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تاريح الفلسفة اليونانية 


بن نأي اتيت لز 


١ 0 20‏ 34 
#*# 1 . 8 3 . 
لعديعم ا لمونا بس 


5 ليف 


سفتكم 


مدرس بكلية الآداب 


جامعة فاروق 


[ طبعة ثانية منقحة ويد ] 


القاهية 
010101 لترلاات7 


١١6‏ 5 هوا 


لسنا يحاجة إلى كثير شر ح لنبين, خطر الفلسفة اليونانية فى اريخ الفكر » فقد يكنى أن 
إنمبكا نيبلا الشة انررق ,الأحفل لد افتو .الو مكدر »,:بوأنيا فلبتكة القزاب. منيراساهو فم 
الزومان على .بلاد اليونان.ى منتصف القرن الثاتى قبل الميلاذ.؛ فعرفوا نبو غ المثاويين وأخدوا " 
نهم ايك الضارة_الادنة والمقلية ومنها الفلسفة ٠‏ واصطئع للانك وى لان لح اناده 
الفلسفة:» م اصطنعها النكرون المنامون... وذخلت:الدارس: ق الشازق والغرن »!ا فكونت 
المقول.وعيمنت عل وضع || عأوم . 

أخل لقد و <د العقل مع الإنسان وق هو هو ى جوهره ». وأسةتخدمته 2 ار 


هلق 


قَّ الماضئ الشدحيى داس #حدذانت الضناغات والعلوم والفنون ٠‏ ولعذ لقذنما ليو نان 0 فاغنتهم عن 
دل الهد والوقت قَْ استكشافها بأتقسهم . 000 من الفنون والعلوم 4 ين عند الهم 


الشرفية القدعة قضصا ذيتيّة وأفكاراً فى العالح والحياة » إذا اعتبر نا موضوعها 'ومْزاها 
زأبنا ها حفيقة بأنّ تسمق 'فلسفية» فقذ" نظروا" فى أبقى المنتائل "مكل الوجوذ ولعي وام 
لكر والأضل وا واللصير » فكان التوحيد والشر ك “وكانت" القنائية “الفارتتية ؛ ا 


ل م ا 


وعلة الإرر و عل عند الهنود » وكان غير ذلك » ول مر ع( الفلسفة فما غك عن ب قدوة :اران 


ايرب 000 سس سم لمر حم - 


لكر ( د نسةظيع يم أن تخد لكل فكرة نونانية مثيلة صر فبة تقدمما 5 أو مل 

قن 0 بدت منه . 

ير أتنا إذَا لحظنا صيئة اقول ومح ح النحث عدل |(* لشرقيان :1 يدع هذا القرب من 
المعرفة والتفكير علماً وفاسفه » بل دعوآه ماقبل العلل والفلسفة . فإ نت علوعهم جميماً » من 
حساب وهندسة وفلك وغيرها » لم تكن تعدو ملاحظات حر ببية أدت إللها حاحات 
عملية » ,وها تعثر وردد ددلان على أنه ل يكن للق موسا أنة فكرة عامة عن 
البادىه والعلل والبرهانا, هذا رأى العلماء الحدئين7© بل هذا رأى عالنا السكبير 

(١)غ‏ كب 10 والبهلوية ,مصنفات عملية مقتصرة على منطوق القواعد وشرح استعال 
الحداول خالية عن البراهين وبان العلل » الأستاذ نلينو فى كتاءه « عل الفلك تاريحه عند العرب » 
2-4 طبع 0 ١51١‏ . - وانظر التفضيل الواق عند : 1216مءلره م562 12 ,16 كر 


والمناقشة التى دارت معه فى اجمعية الفرنسية للفلسفة فى : ,50616 :12 ع0 سناع [آن8 وعع,0 و14 أمدزة 


011 عع 2210161-11[ رعنطامهذه[أطم ع0 ع5أدعمة] 


البيره 60 الى : وبح العم القدم كله م وخر المند ووقف على « مقولامبا 2 فهو يقول : 
واوكانوا (أئ املو ) لترفون البو نا ييدان ااا عل يال 0 أرجح من نصيدهم منه 
اكت أن من منجمهم مقام الايد من الأستاذ لفدمتى فم ينهم قار 1 
مواض عاتم فلما اهتديت قليلا لها أخذت أوقفهم على العلل وأشير إلى شىء من البراهين وألوح لحم 
الطرق القيقيةفى اأسابات فانثالوا على متمحبين وعل الاستفاذة منمافتين .... فكادوا ينسبوننى 
إللاالسحل: ...: أقوال إن اليوانانيين : . .كانوا عل مثل :ما غليه المنود من الطقيدة .اأ. (ولتكاب») 
فازوا بالفلاسفة ... نتنحوا لم الأصول ... ولم يك للهند أمثالهمر ممن نهدب العلوم فلا تكاد 
يحد لذلك لمر خاض" كلام إلا فى غانة اللشطوال ان : النظام ... إنى ما أشبّه مانى كتمهم 
من الحساب ونوع التعاليم إلا بصدف مخاوط يخزف ... والجنسان عندثم سيان إذ لامثال لحم 
لعار ج البرهان » . 

أغااالفاتلقة الشتوقيان فيط بعناوتون .د فقد. عرتاكن /القوك فين الالبابليين :و لسر بين 
والميرا نينا نجهم حي الاقف إلرغم مما. بلغ إليه عليازمم من ثقافة عالية ».ول يحصلوا فيا 
يأوح سوى مغارف عامة جدا وختاطة ا فى الألوهية والنفش والعال الأنن بطلل ها 
اليداهة واتليال دون الاستدلال ١‏ وبالفمكين دبرا ل لفاس و لشي الي إن ارال العقلى 
الجرد إلى حد بعيد » ولكنهم قصروا مهمة هذا النظ ر على ممحيص الدبن وإصلاحه ؛ وم 
توفقوا إلا مض التوفيق فى تبين داهية الفليفة و إقميا غلبا متلا » كان قمتيزت الأول 
النجاة من الشر » فلم يتخذوا العم غاية لذاته . بل وسيلة لمذه النحاة ء وأرادوا أن يحاوزوا 
العقل إلى نوع من الكشف يستغنى عن التحليل والتفصيل » ويتصل عوضوعه اتصالا 
مامد أ فى فيه - فك نه كان مك ١‏ ار أل أن سرزاء ل وقث اي الأرقات لفو 
الفاصلة بين التح, ونه والعل 0 ١‏ ا ا 1 
الؤاسفة علا كاملا قائاً رأسه ؛ ويقنموا بها لا يتطلمون إلى كشف أو كر اق دان عللسا 
ل 1 ا بعضهم بالشرق فى أواخر 50 » فيعدل عن 
النقل إلى الذوق »م وقع للأفلاطونية الحديدة . فى هذه الحدود » يصح القول إن الشرق 
ليسم اليو 0 أى لم يلقنهم مذهباً أو فيعحا : ولكنه حفزهم إلى التفكير عا أدى إلهم 
مْنَ مواد جمعها أثناء قرون طويلة » فقاموا يعالحونها عل نحو علمى .لم يفلخوا دفعة.واحدة 

وهذا السكتاث ناريخ محاولاهي - ولكنهم ساروا فى ظريقهم » وأعملوا التقل فى 

شاط وضراة جين : ف |! ا الإنسانية . 

)١(‏ أوالريحان مد أن أد البيروق 5017 نذا ومو وات 3و 1م . ؤم ) فى كتابه 

اقيق" ما الاهلكا' له الفؤلها نزالة' فى "الل" 7"ملدؤلة ص ١١‏ ل ١8‏ طبم ليبسيك ١5565‏ . 


١‏ - قسمنا الكتاب إلى أبواب والباب إلى فصول والفصل إلى أعداد والعدد إلى فقرات وحعلنا 
الأعداد مسلسلة ورقنا الفقرات فى كل عدد بالأحرف الأبجدية » فإذا أردنا إحالة القارىء إلى موضع من 
الكتاب ذكرنا ين قوسين العدد والفقرة هكذا مثا (5-- ااا 

؟ - رممنا الأعلام اليونانية ما وردت فى الكت العر بية » أو على نسقهاء إلا القليل منها اختصاراً 
أو محافظة على الأصل . أما الاختصار فبحذف حرف السين الأخير » وهو فى اليونانية علامة من علامات 
« الإعراب » وليس جزءاً من الاسم » وإثباته غير مطرد عند العرب » بدليل قوم سقراط وأفلاطون 
ا وأما المحافظة على الأصل فشاستيقاء حرف 7[ با دل قله فَأء > وإعا حدث هذا القاب عن طريق 
الترججات السريانية من اليونانية » وف الخط السريانى يرس برف واحد إلى حرفى باء وفاء » فتعذر على 
الناقلين من السريانية إلى العربية عبير ذينك الحرفين . أما العرب أنفسهم فلم يصطلحوا أبداً على وضع الفاء 
مكان م اليونانية وإعا أشاروا إليها بالباء ( نلينو : علٍ الفلك تاريخه عند العرب ص 555" ) . 

؟ ل مختلف هذه الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى ببعض التعديل والتنقيح وبزيادة تناولت الفصل 
الأخير:( ض ؟ معان وعم ) ملت منه اهنا بايا ونه فصؤل . 


ناريق الفلسفة اليونان 


مها 


مور تر 
الفكر اليونانى قبك | 


عدالنا لم اليو نابى : 


|. ب .كان اليو بان يعتقدون أمهم سافان فى جز زمه واللقيقة أمهم حَاؤٌها من) .اضيا 
فهم آرون أو هنديونأوربيون . وكانوا أربع قبائل 2 ةلم فيد : الأولييون 
والقزر اينف الشهال + والأخيونوالآ.ؤنيون في المنوب'..وليكن هذا؛ التقسم, اضطرب 
ف:القرن الثائق.عشر .قبل الميلاد:».إذ أغار أهل:تساليا :عل ثعالالهوونان»4: فهاجر الأأ:وليون إلى 
اميا واحتلوا جزيرة لسبوس والشاطىء من الدردنيل إلى خليج, أزمير » فسموت هذه الماطقة 
أو بية ..,أما النوريوان فهبطواالورة: وأخضعوا الأخيين ويدوا الأونيين ؛: خلا هؤلاء : 
فريق. .مجع ضعد || ىالأتيك و دشجال المورة.» إذفويق أن إلى: اسيا فاحتل جز وى :خيوش 
وسباموس والشاطن: من .١‏ زمير إلى بر مياندر» فغرفت هذه المنطقة باسم أونية. الي 
فيا مدن اشير 0 أزتير( اعجسرها من بالأوليين) ل اه 52550 
الدورنون على فتح المورة » بل استعمروا الحزر الممتذة من قيثارة إللْرووش 2 وما من 
الشاطىء از لى اجنواب:أونية »و وسمى اهذا القسم بالدورية ... وفى إغارتهم هذه دمروا 
حضارة مادية عظيمة كانت صردهة فى شبه الجزيرة وفى يعض المزن؛وعك الخصوص. كريت 
وه امن 1 الاين وفى بعض وقائع طروادة:. 

> وى القرنين الثامن والسابع .نبت حروب أهلية .بين الشعب والاشراف » 
انيت هانأثهنا وشوطة. «دعوقاطية مقئدة .انها ولبالأول حصفون سولون 41 وفئن القالية 
دستور ليقوررغ.... أمانى غيرها من البدن: فسكانت المظوظ متباينة. بين .المءسكرين واضطر 
الغلويون للهجرة .+ ولكنهم :ل بذهبوا:شرقا فى هذه المرة» بل قصدوا إلى مناطق ثلاث 
ل َيه من مد إ[ إن الشبال: مثا " ل:.شواط ئء. راقية وحافيد.ه أى الو ومل 'بالجالية ؛ وهم ف 
رحل. له لتاب ظستطل إينالابا,الطدريية (ن بحيام الزؤمان' لذلك.بالميونان : اللكبريى ) 


وصقلية_والأنداس._وجنوك. 5989 حيث ناوا عيبا ؛. ومسب ميك الجنوب _فتزل 
فبرين ومهر شال أفريقيا ٠‏ وق عذا لسر ين بوش الذر وين مسدننيي ذل 0 البوانم: 
متيال العدة رية ف للقيدونية (أشتوون ال والأخرىئاعل الله النريلة عى 
بمزنطة ( استامبول ) 

مه بو ا وكارت مني البق والوتسير أت لمنلا فى الدلشة والادا 1 وكيا كات 
2 2 > تزاف انا وا فيس ط ةا رؤب ممع أن عامزاتء ونؤسمه انس واللنة والدن » 
فكانوا كلهم يعبدون تزوس رون إل كه 01 اللي الور ء ٠١‏ اليا أتون 


دلف قَّ فح 7 براس <١‏ 00 زأون وى أبولو ون 56 وببعمول ن بالنده ونان قَّ الاعماد المقراه رىق 


4-١بال‏ ا 


ماماو 2 لمات وألف د 0 وكانت تللك الأعياد ,١‏ ا 5-5 ا «وقف هلبا 0 ون 6 ه تق ٠‏ 
/ 6 زَابين: . عزماًتوقف فنها الحروب ؛ وتقام 
5 أل اضدة / 4 #أوأهؤااق 10 1 5 4 متهن ب 4 ويغنى المغنون' 6 ويعرض 
- 5 ن وال الوؤن 0 5" والهاجز نْ دشا 4ظ الكل ذلك:: فكان هذا الاتضال: الستمر 
اللااءة اليو هانيةة عل النط: فى ملي فذاق انار 6 000 ب لش ال كير اجمرلينا إلى 
سكسم : المشتتمرلت بالإججال “او الاموانيين متهم “بتاع خاض »: وكانوا مر الييونان» جاورا الأمم 
الشرقية فانتفعوأ تعلق ديأ 4 وأصطتعو | وسبائل مدانيها 4 كما فون بالادثم عيبل الثقافة اليو نانية 8 


“ىم ١‏ فسا ظمرة:القصائل القوسلا داء ومنيةخة ج السلوالفلسفة , 
, 7 ! 


'"' - هوميروس ,: 

1ع القضائد الهومةزبة/أقهم-ماتؤطلءإلينا'من: شي ؤزاهد ا م اليوثالى. ؛ وهى:تؤالف 
قصتين كبِي كين بها الإليادة والأوذيفى: » تبان 5 هوفيروس :نذا زمق: بعيد١‏ .+ غير .أن 
الشك قديم ىق حقيقته وق نسبه القصتين 2 لشاعن؛ واجد + .وقد ذهى :تعض التقاد 


التأخرئن إكق أسرتمنا لطبقتن من الشغو 5 4 نحمث برجع الولياذة |! إلاد الوك طح ء و 00 


0 . “الاؤذينى إلى أواخر دعاسي 110 راج رن الثامن؛»وأنهوميروس أشهر أوائك الشء 
أيه حدم يو لنيطيل الغفيبائط رأتماهه لماي عه باعتنازه الجامع لماع فان معة يعتى 
2 الفسبق .ويد هك فريق ذآمنا مرخ الثقاذ إلى. أنا هوامنر وس ببباطم. القضاه يذ وليسن:من 
م :ش اننا الؤاز:ة ين هين الرأيين وحم الحلاف -. : وإعا +الذئ يمنينا تتراف أفسكار اليونان قي _ 
1 0 8 (خله 'العهد: الاصطاد, نا ف اللقيلكت ل أفتكانا؟ بى) الطيينسة اولالقفية و الانسان والألخلاق . 


/ و 


بسر 


سا ص “بقلل 


ب ب الطريقة عند هومنروس حيه صددة '. وقداديك| ون“هدا متابعة منه للتصؤز الغير 


«سسسييييييب يورو يريت 


عنه ار ظ كيد ردد بعضن المؤلقين:» ولنكرة عا ف أى حال آل فى عالق 38 أنامنا فالا 


بماصسيمه 2201 لز ".ايؤر رع “الى .. سم 
. 


اد لكل ولمع واوا لزيا 00 ع 1268 

ت "باق الشاهيقة والبعاء الزتذانة نالك وادكت: ها لوجت من السماء المحيظة 5757 
5 ل خائن:. أفوللنت فيا وق والآتهار» وأمت 00 للأشياء :.فان 
اللعناطير القتدعة:قى جانها :رموز 0 وزاءها مقاصد... إذا , رجمناها إلى لتنا المفهؤذة بدت 
وأكة مقدولة: . 


ىئ 


ح.- والالهة ىل قة.الآء لت جو لفون حكوعة فلتكلةا عل رامنا تزوس” ...وكلهم'فى 
و3 ة"تملوانقف الت أن ساعد 527 وى 4 عل وقينم فيكفل " الرياومدا :اوه أقزى مق 
الابطال » وأسْر ع قفري يظهرؤن“للناس:او يختفون > بشاءون«؟ نسكنوان قضيوززا فى 
السماء كية 34 تعضون قمهأ | حناة باعمة قَْ بع متعم 4 5 كلوان ويسسرس لوق وكيز زأاوحون 3 
م 0 الستهام والرماخ تون ١‏ عحمول . وثم حادون:و < كوأ 86 5 3 وما زالون 
خاضعين لتعافن الايام. : ف 3 عا ف مثل هد| النتقض م من الناخية الخلقية 4 لي 1 ميم وعضبيام: 08 
دتفرفو نََ أ 57 و شد ذاو ول ف مناذغات؛١‏ دكين ٠‏ شْ يال ع اليو ان 6 9 ونناصم ر البعنضضن الاخر 
أهل طرؤادة » يتشاعؤن ويتضارنوان )> مو وله خشلاز نه وبلا برعون ه الشبثر إلا .2 
ترثك إلهتم كيف كانت ألخلاقه 0 ؤيدهبون قَّ زعايمم تارمم أ دل أن مهبو ثم التوفيئق 
فق الحبينة؛ أو الهارة فى اليرقق لا دلوو بيدلياء بطلل إلافما“ندر . 

انا والإنسان من اه مدن همس و حسمل . الحسد ب ول من مأء وازانت ينحل إلسيما 
بعد الوت ؟ والنفس هواء لطيف متحد بالجسد متشكل بشكله » ينطلق بالوث بحا دفي 
ا دك الأحناء 4 فَزْل إى لكر الامؤتاك قَّ حواف الأرض 4/ وقد اختفظط بالشعوز وذعد 
القدرة على امرك فهتو يَألم لذلك: »:ويقظى “ناكا حياة بافتة تافهة تخير مما ألفت مرة:الياة 
عن واننه ,الارض فى ضوء النهإر مهما تبلغ-من"النشاطة والفقر:: .وليس:فى هذا :العالم الآخر 
وات ولا عقاث إلا قَْ النادر « وزعهما الاللية عدن م ورعو نا ف انا ألما دده كن عدل 
ماك وتوم ٠.‏ قرعا بون أذ قاءهم يوان بأعذاممتم اشر صداقهم هيلك عل اير 4 


ىأ 
2 


هر هه فنعحدن هنا ما ذركات تة“التشديةه / وبازاء قي شكال الاسم تأر انعا 6 


2 


سسشم يسنم 
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أ لعاظطفة الدينية صعيف4 ة إلى حورل العدم 1 والبادىء الخلقية مم أوبه 8 0 على عقب 4 عبر أن 


الأوذيسى الاك الف لمآ المالالية لاه تنصورهم م مرمسمين عل أنفسهم 0 عن نتحدث عن 
عدالة تزوسس . وهى أ كثر تقدراً الفضيلة » تمجد الرجل الكم الشجاع الضبور » والزوجة 
الوفية » والابن البار » والخادم الأمين ٠‏ ومع كدقفي تطور القطة يقعلزن بالفذ د فل اليشر 
ددن لان لقيية أفماخم القؤن لسرا بن الفضئلة :4و ابلك طالإواد االطنالحة .- :قل يكن 
اليونان يحهاون الأخلاق القوعة 7 يسسرترون بالألمة .. فقد كانوا . 5 .وكانت الآ ر العريقة 
مسبم ينوع خاص » على: انب غظم. من الاستمساك بالشر ال 0 العقل » 
اشر رواتجد اما » وش اللفاوت وعقت! اكاب و فيان لناتليكين 
اجمبيع 5 ابيع » واحترام الوالدين والعنانة مبم فى شيخوخمء والقأن هم إذا لر زه الى 
وحسين اختيا: 0 3 الوفاء له . وكانوا برون 2 2 الألحة ولها تقغخى السداة ع رفاناً 
ع يلهم ' و ددفع إليه الصلحة اماجبداما اليو ومههم. ». والوجى به موف ذفعاً لغضهجم ؛ “وكانوا| 
يحثرمون القسَّم لوجوب احترام الإشه فل مد العريوا الور زعا لاموازين الاخلاقية 

والفوايلفف اللذيليةا دنه البوقان 4 نزو يكنم عر كان اينق بقع والالسل. لنت | ء أو نية الذين كانو| 
على حظ وافر من الغنى والترف » فل يكن الشاعر يتغنى بغير ما بزوقهم » فيميوى إظباج مليلة 
جميلة » والشهوة غلاءة لا يقفها وازع . والقوة ممدوخة لدامها ادها لظا كان 
النويان قد ,لارحوا على تداس تهيغ ار الشمرنجيالانيد: جيل :» بوكان شمراة # هد لوا بنذم اا 
57 فد تبروا به 1 1 5 فى الدن والأخلاق . وسوف لا ينى الفلاسفة عن معارضته 


حى تبلغ العارضة أشدها عند أفلاطون . 


1 سح هين بود .: 

| .حت ول يعدم القمين الاتيانى فونذلك المصير» أف ف القرن :الثامن ١‏ لابسويا مهيز 
بالحكلفيه المقدسة » .وبتك ء عن ن الدن والأخلاق 3 حد بد ووقار هو صوت هزيود أقدم 
عاناز على اللنبيا دايا أناقيا خلانتا بسنبداً ع مهراج الحضارة > ونظلم لافلاجين 
ديوان أسعاء إد الأعمال ل والأيام »مله حك وأمعالا 0 ب ة العدالة. ينقسم الدوان إلى 
أزائمة أقسام دلدلية ب الأول خرعن أخلق ةن الال وعية عليه اتيتخلل ذلات 9 متدوهة. 
الثانى نصاس فى الزراعة ٠‏ ياها إرشادات ف الملاحة ٠‏ الثاك مجموعة:من الزميايا ف الراواح 


والعالاقات الاحماغية والشعاتر الدشة 8 الرابع هوم يدل ع فى أياء امف . وأياء اقحس 


ورف العى ب :البكين مرا اتأقواذالتا القسنية ٠١!‏ واه ما يهمنا هما هطق أهرزاله. ف :الموالهاعدة 
0 اشير 5 شول 0 فشكف والوحش 3 والطبن يفترس, بعضمأ ا لذن العدالة معقدومه 
يشا:» أما الناس ذقد منحهم ز وس العدالة وهى خيز يأ لقا 6 ليأ مشا «نان: للظلور ا ا 


الحدانا عذالة ملتتونه أما زوس وأحكانه قو عه 6 ويقول ( من يكم ر الغير يجاب إلشيق علد 


انقفسه . عن يرون ددضر كاداء ٠‏ إذا 35 الدى ث2 دوعن هو ل > ير طللاحا فْن 
الضا بكر ون الإنسان. طلا ال لو عبان 6ك ريق شك بريد قد صنع 


مثل هذا . إن سناعة العقاب آاتية لابعالة ؛ ؤأن : زوضن مهب القوة » وندل الأقوناء 6 بيضع 
الدى 59 الظهور » وبرفع الذئ تقعدى اللفاء ») وغير ذلك 52 خلا ملت انان الحق فوق 

القية والإشائية فزق ابلليؤائيق: 00 ا( 
ديب وخا كرا لآو ع طاموات الجر نه ذا أيخ ل الكلية وا ارم قلا الملل ألها ينول 
وأتعاع ايا لو ز اده ب ون أدبن الوه طلم.| ليقر ةط السرم يانه دولناد[ سئي أزناتواتل 
جموعة معقولة م لللا اير يم الممارف القدعة . اقتتحه بالضراعة إلى 2 الشعر 220 
إلبئه قابكان:ومااهو كائق نا ماكز تعان قؤانين الأشياء جيعا +“ منولى نايل 
ظ الأشياء والاأ4ة : فوضع ف :امد اثالانة أضول «كاواس» أى الحاونة أو الملاء .الذى ستحل 
فيه الموجودات ؟؛ و « حايا » أء ى الارض اخمضية ؛7و:8 4 روس 4 أى الت او قوة التؤليد 


والإتتاج . * - إلكئلة الار مياة ؛ ؤينبئق النورمن الظلنات » وترتفع السماء فوق الحبال 
ويعادى البحر قَّ محرأه العميق 1 وبدال ." ديب ظهور الاشياء على أن اللجناعو راعى مأ يميا 


من علاقات.العلية ؛ وتمثشى فى تدرجه إلى النظاع على مبدأ أن ند ريو نزو كفا كرة 


فخ ج الخبال يدا الأرضن ف الا: الاخهاذ م أقيا وس » وهكذا إلى اللجلة الأؤلى وثم 5 
لواليد عل اعتمار أن القوى القناسة سابقة على الالمة المكلفين بد بيرها . فهدا الدوان نعل 
أو[ اذل فى العم العابيبى بالرغم 
الشاغر روى ٠‏ ولا “يفيت فان القصص الى كان قاد فأعند الاقدمين . وقد نبغ ق عهذه 


لمأت شمف الخيلة «يها احرش م نشنيض اليو دوا 


و تعلدمع بقاير عبر وأحد من الا والكتاب الدن بدع و ثم اولان اللجضيققة لعاخم+ 
ع يس سجس لب بي اا 


نا 


العم ف صوره الانامل ره . والدن كانو| حافةه ذال هومير وم وُأَيَائن الفالاسفة . 


1 متم الديانات الم بك ٠‏ 


اليد ما لكل م دنة وانية امنا ؛ وكان اليوبان. يصدرون. فى علاقمع 


بالالحة عن 


0 


الموناظلك التاجعة القل وتكعونالقة نون حزقان الجزل :»نو هافك الياسية :7 ولوقي المقاريت 
إذ أن«الاشةكانو] يمون بناة المديئة وجاعنا » فكان تكزعيم ولج وطنياً 6 وكأن 
الإلخاد فى <قهم خيانة للوطن » أى جزعة يعاق علا القانون .غير أن تتيازات دينية أخرى 
لزت 05 اواجدبعة إلى هيا وزهكذواواة لد يئة اوذظونة القالان فييك "دي الانياتك لا الاراقا ءال 


إن “حناة ووخية اط وأقومانا! ذلك أن فر م1 اليونان. نلحظوا الفارق بين سيرة الانشان 
وما دعةت مده كن مثل أعا 3 الأخلاق ,© © واستووف نظ 3 ألتعا: رص النارز الل ا الإنسان 


وشهادة الالمة 1 قدأ 3 أن ين بالإمكان إنخاد عئلاقة الألمة عجر علا قه العيد اليد 4 


ا ( 


سسييلة 


علاقة تقرب فاكاد تكفل ام كذان لتنا عارك و ف الستعادة الدمية وواحدوا عتد الثتز فيان 


غداء 1 لي عة 5 فنشأات 0 أسرار» «( ل ل ا مز بدامنها أل لنخاة من منصأاةث هده 
7 1 لل رم 


الخناة وغا له لتغاوك ف الت رى 4 امون ل ن المرض .و١(‏ ]لك 5 10 حت و ما إلمها 4 
ويضمنون لأنتاليغ النحاح والتوفيق 4 و دعك || 0 التئحاة م ن 2 ليا ) ة واللحاق بالالمة 


فيخاصون من التكانوس الذى كان حائماً عل الضذوواو 17 بلخصل هده الشبازة << إن 
حماة الإنسان ظل زائل » ووجوذه بعد الموت ظن:الظل 6-: 

نك رملا وأ عابرا تلد النخال لان وان [الأن الزن اللوافية انض ب :إل طبع عضيل 
مؤعطز عنالجغ ا كانلنا زإيلة الوب سعد هوس ؤ وين قظارة طدياها» إديئة اللموة كانت 
إأوسيس مديئة مستقلة »:ثم دخلت فى سيطرة أثينا أثناء القزن الشابع ؛ أ الوقت الى 
نشظ افيبها الإقبال عن ممتد ‏ الإلهة ؛ يونا إن تياء .آلقرن امسن المع كانرخ هذه النعلة قد 
ىرث القالم »فضّارت المدينة طوال المصينالقذج مزاراً:بتقاطظر إليه: اليُؤنان والروماق”» بل 
ويحج إليه.بعض أباطرة روما . وكانت تقام“فنها أعياد' نخمة تأخذ اهم القتلوت”. وتقوم 
العبادة فى :هذه النحلة على أسطؤزة غامضة واتعالم 'ظلت شرا مكتوماً مدى ألف ام :. .وكان 
امردون عثاوان قصة ميثولوجية لشي ببثوا فى-نفوسبيم المؤاطف.التى انفعل ببأ الإله أو 
الإلهة » ويتلون عباّات مهمة ؛'وبرقصون ويضيحون عل صوت موسيق ضاخنة" ؛ ل 
بحمقواء احالة انليوتا لأ الإحاد بالإلنهة ١‏ 

ح ات أمنا:الاأواوقيةاكتعنه دم فيسيوعن التاق كان الت تن لوسر واس للف الاسم لفت 
فصار عندها إله التضحية . وعبادة دو نيسيوس معروفة منذ عهد قد درق اعدف 

ورها . ويقال إمبا , ا 8 الى شاعر من أهل , راقما | اسمه أورفيوس » وهو شخص استحما 


م ني 


معز قم اكنا ته رازاع ومرهاً حلته للنكاد ماروى عنه من الأخبان المتتضارية بؤاصيك إليه 


سنت “را سنس 


لق العك ليغا :رفني ١‏ ولبيكن التارر عرف الأؤرفيينة أوإل ما عرفها 6 القرن السادس 


0 ذوعا أقوياً 4 ونخاصه قََ إيطاليا الحذوبية 0 وضقفايه ٠.‏ فعض قاعة عا (أسطورة مؤداها أن 
زوس وهب طفلة داو سديوس, ابته دن ابئئة ا يشغلان:) الساطان على العام 4 فِغْارت من ة 


هيرا زواحة تزوش » وألبت عليه طائفة من الالحة الاشداء م الطيطان,م فبكان د ونسيوس” 


بنعجأة امي أ متلفية ويردثم عنه ؛ إلى أن القليع را فقتاوه و فلمو ل 1 عيس أن 


الإلية ملاس (مينقا:) استطاعتبأن| ختطفب قلبوب» ‏ فبعيعة من هيدا جالقطب نسوس 
الجديد.. وصوءق تزؤس: الطيطان :. ووخراح: النشرمن. زمادثم ‏ فالإنسان: ص إكن من عنضربن 


متعارضان هر ن العخصر الطيطاقى وهو ميدأ | الجن © وورم» 22 #النسيون 7 وهو مينقاً الخير . 


ووو ع لت لا فاك 115 200 


هو عل وهأ اللننوة 9 رى معهأ عا لى.خصام داحم 


فالحسد عأ نه د لانفس » 


ا ل لسهس - لهمسلده 


3 
224 


و ب ولي ا الانسانيأن مطوكيس اكيز ؟. وقنذا لأس عمييلا تك له جاع أدشة 
واحدة » بل لادد لهمن سلسلة ولادات تطيل مدة التطهير والتكفير إلى: !"لاف "الستين #7 
وزتبوا:عل هذه المقيدة طقونها ,كانوا(يقينونا ليلا.: مها التطهيز بالاسيتتخيام باللين »,او بالماء 

فٍ إليه<مادة تلو يه بون اللين ؛ وتقدمة القرابين غير المؤية » وعثيل قصة .ده نسيوس 
ما فى ذلك تقطيع فا 1 لجا يم و افيه و حيرات الى زردت فنع كتانن الونى 
المعمروف عر" المسريإن ,خافقيد ١‏ كيشت مقابز فى إنطالي/ الميوبية وجوت/فها صفا ب ذهبية 
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علها إرشادات. للنفس عنا بحب أن تسلك ينعد اموت من طرق 6 وتتلورمن ضلوات > فكانت 
هدينالمقا: ب أدليلا,قاطعاً على 7 عرفو[ اكتاب الموتى:وأخدوأ عنه », كا أمهم أخذوا فكرة 
الولادات التعاقنة عن_المبود »بمناشرة أوبواشيطة الفرس. م'وكانوا ثيقولون. إن الأرض للبشر 
كالينورة النامؤنيةع يفلا ممق النفيس إن برب من هذه الحظيرة.» وإعبا واجما أن تنتظر 
الأجل الجدى من الالمة. . «الاتتجار كف اه عوول عن الامتحان ».ومن نمت عن الثواب 
وبلمان ايوم الدى بنحو فيه النفس الصالحة من «وولات الولاقانن82 وتسسيتعيد علويعيا 
الإلهية' فتحيا حياة.روحية فى العام فير المنظور. . ومن مبادمهم أيضياً احترام الحياة حيمًا 
حك ذا الاضا ن والحيوان والنيات 
فالأورفية تمتاز بالاعان ال راسخ [المدالة الاحية .]داز الروسانى وبالطهار: 
دا 1 قة ٠‏ أن الهو قل كني تحقيق أغراضها 
ددن التكل افع اين كانت ا#اتبيم ذل المخازعئ وسأدهتهاة و انما هاء! تعضوو العا .. 


عقاز الأورفنة أي إإههم عدي النظير بين آهة اليو نآن فهم عمحدون 


ا 


ايا سلسم 


في اللتططية القللونية ونالنوار البلا لصفي فاخت اثلرلة ا روماك أ ]اناه كاك #سارية 
الطبقة الونشطئ'الثقفة ‏ وفها نبغ شعراء وكتات اغتمدوا على التفكيز الششخصى فى' معالحة 
نأل نشو العالم 'فهذتوا:الأستاطير القذعة وكانوا طليمة العم الطبينى . .وقد كان اللأورفية 
أن "ففال ف الشعراء الفكزق 6 بل © عكن القنوا ل أنها. ف التى وجهت الفلسفة ؤجهئها العقلية 


1 3 


ال وحية - مر لى أثننى فيثاغوراس وسقر قراط .وأفلاطؤن 4 فس حال عندثم عقائدها ؤتعا أموسا لعل 
حاولؤن تذجتها إل قنانا عقلية ثم البرعنة لها" ؟: ولا اشسسد اختلاط اليونان بالشرقيين » 
شف كالاشَفبه الماجة نإل وق » كثادؤا:إكى «الأمتزاة» يدافو أقوالنا: .“بل يصطنمون 
غبالاتها أى تون لع متوناشات» كامقتزى وا الهذاوؤا النالقهة اليونانثة عن الفياغوزيية 
المديدة. والأفاطؤقيه الوق , 


مه ب اد كان 


| - ولا كان القرن الشابع اشتدت الخضوفات السياسية نين اليؤنان ؛ وقويت خركه 


التوشنع الامتتعارق والتنظم الالجماعى 3 05 مم رخال معدوذو 1 حورم 0 الحنككاء السمفة ( 


524 


على أما هو متوائر ه ولو أن القدماء اتختلقوا فى عددهم وأسعائهم ٠‏ ومنهه :على كل حال سولون 


الشزاع المروف ( 54٠‏ ,هه ) وطاليس أول الفلاشفة : ؤلاء السكاء كان مقضدث 
كاتا 22 سس سس سي يكب 
ال كر إصلاح النظر والأخلاق .: وقد ذ كر أفلاطون بعض حكلهم فإذا مى عبر عمليبة 


التتتخاجوهاافن تحازس القلختضئة) *وصاغوها ى'عبارات موتجرة دهت أيثالا قال 
. . 00 
١)‏ واحتهمعوا ف ذلك 6 وارادوا ان قندموا لابولون ف شيكله وا كير كلامم 4 واختخصوه 


الآيات الى رددها الئاس الآن مثل ا اعرف نفسك » و«لانسرف» و«الصلاخ و2 


فكانوا مضاحين ومشرعين © ول يكونوا'فلآسفة عفتى الدكلمة » وشاع هذا النواع مر 


امام د 5 
المعة ؛ وؤظهرت « أمثال إوشوتٍ » وهو شخض أسطورى زجغ غهدة إلى النضفث لكان 
من القرن الشابع . ثم ظهرالششمزالمستكى فيه أمثال متظلومة ونقد لأخلاق الناسن:. ثم خطا 
العا خطوة حامعة واتتقا إلى ١‏ العليفةه . 
عمل طُّو حا 7 قل إلى لعلم والغا 44 


5 ج أدوار الفلسفة اليو نائية : 


صرت الفلمسفة اليو نانية بشثلاثة لدو اذ :دور النشوء » ودور النضو ج ؛ وددر الدول . 
موي سي 0 سبي ا “بوسر و يرييية 


. 54 فى محاورته « بروتاغوراص © صن‎ )١( 


07 3 


وكان كن دوراغل وقنين:. اققسميا!السكتاب؛ إلى نبقة أوال :: 
مدا إلنا1 الاو ل بالوقت السمى عادة بما قبل ملقراط » وهو عتاز عحاولة تفسيز العام » 


تالاميده 3 عتاز احاه ألم إل مناه الحدل واصصدول الاخلاق 4 وفيبة وصضعت لور 
الليةة البيلية : رسن ظ 


والدور الثانى علؤه أفلاظون وَأَرَسظو ٠‏ اشتفل أقلاطون المسنائل الفلسفية كلها » من 
نظرية وعملية » ومحصها وزاد علا وباغ إلى حقائق جليدة ؟ ولشكنه نزح الطقيقة باطيال 
والبرهان بالقصضة . فاما حاء أرمنطو عاج المسائلى بالعقل الدمرف » ووفق إلى وضع الفاسفة 
بأفشافهة الوتر النائ” > 

والدور الثالك لا نبين عن كبر ابتكار'*وإعا هنو يفيّد مق" المذاهن. الشابقة فيحددها 
ظ غدل فما : فيتحه الفلأسفة أولا إلى الأخلاق يظأثمر الشؤق »-ويمعلؤن منا حور الفلسفة 
ظ ثم 'نشتد تأثير اشرق فيزئ- الفلاشقة أن يرتفغوا بالقلسفة إلى فقام الدن والتصوف ؛'ويسات 
ظ 


الكتزقيون ى'الفاشفة تلفنيا"اليوتانية ؛ 


الباب لاول 
(القرنارك السادسن والخابين فغل البالن ) 
17 - ا : 


١‏ ح إن أول اتجاه الفكر إنما يكون إلى الخارج يطلب حقيقة الأشياء :| فاما أن يستوقفة 
التغير شي و:بالفغل أعم والدظل ظاهرة ىن الطبيعة 4 سباوأء و كأن دما أى اتقالاب الشىء 


لد ؛ أواجوهيا أى مخول:الد ليت فوع اندز ع كصحول الفذاء إل اجيم 
0 ! ل الماذ , فيد رك أن ادام عا د يصنوعة من مادة أولى مى بجحل 


التغيرات ؛ .0 عن هذه المادة التى تتكون منها الأجبباه ثم تغود إلمها: + وإما .أن: يعنئ 
فى ر 

العام تصوراً رياضياً . وإما أن برى فى ذات فكرة التغير تناقضاً » إذ يبدو له التغير صيرورة 
من لاثوء إلى ثىء » ومن ثىء إلى لا ثىء ؛ فينكره ويقؤل نالوجود الثات . وتلك هى 
الوجهات الثلاث التى عكن ن تبينها فى الوجود » وهى الوجهة | الطبيعية . والوجهة ال د 


ظ 
٠‏ 
٠‏ 
ظ 
ركيب الأجسام من نظام » وفى أفعالما من اطراد » ويعل أن النظام فى العدد » فيتصور ظ 


٠ ع‎ 


ل للسسمسمده 


و|| و حيهة اليتافيزية دقية 5 


فك - ومن ٠‏ الم جنا تلد فيك اليونان إل الكشف يفن هذه الو جهات الثلاثِ لاول 
اشستغاطهم بالفلسفة » فظهرت ثلاث مدارس متعاصرة لكل مها ٠‏ زاج ومدهس . ظهرت 
مدرسة فى أونية عالحت ت الع الطبيبى ا ل رحالها نشأوا فى ملطية » وثم طاليس. 
وا نكي ييف باد ع ٠‏ ورابع لخايق لبان ها هوقا ,لكين الم 
أغاروا على ونية واجة ها ؛ فانتقلت الحياة العقلية إلى إيطاليا الحنوبية وصقلية » فنبغ هناك 
فيثاغوراس صاحى الوجهة الرياضية » وظهرت المدرسة الإإيلية القائلة بالوجود الثابت ٠‏ ثم 
10 وجهة بطرف وحاولوا التوفيق بيها » وثم انبادوقليس 


وشا فلاسقةه اخدوأ 0 


عكر بشبا وذ كر لكل هو لاء أو لعظمهم 5 تاب بعنوان « فى الطبيعة » أى فى 


002 


مس 


اذ ةا 


الواغر الى ل الثابت بحت التغير والتحول . وليس يعنى هذا أن أصحامها كانوا يسمونها هذا 


01 3 نك 7 هابر 
الاسم » فإن المؤلفات النثرية القدعة لم تاكن تفنؤن » وإعًا كان الكاتن نذاكر اسمه ويشير 
4 9 ضْ و ٠.‏ ف 


إل موصو ّْ كتاءه 6 الغيار م الاول 4 وقد قانا إن موصوعهم 0 سير الوجود . ارا 
تلك نكن جريعاً اواشللة اجا اوفك الفلاد هق اعد وتوا هم تقريبية . وحن 
لو ا 60 : 00 ع ١‏ 

بعر هم مم ية عهم افلاطون و وآ و سدط 4 وهن راحم دق سن قَ عهلى متاخر 0 واذتاط 


قبا الخيال ا ؛ ومن عبار أت تم جمخد دَنْ #سكولفك النعثات القدماء . 


هه ميل ه. ء 3 .ّ ١‏ ده 
(03) *حزت العادة فى“ الاجالة إكخ” افوتاك افلاطوٌ ن لاعتماد طبعة عتقعأوع2 زروع1] 7 لون 78 ه ١‏ ) 
. 0 53 - . و ّ ١ ١‏ وح 
جع ب 
2 9 _ * 
ومعظم الطعات ١‏ الحزئية و التر 00 الحدثة نشسن 9 ىق هع امشسها 0 هاته را رده . فرايناأ أن ب 
: : : كبا السرظة نذات )0 | 8 
هد | الاصطلاح تم أشكيدا وبل شل الأعدة ات -< واه الاخرافكة اللاقر حة فشكتت “مثا : اجمهواربة 
51 هو 2 2 5 . 5-5 الى . . ا 
ض ٠‏ 55 00 مقابل : 440.0 ع8 . 
1ن 
نود السطور حقو مة » 27 مثلا 10-24 8 429 ودزامة 26 وزكم ١.‏ 
و . الي 3-4 5 ١‏ 


ضهالنفتن من 5* ع-ع: به شم 14 :آئ صن 9 > #ا.عاموذ هش“ سطظ, 54-3 :. أو نكتى 


3 ع 
آه أقوال انط فبحال فمها إلى طبعة آً كادعية . , رلين م« وصؤهح اميا مؤسمة إلى عأمود بر بدل علمهما 


انم الكتاب ورقهم.المقالة والفضّل » فإن #كتبه مقسمة إلى مقالات ونذه إلى فصول . 
() أشيرها كتات د بحا نم ن اللأمرنى فى «حناة الفلاسفة» الذى جع إلىالقرن الثالثقبل المبلاد 


عغثا 


بيشي 


اعصلالا ول 
أو نشأة لعل الطبيى 


8 --- طالس (؟5 - 5ه ) : 


| - هو أحد الحسكاءالسيعة . انفرد بالعناية بالل “ا ينرق الشاطة الاق 
حال أمحاء الشراق 6 و كر فى العلوم ا يذكر مواقا عل كهندس حٍ ربلى فى خدمه 


قارون ( آخ نلوك اليققايق آسيًا الشغرى ):ؤرهن عل أن الزؤايا الرتتنوئتة ْ نضفك اللذائرة 
فهى قاعة ؛ 0 يحسب من فوق ترج أبعاد السفن فى البح » وأنباً بكسوف الشهس 
7 الذى وقع فى 57 مانو لكيه 6 »2 ووضع تقوعا لاملاحين من أهل وطنه كوه 

شاذات ومين انبا أن لني الاسدر أذ التكوا ل دلالة على الشمال . وحاء 

فأخذ عل السااحة 6 وشغل “عسألة فيان افير "ود اتناتدالة المتعقق مره 
لقياس ارتفاع الاهرام ؛وكانوا قد تعبوا فى البحث عما » فنههم إن أن ظل الشىء يساوى 
فاه فى زفت كن انان نظولظا م فق ذلك الوقتت هو مسق11 ار قاعها توأ 
0 بين طول الظل واء رتفاع الشىء الاك لقت : 

بعحولي الوبق االنقلنة ف اأنه وضع اللناه الظكية عشلا عفار رك ,انان ماوفات 


0 


الشعراء واللاهوتين 4 فشق للفلسفة ط, طرنقها 4 فشنات رأسعه . ل إن 1 الماء عو المادة الاولى 


وأو هص الوب الدى لكان منه الأشما .“وكان هذا القول فا ألوفاً عند الاقدمين » وقد 
اكات الى حالم 8 لماعو وض سس يد 


217 هنا عمارة هو ميرقوس أن البالؤطن اللضدن الأول للأشياء 4 وقن قبل قالت أسطوز: 
باتلية :..2. فى البدء قبل أن تشمى السماء وأن يعرف للأرض إسم كان الحيط وكان البحر:» ب 
وحاء فى قضة مصيرنة : « فى البدء كان الحيط الم أو“ ااة" الأو الإزض ا كاق: أو نوخيدة الاله 
الأو ل صانع القشة الف والأشساءةة 22 وبناة 3 الترراق 8-4 قن اده كتلى اك الاوات 
والارض 6 وكانت الأرض خاو به اليه . وعلى وحه الغمر ظلام ٠.‏ ود الله برف على وحه 
الميامع عت بون يقائلك حاف الأعر افوا متام :الا إن تكورن "الفالما نه [امتن أن مولت 


ااا ها 


الأصدة الا لعا تويكو طالد ليس عتاز 32 دعم رأبه بالدليل عا دابا . إن النيات والحيؤان 


يغتدق الرطوبه ظ ولفناً الرطو نه المزياو :شنا منه يغتدى الشىء فهو يتنكون منه بالضرورة . 
ثم إن الننات والحيوان :ولد من الرطوية » فإن الجراثم الحية رطبة » وما منه ولد الشىء فهو 
مكون :تنه :ابل إن القزاك: يعتكون هن ا ذمروةرفالل. عليه اشن شيعا :اهل أ الثألنا 
الضربة .وى ,أمهر,أونية حيثايثرا ك الطمئ عام تعن .عام .4: وما يشناهذا فى هيذه. الأحوال 
الحزئيئة, ينطر عل الآرض باللإجمال فامبا خرخت من اللاء وصارت فرصا طافياً على وحهه 


اكحزرة مدي بحر عظم » .وهى تسنتمد.من بهذا ,الحرط اللامتناهى العناصر الغاذية التى 


تفتقر إليها.: فالماء أصيل الأشياء 
1 لك حا وعت :فول 1" م له أرسملو هو ل إن العام حاقل" بالالجلة 26”© :يقلت أن 


يكون متاق أنه تافل بالشلائن) ونأك .أن كل افمن إنماجهوة “لوب الم وقأن الس منبثة'ى 
العالم أجمم فتسكون المادةحية » ويكوزاماء المؤلفة منه الأشلنا اء حاضلا على قوة حيوية حاضرة 
فيه داعا وإن 1 تظهر ذاعا.: ويشتزك فى هذا الزأى:الأنو يون الذين تسكلر عنهم » لذلاك 
دعوا «هيأوزودست» اىاحكات المادة الحية' ٠‏ وما يؤيد هنا الثَاء ويل عبارة منسوبة لطالدس 
ووردها أرسطو بتحفظ7 © هن ان [اتتحر الفباطيني: نقسا الأنسحصراك الحديد : فانها ندل 
عق !لقا لاطبريا لفطل حو ارك غلداالنفينا ىه ولنة كانت بالأوية افيه بكليةءكامت لاليفلين 
نه 5 مدلات . 


599 هَذَا كل م 14 عن ننس 4 و ندبان منك أنه 16 الع الباق 00 وحم على 


تقدمه*» ولتكنة اششقاة ينا 3 ناه بالكسوف لم نكن 3 ماديا عن أ اساس نظرى » 
من عحدويث أنه كان لعقدل أو ايض ورضص) مسطح وأأنة 0 ماهد كر هيبرودت إعا ان 
دق تلك السنه فمقط ؛ ومن غير أن يعلر إن كان هلأ النراق رق ف َه من الأرض 
فعمنة ؟ فقد ايا اهتدى إليه اتفاقاً » قل 1 امه على حداول البائليين "للقن 
فغى على العكس"شنىء جدند ': فبدل أن يفسر تنوع اللكائنات بتشخيص القوى الظبيعية 


والرواءة عن الآغة » نظر إلنها ء! أنه أشياء مروف خدوسة لوحو الاستقراءوالرهية . 


54 ل سِة 


فهذا النظر وهذا الهج عا الرح الذى عاد عن الفلسفة .- أما قوله باللا فقد كان آخز صدى 


سعتننس لسشدا د 


5 وما عاده 0 


ا 


)١(‏ ما ببعد الطبيعة لأرسطو م ١‏ في 9 ص #9م ها ع باس 
٠ (0‏ ققاب .سرام ١‏ ف © ض 25ح 


)م 2 2 م ١‏ ف" طن يمه .“اع 


وى ا 0177 


. + حك‎ ١ سن6‎ ١ 


اع سس 


للتعلمد القديم :0 و1 م بعية فيه حلفاةه ولسكمم فهموأ كن وحي.ة وممعده أمرآن للى| مما 


1 َُ ع. 1 ل وو ا 
الياهة 4 واميها مسدعفالان عل كّ فول معان 3 


هق الف ين ١5ج‏ بيعه): 


0 )1 اليد 11 | ل هِ . زر 
| 59000 تيك طالسن ف 09م 5 وخلنفته قَ ملطيه 1 نلك كرون عن د يه 
الشخضية فى تقدم العد أمنزمز ل “ككش منها ل يثتت:: فيقولون مثلا إبة اختر عاازولة"؛ والأرحم 
لذ أنقلاط] عد الها لممكاططة غ ذا كارت ل كفو ص يقد ورج فال هميخ 6:5 فلتكة 1 ون 
1 ل 5 1 . و (' 4 2 0 5 . 000 
خريطة ارضية استنادا إلى المعلومات التى كن الى مها اليونان إلى ماطية هن أنحاء العام المعرزوف 
وقتداك 1 شرسام اليتس حيط بسر ولخيط 1 بحر . 
ب ب :ولسكن المهم غندنا نظرلته فى.العالم . فقد رأى أنالماء الا يضلح .لان يكون مبدأً 
اول 4 ودلك أيه استتجالة الحامد (البارذ ( إك ساليل 00 )0 لحان والنتارد ا( سايقان 


عليه - ولا نايدا الاول لا عكن أن يكؤان دا 3 1 م هكسم أنأشياء ممابزة هر اكلا مذك: . 


١ 


فدغان لافج الاولن اباللامتناهى وال بإنها لامتناهية.ععنيين : ميث اللكيف أعل املف 


وم 


5 00 اج إلا أن هزر هده لاسا ولاخ قْ زالينة ختاطة العامة 3 الملة عبر مو حو ودةالفغل دن 


5 ف هى كذلك 6 مانفصات رك المادة » وما زال» 1 تفصل بعضها من بغض » 5 ويجمع 
بعذضسأ مع بعض » عقادر متفاوتة » حتى ٠‏ لقي مهدأ الاجماع والإنفصال الأجسام الطبيعية 
غلى اختلافها . وأول ما انفضل:« ابكار بوالبارد:» ,فتصاعد البخار بفعلالحار ؛ وكان من هذا 
الإخبار.الجواءيء أما الراسب فيس بالتدريجم ٠‏ فكان منه الببحر ثم الأرض:. .وتكوّن الجار 
اكرةانار ةبجول إشواء كا جوزي القعدرة حول الشيحرة », وتمرقت تنفدو التكرة النارية 


000 زاؤها رود خل تأسطوانات تهوائية متطلظة.هق البكوا ين تشتعل فا النار :وتيدو 
ليا مع .حو عابينا ؟ سكل ما .تفرد زويمو القيمن الآمق توب وجبسبوفف ‏ بقاشى .ما من 
الببيدذاه النوعات انسدلواً كليز أى حوئها :> أو مارللأشطؤانات مح حكة جه القوهات يه 
هيدا كانت زيدينا التي ال ن جيم اسطلواى ذلك »جنبية لمر تفاعه ايع طبه كلنلنية 
وكاس روم الشملن قينمها اللاغن وهو نتف كليلا : ولبسث تقوم ل فق تاوف 
مازارتأى طللنشن ) ]3 لانيد من عناء شفل متارها الشمس والكوا تام كلتب التعود 
فتظهز فى الشرق" كا أنوا مخحاز السماء (لملياائ: الشروق لل المِوْت ؟:فالارض: مملقة 8 ومنطل 


ءِ ا 2 ل سمو لسعب رونو ورين 
نك انع 4 لا محدةدة : فى :م ن ليذ ؟ ينعا 4 ابطر والمارد واليايس 


بد هما ب 


النذاء »,ثابقة فى مكامها. ؛:الانها واقعة على مسافة واحسدة من الأجزام النماوئة,فليسنهثاك 
نأ حعلها تتعدرك اف حهه دوان 0 4 ولانالنسنة لمق كور نين ارتفاعها وعرضها تتكفل 
ا اليف رار ةا | 


ع بايا الأخياء فقن ؤلدتى الرطظو َه بعد «التبخر غأى ف طين الببحز وهو مزاج 


من الترابوالاءا والهؤاء.:.فلكانش فى الأطنق. سكا مغطى:بقشر شائك. ».حت إذا ما بلغ 
إمهديا أشدء زح إلى اليس وعاش عليه ونفض عنهالقشر . والإونسان لم وجد أل ماو جد عل 
نا راميو حا اليوم طلقاد عليز عن الوقيز أسبياي ماشه :و إل وار لطر من ورككنه 
بدي هو ييا من حيوابات نمائية: ختلقة غته بالنوبع حملته فى بظيها يبنا طُو بلا إلى أن 
عبت قو اه وتم لحزيته ظ فاستطاع 2 ع:أن يقف على الياشه ل حفط حيانه ينفسة : 

و والتطوز تون عام : اه 4 الأشياءف: ن االلامتناهى م شحل ووتعود إلية » ويتكزر 
الدويا “وهل دؤاليلش.. لازا« اشرق ينولك ف أعزل بععندة ارهق الع وام ل 5 
وابلبااما ينكان .و نفد يها أوقات مج013 ريق وض ,رلافنها.«التغض )غلل عار الوماقيةا ضى 
الجزكيانتى ء إمقل اطر ابوة تبر ني هاء الآر م دقرا العخار هنا لقاما لخر مطرا ع وعدا 
إلى..مزاأبة التاورا: لفقل كد إماعة ها والوكبودات متنيواة ,_والمادة اللامتناهية ياقية غير 


سس سي ب و يي 


حادية اولاامة مكل قل 7 
ها سم سينا بشثر تكون الاشناء تفساا 9 5 عرد اجماع عناكر 
منادية بوافتراقها ادس الريك دون:علة.فاعلية 5205 ودؤديك غائية “: :وهوبق تصوره لهذا 
الشكوين يكاد:يقتزب من ,تضور غير زاحد.من::العاماء الخدثين:(ءلا ,امن قا ) وبكاذ يول 
عذهلب. التطوردقىعالم:اطياة اها بل يكاد يقولة يقانون: الحاذبية باولا أن رأه لوجع + عل اخد 
سيل ديلو كاد يان أن الأررظن الممتقرة فى مس كز الغالم تشبدا و ا نهلك أجوغا لاي لالد 
مين حمل ااعزة. الأااكل لما ن.طبقا لاون الى مقو أطباق اطع عل ,لمسافة تحدم ! 
وانك ا يطل عد الواحلب وذ إلى غسن <ذانى :الدكان وى الزمان-». فيقول نعوا ْ لا : تمى , 
وندور عاميشكر ركإلى “ما لا نهاءة» :دالقوق :الاؤل وليد:اخختّلة : تألى أن لفحو للمادة 
:وخلاء ليس افيه ثنىءَ!.:والقول,الثاق قدي" .لعله نشأ.دن املاحظة اطراد إنحركات الإفلاك» 
وتأيد بحو ل الااجتاء بعضنها إلى بض ».و داول الفضول ؟؛وهؤ نكل حال يعجئ ضرّؤووة 
مطلقة وقانونا. كلياً نسيطر على الوجودا »ويس كيل أن الوجود.ل1 يبدأ والن ينتحق .ل وهذه 
عقيدة شائمة بين فلاسفة اليونان .سما الإسلاميون الدهرءة لوظنا إن الدهرء د 
/ 00 


لا أول له:ولا»آخر .غير أن اتكسيمندريس » مع :إتكاره على طاليس أن يكون البدأ :الأول 
شيعا يناغا 4 ول وتسم الاك عبد دده معينة مص هدء الامتداد امو خودة 1 فى اللإمتناهئ دون أن 
دان يننا 1 الست 2 النادى” المقيقية ١‏ 1 د س اللامتناهى حالة اختلاطها ا وليف ِ ؟ قال" 
0 ان تيوق 40 الى فعا الدى فهمه ظالدس 0107 تاكن الأشماء كله ا يدا ناعتياره 
نقطة دداءة التطور العام - وهده نظرة 0 كبأماا الميقألة الفلشفية اف ازا ع 


24 و١‏ لسالس زمه - 0 : 


ااهل حابن فكي يسدر ينه وقلر كلق أغ| هف تيفيقا لول العاوم و أضيل بقنالك تاد 
إلى رأى طاليسن فى الارضن فاعتقد.أنها قرص.مسطم قالمعلل قاعدة : وأشكر:حركة الشمش 
ايلادمن لبا مهوبا تيدل جا هدو نلا بنية نيما وغلل: الجعقاء الشيلعن اه “المغاء. إلى 
الصباح بأنلجبالا". شاهقة جما .عن الأنظار من جهة الشمال وأو بأنا !أ بسيعن:الأوض 
ق الليل.مننا.ق الغمار ب وقدكان مثل هذا القؤل معزوفاً عند المدريين :. واشتغل بالظواهر 
الحوية » ولا ياوخ أنه أفاد العلي من هذه الناحية . 
تن #:وغاذ إلى موقف طالنن فى مسألة اللنادة الاولى. :.-فقال إمبا.شىء محسوس 
متحَانس » ولكن هذا الشىء هو الحواء » وإن الحواء لامتناه يحيط بالعالم و#مل الأرض 
لسنا ندرى عل>وجه التحقيق السبك اللقحداه إلى إيثاز:المواء ..:.فقدا.يكون إن المواء 
| ألطف يمن الماءبؤأنه لا يفثقر مثله إلى :قاعدة وأنه-أشر.ع حركةه وأوسع اتتشازا : وموءفت 
ركشن تمحقيقا لللاتناهئ “اواقن يكون. إن غلة وحددة؛ المق :النفشس ». والنفنتن فواء (ولفظ 
6 يبعت باليونانية التذفين والتفين ):فالحوزاء ينه س العام واملة للجيعه ,اعؤاليفاه نكن 
الننيك فالحةق أنالمبدا: الأول عند الخزاء © .وأ نالمؤجودات_مخدث ينه بالتكاثئنفا والتخلخن؛ 
فإن مخاخل المواء ينتب النار .وما:يتصل مها من :الظواهر الجوية النارية والسكوا كب 
وتكائفة ين الريا نح فالسحاب فالمطر. واتكائف الماء ينتج الثراب (الطمى فى الامهر) فالضخر 
جي يرجتس فاتك سانسن يستعيص عن اللامتنافى الدى هو مزاج من الاشياء جمتعاً » لشئئء 
واحذ :هنو المواء ؛ وعنالخركة وما نجدثه من الماع وافتراق عَارضين لاجزاء:المادة.» بخاضتين 
ملازمتين للهواء أذ متكا نفك ويتخلخل يدانه قى,دذث الأشيا< بأنواعها َ وعق ذلك فهو 
#تدءى العام دعلة واحدة تعمل على بحو 2 . وق هرأ التفسير تقدم .كيال بالدهن الآ إلى 
الوحدة والبساطة . 


وج فالمدرسة الملطية إذ توجهت إلى العام الخسوس محاولمعرفته بالملاحظة والاستدلاق» 
قد وصْعت العل الطبيعى ‏ وهى إذ اعتبرت المادة قدعة حية أو نايا كه مذانبا» .و خيلها تتحؤل 
إن صوز الوجود الحثافة موجن ضرورة طبيعية قد وضءت الا خادية المادءة الحروفة ف الفاسة 
الحديثة وال ترد:“الاشياء إلى جوهر مادى واخد. وتفسرها بتطؤر هنذا المؤهز فى الشكل 
والسك ليس غير ..ومهذه: النظرنة سيقول:أيضياً هر قليظس.. 


: ) هيقليطس (٠:ه - ه08‎ - ١ 


1 2 ولد ى افوص من شر عن دق4 ف اميل : ولكته زهد كع حاه ونوقر عل 
ب إلا أنه ظل: ارستقراطياً بكل. هئ السكلقة يعقد بنفسه © ويباعد يبته بان النامن ؟ 

قر العامة ومعتةدامنا الدينية 4 وغباذامها السسخيفة 6 ومغارفها التقليديه م وكفقم من 
ا ا يتأ فهأ الحراقات والأضباليل ويستيجر اج ا 
. الش اهعد على حهلها وعمنهاأ فشضها 5 الأطفال وأخرئ بالشكللاب ؤاثالثه. بالجير” 0 
إن كبر ياه تعدى .العامة إلى العلماء » فكان يزدرى العد الجزئن”ه الى لايتقفك. المقلا) © .ويننى 
عل فيقاغورزاس وا كسانوفان اشتغالم) به ؟ فل يحسب ولم برسم نولم يج رالتخارت ‏ واسكنكان 
بتبر: العلى الحدبر:ه:التفسكين:العميق اق المعانى الكلية يخلع !إعللهلدا أساو يا نا: ملههاً اكثير 
الرهؤ والتشنيه حَىَ لقت بالغامض ؟ّ وقك قال هو نفس4 فى أساوبه )0 إنة لا. وصحم عن الفكر 
لتذل علاذلك ذلالة؛ كافية ٠‏ غين أن ازدراءة الغ اللونى ولك حلفالا. «الطبج ةج يلا نذتية : 
زمبط نه إلى :صف العامة :فققة اعتقد, مغلا أن غرؤب القَضل) نطفاؤظظ فن المأ ء!! وأنيفا 
تتحدد كل نوم ل وأن قظرها قدم واحدة كأ يبدو البيصرا وعر ذلك من الاؤهام 9 أما فاشسفته 
فعميقة قوية.. ومن الى 'خَلرت اسعه.» وكان .لما أثر.انعيد : 

رمأت «االأشياء فى<«تنارء مَتَضْل!» هذا تقوله .اله كبر وماجعن مدهبه : وهو عشل اله 
بصيو ر جو اوالغدة الجزوال 9 فيقول : ) «أنت لاتتزك الم و الولنضيد اقيق اع ياه 
لذن الثار أسر ع حراكة ولول على التغير » والذتج برى ىالنار المبدأً الأول الذى تضدر عنه الأشياء 
وترجع إلْه': ولولا التغير لم يكن تىء ٠‏ قان الاستتقرار موت وعدم - والتغهر صراع بين 
الاضداد لجل بنضنها حل :يمن( والشقاق ماي الاشيام يومللكها > .:, لول امون لي 


(فلسفة - + ) 


نينا الصخخة »:ؤلولا العمل الما.نعمنا بالراحة ». واولا"الحطر لا كانت الشجاعة ».واولا الشر 
الملكان الخيزء. «أليلنت:النار:يحيأ موت :المواء 6 والحواء ايحيا نوت الناراةاوالماء. يحيا. موت 
النزال:اوالتزالة يخا نوت اإلاءع:زالميؤاف كيلا نوت_النبات به الوتشابينا يحيا:موات 
الآثنان ؟ »«فالوجود موت 'يتلاثى » واللوت وجود: نزول 4.كذلك 'الحير شن يتلا 6:والشثر 
خير بزول . فالخير والشر » والتكون والفساد. » 'أمور. تتلازم وتنسجم فى.النظام العام. » 
بحيث كتنع تبن حسائف لاجد اللتاانه ديا البحر أت و أ كدر ماءء يشربه السمك 
ولا يستسيغه الإنسان ؛ هو افع للاؤل » ضار بالثاى . وحن تنالب لمن ولا تزل ( من 


سنيف أن مشياهة تتجدد بلا انقطاع ) ويحن نوسنوهيول قاد جلو عفدت[ يبييت أفي 0 
بدث فين ى كل لمظة ) ) فكل شىء:هؤ كذا .ويس كنذا موجود بؤغير أ مُوجود,: 

به .تنج جك قلنا: إنة رق فع النار خاك تنا الاوال اللدى تقلا مله الاخماء واتراجم | اليقدج 
لا الناز الي ندركها بالحؤات:» بل نار إِطيّة لطيقة للغاءة أثيزية:» نسمة حارة :حية بعاقلة.أزلية 
أندية هن إحياة العالم وقانؤنه'( لوغوس ) ٠ ١‏ يفترسها: ون فتضنير بارا بحسدوسة ٠‏ ويتكائف 
نط3 الفا افيس فق آعا غلا بتكافيل بطل الببحن فيضيو أرسلا .وترتفعمن:الأرض بير 
أنخرة رطبة : نترا كز سحباً اختلهن وتتقدخ ها البروقاؤتقود نار الأو تلياق نه انريف 
تشكراق الم افق واتللأه الناد إلى البخر و جع الدور .. فالتغير: يحرى 5 ف طريقين 
امتطار نين .«طزيق) إن أمفل! :و طزيق: إلى بأعلا ؛ مع بعال بكية ظلاذة الاز ل أو العو :واجية . 
امن تقابق' هذين:التيازين تولك :النبات.والميوان على وجاه:الارض:. .غير أن :الناز: مخالص 
شيك تايا ما حولت إليه » فيأنى وقت لايق فيه منوى النار 6 وهذا هو الذور التام 
أو ل السّنة السكبرى 2176 تشكرر إلى غير مهاية عوجت قانون ذاتى ضر ورى ( اوغؤس ) . 
«-فامبادلة متضلة أن الأشياء إلى النار.». ومن الثار إلى 'الأشياء © كا يستبدل الذهت بالسلغ » 
وتستبدل السام بالذه » . « وهذا.المال لأيصتعه أحد من" الالمة أوا البثمر » ولسكته كان 
د وهوكان ايكون ناوا حبة السافة» عقدار وتنطق” عقدار ) . هدة الناز هى الله » وااله 
مار وليل » .شتا“ وصيف» حرب وهل ء وقفرة و قله ) تخد طوراً ختلفة كالثار المعظرة تسعمى 
اسم العطن: الذى يقر خ:منها 6 : أما النفش الإنسانية فهئ مخار حاز .س والهرارة ضرورية 


00 والبسمى اكوا 2 إن إلفمالك وأشخاصدة ا أدواراً كر و ولأذوازها كور ءات 
أما"الً كوار فهى استئنافاتما فى أدوارها .وعودتها إلى'مواضعها مرّة بعد أخرى .» زسائل إخوان 'الصفاء 
طبعة القاهرة" ١١51‏ س6 ص * 14+ 22 2.5141 الجن 


ااخ اث 


للحى -- همى قبس من النار الإلمية تدبر الحسم كا تدر النار العالم » فيجب علمبا أن تعلى 
قانونها الذى هو القانون الكلى » وأن تعمل به فلا تتشبث بالجسم ومطالبه » بل تضع ذاتها 
فالتيار العام » وتقمع الغبوة لآ نالشطورة 0" 1 » والشخصية انتقاض عل القانون 
الطبيبى ومعارضة للتغير . والدين الحق مطابقة الفكر الفردى لاقانون الكلى ( لوغوس) 
والفناء فى النار العالمية . 

4 - فهر قليطس يقول بوحدة الوجود مثل فلاسفة ملطية » وعتاز بكعوره القوى 
بالتغير » وأن الفكرتن لنستتبعان الك حا ؛ فوحدة الوجود تمنى أن شيعا واللواشيهه عل 
الوجود » وأن ما عداه مظاهر وظواهر ؛ والتغير يعنى أ نكل موجود جزنى فهو كذا وليس 
كناف آن واحعدء ناه اق نقطة تتلاق عندها الاضداد وتتنازعها » فيمتنم ومله سال 
داغة وريه وعتنم آلغ . فلا تحت أن يقوم لهرقليظس أتباع من السوة_ظائيين .ذهبون 
أ ار الوك بقضد إلى هذه النتيجة فانه إذ قال باللوغو ين 10 
أراد أن يبضغ حقيقة مظلقة فوق:التغيز امحسوس » وعلماً يقينياً. فى المؤهر الأو حك ؛ وق 
العقل الإنسانىالذى 'يدركه. ولسكن تاريخ الفلسفة يعامنا أن متطق المذهب' أقوى من مقاصد 


ضاح ب الذهب » فهرقليطس؛ سواء أزاد أو لم ردء هو الدالأول لاشلك فالفاسفة اليونائية . 


)١( ...‏ هو أول'من قال به . وسيكون لمذهالاظرية تارجح . سنهعاتعها الرواقيوفبيوا يدو نتعبه . 
وسيصطنعها يلون الهودى . وسيرى بعض أوائل المفكر ن المبيحبيت. ا أقرت م تكون إلى عقيدة 
« الكلمة » أو و البح » فيقولون إن هرقليطس كان ع جا قبل المديح . قل ااقديس «وحنا :فى مفتتم 
:ال للد إن الاكائية_ ل خوعية ليسا كل جنا كوف ولو الكو فرغل ل عار كين غيم عاذت 
الشياه ب « والسا+* «وحنا يقول : .ده واللية كان عند اللة وكان الكلمة الله » . فلا بفبغى أن 
يذعب اشتراك الافظ عا ين النظرين من فارق عميق : :* فإن هيقليطس عبد 6 ذاثياً يه تعميم 
[الاشتهراء- و والمسحنة صذا الا مغاوفا للعالم عاقلا وتعقله « كلته » . 


اعصل الى 
الفيثاغو رر لوو 5 


أو نشاة العلم الرياضئ 


1 جانشأ .فيثاغو رامن (١/ه‏ +490 :) فى ساميوس » بوكانت جزيزة أبونية زاهرة 
ببحررننا. وحازتها وثقدم الفنون فنها .طوف فى أاء الشرزق :. ولما ناهز الاربعين ,قصد 
إن إدطاليا المتوبية؛ وكان المهاجرون اليونان قد.بلغوا.فها درخة عالية من الدنية والثقافه . 
بواقنامل ننه ولطينا خيث كانت مدزسة طبية شهيرة ٠‏ وَما,ليث :أن عرف العبل والفضيل . 
الرردون من مختلف مدن إيطاليا الجنوبية وصقلية ومن روما . فأنشأ فرقة دينية علمية تشبه 
الأورفية » أوهى أخذت عنها ثم أثرت فهها . وكانت فرقته مفتوحة للرعال والنساء من اليونان 
و الأعامفل على السواء 4 دعدش اعيناء ها 5 عفه وساطة #موحبب قاو 7 دنس على املس 
وال كل والصلاة والترتيل والدرس والرياضة البدنية . فكاوا منظمين تنظما دقيةاً بصدعون 
عا دو صون غير باظ, رن إلا إلى « أن المع فد قال » . وان المعلم متشععاً بعاطقة دينية قويه » 
تفيل بفكرة جليلة هى أن العلل وسيلة فعالة هديب الأخلاق وتقديل الى > شيل من 
العم راضة ددلمة إقى حانب الشماى » ووه تألاممده هده الو حهه 4 فاشتخلو | الرياضيات والفلك 
والموسيق والطب وسر اح موميرو” وقرود . 

شك اوكان اطرؤعياً 35 “هاده ا الثقفة التضامتة الزامية إل الإصلاح فى بلد حديث 

خاو من التؤاليد كثيرالتقلبات الدعوقراطية أن تفكرق السياسة وتميل إلى نظام أرستقراطى 
قر اللأموز فى نضانها فتؤ از من هذه الناحية أيضاً فين ينتمئ إلها من المسكام و الاهلين 
دل :دول إلى هيئة سياسيه وتتولى الك بتفسعهأ وَهَذا ما حت قبأقزوطؤنا وعُبرزْها من 
المدن الإيطالية فى ظروف م تضل: إليقا أخبارها ::غيزأن الشضل!والاعيان البخدين عن المييع 
: ' 


4 رضواعن هنا الانقلاب ؟ ومازال المعارضون يعملون فى الخفاء حتى اليو أ[ خارف بوم على 
الدار التى “كان زعم 5 الفرقة تمعن فمأ فأحرقوها 4 و 0 من الفيثاغور يبن ممو قر انين . 


ما فيتئاغو راش فقد قيل إن "حملات أعذاثه كانت اضطرانه ‏ الهخزة “أنه مات#قبل الثوارة ؛ 
وقيل نل كان ف 1000 نأو لشكزه كان متغيياً عن من 1 اجعية وم الخر 1 فاستطاع أن 
يشحو بنفشه  .‏ ؤؤشبت الثوزات على اتن ف محختلف المذن'؛ نثيتوا لما ىن مدينتى رحيوم 
الراك ؛ وعير البخر إلى القارة اليوثانية بد 13 مهم .و نا تعاظم شأن ينا قدهأ بعضوم 
فسكان للحم ار تخطيزك فى الفلنلفة'والمازم!* ثم تلاشت ةنو منتصف القزن الرابع ».ول 
ببق انها نتوى أفزاد تناقاوا تعالمهاء فكانوا خلقة الاتضال بين هذا المهد الأول وعهدةان 
التمعية بدأ فى منتتدف القزن الأول قبل اميلاذ واستهر إلى القرن الرَابع' زعده . 
داح هذا ما يقال بالإجال عن فيثاغوراسن وفرقتة . وقد فقدت “مصنفامهم وكل 
باش لقعا راش طخ لأ شار ذهبية مي جع كا وايلاية و الل لمتكي ءو الاين 
والطبيى ) فهو منحؤل ترنجع إلى المهدد”الثانى بل كشالب لكين المعزوة لتلاميذه الأولان 
(وأشهرزهم فيلولاوس ) متحولة أو مشكوَك فنا إلى اكد .“أما اقوال الفيثاغوريه 
الجديدة عن الدرسة القدعة » فيحت أن تقابل بغانة الحذ را فبا من ميل ظاهر إلى الغزيت 
الشثاذ غ'ومن' تأويل شخطئ ؛ ومن أفكاز وأمو ره تعرف إلا بعدها: » :منهسا الأفلاطوق 
والره برو :قيرودوت © وقداعاش فى الأوساط الفيثاغورءة فى إيظاليا 
الحنوبية وصقلية بعد وفاة فيثاغو راس بنصف قرن خلط فى كلامه عنه وعن جمعيته . ذلك 
بأن مخيلة الاتباع والآنضناركانت قد تناؤلت فيثاغوزاسس ونسخت حول الأساظيرء فةالوا إنه 
ان أولون أو يوووا عه م الفوازق ل > يزع خزيك كنذلك الججحية رزؤى 
نيذاهيه كسرع عب هادان مكانك ع الكل اطنزواق وانط ل النناحة يقال إتنهذا 
التتخرم ل يكن مطلقاً'. وبذ كرأنها كانت سنرة يتعازف أفزادها باشازات خاصة » ويتمهدون 
بكتان تعالمها » الديق منها والملئ ٠‏ وأنيم أعذموأ واجداً منغ غرقاً لإفشائه سزأهندسياً 
ولدنس' ما كنع من التصديق مهاده الليليذا ب لد 2 ار شطو نفسة ٠‏ إذ يتتحدث عن المذهر 
لا عبز بين ما كان لفيثاغوراشءفيّه من نضيت وها كان التلامقنه:© “بل يذ كره ججملة قله : 
« الذن يدعون بالفيثاغوريين » أو « المدرسة الإيطالية 6 ثما يدل عل أن القنية كار وقدرد 
توارت وراءها شخصيات أفرادها حتى تسر بت آرَاوْهم و مكتشفامهم إلى الخارج فانديحت فى 
الثقافة اليونانية خالصة من كل شخصية . 


ا مذههم : 


انه هدك أن خيا فو راس هورالدى وضع لنئل إل فلسيفة »4 إن قال :لسري حكيا .” 


فان للكة لاتساف اشر الآلميقه :لزنا" إلاافيلسيوفي و اع حن (اجكبة , وكان رياضيا 
سه وامل أثم آآثاره فى هسذا الباب أنه برهن على أن قوة. الأصوات تابعة لطول 
الموجات الصوتية » 'فبين أن الأنغام تقوم خصائصها ينسب عدديه به ويترجم عم نها بالارقام ظ 
وضع الوسيق عاماً . معنى الكلمة بإدخال الحساب علم ذلا سات أن دراسة القُيتاغو رين 


للأغداد 10000 وما يبنا من تقابل. محيت. ».وما لما من قوانين 


ثابة 2 صر فت عقوم إلى نه ن .نظام وتناسب « فرأ 00 هذا العام أَشَيَه بعال 
الأعداد منه بالياء .أو النان أ إورالقرئي » وقالوا إن دباذي» الكع اد فى لسو عدوا 
جااكنا الرجودات .ون .أن تكون «هدء الغاذج :مفارقة الصورعا 06 إلا.فئ الذعن 


والقولان 3 إلى واحفيى مؤداه التوجيد دان عام اللوحجودات وعالم الأعداد 4 وقد ساعد 


يكولو| م 0 يصورويءه بنقها عا يس يي انل 
التقط فى شكل هنخدسى : : فالواحد النقطة » والاننان اخلط والثلانة المثلرس > والاريعة 


الرابع ؛ وهكذا ؟.وكانوا منت بيضفون الأعداد: بالأشكال فيقولوق: الأعداد الثلئة والمربية 


و واد الكان زا لا انساد له ؛ مسي الجيذياد الكية الففل إل التداننأء الاكنة 
م حدم ذ ذلك يشِيئاً فى :فشر الطبيعة.» 3 إغما< أصانوا خصائص الجسم 
الر 1 لا خصائض: اليم الطبينى ؛ :ول يفسروا الحركة واكون والفساد »م وه اموز 
ادية فى:العالم الحسوس » ول يبينوا علة ثقل التراب واماء » و<فة النار » وسائر االخصائض 
فى الالجسام الحسوسة » ولكنهع ركيوا الأجشام الطبيعية من الاعداد.» أى أمهم ر كبوا 
أشياى حابيلة عل التقل بو الف :ميس أشياوالسن طاعقل ولا بحقة 4د 
(16): اتسطي ما نيد الطلية لم 2 


(؟) الرجع المذ كور ماف 5 . 
(؟) المرجع المذكور ما ف 8 . 


ا 


ب اكبت.اوظذااهو السبلب:ق أنبنه ل يشموا فى النل.الطبيى أي جديداً + بل .تقلوا عن 
افكطين تروش وبالشحصن عر الكسنماندن نا فتصوزتو أ العام كائنا احيا, لك حيو انا!| كثيرة عد 
يستوعب بالتنفس خلاء لا متناهياً هو عبارة عن هواء غاءة فى اللطافة ضر ورى ,للفصل .بين 
الأعياءا هيام أن تعطق ؛ فتيكلاق سينا ولننا ((؟ توهال اسموا ل :كتيرع. ولتكق فى 
عدد مناه :+ وجعلوا الاشياء.حدث التكاثف والتخلخل ٠‏ لا.بت<ول بعضها إلى بعض © 
أن الأداد نظاء .ابت معحاشن ::: ؤقالوا بالدنؤ و وغودة +الأشياء.عى: بأ نفيسهة: ف “آجال. طويلة 
(:«"السئة السكبرئ: » ) إلى غيّو نهاءة . .ؤيروى :هذا الصدد أن أودعغوس تاميذ: أرسطو 


قال مخاطباً لاميّذة :. « إذا ضدقنا الفيثاغوريين فسيحىء: نوم مجتمع لإننقاق هيةااليكاننه 
ففخلسنو نك أنتم لتستمعوا إلى" » وأحدث أن ايك م أفغل الآن »... ظ 
نس" أما'النفس ققد وضلت إِلينا عنهم أقوال متباينة فنها .. فنحن جد عند أفلاطؤاق 
رأياً لبعضهم يقول إن النفس نوع من النغم ؟ وممنى ذلك أن الى ماكب من كيفتّات” 
متتادة (:الحار والبارة *واليابس والزطت"): والنتم توافق'الأشداذ وتتاسبهاأ» بحيت"نذوم 
الحيأة ما دام هذا النثر 'وتتعقم باتعدامه”"؟ ‏ وهذة من غيز شلك نظرءة أطباء“الفزقة (أأو نر 
مَبَخ )'صدروا قجاعن فكر مهم النامة ) العالم عدد ونخم 6 ) أوخالفؤا أموراً جؤهرلة'ق' 
مذفهم :أفإن النثم تتيّحة تؤاقق الأضذاذ ؛ فاذا كانت النفش نكما » لزه من جهة أن لين 
لما وجود ذالى - والفيثاغورية تؤمن بالخلود - ولزم من جهة أخرى أن ليس لما“ وود 
سابق على عناصر البدن - والفيثاغوزية تؤمن بالتناسخ 7" . على أن أرسطو إذ يذ كر هذه 
النظربة لا يعزوها للفيئاغوريين”'* ولكنه يضيف إلهم صراحة قولين : الواحد أن النفس 
م هذَه الذرات التظاءزة ف المواء والثى تدق عن" إدراك المواسن فلا تبص إلا فى شعاع 
امسن وخر ذاعا ع عند سكون"المثواء' 2 لكان 'أضاتت"هد ا “الاق أراؤو ا أن 
كدو اانه موا اذ مت رنؤات د عاد لون 
وخر كه + والخلهه نوا أن هدا النصور' يفسر أبن كز الود لد نناقة نيلادن 616 وا" 
فيه وم على كل حال يتابعون سَاضرمهم فيتصوروق النفتن ماذية وإن تَجمَاوها"مادة لطيقة' 


أرشفاو + "النباع *الظطيين م ف جب 
2 فيدون ؛ بض 6ح (ه)7- 85 (د) ١‏ .. 
(0) فيدون : ص"ة (ات:2<ح) . 


(62) كعاب الفتزك وام افيا » . 


و 


عي ! اقبذهبه القيل الآنذر لملا الع غم لبد الذئ ضح لكبلة هذا الفوات 7" وهو 
قول مخيل إلينا أنه رأعهم المق )؛ وهو أرق من القواين السنابقين وجامصع لما. » بحيث تكون 
النفس عندهم مدأ: أو نعل تؤافق الأضداذ فى البدن ؛ وعلة: حرككته ججيما ". 

سد يمل الت ميبظ الكؤفن إلى" 73 المحم ») تتطهر بالعدات © ثم تعود إن الأرض 


وهو جلما بغن يآ ا لشخيواي]: أ راج ليك ولانثوال لتر تين لاضن أو يحم اح اين 
ربراه لكلا النت نالا وزرفية .ور وى أن فيثاغوزا سن كان بدعى أنه متدسد لامرة الخحافيدة ؛ 
و لديل ]كنا بطر 1ه لضا طن قله االارقفمروينوءأيتا أن أزنية الفلعل عب مندوها الكفة +: 
وحن .ملسكهع :فلس انا أن يخالف النظام الذى وضموه بالانتحار » أو باهلاك الحيوان فيا 
عدا التضحية . وقد ياوح أن نظرية التناسخ متمشية مع نظرية الدور تؤيدها وتقسرها فيا 
يخغضن بالأجياء: ولسكن الغاية:من .التناسيخ الطهارة التامة:والسمادة الدايمة فكيفينؤفق 
بين هذا الدوام وبين.الدور ؟. 

ه + ولمتصل إلينا نمصوصض دب بحة عن عقيديهم فى الالوهية .. أما ما يذ كر.من 
أنهم كانوا 3408 اتلكب وعترق: اللأعداد, واللزظر ذارعين ولاه بها حنساة 
فتأويل أفلاطونى . وكل ما يمكن أن يقال أنهم طهروا الشرك الشعى من أدرانه » ونزهوا 
الآلمة جما ألحقت مهم الخيلة العامة من «نقائئص ء وذلك بتأويل الأساطير تأويلا محازيا 
(عود). 


ا علو مهم : 

1 ج. وإذا انتقلنا من تصورهم للسائل الكلية إلى آرائهم فى العلوم الجزئية ».وجدنا 
كيجلب سوارة ينك .. وقد صرت بنا الإشارة إلى أطبائهم » فنقول 
الآن مهم لوعف كواتار فزفيوسة أنزييك ٠‏ وجولوها إلى مذههم ٠‏ نوا الطب على 
تناسن: اع | إن مدأ المباة:اطلر:ملطفاً البارد أي بالمواءاتخارجى يحذن بالشعمق 
واندفم بالزفير » فاذا اختلت , النسبة ,يسما كان المرض ». وإذا زاد الاختلا لكان الموت . 
الحياة والصحة تناسن: وتباسق: » .وامرض :والوتٌ اختلال التناسك اي إفراط أو تقريط 
بالإضافة إلى الحد ملام » والتطبيب حفظ التناسي أو إعاديه . 58 اهذا الرأى تطبيقاً عاماً 
7 امثلا إن خير مناخ هو مناخ اأنطقة المعتدلة أى اللتوسطة بين الخار والبازة:؛ وهكذا . 


6 كنات الفسن 1 فى د 


ا|بي هم" دم 


ومق. أوابغهم فى هذا الفن القميون زعم مدزسة,أقروظونا .. ومما يذاكر له قوله : ليست النفس 
فى القلب ( وكان هذا اعتقاد القدماء ) وإعا هى فى الدماغ » والدماغ مس كز التفبكين ؛.تتضل 
ليه التأثئيرات الواقمة.عل أَعْضَاء الحواس خلال قنوات دقيقة:. ويقال أنهأثيت رأه بالتجرءة 
فبين بالتشر يم أن ,كل اصظرات.فى المخ.يفسد الوظائف.الحاسية . 

ن. 2 وامتازا فى عل الفلك » وصدروا فيه أنض] عن اعتباتزاتهم الزياضية » فضوا 
يضوزون الغال كما س اءت لهم غير حافلين بالواقع كاه كلق ممع ا العالم لا عثيله 
نيوا لاد فق الينة إبعاج اق النتا الللكامل هي الفشز 4 لاب لف مم الأطداة خيذا وجاطلل 
على خصائصها جميعاً ..فيلزم أن الأجراه السماومة: المتتح رك عشرة ( لنْ الغالم كامل وجاصل 
عل اخصائض الكامئل ).: ولكن لمبا كان المغروف المتظؤر منها:تعة فقظ ( :9ه ج) فقد 
ومنيقز اضيا عن اند طلووة مايل لأوضية إلى الملل ليظارَ! إلدرة غشرا:8 ب ك ذلك تزفييا 
المأناهض كه الغال4 يمن أق وكوانامضتها يدان الال الطوة حامق الظامة ؛ .ويحت أن 
كو نا لحمالءكنا) لاق السكؤن: خيز زمر المركك ,: افلفسق لاض فى كر بالمالم ول بمنظلبة 
وفها نقائص كثيرة ؛ ولكنه ‏ نار عمس كزية » غير منظورة لانها واقمة.هى أيضاً إلى 3 
رصنا .:والمأهولامن الأرضن فى اعتقاده. نصفيا الأعل.. وم وم بغتهم أو مجنو 1ك من 
الركزبة والأرض الآخر ى شأناً ىنظام العام : النان اا كزنة عد الشمس 0 
الشتهبى اللرالة عل الاوعر كن وعل اللخلن عو االا رض الالفر ف هطو التكينز ف واطلوف 
بتؤسطها بين الناز الركزنة وبين القمر » أو الشممن""؟ . ومهما يكن من؛ قيمة استدلالهر ؛ 
فان تنحيهم الأرض عن عل 5 العالم كان تورة على التصوز القدم الاعة ان المرئ كل 
قوط بكروية الأرض ؛ ولم يبلغ إلينا سبب هذا القول » وقد يكون أن الدائرة خير الاشكال 
لكال انتظام جميع أَحِرَاءْ كا الندبة للراقه على ما هو معروف عنهم . دسو أ الال 
والعاطفة الدينية كانا يحدان غذاء فى التصورات التى نوحيان مها » فالفيثاغور بون إذ ا<ترعوا 
النار ال ركزية ووضعوها : فى وسط العالمؤ» مجدوها وأسموها أم الآلمة » وقلعة تزوس» والهيكل ؛ 
وموقد العالم » واللصدر الأول لكل حياة وكل حركة - على أن التأخرين منهم لم يترددوا 
فى العدول عن النار الركزية والأرض الأخرى بعد أن بلغ كنيع الهند ولم تظهر هذه 
ولا تلك . وقام واحد نيم هو أرنطزخوؤس من عاناء القرن الثالثك فاستبذل “الشهس بالنار 


ل : هأ بعد الطببعة ماف ٠ه‏ » وكتاب اليف م ؟ افير ده 
6 رسفن ل لاب 


الركزية.». .فلم .له الزأ المغول بريه لآن .+ والسكه |روسلع عار ل نل نامو زاك ااي 
فى بطون السكتب إلى أن قرأه كوبر زيكوس .فى شيكترون فوضمانطزيية .! 


جو سد وام ناللثور امتهم قؤاي إن مويكات ت الآفلاك ؟ . وحتجمم فى :ذلك أن 


الجسم إذا نحرك بشىء من السرعة أحدث ضوتا هو صنوت.اهتزاز/المواء أو الأثير 'قلانند 
أنويكؤن لكات الأفاذكى الأتن البادية أميرارةه 1د وتتفااويت مؤراعة طلا فاذك _جناوت 
مسافامهًا ؛ كا تتفاوات فى :الود مترغة الأعتزازات. بتفاوت طول الأو تان »:غلا ندا أن يكون 
فى الملماى ألكان كا ماقا المود ».ا وإ ناككنا لابنشمر :سيا تختلك لأننااخبها :باتصال:»:والصويت 
لا يشعر به إلا بالإإضافة إلى السكوت .ولا يبعد أمهم كانوا يخرجون من هذا :القول إلى مثل 
ماخراج-إليشه ا إخؤان.الضفاء.حيث:قالوا. :: « إذا تفكر ذو اللن تبين له.أن.ى. نات :تلك 
المركات:لذة وسروراً مثل نما ى:نئمات أونار العيذان ى .هذا المال... فمند ذلك تشوقت ! نفينه 
إل الصدود إلى هناك والاسماع لما والنظر. إلا . فاجتهد يا أخى فى تصفية نفسك وخليضها 
مالك رراشيول, رواش الطبيغة وعبودبة:الشهوات. الحسمانية » .فإن هذه هئ المانعة لما'من 
الصعود إلى هناك :نمد الموت 76" 5 

وي لا القيماغوورنةا نيضنة لحظيمةإمقطد د الو جؤابتة:د اه بحلة كيني كانت اطايق لطر 
ف الدين من الأرفية ... ؤقى مذهب فلس :يعد أول محاولة :للارتفاع عن :المنادة الى وق 
عندها فلاسفة أونية ؛ ولفهم العالم بقوانين وانحة وأعداد فعينة ..وهى مدرسة عامية عنيت 
الرياضة والوسيق والفلك والطب. » وعرفت بضع قضايا جسنابية وهنداسية ‏ ووضعت فى 
المندشة ألفاظاً اضطلاحية ... وهئ هيئة سياسية ترتى إلى إقرار النظام .فى المدينة غلى. أندى 
الفلاسفة . 


)١(‏ أرسطو: كان الماة 776 واه بك 
050 المزء الأول ص١‏ وص ١548‏ باختصار 


:)858٠.- أ كسانوفان( “لاه‎ ١6 


| ح بارمنيدس هو المؤسس الحقيق للمدرسة الإيلية ( والنسبة إلى إيايا مدينة بناها 
الأونيون الماردون من وجه الفرس على الشاطىء الغربى فى إبطاليا الحنوبية حوالى سنة )61٠‏ 
ولكن كان قد سبقه فا أ كسانوفان الذى أعلن أصل الذهي » ثم وضعه هو فى صورءه 
الكاملة . وحاء بعده زينون » فنصي نفسه للدفاع عنة:. 3 ملسوس أدخل عَلِيْه 6 
التعديل دون أن عس جوهره : وكلهم « يقولون إن العالم موجود واحد ؛ وطبيعة واحدة . 
كوارن هذا لا الطعيين الدن بترمو موجون واعنا (امام أو موك أى ازا ) 
وستخرجون مبنه ,نر الاشيا 1ر2 والتغيرااءرضى (اجناع وَانفضال أوتكائف ومخلخل ) 
بل يقولون إن العالم سا كن 76 '؟ فهم ينكرون:السكثرة والحركة 
' فيب :ولك] كسانوفان فى قولوقون من أعمال أنونيا بالقرب من أقسوس يرجح 
أن عوَة' القرسن لبلاده:قى الئ:خملتةعل مقاذرته]: ” فطوف ق:أتحاء :العا اليوناق سنئنين 
عذيدة إلى أن بلغ صقلية ‏ ثم انتقل إلى إيطاليا الجنوبية واستقزتفى إيليا .كان شاعيا حكما 
شريف النفس حر الفكر ع النقد :. قال ساخراً من نكري الناس للمصا مين ف:إن حقشا 
خير وأبق من قوة الرجال واخيل » .وقال,متبك على فيئاغوراس لاعتقاده بالتناسخ إنه مس 
ذات بوم :.رجل ددني لا فحني الشفقه » فصاح وهو ينتحب :سنك عن "ضرانه 
با هذا » إمبا نفس صديق لى » لقد عرفته من صوته » . 

ج .- ويقال بالاوجال إنه ارتفع بعقله فوق حكايات قدماء الشعراء » وصرف جهده إن 
القول بنظام أسهى من التخرية الحسوسنة»؛' ومن الرْأنى العام الجاهل المتقلب ٠‏ وأهم أقؤاله 


6 أرسطو : ما بعد الطبيعة م اف ه : 


«إن الناس هم الذين استحدثوا الآلمة وأضافوا إلهم عواطفهم وصوتهم وهيئتهم » فالأخباش 


يقولون عن الهم - سود فطاس الأانو فب ؛ ويقول أهل تراقية إن الهم زرق العيون 
خر الشتور 6" ولؤاستطاعت الدبرة ولظيد لماو نك الكلة على مثالها . وقد وصفهم هوميروس 
وهزبود عا هو عند الناس موضو ع تحقير.وملامة . ألا أنه لا.وجد غير إله واحد » أرفم 
الؤتجوقالث الالمة والأرلئلية ف نس كنا عل تعيفةنا ‏ ولاننتك ابعل 2كلانا لاس 6 
ولكنه ثابت » كله بصر » وكله فكر » وكله مجع ؛ يحرك الكل بقوة عقله وملا عناء » . 
هذا كلام قوى فى التنزيه والتوحيد لم يعهد له مثيل فى اليو اق لل غير “أن بأرطاطوا جنا الايد 
نظر إلى مو ع العالم وقال إن الاشياء جبيعاً عالم واحد:» ودعا هذا العام الله يقل شبباً 
واضجا :و1 يبين إن كان الغالمإعندمواحداً من' يت الصنؤرة وام يت النادةع ٠١‏ 

فكاه كان لول وار كان وحدة الوجود عن فلاسقة وطنه أونية » وتصور الوجود 
نطلل المممهها وعد لل حال فلعبارته قيمتها فى نفسها » وهي جدبرة أن تحمل منه واضاع 


7 العلم الإلمى 4 


5 - بارمنيدس (٠4ه ‏ ؟) : 


| هد ولد فى إبليا 0 وشال إنه تتام كط طاوان 1 ومن افق أنه تأبر به فآمن 
بوحدة الو جود . وضع كتاه «نى اليمة كير فكان أو ل من نظي الشعر فى الفلسفة .. 
وكتاءه قسمان. :. الآول فى الحقيقة . أى الفإسفة . والثانى في الظن .+ أى الْمل الطبييى » فإن 
المعرفة عندة توغان : عقلية وعى نابتة كاملة : وظنية وهى قاعة على العرف وظواهر المواس . 
فالمكم مم الأول ويعول علمها 13 الت.ويل ظ كم نيل 1 جرى : ليفط على مخاطرها 

ويحارمها بكل قواه . < 
ب والمقيقة الأ ولى هى 0 إن الوحود موحود ) ولا عكن أله يون 10 3 


(56) ارسط : ما بعد الطبيعة ماف ه ص 985 ع ب س +٠.‏ -]؟ وهذًا النس دليل غ 
أن .كنات «.ق أ كنانوقان وملسوس وغورغياش:» '“النوب إلى أزسطو منيحول اعلا يفك الى 
شاعرنا جذلا دقيقاً فى المتناه واللامتناهى , والمركة والسكون ' لو صح لنقض العبارة المذ كوارة فوق » 
نالا عن أنه باد عبار يا الشاعر . والكتاب لأرسطوطالى من أهل القرن الأول للمبلاد . 

)0( أرظكًا و : المرجم المتقدم . 


بسب 109 »,بسب 


لايق دا جنزتهوااأن نضع الوجود » وأن نقول! إبه مواحود » . «والفكر.قائم على..الوجود؛» 
:واولا,الوجود لا وحد الفك رغ لآن,شيئاً لا جد ولن؛ بوجد ماخلا الوحود » 3 ليون 


الوجود موجودا » فهو قدي بالضرورة إذ عتنع أن يحدث من اللاوجود ».وعتنع أن رجح 


حدونه مجح فى وقت دوق" الجز). فليس للواجود ,مال ولا .مستقيل 4و ل كنارؤل حاير 
لابزول . وعلى ذلك « عتنع الكون » ولا يتصور الفساد 6 و ينتق التغير .:والى جوج :وال والجد 
متكافئان ٠‏ فيازم أن الوجود واجد فقط متحانس 5ه عذء كله رسي » . ويلزم أيه مأ 
با كن فى .حدوذه 0 مقجم كله فى نفسة » ,إذ ليس خارج الوجود مامنه تتحرك  »‏ وما إليه 
للمور. - وهو كامل متناه أى معين « لا ينقضه شىء »© إذ لسن خارج الوجود جود يكتسب ١‏ 
وهو ام التنامى والتعيين فى جيع جهابه » إذ لا عكن أن يكون بعضه أقوي أو أضعفٍ من 
بوشن؟ تتلسمثل 25 تامة الاستدارة » متوازنة فى جميع نقطها . وبالجلة ل اقتنع بارمنيوس 
بأن.العالى واجد ؛ رأي أرز.مانطلق علية :هذا الاعتبار هو أنه وجود .. وتأملفعنى الوجؤد 
مجخودا: ومفرغاً من )كل مفهوم سوى هذا المفهوم الستيط المزيل الذى يعتى الوجود بالإطلاق» 
فأدرك أن الوجود واحد قدي ثارت كامل » وأ هذه الصفات لا زّمَةٍ,من ممنى الوجود . 
فار هذا :اليقين العقل » وأ نكر النكثرج رو الهني .ل واعتيرها.وها ‏ وظنا :.أليس تفي يعن 


. أن الموجودكان 'موجودا ول يكن مزاجوهاً ( ما صار إليه) وأنه بق ف الوجود ومع ذلك فهو 


ليمى مواجو حا ( عل مل كآن ):؟ أو ليسم _السكؤر تفى أن إكل ورحدة من وجدانيا فى . كنذا 
أى وحود معلين » ولدسست: كذا أى ليست وحودا ؟ إد أن فولنيا عن شىء أنه انس وكنا ( 
معنا أن هدأ الشىء حاصل عل اللاوحود / وهدأ معنجى عبر معقول . 

حت دو لحقيه شط أن يتبع الظواهرأ السو سة ء وال )إن القتياء وأئحد تق اللقلا : 

1 ده / 5 : 0 
كثير فى .الهس !“2 ..فانتقل من يقين العقلى 'إلى.بظن الحواس ,م ومن: الفلسفة إلى المل 
:الطبينى بحاو لأن نفسر .الظواهر » أن ورد مايبلغ إليه الظن فيها .. فقيل الوجود واللاوجود 
فىآن.واجد ».وهر يعلى أن هذا طريق معارض للعقل » ولكنه يغل أيضا :أله أهون عندالعقل 
:“من طريق الذين يمتقدؤن «أن:الوجود واللاوجود شىء :واجد ؛ ثم إميما ,ليسا شيئاً واحداً» : 
ريد أفما يلومج معاصيره هرقليطس . فتصوربارمنيدس الوجود:التكامل غيز النقسم كرة مادية ؛ 


5 1 / 1 : ل ؟- !ا 
35 تصرور الفيثاغورو, الك 1 1 سراد أراء 55 بر تق#ص يمن هرود واقوال 


١0‏ أرسظو اغنا بعلم الطيعة م 10م مه 


ل ا 


اتكشيمد زيش واتكدئانس ١‏ "فيل كان #اداًبق هنذا :القمه_الثاف:من التكتاجاء رنهلوايا 
على أصرهكا يقول أزسشطو أم أنه يحمفه بين خيال هزبود وغل الأبونيين 5 أن يستخز من العلل 
"الظبيوت وحدنتأفها يي زأن يود بالغ لهل القت الأول .ففانجأن :الملل اومن لارضطز 
بق ما يقاتضيه التفير من الجماع .الوجود: واللاوجود » وأن .هنذا الانجماع غير بغوير ' 
وأن التغير واهم؛؟ ظ 

ث واههما يكن من هذه السألة »ومن تشتخيض الوجود فى' كرة مانة متصلة عى مع 
ذلك واحدة غير منقسلمة » فإن ميزة بازمنيدس هى أله فيلسوف الوجود المح . جاوز عام 
الظواهر ء وعام الأعداد والأشكال » وبلغ إلى الووْع الأول 'للعقل وهو الوخّؤد . ولقد 
عهرة مَعتى الوجود » فلم يمد يرى غيرأص واخد هو« أن ماهو موجود فهو موجود ولا عكن 
ألا تؤجد» وإن « الوجود موجود واللاؤجود لش موجوداً » ولا مخزج من هذه الفتكرة 
5 » :وكا نأول فيلشوف جرد مبندَأ الذائية7١2‏ ومبدأ غدم التناقض ( 56 +) وأعلهما 
صراحة , وجعل مهما أساس العقل الذى لايتزعل ع » فى نفس الوقت الذئ كان هر قليْطشس 
وى فيه غلى هذا الأساس بكلقوته : ولأنلم يفطن بارمتيدس إلىأن الوجود والواحد يققالان 
عل أمحخاء عدة ٠‏ ول يفرق بين معانهما الختلفة » فعدرة أن هذه العانى لم تك قد ميزت بعك 6 
وهى لن تتديز' إلا على ند م .الاكبة فز أن ار تفع إلى مادق" الوجوذ ومبادى” 
المقل بقوة لم يسبق 'إلها' » فأنشأ .الفلدفة الأوى أو اليتافازيقا ؛' واستحق أن تدعؤه 
أفلاطون"« بارمئيدسن'الكبن 6 


: ) ح زرينون الإلى ( .و - .مع‎ ١1/ 

١‏ مش-هلو تلميذ'بازمنيذمن . رتكاد لا نانفل شليثاً عن مختننانه سو .أنه التمز .بظاغية 
مدينته 6 فاتكشف أعه + فأذيق عذابا ألما اختذله بثبات عظم د الموت.. وإذا أخندذنا 
زوانة أفلاطون”' قلما إنه وضع كتابا فى شبانه قضد نه إلى تأييد مذهب معامه ضد الذن 
لسخخروا مته وحاولوا أن ينوا أزالقول بالوحدة ب تتبنع تئج مضحكة ومناقضة له (وهؤلاء 
ثم'الفك غورؤن الذان يو لفون العالى من أعداد أئ:من وجدات منفضلة) ٠‏ تفازب :أصحاب 


7 » كل موحود فهو موجود‎ « )١( 
(؟) 'انظن فيا عد عددا٠ 5 فب15لاامة..‎ 
.)<( ١؟مم--‎ )1١( 1١51! (؟) محاورة « بارمنيدس » ص‎ 


اللكتروريان 3 ع المخالات ».وبين أن لذههم نتاعم فى أدى لالض حك ٠‏ فهو قد مبج محا 
جدلياً .حتاً يقوم على برهان ائاف.» وارى إلى إيخام امهم . ولم يصل إلينا من الم_اومات 
ما يك .لتكوين فكرة مضبوطة عن, كتاءه وترتينٍ أقواله »,.ولكن أزسطاو أورد تعض 
حجحه فى امتناع:السكثرة والجركة”.. ظ ظ 
أما السكثرة قله غللها حجج أربع ذأ يق قلطناو ايارع أن للكون نا كف 
مقاد وا ممتدة فى المتكاناء أو “كثرة آحاد( أغداد ) غير تمتدة ولاامتجزئة ٠‏ والمجة الأولى 
تنظز:فى الفرض الأول » ومؤداها أن القدار قابل لاقسمة بالطبع » فيمكن:قسهة أى مقدار 
إل لجزءن» .ثم إك..جزتئين الاهكذا دون أن" تنتحى القسمة إلى لياه غير متتدرئة..لأن مكل 
يتالا جاددلا به لضا متاداوا بهنقييبا؛ اولوق مكوى<التياار الميزؤاء: لاسي جاو با دجاه حفيقية 
غير منافية العدد ».وهذا نخلف:. :2 الطلحة الثنية “تنظر: فى: الفرضنالثالى » وهئ أن 
الأكثراح امكاغة: مم .+اتعاد ظين سجرن افقو ل. إن هذ الأنناذا:يتداهية:الفذد +..لآن. النكارج 
إنكانت,حقيقية “كا نت مغينة ؛ وهذه الأحاد منفصلة» وإلا اختلط بعذها مع بض ؟؛:وهى 
لقرلالت نفيك بأو ايل ا وحسفه الأولتاظ رأ ؤساطرجا/ واعكذا إلل رماالا.سباة »مم ايناقض 
:الفروض 5 فالتكثرة بنوعا"غيزتدقيقية .. -' المجة الثالثة تدعى .أنه إذا كانت؛ البكيرة 
حقيقية :كا نكل والجة من آخاوقا يشهل مكانا تحفيقيا.؟ و نكن هذا :الميكان. جل أن يكوان 
هو أيضاً فى مكان » وهكذا إلى غير نباءة . فالكيرة غير حقيقية ..< .والحدة الزابعة ذهب 
إلى أنه إذا كانت الكثرة حقيقية وجب أن يقابل النسبة المددية بين كيلة الذرة وحبة الذرة 
وير ع عتيرة [لاقلر من ابلية , نفس_النسنجةر بين الأص واه الحادية مد سقويليا إلى الآرض ؛ 
ولسكن الواقع أن لا وازن ليسث الكثرة حقيقية ٠.‏ 
جرت رؤلة حجنج أربم كذلك 0 : الأولى تسمى جخة القسمة الثنائية » وهى 
مأنخوذة من فرضن المقذارة:سكياً من.أجزاء: غير متناهية: ».:وتقول“إن الجلم التجحرك لن 
يباغ إلىغايتة | إلا أن يقطم أؤلاة نضف المسافة إلنها 1 بالتفقك 4 وهكها يلى مالا.هباية ؛ 
آنا كان احتياز اللإمهاية تنما » كانت الحركة ممتنمة '؛ -..ؤالئحة الثانية. عثيل للأولى 
وتسمئ بححة أخيل ؛ مؤداها أنه إذا فرضنا أخيل:«ذا القدمين الحفيفتين:» يساق ساحفاة 
وهنَ أبطأ الميوان دأوئآن اهذه العلجناة تتقدمة عليه يسافة قضارة 1 ولتمماء باق اطي 


ااا ناا 0ك 


. و# م5 ف" و.ة ب ما بعد الطبيعة م 8 ف”4‎ ١ السماع الطبيعى م 4 ف‎ )١( 


فى وقت واحد » فان أخيل:لن درك السلحفاة إلا أن يقطع المسافة الأولى الفاضلة' يذهما » 
ثم المسافة الثانية-» وهكذا إلى ما لانهنانة . -:والححة الثالثة 'تشمى <يحة السهم » وههى 
فائعة عل أن الإنان مؤلف من آنات غير متتحزئة » وترنجغ إلى أنه ينا كان:القى/ مان 
مساو له » كان السهم فى مروقه يشغل فى كل: آن من أنات:الزمنان نكاتاً مساوياً له»-فهو 
إذن ليا المكان الذى ايشاغله 'قالأن غس المتأحزى .أ أنه ينا كي اغيزا متتحرك » وهكذا 
فى كل أن يش واطلدة الرابعة تسعى ححة الملعن » وتقوم ,كذلك غلى و ص الزمان منؤلفاً 
امن آاناتأغير :متيخزئة 1 بالمشكلن ض كا مر نقط غير متقسمة » و تللخض 5 بل : لنفزض 
ثلاثة نحاميم كل منها مؤلف من أربع وحدات أو.نقط » والثلاثة متوازية فى ملعب أحدها 
اتتما تبلط ذل مطل اميك إلى المج «بواتكن يشهل تنسطها إن اليساؤ4 والقالتينى 
لدي ١‏ لذ اللز فيلت بغر ضريال ولي وافنا تن يمس ركان من ااقة 4 حي كله نهمل لل الجهة 
المقتابلة.:.نبيها الثالك سا .كن فى مكانه : فإن.الوانحد. مهما يقطغ طول الأنخر 
ق.زمن:هو نصب الزمن الذى يقضيه لقطم طول اليا يكن: :.:أى أن الانتقال من إحندى 
نظ المجهو ع الساءكن إلى النقطة التئ:تلها. يم فى آن به و.ضعض الآن الذىُ نم فيه:الانتقال 
من إنخدى نقط المجمووع التحرك إلى النقطة التى تللها ؛ فتقطم الحركة نفمن المشافة (من 
أن طول الجاميع واحد ).فى زمن :معين :وى ضع ف هذا 5 ا خيتكيق, نسوت لمن شيَياويا 
لضغفة. 'وهذا حاف ؟ وإذن فالحركة وهم , 


وذخ وام زر سوام 11 مرا واتحند تمق 'المؤكين'المتتخر كين" بوفز ردقته 
ب المشافة عل الأخر “ينما ألنو*غ الثنا كن" يبقا على خالا ء' أن" هذا هو سنب الفرئق 
فى الزمن . كا أنه يتتجاهل أن المكان وَالرمآن والمركة ‏ أشياء :متصطلة' »- وأنها مم قبوطف 
الدة ]ماللا قالة لمعمل لالفنق” 3 كاعر مشالفيت ل شل عن ماهر 
لكا رتهشه امهل ظ انه م يقضد إل :قد القدار المتصل - .والقدار عند بارمتيدس خاصية من 

خوراص الوحود 'ت: بل إلى#نقد. القدار: التقصد]- 5 تومه الي | يرن ؛ خاءت <يحجه 
7 7 .أ 6 ع1 مد تغبير أفلا فوا لمكن حاءت ١‏ أ هرأ جذلداً : فق الفلسفة ؛ فأنه م 
استعسهل #الحدل عروننا وطنم على ما يتقق لسليقة العقل » وإغا قصد إليه سنا 6 ووضعةق 
صيذغة بقتيةبءل.فكان أو واضع أعسم الله لغ .وكا مت خحيده. ؤاعية لتحيل معانى. الامتداد 


)١(‏ ف محاورة»< بارمنيدعن »"ص ١97‏ (كت). 


مس لقاعم بست 


والإإطاق والمتكان :وَالمدلا والظركة واللامنانة اعننا أفلاظلون» وبال خفن دن أزسرهاو 


: ملسبوص (.:: ج ؟)‎ -,١4 


|احث فواأية ولف اموس يب كار راق أبن البطي على ممارتها خى امتعاضها عل :أنيفااء 
فاتقصر على عمارة بركليس ٠‏ فكان يجمع بين العم والمم ل كفظم فلاشقة.هدًا! المصوبالأؤل 
الذنكانوا يفكرون فى:الؤجود ويشتغاون بالبتياسة والاقتصاد .وضع كتاباً .« فى الطبيعة 

بأئ فى الوتجود:» ذافع فيه عن مذهس بارمنيدئن لا ضد الفيثاغوريين: كا فعل زينون:»؛ بل ضد 
مواظنيه الأونيين . فهو ممثل الذفت الإيلق فى أنونية وآخر زحاله . 

ت ند ولخ منافشقه للنذاهل الأنونية القائلة بالسكثزة والعنيز :لق" +" لو كاك 
الأشياء وكيفياتها حقيقية على ماتبدو فى الحس » ول وكان هناك حقاً تراب وماء وناز وذضٍ 
وخديد وأبيض وأسود > وجب أن ببق كل سنا على حالم يدون تير » إذ أن مإ يتغير بيبطل 
أن نكون هوهو 4 ى كينت اصدق أن شيعا هو بارداي أن تكون سدهنا له جازا؟ ولواسيع 
التئتر لكان مناه أن الوحود نفد وان اللان عود ليه 'ولظق الطببديين أنفسهم 
يق ونان شتا لذ خر ج من لا شىء »ولا يعود إلى لا ثىء » فقوطم . ريد علمهم ؛ والمعرفة 
الحسية التى يعتمدون علها | كاذه » فاما , رينا الوجود كثرة متغيرة » والحق الواضح فى ااعقل 
أن الوحود واحد متحانس ثأبت . 

ح - ويتلخص رهاءه 5 هذوالتمنيةاقى الأقوال الانية :هل ما محنرة ده ميا > 

]|| وإذ نكل مالا يحدث ليس له مبدأ . وليس الو<ود حَادثاً وإلاكان حادنا من اللا وود وهدا 
خاف :4 داذن ف الوا غير ميقا . .وما لسن ل مننفا لبن 1ه 0 ؛ وإذن لس لوده ندا 

ولا ياد » فهو لامتناه . واللامتناهى واحد فقط » إذ عتنع أن:وجد ثى ء خار ج اللامتناهى . 


وعو ا من عننا أمة جا او كك مكان خار حه بتحرك 4 5 وهو فاع دنه إن نغير ول 
ا رسف وأ 7 ادن فا( وأحد لا متناه سا كن 5 20 
ل عنم 0ب واحج ٠.‏ وإدل ودود و 2 ب , 
ف كن ولسن 9 هده الاقوال من ع الى يك سمو ان ملسو س محعل ألو وحود لا معتافيا : 


خا 


وكان 1 لع ب قل ذهب إلى أنه مكنا 6 : وقد اعتقد ملسوس أن المطلقى من حدمت أأزمان 184 


القديم مطلق كذلك مز حيلف الميكان أ لا متناره ©» فعاد إلى رأى الاو نين . ولشكية 


. ” انظر لاطو : السماع الظنيعى م١ ف‎ )١( 


م يبرهن على.صعة:الانتقال من المعنى الأول إلى الثانى »ا وأخذ لفظ المبدأ على وجهين فغلط أو 
فلمك باج أن كيين كاحت المي له يدا زبان ب نقد وكوق له مبها عن يك للقدار أغا 
حد فى المكان . كذلك نراه يخرج من اللاتناهى إلى السكون مع أنه مكن تطور الوجود 
اللامتناهى يتحرك فى مكانه” 8 . م هو يفترف عن إرمنيدس فى نقطة أخرى ؛ هى أنه جرد 
الأو بدا الأسبية التلكبيقة تلب ااعنه التجزثة. لو يموؤ وجدته, يدون أن ببلمان. كيف 
يصح' ألا ينقسم اللامتناهى فى المتكارت مبما كان .لطيفاً . .. وهناك فرق آخر يقربه من 
أ. كسانوفان.» هو أنه يضيف للوجود حياة عاقلة » فدل مهذا على ميله إلى وجود روخانى أرق 
من وجود بارمنيدس . بل والآن نظن الوجهات الثلاث التى أشتر نا إلا فى مفتت :هبذا 
البات قد توت للقارىء » .فعرف ماهية كل منها » والفرق بدنها » وتدرجها من المحسوس 
إلى: المعقول . 


)١1(‏ الموضم المذ كور 


لفصراالث 


لايد ل العلم الطبيعى 


2 او فلا١٠ ةع يت‎ 33 ١8 


[ ب,ندرس فى هذا الفصل فلاسفة ثلانة متعاصرثن عادوا إلى معاطة اأسألة الطبيعية 


وثم متأئرون بالإبلية والفيثاغورية.. يشتر كون فى القول بأن أصل الاشياء كثرة حقيقية ب؛ 


وأنه لا توجد .حول من مادة ءال أخرى, ء, وإعا الاشياءتأليفات غتلفة من أصسول ثابتة . 
شار امل امكور لسلا ول ؛ وطرائن أنضيانيا راطمالا . هؤلار انلا لد كم 
انكاغوياس وازادد سي ودعر ريطن" نوالا كان الأول كذ باحر فى سر أرانه عن القالن 
مع أنه أقدم منه"!؟ وكان من حهة لخدي قل عر بعده » وتفلسف فى ينا 5 واسنتوت تي 
الفلسفة مند ذلك الحين إلى زمن طويل » فقد أخرنا الكلام عليه 2 


ل زعأ أنيادو قل مى فق إعلايعننا ظ 000 من أءها مدن صقلية عمراناً 4 وق 30 


7 
1 وسع ل الد كه ةا . وكان هو من أنبغ أهل زمانه . اشمهر بالفلسفة والطب 


المعو واخ1كطاءة ع وقال ا ملشىء ع البيان , أشية فيثاغوراس ف ككترمن النواحى 3 
"فكان قوى العاطفة الدينية إلى حد ادعاء النبوة بل الالوهية » واستخدم عامه فى سبيل الخير 


فصدق الناس دعواه وكانوا يتسابقون إليه أيما حل «يسأله البعض أن مهدمهم طريق الصلاح 


وبطان , إليه 1 حرون 0 " الغيب ( و توس لل إلية غيرثم أن يس معهم الكلمة الى 


0 
نش المرض » على حد قوله هو . وزاد فى ادترام الناس له وتعلمهم 4 أنه كآن يعطاف عل 
الشهس © ؤيسى لتحقيق المساؤاة» ويبُدُل ماله ق الاحسان . فعرضوا عليه أن يتوح ملكا 
على المدينة ؛ فأنى وعاون على إقامة الدعوقراطية ودافع عم 2 شر ع وب أمحاء دقلية 

وإنطاليا كدو بده يوؤدى 2 سن الرسالة وععر البحر | أف لى المورة وفذى هناك فمأ 000 ٠‏ 
ح - إل يحاول رد الأشياء ل ماذة أولى واحدة 6م فمل الأونيون » ولكنه اغتبر 


موادم الغلاية الماء والهواء والنار ( عن صر 0 4 وزاد عامها الثراب 0 فكان ول 


.-* :ف:٠"مهةعيبطلا أرسطو : ما عد‎ )١( 


من وضع التراب مبدأ » ولعل ثقل التراب هو الذى منع القدماء من اعتباره كذلك ٠‏ 6 
إن هده الار بعة مبادىء على الوا عيليس» سا أول ولاإنان » لا تتكون ولا نفسد» فلا محر ج 


مدنا نه لفق ولا بسو لي إلا ريف "الكل قليااركينية خايةة اظلو للناق + 
والثاؤقا يرا" والرط الناء لى ‏ البالى لياط إء بعاتضول نين التكيقياب :ارو نكن 
الاقياء و كيفياننا محدث بانضمام هذه العناصر وانفصالما عقادر ختلفة » على نحو مارج 
الظوز عزج الألوان دا ببهة لاسا اباي ٌ . وإعا مجتمع العناضر وتفترق يفعل 
ونين كرون مشضي)ة البة رلري اهية90؟ ٠‏ الحبة.تضم. الذزات. التشامبة عند التفرق » 


وان أهيه تفقصل ندا "١‏ ويخنك 5 مميامنا انا 86 الدور لَه أحد من 0 العام دون 


أن تستقر الغلبة لهحبة فتسود الوحدة السا كنة » أو للكراهية فتسود الدكثرة المضطرءة . 
فيمر العام بدوز حبة تتخلله الكراهية وتحاول إفساده » ثم دور كرافية تتخللة الحبة 
وتعمل على إصلاحه . فتارة ترجع التكر لل لولمه نوي التتلق م لاماي اليه تر 
ف اتناس ج13 00 دعكورا اللقرق الو سدة إل الكارة د وه اود ال م 
كان بالقام إلى مالا نباءة : والدور الذى من فيه الآن تيطر:غلية الكراهية : 

وى - وتتكون الآلهة والنفوس على النحو المتقدم ( وهو الوحيد الذى أدخل التراب 
ر كين الفين ). غير أنيا أعينة لنلن فيا المواء والثار : لدلك ادن اليل وأدق . 
الأشة المقة عديه المنامن. واد 5 إف للداهةه . و تذلك حكون الالجنام الشش: مجتمع 
العناضر عقادر معيئة بفمل الحبة « فتنبت فى الارض رؤوس ,دون رقاب ,٠‏ .وتظهر أذرع 
لقع له عرد اله كعات وا وعيوق يننعقلة فل اناه ه وصارت هن الاعنية اللانا عل أعاء 
تيدف افسكون مها للبيوخ ؛:ويكون ال الات العامة الحياقه ترص الأول » وثيق 
الأخرى . فالحياة تعلل بأسباب ١‏ لية هى اجناع العناصر وتأثير البيئة . والحياة واحدة في 
لاسي جنا الا دلق إلا الس و لقو ١‏ الليات شعور 6 اللعير ان ؛ و لكيه اسيك 
شير الاحساس بأه قاين الاشييياء و دراك الشنية للشفيه :شتفت عن الاشاء أمخرة 
لطيفة » فتلاقى المواس »2 فان كانت السية فى التترك 586 متفقة فى المهتين » دخل البخار 


سنا 


المسام وكان الاحساء 5 وهدأ مسدب ّ الخاسة الواحدة يه 00 م هو خاص اشرق ع« ولحدا 


المببي أدغل اتبادوقلس الثرات ىع كي النفين وناغ لبك «دراك الأشياء الثرايية . أن 


القكر فركزه غنده القان + لأن الدم أ كل الأعنجة ». واختلاف الناس عقلا برجع إلى 


اختلاف اد ا الدم فى دحوهاأ و طر بق4 وز عه و عازهديا 1 وإعا أ أقناء/ قلسن ا إن 


القن ا الوق ر عن م لو وسدية 4 الطب ١‏ ىَ ف صقاءه 4 وقد عم دنأ / ١ 17 ١‏ أن كالقليون 


إمام مدزسة: أقروطوانا 5 نكف أن ماك القتك المي '!* :والتقوسن“البشتزة+آاطة 
ختاطاءة 4 وفعت قَّ ساظا قَّ أن الشكراقية وقذ “ى ا أذ و مم 10 دان اليل 5 ةلله تعمداه عن مهر 
ل تقطن :غ1 الغواالق ميم "الصور الفانية “قال أنباد قلسن أنه 0 حيؤا نه 


الاضيّة : و يعد لاعف 11 عبر اماه بد بِعْدها إلى مقامه القدجم يفلد عمال الام دملا 
وقد كان فيتاغوراس قذ قال مثل ذلك عن نفسه + و وشياة"النحأة التطهير والزنهد وتغليت 
التق" على الكوائن'؛ فان الكوائن كثرة وشقاق ‏ مخداءتا بأمور زائلة » والعقل وخدة وحبة » 
والبانة التشوغ الود إل اضنة "والحدة 


1 ل ل 0 ا م لب ا ا 1 
المناء ر فى وقت ما -- مم تبايما تبايناً جوهرياً - كرة متحانسة » ثم تفصلها الكراهية 
مادىء متبايئة » 3 تضمها انحنة فى 5 ة متحانس4 7و السدنا"بدرى ماعن أنحية 0 أهية : 
أنتطورها قوتين رؤحيتين » فنسمهه] الح والشر » أم قوثين طبيعيتين » فنسههما التحاذب 
والتتافر ؟ الفرضْ الأول يؤده أن الحمةاق رأى أنبا ذَوَقَايسْنَ علة'٠|‏ 01 
في الغال والكراهية علة الاضطراب والشر والقلح. 0 والملة اليّ من التوع الكو اغا 
الادات اده الصاد زه © ولشكنة قن مسار أعثل الح ار الك ا 11ب : 
وَالأخياء تتألت الفاقاً “ميك يرجح الفرض الثانى' ' وتحن ع ىكل حال بأزاء مذهب يعد 
عاج من المداض السابقة وعاؤلة لملاءمة تنا ٠‏ ققد عنى بالعلى الطبيئى على طر يقه 
الأنونيين “» ول يؤار مادة على أ< خرى » بل جمع بين الواد الأزبع ؛ إلا أنه خطا خطوة إلى 
الأماه بفْصَله العلة عن اللادة ولو فى التصوز ؛ ووضعها مستقلة نانم الحبة أو الكزافية . وقد 
0 ن الفيثاغوربيّن التطهير والتناسخ والذور'» وف قت أل الابذيا: كنات عقادتر معينة 
أى بنسب عددلة . وانايع ار مسيلسل فالقول الك الاصلية”© ذى إتكار بمعن لتقب وهو 
القثيرَ الكيق". 'فتضور حقائق الاشياء' أصولاً" نابتة الافية © ونصور التثير تقل 


هلق 0 


6 أو شيطلى : اما بعد الطسعة'م .ف 4 


1 : 

- دعو قر نطس (27 - 51م ) 
7 : 
| - ولد فى أدبرا من أعمال تراقية » وكانت مدينة غنية » بناها فريق من الأو نيين ١‏ 
قرت من يناجم جني ...وقد دوكر عن نفسة « أن لدان ن أهل زمانه لم يق عثل ماقام 0 
ه.من رحلات 4 .ول بر.مثل ماررأى من بلدان » وم سبتمع إلى مثل ما استمع إليه من أقوال ل 


الؤلناى» و يتفوق عليه فى عل المندنية )؛ حتى ولا المهندسون اللصر دون 4 .زوق اعتدية 
الذين استفاد بعامهم.رجل اسمه لوقيبوس ٠‏ برح أنه ولد فى :ملطية . ورحل إلى إيليا وأخِذ 
. عن زينون » 3 حاء أبدير| وأنشأ د قهأ مدرسة . وهذا كل مانعر ف عنه » لذلك لايفرد له مكان 
فى تاررخ .الفلسفة .. وأرسلو نفسه يقرن أعه داعا باسم دعوقر طن ساميده وصلاتية ) وطيش 
إليما ينذهيا واحدا ..وطرفى هذا النعيق بق لضي طن الي لل 
موسوعة ,كبري فى أساوب تعليمى ؛ تناولت أصناف الملوم والفنون ( الأخلاق والطبيعة 
اود اي ااا 0 ت والفلك واللوسيق والحترافيا والز راعة والصنائع) 


د 00 أصل .الذهبٍ محاولة التوفيق.بين الأيلية والتجرية » وأن لوقيبوس 
ودعوقر يطاس كانا مقتنعين طن جهاة يقن ل الأ ليون للق ال خلا كاه افون واو أن ن أل ركه ممتنعة 
دون خلاء » والخلاء لا وجود ؛ ومن جهة أ خرى بأن الكيرة والحركة ظاهرتان لا تنكران . 
ودلهها . التحر به على وجود ذرات مادبة غابة فى الدقة » كالتى تتطاير فى أشعة الشمس ' 
وكالذرات الملوانة التى تذوب ,فى اماء » والذرات الراحية التى تتصاعد مع الدخان أو المواء.. 
ودلمهما التجرية أيضاً على أن اللين واتفشد وريج يجا اريك واللءده تحان ,الكو يخترق 
الأتتيباء الشفافة »* وإن الجرارة محخترق جميع الأجسنام تقر يبا : فبدا لما أن فى كل جيم عط 
خالية يستطيع جسم آخز نانش ميا ب دكات طريقيما فى لتقي أن فيا الر كيد لل القن ظ 
التجانس عند الويليين » إلى :عددغير متناه من الوجدات التحانسة غير المنقسمة غيرالحسوسة 
لتناهها ى الدقة » ووضماها فى خلاء غير متناه. تتحرك فيه » فتتلاق وتفترق » فتحدث 
بتلاقمها وافتراقها الكو ون والفساد . وقالا إنها قديعة من حيث إن الوجود لا .بخرج من 
اللاوجود ؛ وأ: يا داعة م بعرت إن الوجود لايتتعجى إلى اللاوجود ؛ وأمها متحركة بذاما . 
وواحدها الجوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتحزأ اميا بخيما امتداد يكيس ؛ أذ ملام غير 
وليست لما أنة: كيفية » ولا تهايز بغير خاصيتين 


منقسم . فعى متشاءهة بالطبيعة عام التشاءه ؛ 


سس #ب/س للد 


لازمتين من مع الامتداد » وها الشكل والمقدار : أما:الشكل فثل ١‏ و81 ومنها.الستدبر 
والجوف واللحدب والأمان والمشن إلى غير ذلك ؟ وأما القدار فيتفاوت مع إناله القسمة » 
ؤخلوه عن الثقل ٠كذلك‏ يتميز اتكلاء الفاضل ينها بالمقدار والشكل . وليس الخلاء. عدم 
ولككنه امتذاد فتصل متتنحانس »«يفترق عن الملاء يخلوه من الحسم والقعاومة : ويدعى 
وقييوس ود عوقريطس: الملا وخوداً » والخلاء لا وجوداً 6 ويعتبراتهما علتين ماديتين غلى . 
الننواء2؟ : ذلك أنهما ظنا أنه ولا الخلاء لما عازت الجواهر ولا كانت الكترة » ولامتنعت 
الطركة ».أن القول باطركة والككثرة يقتضئ حم القول بالحلاء' » واغتباره مبدأ حقيقياًءإى 
خانت 'الملاء!: 

ناور يقلي المؤلة و" كون الأعئة محتاناها أل اليك افافنك اللواعز اميه القدل” 
وتوجهبا إلى كل صنوب فق الخلاء الؤاسم » نسقائل اعل أغناء لا محستى + واتدشابك بننولانا 
وتتألف فى محاميع فى الموجوّدات * وإا مختلف الموجودات 'اختلافت 'المواهر المؤلفة لا 
فشهيل ازملا؟ا ثم باختلاق"المؤاهن المتشامئة الشكل تزتنباً ؤوضعاً" بعضتها ان ' بعض : 
الترتيب مثل 20:12 6 والوضم مكل بت و14 أو 2 و-0:4"©“بحنيث: حكن :القول.أَنْ 
الأشياء هندسة وعدد :ونا تتكون الخائيع ككنست الثقل. واطفة: » فالأثقل هو الا" كبر 
ححما والأقل تجادط )انع لتاب ولق امرك وعطر لها لبط 4 «الأحناا مق الأعادر 
تعر لسار اخلاة 6 نكن ععلؤلة؛ مو حيط الجمو ع ؛سواء:! كانهدا الجموع غاللماً أو 
شيا جزئياً قى العالح اتانيه .> وتكفال :فتن الشكيفياتة السو سنة» من أون وطعم.وحرازة 
وَغيرها © فان عبذه السكيفيات تابمة من ناخية. لتركيب الأشياء ومسافتها. مننا ووضها: ) 
وغر: العية :ادق بركيدة الاجتخاض .تفرم م أخال إلع/عال.» والشواهد كقيرة 7 / 
اذلك يقول دوق ريط إنها '« اضطلاح: »6 أى:نسبة حادثة بين 'المواهر'ق" الأشعياء وق 
الموائن © ' وأمَهًا موضواع تعرفة غامئضة" .+ أما الجواهر“واطلاء فامها' موجوذة حتنا: :وفئ 
الوضواغ الؤحيد لامغرفة الحقة : 

و حت وَالنشن مادانة:طبما توفترا أدق: اقاغووأبتزاجياة 1ك سيريا ان 
النفس ميدأ المركة فى الأجسام'الحية . وقثل “هذه الجواهنهى المستدبزة الت تؤلف الناز 

)00( أرايفانت لاجد الاسعاته ١‏ ف ؛ ؛ وكتاب اليكون والفسادام ١.ف‏ 8 


60 أرسطو : ما بعد الطبيعة : الموضع المتقدم 


ا ا 


ألطفت الر كلع فأ كل هترك ا ةالنطن يجمتا| ناركن اوخيفه المؤ اهو نتثيرة فى المواء: > 

دقمها. إلل الأأجسام > فتتغلغل فى البدن لم العبفضك فى “كل لال وما ماع التتقيايل 
حاطت ا لها اولرة”؟" جز .زه ددا بق إعالاكن الاشساس والفيكر لو أعضاء 
الجواس والقلب والكيد وال » انها تكتس المساسية. إذا تؤافرت: ...وما ادامت خاصلة 

مكلا ف البدن ذام الشعور. ». فإذا ما فقد بعضنها كان النوم واللاشعور » وإذا فقد معظمها 
كان :الوك الظاهر 1 وإذا فقدت جيم كان <اللآت؛اللقيق أ إذناء:,الشجضن ..( اقيق 
الإدراك:الحسى.ان. يخارات لطيفة تتخلل من الأجسام فى كل وقت محتفظة بخصائص المسم 
المتحللة منه » فعى صور وأشباه تفعل فى المواء التوسط بين الشىء . والحاسة فعل احاتم أو 
الطايع فى الشمع وتتغاغل فى ,مسام الجواس فتدرك .. وإعا يختلف انفعالنا ها لاختلاف 
الجواهر المؤلفة للأجسام » فالاشنة مها تؤلف الأجسام اللليوة قالوةء سلكاللياة كانت 
لأَجِيبام الحلوة » وهكذا . وأما الفكر فا هو إلا المركة الباطنة التى. تمدثها الإجساساتٍ فى 
الخ ء أو هو الصورة ا يواه ماطفة » فإن الإجساس هو المصدر الوحيد للاغرفة. . -- فلم 
خرج عن .الادة . وإذن فليس للا نسان أن برجو خلوداً ء وإعا سماديه فى طمأنينة النفسن 
وخلوها من الؤزافات والخاوف ..وتتحقق هذه الطمأنينة بالعل: بقانون الوجود والت لمم لهء 
وَالمَيين بين اللدايتا» والتزام الحد لملالم فماء فإن يحاوز الجد بحر الألم .. 

ب فدعوقويطس مشى بالمذهي.الالى. إلى جده :الأقصى + ووضعه فى ضيفت المزائية. 
فقَال. إن كل يشئء امبتداد وحركة -فسب + ول يستان تن النفس الإنسانيةكم رأينا » وم مد 
الالجة::, هذهب إلى أنهم حمس كبون :3 تجاه كاليشن : إلا أن تركيييم أدق ء فهم_لذِلِك 
أ وأقدر وأطول عمير أ يكثير الهالكنية لا علدو فأء مهم خاضعون إلقا.ون العام »أى 
الفساد بعد ألكون واستئناف الور على حسب ضرورة مطلقة ناشئة من « المقاومة والحركة 
واللتصادم » دون أي غائية أو واغلة خارجةبعن المواهز ». مثل الجية والبكراهية » ودون أنه 
علة باطنة مثل التكائف والتخلخل » ودون أدة كيفية . فالذهس غاية فى البساطة ؛ ولكنه 
جافل بالصجوبات :شا هده الضرورة التى بزْجمها دعو قريطس لاجماع الحواهر وافتراقها على 
نظام مطرد وأنواع ثابتة؟ أل يس _الاهم .أن عاله .الى انغاق ومعبادفة ؟ بلى بباهن عل ار كه ؛ 
منظمة كانت أم مضطر ؟ وحن ن نفهم أنالتقل غير لازم بالذات من العكنية ؛ وليك سلبه 

عن لامر يلت اعلبا:اططركلل: فت وا شفاكون فطلق /.ماحكيل :#دفاوت اطواهزبالقدار 


يك أوتشطن + كلا اليو احفي4 »”" 


وتتفق: فى عدم الانقسام: ؟ م يمكن أن يكون عدم الانقسام خاصية أصلية للجوهر» 
والحوهر امتداد تحت خلو هَل ندا ردة لإوحدة وها هو انفللاء كل لوحك امتذاذة 


غير مداوم 9 ودعوقر يطسن بعثير المعر ف بشي تسنليه 4 ويقوكل إن المعرقة املاة قْ العقل 4 
وأشكنة عل العقل ص دىق 1 4 ولا دفييسر كفا دافم العقل فوق لشن وندرك 
اللا خسوسات 5 مثل الجواهر وانشلاء 4 تحت شمقى لاسا والعقل للطسمعة المادنة 


عا هئ ماديه ؟ 
لق نحي اتن ننى مرا د ل ): 


الغ فى مدّرسة تفن على ما برجح . ولا -ناهز الازبنين زح اإكىأثينا ».وكانت “قد بلغت 
مكايةعالية نعد أنتضاء رها على الفرس وصد غارتهم عن العال اليه موناق:» وكان.. كلش ستقدم 
إنها الادياء والغاهاء ليخعل مها من كز اليونان فى الثقافة والسياسة .عل افبتو نالفلا هلها 
ا بتكا عور الك وليك ماه ا ليان لزن صسة .+ أقام فنها ثلاثين لشنة 22 فى اخلالها قطن 
الحركة الفكرية . ولا آذن 2 وكاس صدديقه وولى نعمته بالأفول » أصببخ هدفاً لكيد 
الفلفيوسا الها نعم وام لوا الإ اراق ننالوا منالرخلين جبيعاً ». واستشيينوظ عاكان 
قد ذهب إليه من أن.القمرا أرض فبها تجبال ووقيار: . » وأق الشهس. والكوا كب أجرلة 
مليية لا طول طبيسها عن طبيعة الأجساءالأرضية » كا يتبين م مقائة الأخسان' المتأماقطة 
من اللتماء ؟عااعندنا إن أحنجار . ول يكن الأثينيورر: : يطيقون,مثل هذا القول لاعتقادم 
أن قل لعل على #ماوى غير مرح فاغلطر | لنعاحوق المد تق هات إل لآسيار الصي ري 


وماتِ فيها : 


01 ولد قَْ افلازومن المرن من أزمير من اعمال ألونية 4 6 أسزة شمر يف4 : وداقق 


ربل | هه وهو يعتهل أن الأشياء مما دنه قَّ الحقيقة ظَ< نيدو نا 4 وإن قزية الاجساء 4 
بالغة ينا بلغت » تنتحى داعا إلى أجزاء. محانسة للبكل :تنتعنى إلى لم ف الحم ٠‏ و إلى عظر 
فالمظم » ع ول" تالاشى القسيمة أيذأ طنيدة الى امسر ٠.‏ وعلى دلك فلا دالا ادن ٠‏ إلى مادة 4 الكدة 6 
أو إلى دضع :مواد معينة ؛ ؛ ومن اباب ول إل ع د الراك والى.ة - عق أل النص. بها 
بالطبيعيين إلى موأقفهم هو المشاهد من يحول الأشياء بعذنيا إلى بعص 6 وضروره لفسيخر 
هذا التتحول ؛ وانكساغوراس يعلم ذلك » يعلم مثلا ان الميز الذى نأ كله ؛ والماء الذى 
شر به 4:دنميان ججيع أجزاء اليدن على السواء من دم وم وعظلم وشعر وظفر 4 . ولأنه يالى 


1 يتأ بهم وإعا يقول. :1 إذا كان «الوجود لا.خرج من'اللاوجؤد/- باتفاقهم جميعاً 2 
«افتكيف مرج المثر من اللققتر 0 مما ليس لا 69 أمامنا ثلاث قضايا. كبرى : 
الواخذة أن الأشياء متباينة بالذات --. والثانية أن لا يخرج الوجود؛ من اللاوجوة > 
والثالئة أن. اكز ,يتولد.من الكل (أوأ لاما قر تلد عن أ مك6 1 مقاط ردنا 
الامزام لامها ب كلنالآن الألش اعامو جوظة با اشع عذا ملعك ', وآن البكلااق 
الكل أ آنا جود مكوق ان مبادي لأنشافية عديا ومنت نن طبائع أو 112 كي 
فى افيا > تمع ذ فى كل جسم عقاد, ر متفاونة » فيتحةق مهذا التفاوت الكون والفساد » 
ويتمين سكل جسم نوعه بالطبيمة الخالبة فيه » بحي يكو كل خسم عال] لامتناهياً 00 
الطبائع عل اختلافها كلا.منها عقدار » فتختلف الظلواهى والأسماء .. وإذن فالاء والخيز يحويان 
مبادى لأمتناهية ف لطت رعظبية وْية وقمواية “-- بلا :اباد جيما تلتق ى كلا 
ذرة تقع حت الحسن ».فلا وجد جسم محسوس متجانس هبها دق » .بل المتجانسن الطبائع 
الأولى .:لذلك سعاها بالمتجانسات (2 متشاءهة الأجزاء » عند الشهرستاى) ومن أدق من أن 
ينالحا المئن » ولا. وجد:كل”:هو أبيض خالص ».أو أسود أو حاو أو لم أو عظم » ولكن 
ما يغل فى الشىء. هو ما ياوبح أنه طبيعته ».فيغرف به..ويتميز عما عداه!.. فالسكؤن: والفساذ 
استخالة شىء إلى شثىء بأن بزدد. بعض الطبائع فيظهر للحواش » أو ينقص فيخى علهها ويظهر 
؛ وبعبارة أخرى «.التكون ظهور عن كون 6/(الشهزستاتى) والفساد كون نند ظهور:» 
نسو لوف اليكيية 2 
خب اام فد ٠‏ ولنتكنها ليمنت متتحركة ذامها » ولتيس لما داجعاليا تلم مين 
تقاة -ضحلها -- كأنت فى الأصل ختاطة “أشد اختلاط » وكان هذا الزاج الأول متشاوياً غانة 
النساوئ » لا يتميز فيه ثىء من شىء » على ما ارتاى انكسيمندريس حين وضع اللامتناهى : 
ثم حدثث بفغل فاعل: الحركة :التى ميزنها ونظمها . وليسن هنذا الفاعل الاتفاق » فا الاتفاق 
إلا لفظ نستر:نه عزنا عن ١‏ كتشاف العلة ؛ ولي هذا الفاغل القدر .6 فا القدر إلا لفظ 
أجوف اخترعه الشعراء . إغا الفاعلالعقل « ألطف الأشياء وأصفاها ؛ بسيط مقارق للطبائع 
كلها » إذ لوكان ممتزجاً بشىء آخر أياكآن لشاءه سائر: الأسياء » ولا استطاع وهو ممتزج أن 
لعل بين بالقدرة الوه يفم مها وهو خالض . علم يكل ثتىء » قدير على كل شى»٠.‏ + متحرلك 


ا “نام لمن م ١‏ 5 .سد لطر واد ع و ف كر شر مد 
الطيعة مم ؟" ف ” . : 


بذانه ».حرك المزاج الأول فى إحدى نقطه » فامتدت الحركة واتسعت فى دوائر متتابعة حتى 
حمت السكل . وانفصلت الأجرام السهاوية عن امرك ( الأرض ) بالمركة الأولى » وترتبت 
الأشياء كل فى مكانه ؟ اللفيف إلى أعلى » والثفيل إلى أسفل ٠‏ وستنظل الإإجرأم النماوية 
مستقلة حتى تنفد القوة التى تستبقها فى.مداراسها فتعود إلى المر كز . أما الأحناء الحية 
ققد أنها الحياق شار كل المقل » والبفل ننس تمدو عإن تل سن 


و 


ك -- ولسنا؛ نناقش أتلعكشهاغ ولاس فا يعن ملذهبه آم إنكالات أهمها وضعه عدد 
لا متناهيا من الطبائع في الجسم المتناصى , .., ونقتصر على ملاحظة .أنه يفير الكون تفسرراً 
ليا مئل من"تقدام من بالطبيسيين7١‏ سد إثه يطلل “وى الميوان” عل” الننات" بأنها لديو" عار 
مص تبط بالارض ؛ ورق الاونسان على الحيوان بأن له يدن ؛ وأن اليد خير الألات وعوذجها 
ذواق ارخ م عل 1ن للعقل الذى قال 0 عله جح ركذ منظمة » حيرث عكن وصضف مذهبه بأنه 
1 6 - الحق أنه م يفطن لخصب هذه الفكرة ؛ ول وفق إلى استقلا4» ولكننا 
فكرة جَلْيلة كأفيةٌ أن حمل له مكاناً خاصاً فى هذا الدور من الفلسفة . قآل مها « فبذا كأنة 
الوحيد الذى احتفظ رشدم باز اء هذبان أسالافة 2506© ؛ واهزت لما نفس أقلاطون وانتعيت 
إل مكار تعيف:الدعن > ٠‏ وإذا ايقن إلها تصور الوجود طبائم وماهيات ٠‏ أى أَسَياء عقلية 
ومعقولة » عددنا أتكساغوراس طليغة أخر لله المغراطية والفلسفة اروحة * 


)١(‏ أفلاطون : فيدون ص مه ل وه . أرسطو : مابعد الطبيعة م ١‏ فى 4 لل وانظر فيا بعد 
عكدد 1 8م 

(؟) أرسطو ما بعد الطبيعة م ١‏ ف * . 

() فبدون : ص 57 وما عدها . 


اباب السا ف 
نشاة المفلسيفة العيلدي 
انار كامس وارا شل امنازد ) 


6 | م جو 


جام 0 داهن عنانة الفيثاغور بين بالاخلاق » والايليين المبادى» العقلية 
والحدل 1 اونا ف اللو الادلى متها مذ العالم للست سيا قره< أما 
العالم الداخلى الذى هومصدرالآخَلاق وموطبا » وأما العقل الزى هومصدراأعرفة ومستقرها 
فلم يمن مهما بالذات . ولكنه لم يليك علو ئلا حى رات علية ١‏ حرا ناحه إل الإمشتمال 
مهاه الناحية من الفلسفة . ذلك أن ججاعة من معلى البيان » سموا بالسوفسطائية » تشككوا 
فى العقل وفى أصول الأخلاق » وحارمهم سقراط » والتف حوله تلاميذ » تخاضوا كلهم ى 
مسائل جدلية وخُلقية كونت مواد الفلسفة العملية » وكان هذا التطورمطابقاً التطور الطبيى 
فى الفرد ينظر أولا إلى الخارج » ولا يتحه إلى الداخل إلا فما بعد . 


3 شظشعتععععععهعِعِعِععع سسسب ههههملللدسدببلبببب ب مح ب 


اعصل لا ول 


ع 2 5 الفرس و<فظت.لليو نان استتملا لحم وعقليهم ٠‏ مغى هؤلاء 
ستكاون أ سباب الحضارة بهم جديدة » ونبغ فههم العلماء والشعراء والفناثون والؤرخون 
والأطباء 2-6 ؛ وقويت الدعوقراطية فى جميع المدن ٠.‏ وتعاظ التنافس بين الأفراد » 

فر يلياك لل زاع أمام احا والجالس الشعبية » وشاع يز القضان والبيابى 
ان ا الناحيتين 1 إلى تع الخطابة وأسالي الحاجة واسمالة الجهور » ووجد 
فريق من الثقفين الخال واسعا لاستغلال مواههم فانقلبوا معامى 
السوفسطائيون ملأوا النصف الثانى من القرن الحا 


يار .. وهؤلاء نم 
ديري 

ب - وكان اسم « سوفيسطوس » ندل فى الأصل على المعلم فى أى فر ع كان من العلوم 
والصناعات .2 وننه ع ع خاصض على معلل التنال. . م مه التحقير ى عهد. سقراط وأفلاطون 2( 
لذن تل كانوا تحادلين متالطين » وكانوا متحرن لطر ٠‏ آنا الحدل ققد وققُوا 
عليه جهدثم كاه . خُرَجِوا منْمختاف المدارس الفلسفية لاارمون لغير ص رح تلاميذ تحدفويه 1 
وكانوآ يقاخرون تأ بيد" القول الواحد ونقيضه عل الشواء 6 وباراد الححج الخلاةفى تاف 
المسائل والموافهت ٠‏ ومن كا نت هده غايته فهو لايبحث عن الحقيقة » بل عن وسائل الإقناع 
والتأثير الحطانى . وم 0< لمم ا الكل و“ الأدائا ودلالانا » والقضأنا 

عقي 


الف كا أن سار ااحلوم. هكاوا دأمون عا الساتا ساءريت عا انل ايل للد والمغا لطات 
ا 1 مو ,جار امار امكف امد ع 


8 
3-4 
72 
١ 


وأنواعها ؛ 0 شروطها ‏ والمغالطة وأ ساليها تخُلفوا فىهذهالناحية.منالثقافة أثر 


وعلى التظاهى بالعلم . فتناولوا بالحدل المداهي الفلسفية المعروفة » وعارضدوا بعضا ببعض'» 


وتطرق عذ بهم إلى 0 الخلقية والاجماعية » لخادلوا فى أن هناك <قا وباطلا.ء وخيراً 


1 


وشرا» وعدلا وظاما بالذات » وأذاعوا التشكك فى الدن فسخّروا من شعائره » واختلقوا 
على 1 لمعه الأقاويل 4 0 القوخ والغليه 0( كان | لاعس ف الدعوةراطية دتعدد فأ اله انين 


وتنناسخ » فيدخل على النفوس أن القانون والحق ما بريده القوى . 


0 اجارثم بالعم فقد كال شانها نحل كأنوا يتنقلون بين المدن يطلبون الشباب 
الثرى ويتقاضونه الأجور الوفيرة ."كان هذا الشبابٌ مبرع إللهم ليتقوى بالعلم فوق ما توفر 
دمن اسياب الثلية كالمبال والعصبية ؟ فيستمع إلى خطهم العلنية ودروسهم الكلمة .. 
فأصاءوا مالا طائلا وجاها عريضا . ولكن اليونان كانوا يستةبحون أن يباع العلم ويشترى 
وكانوا يفهمون التعلم على أن التلاميذ يفدون على المعلم يقهم فى مكان دام ٠‏ ولا يبذاون" من 
المال إلا الضرورى اجات المدرسة . فعكس السوفسطائيون الآية وتنزلوا بالعلم إلى مستوى 
الحرفة والصنائم 6 فلحقلهم الزراية . ل يِأَخَدوا بالمل على أنه معرفة الحقيقة » ولم يكترثوا 
لقيمته الذاتيّة » ولا لفطرة المقل التى تدفعه لطلب الحق » بِلّْ استعماوا العلم وسيلة حر منفعة 
غريبة عن الع ؛ وهزأوا من المقّل » فتكانوا معامين وخطباء » ول. يكونوا حكاء . هذا هو 
الؤقف الشَاد الأثم الذى جعل اهم نه ل هن ل ال وات ل ار 1 : 


رواغوراس وغورغياس . 


وب روتاغوراس (20: - )5٠١‏ : ظ 

| ب .ولك فى أدرا ».وعنرف,فيلسوفها الكيين دعوقريطس: د وبعد أن طاف أحاء 
إيطاليا الحنوبية واليوتان ياق فها اللحطب البليغة . قدم أثينا حوالى .سنة 40٠‏ ؛ ولم تطل 
إقامته وما لأنه كان قد نشى كتابا أمعاه «اللقيقة» وردت فىنراسه هذه العبارة « لاأستطيع 
أن أعلم إن لاله موجودن أم غير موجودن ؛ فأن اا كم حول سنى وبين هدأ 
العم 4 أحفنا عموضص امسألة وقفصر الحياة 0( قامهم بالالخاد 4 وح عا.ه الإعدام / 
حرفت كتية علنا'. فت هارا ء وميتا عرفا ف أثناء قزاره - 

“2 ليت وقب وطفلرت إلينا من البتكتاب للد كور عبارة أخراعل فح قوله «الإنسان مقناس 
الأشياء جميماً : هو مقيان وجو ما ووجد منها » ومقياس لا وجود مالا وجد » . وشرخها 
أفلاظون كك ثل قال0 :: ينبين معنا ها باقع بازبنااق هزقليظس" فى التغيزالتثل© وقول 
دعوقر يطاس إن اللإحساس هو المصدّر ألو حيد لأمعرفه م6 فيخر ج مهما 0 أن الأشتماء م 


(١)-نفى‏ محاورة:« تيتياقوس » ص:551٠١1.‏ 


النسلبة إن على 'ما:تبدو لى.» ومن بالنسنبة إليك على ما تبدو-لك:». ولت إتسان وأنا إنسان » 
ا لقصود بالإونسان هنا القرد من حيث: هو كذلك » لا الناهية النوغية . لا كان الأفزاد 
مختلقون سنأ وتكويناً وشعوزاً » وكانت الأأشياء تلت ونتفيز »كانتت 'الاسئاساتأقطفدةة 
الضرورة متعارضة : أليس يحدث أن هواء بعينه رتعش منه الواحد ولا رتعش الآأخر. 


م ل الراخط عنينا عل الاخر ؟ ثاذا عمن أن يتوراق هيدا ألوقت ألمزاء فى 

ذانه ؟ هل نقول أنه بإرد ؛ أم نقول أنه ليس بارداً آم نسل أنه بازدغنتد الذاى رتعش أ» 
ليبق ببارد عند الاجر 2 6" « وإذنبفلا وجدرثئء شو و واحد ف ذاته وبداءه ( ولا وجد 

شىم ممكن أن ١‏ سس اناد وصف بالضبط . ل ال را اق عن 
فهو موجود على النحو الذى نحسبه ؛ وماليس في حسنا فهو غير موجود . وعلى ذلك تبطل 
الجقيقة المطلقة لتجل محلها حقائن متعددة بتعدد الأشخاص وتعدد حالات الشخص الواحد 
وعتنع الحطأ إذ 2 أن 0 تو التتيحة المنطفية أن مانصدق 
على المعرفة يصدق أيضاً على العمل » وأن آلفر د مقيأس النفع والضر » والجير والشر ء والعدل 
والظلل ” غيرأن هذا لأيمنى ترك الَو وى وإنكاز الحكةوالمكم فإث'من التصورات 
مأ بعضه « خير 4 من بعض » فالظيس حكم إذ سةخدم 'العقاقير لاستبذال تصضورات 
السحيح بتصورات الزيض »وَالأوَ «خيزءة من الثائيْة . “والؤقتطاق أمدئة ) 
إِذ يحدث ى السياسة مثل هذا الا.قلان ٠‏ فا 


9 1 ..(1؟ 
وظروف ع ؛ 1 


2 
إسهى 1-9 ف العمل هو النافع و ف وقت معن 


ح - ويتابع أرسطو أفلاطون فى تأويل عبارة رونا غوراس”'؟ . على أن لأفلاطون 
محاورة أمعيا « روناغوراس ( أقدم م ف متا وض » يصور فماأ ال وطاق ع رزق 
عب كال ل قدر لين لا ؛ ينما هو يقول عنه فى اا رة ا اكت م رس 
طويل © ونورد ( مدهبه » على أنه 2 ر أى خاص »6 تالف عما كن يعلنه للحمهور .. ومما 
لاحك ايض أن بروتاغوراس علل توقفه عن القول بالآلمة بصعوة المسألة من جية : 
ويقصر العمر م ولية + حر و بقل « الالحة موحودون الاضافة إلى من بؤمن 


ل مهم © 


اي سس سمشم 


اال سسسشسده 


)١(‏ لهذا دعا الاسلاميون مذهبه ,العندية : رأى كل فرد حق « عنده » وبالقياس إ'ه 
(؟٠‏ محاورة «اإتناوس 6اس 55 ؟ عد ١‏ : 
(؟) مابعد الطببعة م 4 ف .١٠©‏ 


وغبرموجودن بالإضافة إلى.من ينكرهم » .لمذا كله عكن الاو تياب فى أن يكون. رواتاغوراس 
قد ذهت إلى ونا * امد ص الغرداتك وبق أن (( مذدهيه 6 عبل النتيحه الح ومة لدهكف 


هرقليطس وآث أفلاطؤن ايحن سيم روتاغوراسن عقو إن لأيا. ع وكل وصده أن بعرزها 6 


ه” ب غوروغياس (١ىة"-‏ ننم ) 


لد وه سس مال سقلية + أذ “الم عن" أنباد و هلمن :واشت 
الطبيمتات له © ع تاللفة لاق , فكان أفصح أهل زمانة وأبلئهم ٠‏ قدم أثينا شنة 
7 يستنصرها اسم مدينته عل أهل سر أقوصه 2 اليا الاأثدنيئن ببلاغتة . وبصوره 
أقلاطون فى الحوار العنون باشمة مفاخراً عقدرته على الآجانة عن أى سؤال يلق عليه . مات 


له م 


قَْ مانن وقد قار نت مدئك المائة أ و حاوزمما 4 وعنظم صدلكة )6 وحمت برو يه" . 


بح عست 0 « فى اللاوحود )) #9صبد ه إلى العثيل لفنه والاإعلان عن مدر َه 


بالرد على الاوبليين والتفوق عليهم فى الحسدل, . وتتلخص. أقواله فى قضايا ثلاث : الأولى. : 
لإ وجد شىئء -ت الثانية : إذا كان هناك ثىء ا قاصر عب إدراكله - الثالثة : إذا 


له 
فرضنا ان إنساناً أدركه فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من.الناس . -- اما عن الاولى فيقول,: 
اللاو ود غير موجلادر نان حيت أنه لاوجود . والوجود غير موجود كندلك © فان هدا 


10 0 ل قدعأ أو عاد" ؛ فإن كان قدعا فهدأ دعى أن لدم 1 ممدأ 3 وانه لامتناه م 


. 
50 م . 7 , ١‏ 3 8 3 
05 حوى بالضرورة فى مكان » فيلزم أ أو سكا نة مغار له وأعظر منه » وهذأ بيناأقض لونه 


7 5 - ََ 1 . 5 | كع » 1 8 ا . 6 2 ٠‏ 
يا متداهما 4 وإدك فلاس الو<دود قل 6 م إن دان حادنا 34 قأما ال مولن ول احمكشويق» بعل 
ع : 4 ع - 
شىء مو عدون او بفعل شىء عسل مو دود 7 سس الفروص الاول 2 دمع ان قال أنه ليت 6 


لايه كان 4 وأحدودا 9 فى الشىء الدى أاحدنه 3 فهو إدن فد م 5 وى الفرد ص (١‏ الثان الامتناع 


عي 2 وأ عن ٠‏ القضيه اأءأ أنية فأنه يقول لل شرف و 2-8 3 الاشباء عن اليتون من 


0- 


تصوراتنا ودال الما ع عللاقه ص ور ره مح علاقه المعلوم بالعم 2 ا ل ون ألو 3 معلا ها 


4 


أأء جود 14 وأن بوحد ا عي : ولكن هرا باطل 4 1 مدعنا احوا 4 


ع 1 م أ 00 ٍ- 
5 دشرا ما 5 0 املة ص4 ورأ لا حهرمةه لمأ : - وآما ع ٠‏ العضمة العا( 4 ف ر حتعر <ححمة لكل أن 
١ :‏ ع 


وسيلة التفاهم بين الناس هى اللغة » ولسكن ألقاظ اللغة إِشّارات وضعية أى رموز.؛ وليست 


- ور 


مشامبة للأشياء الفروض علمها » فكا أن ماهو مدرك بالبصر ليس مدركا بالسمع واليكس 
بالمكس ؟ فان ماهو موجود خارجاً عنا نغاتن للألقاظ 'فنحن ننقل لاناس ألفاظنا ولا ننقل 
5 الاحاء . فاللئة وال جر وار إن بتار عبان 

ح ح هذا مثال من عبث السوفسطائيين . ومبما يقل من أنهم أخرجوا الثقافة من 


المدارس الفأسفية ونشروها قَْ اججهور 0 اب ممدوأ لأمنطق وللأخلاق : فقد كادوا يعضون 
على الفاسفة لولا أن أقام الله سقراط ينتشلها من هذه الورطة البلكة . 


مسمس مس يا ل اص 9 2 لسالسباللصسلم 2332 لس سم يسمه 


)20 أنظر الكتاب المشيوب إلى أرسطو 1 ف ملسو س وا كسانوفان وغورغاس #8 فل 518 متب 
وسمى الإسلاميون: منيرقفه «العنادية : مامن قضبة إلا وها معارضة عثلها قوة . 


23 


2 


10 لمصزانمًا ق:... 
1 
ظ ظ (9وة - حوم) ظ 


رجيات : 


أ[ ب بحن نعل أن سقراط ولد فى أثينا » وعم فها » وام الالحاد , وح عامه 
بالإعدام » ونع أنه أثار من الإيجاب والعداوة فى آن واحد ما لا يتفق إلا لارجال المتازين » 
وأن أثره كان من القوة بحيث إن اسعه يشطر الفلسفة اليونانية شطرين : ما قبله وما بعده . 
فاذا أردنا أن نصور شخصيته » وأن نقيد أراءه (وهو لم يعن بالكتابة قط) اعترضنا تضارب 
الروايات » وتبان المذاهب الصادرة عنه(١؟‏ . وأشهر الروايات ثلاث لثلائة معاصرين ثم : 
أرسطوفان وأفلاطون وا كسانوفون . كان أرسطوفان شاعساً هزلياً يعرض على السرح ألوانا 
من أخلاق الناس ؛ وقد خص ص اسقراط إحدى قصصه وصوره فبا كواحد من السوفسطائيين 
لاأ كثر ؛ وسنعود إلها بعد قليل . وكان أفلاطون فيلسوقاً فناناً » وضع كتبه فى شكل 
محاورات توارى فها وراء شخص سقراط ينطقه بأفكاره ويضيف إليه ما يشاء حتى يمعل 
منه صورة حية لأمثل الأعلى حكن ١‏ افون أديبا متفلسفاً ؛ جمع لهذا ١‏ لت للق اا 
لا ندرى لما سندا » وأرز فها البساطة المعروفة عنه حتى نزل مها إلى حد التبذل » فأخرج 
لنا صورة نافهة لا تفسر ما كان لسقراط من خطر . وإن هذا االحطر ليرجح رواية أفلاطون » 
ل أن حسمب لسالئة البريثة حسابيا ( 94ج ) وأن يمو ل عل يمو لنابه الأول القريبة النهد 
بسقراط » يضاف إلى ذلك عبارات صريحة لأرسطو تعين على تصوير المذهب . 

ب - بدأ سقراط بأ نكان نمحاتاً كأبيه . ولكن اليل إلى المككة اشتد نه فى سن 
مبكرة » بتأثير الأوساط الفيثاغورية والأورفية بأثينا » فأخذ ينذى عقله وهذب نفسه »؛ 
وقد فهم الحسكمة على أنها كال العم لكال العمل . فن الناحية العقلية » أفاد من مناهج 
الموسيا ان ح كن لنفسه منهحاً » ولم يأخذ بشكوكهم . ونظر فى الطبيعيات 

واارياضيات » ولح يطل النظر لبعدها عن العمل » فضلا عن تناقض الطبيعيين فيا بيهم . 


.» (الفض[“الالى)‎  » مذهب أفلاطون '(النابف"الثالث) ومذاهب «صغفاز السقرّأطبيق‎ )١( 


سس ١1م‏ لد 


واقتنع بأن العم عا هو العم بالنفس لأجل تقوعها : وأمخذ شعاراً له كلة قرأها فى معبد ذف 
هى « ا شيك مناك » . ومن الناحية الحلقية » كان يغالل صْاحه الحاد ' وبشرر 
على جسمة القوى لبروضه عل طاعة العقل . ا 
وخ فيد ع له بض ريه م للم عل الأ ينيين بخوض معهم سم . 
البوفسيلائيون مق مسال ل خلقية وأجماعية » ليون شبلون عليه رغم ومامة 
خلقته ؛ معحبين بحديثه السيط البليغ مم ويقوة . عار له و مراسه فى الجيل :و1 يكن 
ديه اك بل كان جتمع بالناس ا ؛ فيحادل أ أو بخطىن,أو 


ارح 
الشعراء 0 قور أه ذلك حلة:ةه هئ الانكو وان والمريدن ممبج الاثينى 4 وموم الغْري 
يختلف إلى دنا سس حجان |! ى حال اغرآه م إليه ؛ . 3 <.ك دثت العهد بالفلسفه :0 رجهم 
العروف بانماله لمدرسة أخرى .. وكان يؤر التحدث إلى. الشسباب لكي يصلج .ما أفسد 


السوفسبطائيون من أصيثم .» ويبص رهم بالق والمير ٠‏ لهى" اباد مستقبلا طيباً على أنديهم . 
وحدث أن عل أحد ص ند نه كأهنة دلف بالناطقة وحى أولون إن > كن هناك ١‏ وجلاانت ١‏ 
سرهر قراط : فكان الجواب ب بالسسان » قمحب له شسقراط ول يكن رى فى نفسه شيئاً من أ 3 
1 3 احنتييق 3-5 الإله » فطفق عتح. 6 اء وانلطاء والفنانين والساجين ) و 
0 امنيا تيز من و ا 3 ا 3 0 در ون شيئاً ؛ 
وأنهم إغَا درون عن تخرد ظن 4 أو عن إطَام أل ى » وكلاها ها مباين [لء”١‏ وخرج من 
هذا الأمتحان الطويل أن صزاد الاله هو أن كته ةي 0 نجهله » 5 غيره اهل 
٠ 2-6‏ شضى فى هرمته سبدل ؛ المكة بلا عن » وهو يعتقد أنه يحمل فعنققه أمانة سماوءة » 
وأن الله أقامه مودي عموميا حانياً ترتضى الفة, ر وبرغب عن متاع الدنيا ليؤدى هذه الرسالة 
الإإلحية . وكان إلى خانب هذا وطنيا صادقا وجنديا بسْلا اشترك فى حريين » دامت الأول 
كن 0 ة إلى سنة 555 4 ووفعت الثانية ا 0000 ونوس دا موقعة سنة 5 4 
فدل ف كل فرضة 3 عل رباطة حش وشجاعة وصبر على مكاره الجتدية 2 ويجى مق ا 
'القبيادس فى إحدى المعارك , وأ كسنانو فون 0 أخرى 5 أصا ته القرعة فدخل محلس 

الشيوخ » فعرف باللزاهة واستقلال الرأى بان الدعقراطيين والارستقراطيين ؛ وكانت له 
مواقف مشهودة جهر فيها بالحق والعدل مسهدقاً للخطر صامداً للهياج . وما أن انقضت مدة 


)01 انظر فيا بعد عدد ه4 ج . 


0 


ع ش 3 7 0 ١‏ 
انتخايم جى عاد إلى سبابق أمره.من البيحث والإإرشاد ما إلى أن بل االمبيمين 1 :ينا 


1 0 م . 


ا سس اتج سهر اط 7 ا جدنداً فق البدث. والفلسقة م 8 ق الحث فكاأن أه ص حاتان 


يعاق !ا م والتوليد»:: فق الأو كن بلتصنع اذهل » ويتظاه بتسلم أقوآل محدنية > 
“م يلق ا وبراض الشكواك 6 تخان من تظلف القن هاده ) خيت اقلق من أقو الحم 
إلى أقوان لازمة منها ولكنهم اوداق وساف لمان عل الاقرا اطي 
فالتبك السقراطى هو السؤال مع تصنع الجييدة اد 3 العالم» وغرضه تخليص العقول 
من العل السو قسطاقى أى إزائف + وإعدادها لقبول الحق . وينتقل إلى المرحلة الثانية » 
فشتا د امستتخية بالاتسكلة والحعث اساك ختة رنب منفاقي؟ على الصول إلى المفيقة الى أقروًا 
نهم يجهاونرا » قيصاون إلبا وثم لا وشعرون » و>سبون مهنم 0 نفسهم . فالتوليد 
هو استخراج اق من النقس اضوع انارت ل و هنذا الحم إنة حترئ متباعة آمه 
وكانت قابلة - إلا أنه نولد نقوم أجرئو؟» روج قخاوزات أقاطون 
0 هدن الرحين : 
ال وآما فى القلمة تق رك ى أن. لكل شىء طبيعة أو ماهية هى حقيقته يكشفها 
العا ل وراء الأعراض امسوسة ع ويمير فيا لد ؛ وإن غابه العم إدراك الماضات : أ 
تكون معان نأمة الحد . فكان يستعين بالاستقراء ويتدرج من | الحزئيات إلىالماهية المشتركه 
ينها » وبرد كل جدل إلى الجد والماهية فيسأل : ما امير وما .ةن ل ' 
الي ونا اطنين > نا الفساعة وما امال 1.يما التدري وما الالحاد » وهكذا . فكان 
سك فى جد الالقاط الما تحدا حلمما عانما » ويستمن الاشياء ق احئاس وإولع » ممتفع 
الخلط ببنها ؛ فى حين كان السوفسطائيون يستفيدون من اشتراك الالفاظ وإيهام المعانى » 
سن للد الى الكن المجافلة عي ١‏ ول من شلب أن الال طلا رمظركا' 
وتوسل إليه بالاستقراء . وإعا يقوم العلل على هاتين 0 0 الحد بالاستفراء » 


سايلت ب ل سدم تاكتك 


. » انظر أقلاطون : « احتجاج سقراط على أهل أثينا‎ )١( 


(9) أقلاطون : «اججهورية» م واص 07+" )١(‏ , 
() أفلاطون : تتابوس» هعس 1ه 3 


عد اموق عت 


ركب القياس بالحد » فالفضل راجغ إلية فى هذين الأبرنن "١76‏ ولقد كان لا كتشافه 
ليرا والناهية كر الث 86 م صبير الفاسفة . فقد 4 نصضفة مبائية ذبن موصواع العقل 


و«اوضواع السيضاء وغبر روح الع تغيدا ناما )أنه “'إذ حمل الحداشرظع ١ه‏ » قضى عليه 
000 جموعة ماهيات », ؤنقله من مقولة الككية حيث استبقاه الظبيعيون والفيئاغور ؤن » 
إلى مقولة 'الكيفية ...فهو موجد < فلسفة العاتى.» أو الاهيات:» المتتحلية عند أفلاطون 
وأرسطو : والتى رى فى الوحود جموعه أشياء عمليه ومعقولة : 

ح - سبق الإشارة إلى أنه لم يحفل بالطبيعيات والرياضيات © ول يكن موقفة بازاء 
البنظريات: اللطية ليتظلف بكهراً عن فوقفك السثؤفشطائييق »فآ نا النظر ى“الإنبان”: 


واحضرتالفلسفة .عتده فى ذائرة الأخلاق7" باعتبارها أعم مامبج 'الإنسان: ب وهذا تعنى 
قول شيشرون أن سقراط أنزل الفلسفة من النماء إلى الأرض ء أى أنة خول النظر من 'الفللك 
والبراس إل النقين ... وميوي الأخلاق على ماهية الإنسان . وكان الس.وفسطائيون بذهبون 
إلى أن الطبيعة الإنسانية شهوة وهوى » وأن القوانين وضعها الشرعون لقهر الطبيعة » ونا 
متغيرة بتغير العرف والظروف » فعى نسبية غير واحبة الاحترام لذامها » ومن حق الرجل 
القوى بالعصبية أو الما ل أو بالبأس أو بالدهاء أو بالحذل » أن ستخف نبا أو ينسخها ويحخرى 
مع.هوى الطبيعة . ,فقال سقراط : بل الإنسارك روح وعقل يسيطر على الجين و بدره » 
والقوانين العادلة صادرة عن الغقل » ومطابقة للطبيغة الحقة » وعى صورة من قوانين غير 
مكتوية رسعها الآلمة فى قاوب البشر :. فن يحترم القوانين العادلة يحترم المقل والنظام الالنعى : 
وقد يحتال البحض فى مخالفنها محيث لا ينالة أذى قْ هذه الدنياء ولكنه مأخرذ بالقماض 
القدل لا محالة فى الحياة المقبلة : والإنسان بريد افير داعا وغهرب هن الشير بالغمروزة © 
فن تبين ماهيته وعرف خيره عا هو إنسان أراده حما . أما الشهواى فرحل خهل فته 
وبشارءة؛ ولا يلقل:أنه برتكب الشر عمداً . وعلى ذلكفالفضيلة عل » والرذيلة جهلى س وهذا 
قول مشهور عن سقراظ ندل على مبلغ إعانه بالعقل وحبه للخير . وإن كان فيه إسراف 
شا اججمله من إسراف ! ظ 

و ح ولاشك أن ما سطه أفلاطون ق كاوريه « أوطيفرون 0 رأى فى الدن 

.)١(‏ أرسطو :ها بعد الطبيمة م ١ف‏ + ص #«8مة عطاس زنب ع وام ٠©‏ ف 4+ شل 


0 عا ا ١‏ اص 00 بالجتهبار . 
(؟)*آزسلطئ :“فى اللواضمين اللقدمين . 


دجع إلى إل أستاذه ويتفق مغ تعاليم 1١‏ الفيثاغوربة والأورفية . وحن نقرأ فها أن سقراط يأبى 
أن يضدق ما روى عن شهوات الآلحة وخصوماتهم » والا اعبار الذن من ٠‏ اأشاهله.0 ولم نعد 
نعم أى الأعمال :زوق فى أعين الآلة » وأمها لا.روق »: ولا إن كان العمل الحسن عند أحدهم 
لاييد جئؤولا عند غيره .. ويحد الدن بأنه تكريم الضمير النق للعدالة الإلمية » لا تقدم 
القزابين وتلاوة الصلوات مع تلطخ النفس بالإثم . كذلك كان يعتقد أن الآألحة ترعوننا » 
وأنهم عينوا لكل منا مهمة فى .هذه الدنيا . وكان يؤمن بالملود » ويعتقد أن النفس مماءزة 
من البدن فلا تفسد بفساده ». بل يخلص بالموت من سبحما » وتعود إلى صفاء طبيعما 
ولبسن ,نهنا , كيرا رأن' تتين عل :تر وه ادليه .م فقي امتطتمع[ أقلاطوق لا ريد فذاة 
عليها ...ول لدمن م عضاضة عل متقراط أن رم عهودةاق جنهو دا فلاطوق ؛ بكسيه أيه باغ 
الفاسفة » وموجهها وجهما الروحية ؛ وشهيدها الآمين : 


1 1 وممانه 


! ج إذا كان منبيجه قد:حشد تجول جاهير الأثينيين وأفادم شنهرة واسعة »:فقد جلك 
علي#سخط. الشبعراء والخظياء والسنياسيين الذن كانو | يقعون.فرسة بين مدبه » يعبث مهم.فى 
الحدل.» ويظهر الناس على فراغ ؤوسهم وبطلان دعاواهم ..وأقدم ظعن. وجه إليه. فيا :تمس 
رواءة ,«السحدب» لأرسطوفان نصووه فها ذائغ الصيتبعظم النفوذ ( وكانسقرَاطحينناك 
ف الستايغبة ا صاحن! 'مدرسة:يعيثن فنها التلاميد إغلشة متكن كلاف فق وقد لوي 
وبدارسؤن عليه المتدشة والطئيعة: والفيك و الأثار العلوية والحغزنافيا وأعملناق الأرض 
والكائنات:الحية والبيان والنجو والغروض .. و عثله جاللساً فى :ميلة'مرفزغة فى :الفضاء يتاجئ 
للسة يفاد الفكرين اليا ليين ؛ ويعزو إِليّْه القول بأن الهواء.مبدأ:الأشياء ومندأ الفكرع 
ويه جه باليكفر ي[ة للدينة. »بو جيلق التلاميذ تطلثيبالباطق لت ايقن وياق "أن التمياض 
العإدل بإجرزاقالدرشة وقتل هما جما .والقلافيذ جيماً .:.- فأرشطو فاررف جع فى شخن 
ستراط بتسبائض ا والسوفسطائيين » وأراد أن مبحو هذه الجاعة التفلشفة المبتدغة ‏ 
وكان هو محافظاً بغار على التقاليد . وقد يكون خدع بالمشامبة الظاغرة :بين طريقة مبقراط 
وطريقه اللوطاتين : ؛ إذ كان يحادل مثلهم ويخوص فى مسائلهم » بحيث م كويد منرم 
المبسور تميتزة مهم إلا للمقريين” ليه 'الؤاقفين على أراثة ؟فاختازه" بطلا لرؤايته لشهرنْه عند 
الأثينيين » وغسابةهيئته » ورآه أدىىالتفاسفين لتكون شخخص رواءة هزلية وإسقاظ الجاعة 


الذذن عثلهم ٠‏ وقد يكون سقراط امتحته فيمن امتحن » وألخمه حمه أمام الجهور » فأراد هو أن 
ينتقر لنفسه ولزملاته » وأن 3 الحصم العنيد . ومهما يكن من البتاعث له. + فان 
روايته: تصادف إقبالا » ولم تلح نأ امنأو قراط » بل. إن سقراط كان يذهب 
لشاهدمها ويضحك :مها . 

ت' - وبعداذلك بثلاتوعشر نشنة ( 89" ) أخن ثلانة على أنفسهم أن عدوا انيانها 
وأن يؤندوه أمام القضاء » فتقدموا بعريضة ددعون فها « أنه ينكر آلمة المدينة» ويقول 
بغيرثم '» ويفسد الشباب » ويطلبون الإعدام عقاباً له ... هؤلاء الثلاثة ثم : أنيتوس ‏ أحد 
زؤوس الصناعة وزعماء الدعقراطية » ومليتوسن شاع شاب خامل » وليقون خطين لابأش 

.أأقام الدعوى مليتوس » وانظم إلتداووتع خلغزييبيقه الاثناة الا ان ؛. ولكن الحرك 
الأسل نيط ون أغرئ صاحبيه بالمال واستفل خفيظتهما ؟ ذإنهكان أقدر مهما على:التأثير ى 
سير الدعوى:. فأسيانت الامهام شخضَيّة وسياسية » لآن سقراط 'غلاوة عل تسفيه الشتعراء 
والحطباء » كثيزاً ما كان .حمل على النظسام الدعقزاطى 6 وينتقد ما.يقوم: عليه من مساواة 

' مسرفة » وقوة العدد :وانتخاب تالقرعة...ويلوح.أن القضود بالهمة: الأولى سخرءة قراط 
من قاطن الاطفة: ؟ وبالتبملة الغانيةاؤلك | المنونت الذي كان الذعر اله يفول إنها متطيةاق نقلنه 
يها كلا اعتزم فملا” سازاً نه وهو لاندزئ + وكان/ يشمي بالروخ الإلحئ ولا ينسبه لإله شين ؛ 
ونالجمهة الثالثة أنسقزاط »:إذ يحدث تلاميذه ومستمعيه :بآزائهى:الالمة : ينرم من الديانة 
الوروثة »“ؤيحضهم على التفكير الشخعى دون مبالاء 22 والتقليد ٠.‏ فيضعف: من طاعتهع 
أو الدمهم ؛ ومن إخلاصهم للذولةا . ظ 
هد أي المتتاكة او اخ نؤفة من علفين اخليذا بر “ويظن أن عتم كان 
مسمانة واثنين : فتتانت' الممكلة إذن مامتا سس النؤئية وَاشعاة ينا تون بالنزغات 
الشعبية والقيارات الفتحائية » ولايفتلحون حال للنظرفما نذءوا له : ودافع سقراط عن نفسه 
ولا نعل ماذا قال" ولتكنا إذا رجمنا إلى الدفاع .الى كته أفالاطؤن- وأجرى فيه:التكلام 
عل "لسنان أسعّادة » العيّناه' يبدأ الاعتذار من“ التكلام بلا حضيزولاتتكيق »م نذ كرحْضْؤمه 
التقدمين والمتأخرئ© فيد أؤلا على" الشعراء الحؤْليينَ© وبالأخص على أرسطوفان © قيتكر 
أنه اشتهل الغلوم الطبيعية ء وأثة عض للآنة بسوء 6“ويعلل التتحامل عليه بامتحانه الشهورا 
ونلتمس عدوا لهذا الامتحان رغبته فى التخقق من عاد أولون - وينتقل إلى مليتؤس 2 
فزأ منه و تربك بالأسئلة > ولكنة لا يسار مْجَعَدية اللببى ولا بديدعى البية عدا تلا 


لاهج .سب 


ؤزعا كان السب ف هذا التحفظ إشفاقه أن تثار مثل.هذه المسائل أمام مثل هذه المحكة ؛ 
وتخاشيها إهاخة اللجهوز ملل عير بطائل ونيلؤ د إل ازاسإلتسويقولأ» إن 'إزادة بإلنهية أَوْحَث 
إليه أن عل مواطنيه ويجهم عل الصلاح ».و بعثته هم لمارا يحفزثم » فهوورثم وهدايهم 
والمحسن إلمهم بتعالمه 0 ٠‏ يببذها لم ليد دح والجي) "ولالجيم عرسا مر أعرتاض 
الدنيا 0 إلهم أنه إذا صرف برىء الساحة. فلن يغير .من سيرته شيا . و كيف يغير 

وهو لا يخشى الملوت'» بل يؤئره على الحياة. مع ياهال اسن وأنكنيا يفوض هم 5 


ا أنه يأبى أن يستعطفهم فلن قدلا ]إل ماليتزل اليه ع يوسن ساون 
الاسترجام الألوفة فى الحا 1 يبيط 6 لن جوز الا لتنا نا لمر الآياء ١‏ الاينا نم 
54 هذا الشمم ؤهذا التخدئ ليعحبان القضاة . فيقترعون » وإذا بالغالبية على أن سقراظ 
ديه وكان القانون يخول امتهم حق مناقشة العقوبة امطلوءة » وتميين ين العقوبة إلتى رنضيها 
فإسعا ء شق لط الكلام ويصر ج أنه “لا يدهش للقرار: ». بل تدهش لكنه عيولتالية 
ضئيلة .لا تمدواستين مسوتا:». كان يكى: أن يبخاز ثلاثوون مهنا إلى الاقلية حتى تتساويا . 
ويرفض كل عقوبة لأن الرغى بواخدة أنة كانت إقرار بالذنب » وهو برىء بحسن يجب أن 
يئاب على إ<سانه ٠‏ والثؤاب اللائق به أن يميش فى يملس الشيو خ على نفقة الدولة . غير 
أن تلاميذة يلحون عليةكافينتعئ بأن يقبل تأدية غزامة ؛ ويتقدم أفلاطؤن وبعض الأمدقاء 
يكفالته . ولكن القِضّاة كانوا قد غضبوا عليه » وكارف خصومه يسيرون بينَ الصفوفٍ 
ويحرضون عليه ؛ فيقتر ع القضاة ».فتك ,غليه بالوهدام أغلبية أعظم . فيعاود الكلام ويقول : 
إنه لا يأسف على : تا لاله 2 يطل 2 قا مابنا خم اق يخم كلمة طيية إلى 
ان اقترعوا فى جانبه ؛ مؤكداً لم أنه مختيط بإلوت » وأنه لا يعتيره #اقرا ؛. أبن نز فيه 
البير كل المي سواء.افترطيناء ميان أينيا أم يمثاالجياة بجدييةة':: 

ى - وكانت أثينا ترييل كل سينة ججييجا إلى مدبد أبولون فى جزيرة ديلوس فاتفق أن 
كللت امؤجرة الراب ليوا النجاى ع فور اليك . وكان:قانو نا مرعيا أن لاتدنس 
المديية باغدذام طوال زمن الج . وقد استغرق فى تلك السية ثلاثين نوما . فانتظر سبقراط فى 
مسيجنه أوبة الركي : وكان تلاميذِمٍ يختلفون إليه كل بوم » يتلاقون عند الفجر في الحسكمة 
فاذا ما فت بابالببيجن دخلوا . وكثيراً ما كانوا يقضون ممه الهار بأ كله . وكان هو ينظم 

فى أوقاتٍ الفراغ ؛ فنظم أمثال أيسوب » ونشيداً لأأواون . ول يكن قد قد نظم الشعر من قبل 


000 أفلاطون « ااحتجاج سقراط على أهل أثينا 6-. 


ب اخ با 


وإعا نظلم امتثالا لصوت:ظالا سمه فى المناه”'*..: وائتمنتلاميذه © فهيأوا له أسِباب الفرار » 


ووفروا له.ؤسائل العيش فق تساليا "'وكان الفراراميتتظاءا .وكان العرف يعذر الفار ىق مثل 
هذه الحال . ولكنه أنى أن مبرب كالعبيد » وأن يخر ج على قوانين بلاده.» والقوانين سياج 
الذولة:غ فْءظلها ينثا الأفراد واضتييكة )طم كن الاايول ظافوء غ فبأى. حق تسنيين :علو 
بالقوانين ويظاها ؟ ثم كيف مهرب وهو لم يغادر أثينا قط إلا الحرب دونها » وهو أنْما 
يذهب سيثا.ر على باد ايه الوعظ والتأنيب » وإلا ضاع لديه كا معنى لاعخياة » وأغضت 
الإله . فهل يكون الاخايرت ريام وسبع صصد ند واي 01 

جز عد فل تاش دكن ب وخل 0 4ك التلاميد ( مايخلا أفلاطون © فقد كان 
بنبا ملاو نجام يمن الفرثاغود نين فأ داخاوا عليه ور فواجيو|زوتدية جالة انيه جيرا نينا 
الصيتير . فلها وقع نظرها علهم أخذت :نتحب وتندب ؛.فأض أن تصرف إلى امازل فأخذها 

بعض الخدم وهى تصيح وتضر سلشها” ٍِ . وجلس إليه مريدوه » وكان هو سينا دكن 
شىء من هيده السعادة ينتقل إلى تفوسهم افيتتحدون معسه على عادمهم سكن ظ 3 
يفكرون ف موته فييكون » ثم يستأنفون الحديث ؛. وهكزا0) :ا وكان معظم جدينهم. ف 
خلود النفين : حتى إذا ماتقدم اذهار قام فاستجم ليكتى النساء مؤونة إجام حثة هامدة.: فلن 
رجع أدخك عليه قريبانه ومعهن أولاده الثلايةع فكلمهم 3 صر فهم .لت! اف لمن 
بالمغيب دخ لالسجان وأبلغه دنو الساعة وأثنى على خلقه وبى + وكان الغروب ميعاد الإعدام 
عندمم :فاص قراط نانم » فأحير له مسحوةا فى كأين ‏ ء فتناونها يثبات » ودعا 
الالمة أن بوفقوه نى هذا الرخيل من العالم الفاتي إلى الغالم الباقى » وشرب السكأس حت 
آخرها دون ,تردد ولا اثمتراز .. وأجهئن التلاميذ بالبكاء فاتهرهم » وأخيد يتمشى » حتى 
إذا ما أخس بقل رجايه استلتق على ظهره ه ك5 أوصاه صاحب || السم . وأخذت البرودة تفشى 
جسمه .من أسفل إلى أعلا» فيفقد الاحساض شيئًا فشيئا » حتى . بلغت القلى ذاعترته رحفة 
فاطيق أقيطون فوع 

. 5١ - آثلاطون : « فدون »4 ص'َّ‎ )١( 

(؟) أفلاطون : « أقريطون » . 

(؟) أخلاطون : «فيدون ».صن”3.. 


(2) أثلاطلوق > « ليدون 6 لم16[ كد ناه . 
(ه5) «فيدون » ص5١1١1-لم١١ا.‏ 


اغصل ثالث 


9 - ارت, مدارمري-: 

١‏ - من أحاب سقراط جاعة قملفوااءى بضاتة “أو وسدماته © وكميوًا ,#يتصنعاق 
سقراطية » ااا فها على لسانه تأويلهم الشخصى لفكرة ظ مع ادعائه جميعا صدورهم عنه . 
أشبراع املاثة*:: أفليذس#موافتتن:المدرسة النناولة نوا شان من ؤ شل للفترسة التكلية به 
وَازْسَتبوس مسن المدزسة القؤرينائية :ظلت متاارسهم قاعة زمناً طؤيلا ».ونع ذلكلم تضلنا 
من تابن الكبين متؤئ بغش الشذرايت* ؤندرت الأخخبار الضادفة عله حت ليتعدر تصؤنر 
أشخاصبم وزواءة آر انمه نشى» “من * الدقة“والتفضيل ': وقد افطلح على تسميتهي 'بضغاز 
السقرزاطيين أو أنصاف السقراطيين”؛ على تقدثر أن أفلاطؤن هنو السقرنالى التكبيرالسقراطق 
الحالض ٠‏ 'ويكترضن البعضن على هده 'التعلمية فتقول”: “أما أن'أقلاطون أعلاثم .قدزاً » 'فهذا 
حك نقتم على أن كتبه +قذ وضلتبإليتاوضاءت "كاده ؛ وأما أنه القراظئ 'الحقيق *فن 
أن “لا أن»تعالم سقراظ هى الى د كرنها أفلاطون ؟ ون الانرى ‏ بأسنا بده الشلهية .مادام 
الحظ قداخاء غيم إى' :ذا اكد » اوأؤضددوتا كل سثبيل لانضافهم إن كانؤا' ستحخقون 
الإنصاف 0 الظن أأعهم إلا تحقون"» 'فان ما:يتى 'لنا من 0 وأخبارثم -- 
متم ماربتؤا:التقدالشلى: اللمزوق أعن: النموكنتظائيين ؛*فن خحنيق أن تأفلاطون :وخنده "أقام 
مذهباً إيحابياً : .فهو كبير وهم ضغاز +!-ثم إن الصوزة ,الى ريقيت' للاإنسانية عن قراط يق 
خلك .التق تزشفها أفالاطؤن :, خبالقياتن” ]ينا “وبالإضافة إلى :خالة عاءةا لا و أفلاطون 
السقراطى الكلى » ويكونون ثم أنصاف سقراطيين . 


"٠‏ أقليدس الميغارى (؟) 
٠1‏ اد أقليدمن إلى وظنه قيثاري وأنشأ بها متدرسة اشيرت المدل- وي به 


بعض الإخوان » ممهم أفلاطون . كان أقليدس قد تلقن أززل أصه اأذهب الوط نعا فيه 


من جدل عم ب رمنيدى وزيكون .تم عرق لظ السوفسطائية. + خاء مايه انها من 


سس ا © هم مسمس 


الايلية واللقر اطلية اده مع اميل كبير إلى السفسطة : جمع' بين الوجود البرمنيدى والمسيز 
السقراطى مظاب قري ؤقاعدة الأخلاق ؛ فقال: إن الى جود بو ابنياءء) اتلد وحن كن 
وما لين شير فلا دنال 4 أو جاعل) حديتعبين أوستطواج الويلودا واللمزلة بأؤقالية» 
فالوجود خير والمير وجود ..ولتكن الخطير يسمى بأسماة/كثيرة » فيقال له الله أو العفانة أو 
العقل.. ويبدو الوجود فى ماهيات مختلفة هى مظاهر الوحدة الاصلية » وليس لما وحود إلا 
فى الفكر . أما إذا اعتمر ناها حقيقية امتنع كل ييا كل حك , الآن ا مطافيلا نوا لتينة ليا 
منفصلة مماءزة ثاتّة » فللكس حمل واحدة عا ل أخرى ؟ كذلك ١‏ كتفع طن كد لماع ول 
ماهية إلى غيرها . فالح؟ .لذوبء والجركةبوم . والماهيات واحدة 0 تمدرومت ير الامعاء بيت 
فأقليدس إل عام دوم عا أَخْذ عن سقراط من أقوال:فى اله ى الذكل رائاشية 
وا كم والخير . وهو إدا ل اللي بيس ؛ إد يي فيعتمد على برهان 
الحلف . وهو رهان بهد النتيجة ببيان مايترتبٍ علبها من محالات » دون التعرض للمقدفات . 
وابدل السقراطى كم على الاستقراء بال مثلة ومهاججة مقدمات انخمم . 


) انتستانس الآثينى ( 4:4 - بردم‎ - "١ 


١‏ -- ولد امعافن فى أنينا . وتتلاد لغورغياض قنش أعلى. الشقسطة". :ثم عرف سقرآماً 
ولرمه . وبعد وفاء سقرقط الخد يعم . وكان يحتمع بتلإميذه فى مكان أسمه « الكت اسيك 
فأطلق علج مم الكأبين . ولعل هدا الاسم لحقهم الكل لسماجتهم وغراية نه أطوارهم :: 
فقد كان اتنبتانس ممجبا با يتتواضع سقرابل وبساطة مميشتو وح رية قولم» فأسرف في اكات » 


- 


وأسرف تلاميذه . 


-- فآذا أخذنا بشمادة أفلاطون لسك ظ لطر إيه . .مقبرة #قلييطية خاصة :. 
فقد وصفه الأول )0 بالشيخ البليد العقل 6 ووكعه اثثانى بأنه 0 رجل فط أجق ( ٠‏ تكلم فى 
الأهية كأنكر أن تتكون كله دقل « إنَى أرى قر 0 لا أرى " ا رسية » : ذالماهية عنده 
ود > حبر ميا شع خرد لل درم الب ن لفظين أو أ كار . وعلى ذ ذلك دبتيعا 
لحك والجدل والمطأ': أما 1 قلا نة دين اتصور ثىء إلا تَطْبو زا نذا الثى . 
فب بق التتكلم نه إلا 8 18 اسمه » ذإن الماهية إما 1 نَ بسيطة » فلا حد 
فل الثية فشيقء اط ا عتاصر ها + والعتاط طتر” للا د و 
نشبه بغيرها » ونى كلا الجالين تعرف الماهية باسعها أو ءا اسم ماهية.. تشيتها .. وكان يقول 


لس ال |" سيد 


هذل المنى « مدانة كل تعلم دراسة الأمعاء ». فليست تضاف الماهيات بعضها إلى بعض » 
ولللكنيا عو منفضلة لتبانها » مثل مباينة (:الإنسان »:و «القليب »6 : فكل ما نصح أن 
نقالة بطو الانسلاق إفنياق, والطييك طيس .. وأما الجدل فستديل لآن المتناظربن إما أن يتعقلا 
شيا واحداً فهامتققان » و إما أن ايتمقلا: أشياء. ختلفة فلامعنى للمناظزة ٠‏ وأما استتحالة 
الخطأ فلآن الفهوم من الحطأ أنه تصور ما لس مو خواذاً » ونيصتحيل أن نتضوؤاغيز الولجؤد . 

خايلك امل اااللض ف النصوة و11 نستتبع'ازدراء الع 6 مق" حيت إن الغ جموعة 
مغان وَأحكام . وكان انتستانس بزدرق العاوم بالفعل » امقدريا عَيَرَ مفيدة لاسيرة » فقصر 
كلامه عل الفضيلة'» وه عنده الشىء الوْخَيدٌ الشرورق اللنخياة" -"وكان تحمل غلى “اللدة 
تأقباعها ماتتعول ت«مإلى اولان سر اطنؤن :هل أن اقب اللذة » ٠‏ وبالطبع لم ستخدم فى 
نعلم القضيلة انج الاستدلالى الذى نقدهء بل كان بو زد الأمثال » وهذ كر 'الأبظال» ويضو ع 
لحك ؛“فييرز الفضيلة'ى صورة حية » ويحت علها باثازة الخاكاة لا بالمرهآان ٠‏ وكان يقول 
إن الفضيلة فى الأفمال والأفعال لاتمل #“ولتكنها كنشتت بالزان 7 فلتت التحلتية إن 
مذهماً فلسفياً وإعا هى سيرة وحياة . 


ا واي تن قور باد الاي اهن 


[ - نشأ أرستبوس فى قورينا"'؟ ثم رحل إلى أثينا » وانضم إلى السو ف طائيين » إلى 
أن اتصّل بسقراط فكان واحداً من تلاميذه اللواظبين . و بعد ممات المعلم سافر إلى جهات 
غتافة . وَقضى مدة طونلة فى بلاط س رأقوصة » والتقق هناك بأفلاطون » ولكنه أصاب من 
النجاح أ كثر مما أصاب صاحبه » لماكان يظهره من الحنو ع والملق.استبقاء للنعمة . و 
أوَاخرٌ حياءه عاد إلى قورينا وعلم فما . 

بن عسو وبي 4 ريو ره عق 4ه 1ك از ينا معاي بزل عر مرجع 
إنا لا ند 2 تصوراتنا » ولا نبلغ | إلى الاشياء:الى نسي الإحساسات » بل لا بدرى 
إن كانت إحساساتنا تشبه إحساسات غيرنا من الناس دآكر > الاأحساس مس 2 نحن 
متدالون عن الخارج كأننا فى مذينة مخصورة ؛ ولا يشترك الناس ى غير الألفاظ ألتى يُسمون 
مها إحساسامهم » واللفظ الواحد بدل على شعور مختلف عند كل منهم . وإذن فلا حر 


>1١>١1”7”>7>]”١>١]1]1]177‏ 7 7””” »> 0-ل أ 


(1) :عى الآن قرية ضغيرة ندعى قرنة فى بلاد برقة (طرابلس الغرب) . 


أ عد 


ولاعل . وكان ارستبوس هو أيضاً يزدرى العم النظرى كالكلبيين » أما الأخلاق فقائمة على 
هدًا الأسان التضورى ء-أى على الشنموز بالألذة الل ,ا لوهس ذا الشمور حركة نفسية ؛ فإن 
كانت الحركة لخقيقة كان الشعور ليدأ »و إن كانت عنيفة كان مؤما. فاللذة هل المي الأعظل , 
وى مقماس القم جيعاً : هدا هو صوت الطبيءة » فلا خحل ولا حياء . وما القيود 9 
إلا نن وضع العرف . إذن فالسعادة فى اللذة » وفى اللذة الحاضرة » لكن من غير تعلق مها ؛ 
لذن التعلق مصدر قلق وألم ؛ .ومن اغيز تفيكيو ى: المستقبق:» الان:الستقبل غيت والتفكير 
فيه مصدر قلق وألم كذلك . فالحرية الحقة والسعادة الصحيحة فى التخاص من الشبوة باللذة 


الى برضا 1 أو التتخلص >ن الحماة منى . نعك ينا . 


الباب الثالك 


(57ع - يعس قبل الميلاد ) 


 لوالارصع‎ 


حماته ومصنفاته ْ 
ا لاد 3 حمأ نه . 


| - ولد أفلاطون فى أثينا أو فى إجينا ( الحزرة الواقعة قبالة أثينا ) فى أسرة عريقة 
الحسب »كان لبعض أفرادها القام الأول فى الحزب الارستقراطى » وشأن كبير فى السياسة 
اليه عن بدكاسن ما ومن اضيا طبفقة ع وقرا شتراء البونان ء وظل الت ص 
'هوميروض ء 0 الشى, اليل > ثم أقبل على العلوم وأظهر ميلا خاصاً للرياضيات . ثم تتلمذ 
لك القارس أخر أتباع همقايطس » واطلع على 2 كتى الفلاسفة » وكانت متتداولة فى الأوساط 
العملية . وفى سن العشرين تعرف إلى سقراط » ذهب به إليه شقيقاه ال كيران أدعنت 
وأغاوقون ( وها محديا سقراط فى «اججهورية» ( وبعض أقريائه . وكان هؤلاء مختلفون إلى 
سقراط وإلى السوفسطائيين ورائدمم الاستطلاع واللهو بالجدل . ولكن أفلاطون أي بفضل 
سقراط فازمه . وما كاد يبلغ الثالثة والعشرين حتى أراد نفر من أهله وأصدقائه » وقد اغتصبوا ظ 
الحكى عساعدة اسارطلة » أن اوه «أعمالة تناسيه6 قاثر الانتظار . وطنى الارستقراطيون ظ 
وبغوا » وامعنوا فى موسيم ننيا وتقتيلة » ومادروا 0 » م انقسموا على أنقهم » 
فلآوا المدينة مادا ش وملاوا قليه غم ينا هزههم | أشعس وقاءت الدعقراطية ا | 
بعض الشىء » فأحس رغبة فى السياسة » يبنى المعاونة على تأييد العدالة وتوفير السعادة , 
ولسكن الدعقراطية أعدمت سقراط » فيئّس أفلاطون من السياسة » وأيقن أن الحسكومة 


الفادلة لا.ترصجك اريجالا. ».وإ يجن.العهيد لما بالتربية والتعلم > ... ققضى جياته يفكردنى 
البياسةبويعيد لجان/النلينة: لم تكن له.قط مشاركة:عملية فا . ا 

ميجتبوداخلة من الحزن والستطالرات معامه.ما دقعه إلى منادرة أثينا ». فُتَصما إلى 
ميفاوى. حي ث كان نعاض أجوَا هقد سبقوه والتفوا حول إقليدس أ كب رمم سنا .مك هناك 
بحو لاك سنين .... :“م أسباقر إى“مصن ( وهو بذ كزها فى غير ما موضع من كتبه.ولا سرج 
« الججهوزية » و « القوانين 8 كاملل عبرافها مغرفة شخصية ) » وااشيوة الفرصة فدهن إلى 
قورينا أزيارة عالها:الرياضى: تيودو روس وملددرسقه ٠‏ وعاذ:إلىمضر: + فقضئ زمفاً فى عن تعس » 
واتضل عدرسها السكهتوتية » وأخذ' بنضيقن :من عل :الفاك.؟ ولا.دب.أن يكون اشتفاذ نذا 
علاحظة.الديانة واللب؟ والأخلاق:و التقاليد .' فإن.ى مؤّلفابه الشؤاهد العديدة عل ذلك : / 
ولشس ايا اسعر يل د أثينا الحرب المعروفة بحرب قؤزاتلئة عتنة مه ءا و الف “قفريتنين شلك 
مصر السفلى اسيرطة » فاضطر أفلاطو ن إلى مغادرة مصر . وأقام فى بلده طول الحرب أى 
إلى سنة 84 متوفراً على اللدرس » ناشرا من الحاورات ما أثار إحاب. الاثينيين . و انث 
اريف رحل 4خ جنو بن إيطاليا6. يقصد إلى الوقؤف علق الذهن الفيثاغورى ف مُنبته » وكان 
قد شقف نه ..فزل تونتا 4 وزاز-رئسنجهورينها القائد أرحيتاضن 6.وكان فيثاغو ناهد كوراً . 
وتوثقت ببهها رؤابط الصداقة-:.. وفما هر هنأك عم دن كز دو شتيوس مللك شر اقوؤضة» 
وكان مثقفا ينظم القضائد والقصصن: الكثيلية» ٠»‏ فاستقدفه إليه '»: فعين أفلاطون الإفخد رلك 
ضقلية ؛ :ودخل سراقوصة » فقابله*الآك بالحفاؤة .. ولنكنة لم يلبث أن ضفن عليه » فان؛ 
أفلاطون:اسال ذيون ضهر املك 6 ولم يكن هنذا يطدان إليه » بل لم يكن يطغن إلى أحد » 
وقد يكو ن الفيلسنوك. أفضح عن “بعض أزَائه الإضللاحية وأنكز الفسان التقشئ فى “البلاط » 
فأمن به اللك فاعتقل ووضع فى سفينة أسبرطية أقلع:ريامها إى خزرة ألجينا » وكانت حينذاك 
خليفة الالسيزظة ضبن أيدا »-قمزضافى صوق الإقيق »افافقداة رتيل من قورتينا كان عرريفه ف 
تلك المدينة: . 


ل ورجم إلى أثينا.. وأنشأ سنة #16 مدرسئة عق-أتؤابُ المدينةا»“ى أبنية تطلا عل 
بستان أ>كاد عوس ‏ فسمنيت لذلكَ بالا كادعية: :أ نشتأها جعيةدينية علنية »- وكرثتا لإهات 
الشغرة وأا افنها ححتوك) وتزل .لها عن الأبنية ويحتوياتها:..-وظل يمل فها ويكتا أريفين 

سنة؛ » ماخلا كترانين فطيرتين ساف قهما إلى من ّاقوصة : الؤاحدة سشنة م »* والانجرئ 


)01( الرسالة السابعة فى تموعة رسائله ص ع9« م + + #*., 


سنة 51+ »كان حظه فما مع يفيو اليسيومن الثاانى مثل حظه مع أيه التؤف . وم تصلنا أخباز 
مفصلة عن ن الا كادعية ؛. والتكانا تعر أن فستمضةه كانو| خبطا سوا :الأيفيين وبوان اموز 
وراقية 50 الستذرى» كد مسي - سابعل و نستطيع أن تقول إن المي كه العانية قبأ 4 9 
شد بدة » وإن درون المع كان يتخللها ويعقنها مناقشات تتغارص فم لاا وتتمحض. > 
على الننحو. الذى نشاهده فى.الحاورات 0 .. وكان. التعلم يتفاول جميع فرو ع المعرفة. ؛ 
وكات لي طني أفلاطون وحت.رياستة عدد فوخ العلماء كل مهنم مختض:عادة ؟ فتكانوا 
يشرجون. الرياضيات والفلك والموسيق. والبيان. والحدل والأخلاق. والسياسة. والحقرافيا 


والتارخ والظطن واأتنجم ع 'فكانت الجنارغجه جامعة وعت اك اليو بان العقىمن هومبسروس 
إلى سقراظ . وتوق أفلاطون فى أثناء حرب.فيلبوس القدونى عل أشنا 6 فلي يشهد ما صاب 
ماده ١...‏ سلا ط ارك : س ع 
م نْ ' قر الهامن بعلل عه 


؟ 4 مصتقا ه 


| لم يحدث لكش أفلاطون مثق ها خدث. لكت القلاسفة. القدماء. وأقوانه 
تلاميذ سقراط » فان كتبه عنقت ابار اهار بلى وص إليناا: كملنعتع :نضبت إليه :من 
عهك يعيد مع شىء من من الشك » فقطع النقىد الخديث نأمها منحولة » وضعها؛ بعض أضنادة أو 
لوقي مقليزنه -. ولبيدت_كتيه مور خة :ولام وضوعة:وضما تعليهياً ,4 وقللكها. خماؤزات 57 
قلنا. » كان يقيد ضهنا آراءه كلاعطيت.. خاعيا الأقضين عل حي شكل : الوار عاو 
موضوعه » فقازيوا 000 ف أزمنة مختلفة 6 وباعدوا ١‏ إن مأ وضع دود رواحت : 
نسبوا إليه ستة ؤثلاثين مضنفاً » منها محاورات وهم ل » وقسموها إلى تسعة أقسام 
معينت.رابوعات لاحتواء كل: كسم ال أريعة اراح أ الميين د00 يرتبوها 
مسب هدوزها أمكن تتبع 2 الفيلسوف:فى تطوره . فاستخدمو ا طزائق. «النقد الناطن» 
وأنعلوا النغار فى حفائعن 1 عدف من حيث اللنة مقرذانها و١‏ كيبا > :وفين امحيدش 
اللاساون الادني والفلسق ايها إل طوائين لانتو هما نثتقاومها .هذه اللخصائقص » 
2 عيتوا مكاميا بعضها من بءض بالقياش: إلى أسلؤب « القوانين 6''؟ لا. هو. فعلوم. منن 
أن.هذا السكتان آخر مااكتب أفلاطون » :قوضعوا فى ذون الشيخوخة :الخاؤوات التى 


تشامبه : وق ددر الشيات الحاورات المعدومة فمأ هده المشاميية ع« دَق دقر الكهولة 


سسا اذم اماما ء ‏ موخحصس سان 6 م معام نسم لمم 


. «التواميس » و فى" البكانت القرادة‎ )١( 


- 


الجاوزات التى تلتق فها:.-خصبائصء الطائفتين: ؛ فنتكان لم رتيب راجج'افقظ. ؛ي ولا نؤال 
0 1 


عن أمالبرصينات: الثباب ,1 رفتسيمن بالتتقراهاية لأن منها. ما هيو دفاغ عن سقر راطا 
ا عل إعدامهة واشان لاا نه ء ومسها ما هو مثال لهج السقراطى : فن الناجية الأولى 
بيحد « احتحاج سقر اط » أو و دفاعه أمام اشح و 2« أقريطون » ب كر فبًا ماعرضه هدا. 
التاميذ من الفرار » وما كان من جواب مبقراط ؟ ثم «أوطيفرون» يصف فها موقف ةراط 
من الدبن بإزاء هذا المتنى الشهور المثل لرأى الجهور .. + ومر» .الناجية الثانية يحد 
« هيبياس الاميقة » وه نحث ى علاقة العم العمل" ؛ وق أن الذى نأى الى عمداً هل هو 
أحسن أو 3 من,الدذى د عن غير عمد ؟ و.« والقبيادس » وفها فبك بان أمباسيتان : 
اليا ح ينا أت ماهو عدل .فهو ناف » فلا.تناف. بين.العدالة والتفمة » والأخرئ أن معرقة الذات 
لببيت معزفة :حسم ».بل معرفة النفس » :والنفس الإنسابية فا جزء إلمى هو المقل !. 
ويناس الا كير » فى.:اجمال ,ما هو .؟ ,ويظن أن .الا كبر والأصبنر بدلان على الأطول 
والإقشر .و خزفيدس» فى الفضيلة ؛ ولا ثلاثة حدود ؛ الأول أنبا الاعتدال فى العمل + 
والثان أنباءعمك ماهر بخاض :بالا ذشمان عنا هو:إنسان:» والثااك أنهسا عل الخير. والشير 
و« لاخيس » فى تعر يق" الشتحاعة ٠‏ و «ليسميز.».ق الصضداقة .و « ووتاغورّاس».ى 
السوفنتطانى ماهو ؛ وما الفائدة من تعليمه ». ؤهل حكن تغلم النسياسة والفضيلة, » وهل 
الفشيلة وحدة أم “كثرة » وق أن من يعم الحير والشر يعس عواقهها فلا يفعل الشز أ إذ 
مأ ق3 أحد ' رد الشر لتفسه.. و « أبون » فق الشعر وشرح الإلياذة:: :و « ذورغيان »'ى 
نفك بين افا مظافاق” أن القن شىء خطر من حيّت أنة يققدم امجح الشهوة ذؤن 
البدث فى المير والشقاء*وق 'أصزق الألخاوى”. أوالقالة الأول 'من « الجهورية » فى العذالة » 
هل هن وطاديه ا أبأوريية ريصح أن درجم عت أن الككتات 2 وليتيا» ) لسعو زع 
رع ترون قآل هه نانم 065] فشاع هذا يق بعده » وقال ال سال ميو ل هوري ؛ 
وقالوا البواسة 1 قلا ينبني أن يوحد اللقط الأول عل منهومة اعقوما الكن 0 زا 
هذه الكتب دور الحوار فها حول الفضيلة بالأججال» أو حول فذيلة على الحخصوص . وهى 
قد تذ كر آراء السوفسطائيين وتعارضها » وهى استقرائية تستءرض عدداً من المزئيات 
انستخلص منها ممنى كي . و كثير منها لا ينتهى إلى تنيحة جاسمة » وإعا ينتعى بعضها إلى 
(ه - وإإممره 


د 4" اطديايد 


الأنك 4 :وينتخق البعضل الآخر إلى حل قلق موقت" + فعىبكل “هانه المِيسفات قريبه من 
عهد سقراط . 
فك جا و [ا زات “التكيو له اد “كنبا ساق أو بعةانيكا سق لله-“الأولى ]إلى تإيطاليا 
الحنوبية وإنشائه ال كادعية ؛ فان الأ وما الفيثاغورنة بادءة فما . وهى تنقسم إلى طائفتين : 
تشمل الطائفة الأول 00 يسط فها رق ايان شد أن نقد فى.«غورغياس » 
رأى السوفسطائنيه فيه . و «ميئون» يحاول فمأ أن نحد الفضملة » فيعرض نظريته المشهورة 
فى أن الع ها ام 1 حيأة سعاوءة سابقة على الحياة الأرمية 2 أوتيد ع وس 6 
حمل فهأ على السوفسطائية » ويبين أنه عتنع تعلم الفضيلة من غير مغرفة برهانية . 
واف يوه يفحص ذمها عن أصل اللنة » هل نشأت:من طن الإضالاح © أم من 
حاكاة الأشياء وأفعانها . و « الأدنة » ( أو تمبوسيون » أوالثادئ عند الإسلاميين) يدرس 
امن ويثر ‏ مذهته فى الحن:الفلسق .-وق « فيدون » ( أوفاذن عتدالإسلاميين:) يدور 
المثل الأعلل للفياسوف » وندلل على خاود النفشس'ونقض موت قراط . - وتشمل الظائفه 
الثانية الباق من «الجهورية » ( تيع مقالات ) براجع فيه الآراء اللكتسبة ويستكملها: » 
سم المدنية المثلى ؟. والراجح أن هذه القالات كتبت فى أوقات متباعدة عل:نضع سنين 
5 وأهميما . و«فيدروس») يعود فمها إلى موضوع امأذية وغورغياس وفيدون واججهؤرية 
1ص :ألما وسهذم ياء وانشية أن تكون هذه الجاورة إعلاناً عن إل كادعية ورنايجاً لي : 
و «بارمتيدس »© رب جع فيها نظريته فى « الَْثشل » ثم ينقد الذهب الارين ذا لوبلا وقيعا :» 
و .ليتيتياةوس »© بحد 0 الع ؛ ويعلل الخطأ» ويشيرح اليم فى حالتئ المين ١‏ الفسي.: 
وهو فى هذه الفترة ميم 0 خاصا عسائل المنطق والميتافيزيقا » ومصنفابه حافة بالقياسٍ إل 
الى سبقها. . 
نا قا 1[ ود تداك لقان بوالدل اللكين .ذو السو لاق » 
[ سه فسطرةن) يحاول أن جد <داً لهذا الخاوق المحيب ؛ ثم يتكلم في الخ وتشسبية : 
وى سنيين الات إل أفواع وأحناس ود آل عيالة اها والحك » ويحال معنى 
الوجود واللاوجود < وق 2 السيامى »6 ( وليطيقوس أو المدير 8 مدير الدينة عند 
الاسلاميين ) يسأل ماهو » ويعود إلى مسائل « الججهورية » مع شىء من الاعتدال .. وى 
« فيلاوس » ينظر فى منهج البحث العامى» وف الفن وشرائطه » وفى اللذة والاخلاق . فق 
( تماوس سسؤت كوان المالم 2 فيد * كر الضانم والطبيعة إجالا وتفصيلا. وفى «أقريتياس» 


يقصد إلى أن.يصور الها ل الأعلى ا النشر.ية يبك ملاكاننا عليه أثيها ىازمجا متقدم 
جداءولتكنه يوه طوار باقضا" . 


ى:« القوانين » تش ريع ذيق ومدن ولخدا فى “انق 

3 مقالة ؛.وهذا الكثات هو الوحيد الذى خلا من شخصن سقراط :. --- وقد حمعت له 

يضا رسائل خاضة ‏ أما' كتاب:« التقسمات » الذى بذكو له أرستطو» فل يصيل إليناء 

وار والراجح أنه كان فهرسا مدرسيا . وأما ما حوارا « الفياسوف » و « هرموقراطس 6 فالزاجح 
كذلك أن.] أفلاطون ل يكتلينا يبأ أعلم عييلها . 


89 صبوعتةه : 


| ب الحاورة الأفلاطوتية و'ع خاص من-أنواع التكتاءة »يد فا قئو نا ثلاثة مؤلفة 
عقادير متفاونة » مم الدراما والمناقشة والشر نم المرزسل” ..-أما أعبا دراما ٠.‏ فإن أفلاطون يعين 
فنها الزمان والسكان وسائر الظروف + ويعرض فهها أضنافا من الأشيخاص © يصورم أدق 
تصويز » وددحهم فى حوادث تسنتحث اهتام القازى" وتستبق انتباهه إلى النهانة . ولا تخاو 
حاورة » مهما كانت الذزاما فها ضغيفة »من الفكتة والخجو :“وأم الأشيخاض سقراط يظهر 
فى جميع أدوار حياءة » ويظهر حوله سل المناسبات الشوفسطائيُون والفلامتفة والشتعراء 
والشبان الوسرون والسياسيون » مما يحمل كتب أفلاطون مسآة لعصرء. تمكتنهافى تمي 
خها 1 وأما الناقشة فعى نيج الحاورة ؛ ف يحث ف بساألة وعاولة كلها بتمحيعن 
ما يقال فبها . يسأل سقراط محدثيه رأمهم » فيناقشه » فيتحولون إلى غيره » فيناقشه أيضاً ‏ 
وهكذا وقد لا بنتس ليت إل تنيجة » والكنه على كل حال طلل للحقيقة » يخلاف 
الحدل عند السوفسطائيين » فإنه عبارة عن معارضة قولين لأجل المعارضة » ومناظرة خصمين 
كل منهما مصمى على موقفه . - والشرح المتصل على نوعين فى مؤلفات الدور الأول 
والثانى : ها الخطاب والقصة : الحطاب يؤيد قضية » ويصدر فى الغالل عن محدثى سقراط » 
يقإد ه أفلاطون طريقة التتكلم ويغاو فى التقليد لمزأ شن والتتكلم سوفسطالى أو شاع 
اك ا ا أفلاطون استعمل الطاب للتعبير عن فكره هو فى محاورات الكهواة 
والشيشوخة ؛ مثل فيدون والجهورءة والقوانن . وكانت القصة أولا حلية بزبن مها أفلاطون 
كلام السوفسطانى أ و الحطيب » ثم وروت فكد النور الاد ل على لسان سقراط » يسردها 
9 مندمحه فى خطاب بل مستقلة بعد ا نماء المناقشة:. وحن نعل أن القمنة, اول أبيلون, امخذه 
العلم عند قدماء 'الشعراء واللاهوثيين » فاضظطنعها أفالاطون ايضور بالرْموز ما لايثال بالبرهان. » 


ولمئق:الغيبيات: غك وجه الاجتال.. فهو نارة .رو تاريط:التفسن قبل اتغالما.بالبدن »ا أو بمد 
مغازقته 4 ونضيف عام الارواح ور مجم خريطته, على طريقه هو ميرو .)2 1 الاودسيه 1 وطورا 
01 ماكانت عليه الإنسانية .الأؤلى. مززى «خَنَاةسعيدة .قبل ظهور امجتمع اللبات 9 
ويف كر قارة أتلنتيدا وأهلها » وأخرى سرد كيفية نكوين العام 


و عش 5 نمض اريخ الارض 
إلى غيزانذلك 1807 0 

ذل. + أما 'ميتده فق الفلسفة » فهو التوفيق]والتسيق بل نه بى«مسارص المذاهت 
سبياً للشك مثل السوفسطائيين » وإعا وجد أنها حقائق جزئية » وأن الحقيقة السكاملة تقوم 
جنع بيسها وتنسيقهاأ يكل مو تلف الأجزاء . وطريقة التوفيق يس ادن وجهة فى دائرة ؛ 
وإخضاع الحسرس للسقول »: واطادث للضرورى..: فنحن جد عيقية تغيراهزقليطس.. » 
ووورجوده بارمنيدس.ء ورياضيات الفيثاغوريين » وعقيد م قالئفس » وجواهر دعوقريطس 
وعناصو إنبادوقليسب :وعقل اتكفاغوز إس ».فضلا عن مده اسقراط :وستدل:على) هندء 
الظاهرة كلا ضاةةناها .. وعة ظاهرة اراي » هى العمل على يا الممتقدات الارقنة إلى 
آزاء قلفيفية أىوضيها قاصينة عقليةؤدعنها بالدليل:+ فهو ل زور شيثا من :تزاث الما 
وأراد أن ينتفع كل شىء: » م طبغ هذا التزات بطابعه اتخاص وزاد فيه » فتوسع وتعمق 


إلى حد م يسيق إليه , 


الما 3 6 3 ١‏ - . 
)١(‏ أظر ملا . عورعناس صض 8590 لد المهوردةخ 5١141 ١٠١‏ عد فدروس صن 2-1520 
5 1 : ع ع , 
فيدون بمى؛ ا !اد بدا أفر يتبال :يأب لكها: تب اتبلؤمل ىن لدع ايب ,:6.؟ .8ا4 :وما سدها . 


لو | رسا لذو الأول 1 ل القسجن التتيل. 2 
ولكن مماصر السوفسطائيين وتلميق,سقر امآ 1 بالجبدل واعتقد مع أشة تاذه. أن المبواد 
0 رحلتيه هو الطريق-الوحيد إلبحث قى,الفلسفة » فأاصطنع الفدل بل دم يي الببوفسطائيين 
مال نضا من وى انار السدة إلى ,معي المناقشة المخلصة التي تولد العلل .. وهى مناقشة 
بان اثنين | أو 3 ذبر » أو مناقشة الْيْقم ل لنفسها ٠‏ بل ذهب إلى أبعد.مِن هم ذا فاطق الفط 
على العم الأعلى الدع لبس بعده مناقشة » وجبد الخدل. بأنه امه الى يررتفع العقك من 
2 س إلى العقول دون"أن ستخدم شيئاً حسياً لى بالانتقال من مِعان إلى .معان .واسطة 
معان 7 ونا نه العلى البكلى المتادى” لوول والاسور الداعة » فصل إليه العقل. بعد العاوم 
الحزئية, » ثم يزلل منه إلى هده 38 : ربطها عيادمها » :و إلى الممسوسات: يقسر ها ., فالحدلن 
ميج وعلم يجتاز جيع ان عر قم لصوف عكري واه عاو واو 
فهو يقابل مأ نسميه الآن نظرءة المعرفة عمنى واسع يشملل ثالمنطق“واليتافيزيقا يما . 

ب > ب وأفلاطون_أول: فيلسوف بحث مبيألة,العرزفة لذاتيها > وأفاضن يفلببا رمن جيم 
جهامييا جد نفسمه نان 53 متعارضان! : زأى ابر وناغؤراش ذاة املباربى وأمثاهم قن 
المرقليطيين الذين بردون المعرفة إلى الإحساس. ٠»‏ و زعمؤنها جزثية: متذيرة مثله +-_ؤرأئئ 
سقر اط الذى يضع المعرفة:الحقة فى العقك ؛ ويجعل موضوغها المشاهية الجزذة الضروزيةا ء 
فاستقصى أنواع المعرفة » فكانت أربعة : الأول الإحساس » وهو 'إذزاكعوارض الأجساج؛ 
أو أشماحها في اليقظة وصوزهابى النام ..الثانى الظن » وهو اليك على السويمات يما هى 
كذلك . والثاكِ الاستدلال.» وهو عل الماعيات الزياضية التتحققة ف الحسو سات ٍ. والرايع 


التعقل » وهو إدراك الماهيات الجردة من ,كل مادة . وهذهالآنواع مت تبه بعضها:فوقئ بعض ؛ 


60 امهورنة صن ١‏ ١ه‏ (ب) 4 
0( المهورية ص ”6.7 ( ي2) . 


سا خيلا سد 


بتأدى النفين من الواسن إل الذدى يليه مرك شرونية لل أن لطبك ع 70 
وإليك البيان : 

ح - الإحساس أول ماخل العرفة . وبدى المرقليطيون أن العرفة مقصورة عليه ؛ 
وأبه ظاهرة لاع ددأمها متغيرة بد » ليس لا جوهر تتقوم به ولاقوة تصبدر هنا : ولمكق 
أو كان الإحساس كل العرفة م يقولون » لاقتضرت العرفة على الظواهر المتغيرة ولم بدرك 
ماهيات الأشياء 5 ولصح قول روباغوراس آن الإنسان مقياس الأغياء ء وأن مايظهر لكل 
فرد قي غتل ل مالي ٠‏ فأسكدت جميع الآراء صادقة عل الْسُوَاء» الثناقضّفها والمتضاد» 
وامتنع القول أر لت فنا كدلاو كدا غل الأطارق . لل فقط فى النظل باك فال في 
ا ال والصتاءات أيضاً » فنستحيل الغلم والدمل ؛ ولسكنهما تمكنان » فالقُول 
دوذ . ؤهو ضردود كذلك من جهة أنه ينكر الفكر كقوة خاصة » والواقم أن الذا كر 
والشعور بالثبعة بنقضان هذه الاعوى » من حيث أن الذ كر يغنى دوام الشخض الذى 
ذا كر ”. ثم إن فينا'قوة تدذزك موضوعات المواس على اخثلافها:ور كبا مننا فى الإإدرالة 
الظاهرى » فتعل أن هنذا الأصغر حاو ء بدا الحواس لا يدرك كل منَْا إلا مؤضوعاً خاصاً 
وتفونه موضوغات سائر الحواس . وليس يك لفهم اللغة مثلا رؤية ألقاظها أو سماغها » ونا 
الإدساس ينبه قوة فى النفس نولاها ماكان فهم أبداً . ومع اشتراك المالم والجاهل فى 
الإحساس ٠‏ فان العا وحده يتوقع المستقبل بعلمه » ويؤيد المستقبل توقعه » مما يذل على 
وجود قوة تعل ؛ وقوانان نارقة للأشياء . وهذه القوة تضاعى الإحساسات بعضبها سعض » 
وتصدر علها أحكاماً فنا 5 الحس المزة » فتقول عن صضوت أو ون مثلا إنه عين نفسه وغير 
الأخر * وإنه واخد » وإنهما اثنان »'وإمهما متباينان + ججيع هذه العلاقات يح مها الركر 
الماكن؟ والضاهاة وإذراك العلاقة فغلان متاازان من الإدساس ٠‏ فلنس الع الإحساسأء 
ولكنه حّ النفس 05 اللاحساس ؟ و هادا لحك عتاز الأنسان غك اليو ان الأعمر مع 
اغثرا كينا بالالسسناشل77؟ : 

و مط يمي الك مختلف ناختلاف موضوعه . فإذا كان الموضو ع المحسوسات 
التفيرة من حيث هى كذلك كان الحتك « ظنا » أى معرفة غير ممربوطة بالعلة » فلا يعسلم 


: عٍِ ِِ ا 
لنيز ؛ لأ التعلم"تبيان الأمور بعللها ؟ ولا ييق ثابعا بل يتغير بتقير موضوعة فى واه 


مس ل سس ل ل 1 
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وعلاقاته : أنظر إلى الي والحرب والفنون الجيلة والآلية والسنياسة العملية والغلوم الطبيغية ؛ 
محدها جيعاً متغيرة ذسنبية لتعلقها بالمادة » لا تتناولما المعرفة إلا فى .حالات:وظروف مختلفة . 
فليس الظن العلل الذى تتوق إليه النفسن ». إذ أنه قد يكون صادقاً » وقد يكون كاذباً » والعم 
صادق بالضر ورة .. والظن الصادق نفسه متابز من العلح از موضوعهما » فان موضو.غالظن 
الوجود التغير» وموضوع العلٍ الماهية:الذائمة ؛ ثم إن العل قائم على البرهان » والظن. مخمين » 
والظن الصادق نفحة إلمية أو إلام لا 1 كتساب.عقى. 4 والظنبالإجال قلق فى النفس يدفعها 
إل طلك الك ' 


هر - وترق النفس درحة أخرى نذراسة الحساب والهندسة والفلك والوسيق : فإن 
هذه العلوم » ولو أمهَا تبدأ من السوسات وتستعين مهاء إلا أن لما موضوعات ممائزة من 
امحسوسات » ولا مناهج خاصة : فليس الحساب عد المزئيات كا يفمل التاجر » ولكنة 
العم الذى يفحص عن الأعداد أنفسها بصرف النظر عن العدوذاث:: وَلِيِسَت الحندسة مسح 
الأرض »:"ؤلتكنها"النفلا ئ الأعتال 1ق" وناك "الفلك غق زشل د" التثاء بألة“بشير 
الظواعى السماوبة بحركات دائرية راتبة » با اللاحظة البحقة لا تقع إلا على حركات غير 
متتظمة”"؟ : ويفترق العالم الذى بيكش النسب الغددية القومة للألحان »عن الوسيق الذئ 
يضبط النثم بالتجرية . فهذه العلوم تضم أمام الفكر صوراً كلية » ونسباً وقوانين تتكرر فى 
الحزئيات . لذا يستخدم الفكر الصوراحسوسة فى هذه الذرجة من المعرفة لكن لا كوضوغ 
بل كواسطظة لثنبيه الغانى السكلية الْمَاِكَ لما والتى هى موضوعه ؛ م يستغنى غن كل صورة 
حسية » ويتأمل العانى خالصة . وهو يستغنى عن التحرة كذلك فى اسفذلالة '» ويستتخدم 
المج الفرضى الذى يضع القدمات وضعا » ويستخرج النتاتج : مثال ذلك قد تعرض مسألة 
للمهندس أو الفلكى فيقول فى نفسه : « أفرض أرت: حلها بالإيحاب ء وأنظر ما يلزم من 
نتا » أو : « أفرض أن حلها بالسلب وأنظر مايخرج لى» . فإذا وجد أن نتيجة كاذية تلزم 


من فرض ما » انتقل إلى نقيض هذا الفرض وأخذ به . .ولكن يلاحظ على هذا المج 


)١(‏ مينون بأ كلها » .وبالأجس ص ااه ء 58 تيتياتوس ١417‏ وما يدها . الجهورية نباية 
المقالة الخامسة . تماأوس ص ١ه‏ . 

(004ه كان خركن الفلتن. يالا ما بير لراضد مر نكر قات الدياو © لاخفال هندسية غيم 
يعكنهم حساب تلك الحركات وإن كانت تلك الأشكال غير مطابقة لمقيقة الأموز 6 : نلينو: عل القلك » 
ناريحه عند العرب ص 37« -- #6 . انظر نذا : 108 عم . 1 5208202 نمك :3غ أ5ثزة مآ زر ددغ 1انا1 .2 
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ع ان لوا الأول فيط ليق اكنال خ قال خابوأللا زبين الليدق: القراضن الناص لاطنبلا /دقد 


مخرج تانج صادقة م مقدمابتكاذية اول و القاقم أنه زعم العقل على قبول التتيحة ولا:يقنقه 
لخاد يا لخن الساتراام اجافلةءاولا ادي له لد افيا النظز المستقم':٠‏ ويلاحظ على 
هذه العاوم أغيا'لا تكو «أنقشنا »الأننا ضع يونا وضعا: ».ولا ثبرهن علها باستخراجها 
من منادقء عليا ؛ ؟ وعتنم أن يقوم اريكلمق خيند الالونيه مبادىء بقمنية ..:فالر اتات معرقة 
وسطى بين غموض الظق ووضوح العلل ذ<هى أرق من" الظن » لأنها كاية. تستخدم فى الفنؤن 
والصناءات والعلوم » وتعامها ضرورى لكل إنسان ؛ وهى أدنى من العلٍ لأنها استدلالية92؟ 
و > فالتجرية الحسية والعباوم الرياضية تستحت ا ارناط كر سضيروت ذللف أنه 
بعابها تأحور ببست للها بالذات » وغير متعلقة بمادة أصلا » كأن يرى الشىء الواحد كبيراً 
الإضافة الما ما الإضافة إل ثالث رما يدل عل أنه ى. نفسه نسل كبيراً أوصفييا 
أن اليك والصغر معنيان مفارقان له نطيقهما عليه ؛ وكأن برى الشىء الواحد ديا بآخر 
أو مضاداً أومباينا » مساويا أو غير مساو خيلا خثيرا عادلا: أ إل عن اذللعاً من الضغلت 
الفارقة للأجسام والتعقلة.من غير 50 المواس .. فيتسا لعن البتكير والصغر والتشبابه 
والتضادٍ والتباان والتساوى عم والخين,والعدالةٍ وما الها » ,كيف حصل. علها وه ليست 
مسوسةب» وهى ضرزورية لترركيب الأحكام على الحسوسات . ,فيلوح .لله أنها موجودة فى العقل 
قبل الادزاك الجن .بوهكدا يتبرج الفكر.من الإإجساس إلى" الظن إلى المل, الاستدلالى 
إلى التعقل الحض » مدفوعاً بققوة باطنة « وجدل صاعد.» لأنه فى الحقيقة يطلب العم التكامل 
اذى يكنى نفسه ويصلح أساساً لغيره . 


ار 
/1” ب نظر به المثل : 
1: “-- أولاتخدل الضاعد ,شوط :لخر :"“قان اوبات أغل :اتغيرنتها عل "صوراً كلية إثابقة 
ف الأجناس والأنواع ء وتتحقق عل خسن"أعذاد وأشتكال:'ابتة كذلك ٠‏ فاذا فكرنت 
النفس فى هذه الماهيات الثابتة » أدركت أولا أن لا بد لاطرادها فى التحرة من مبدأ ثابت 
لذن اي سات حاد نه ول و دسل )© وكل ماهو حادث فله غلة نانة » ولا تتدائى العلل 


010( اجمهورية م./ا.,ص ١؟ه(<)‏ > الله (ب) 
ك6 اجمهنورية:المؤاضع المذكورة وفيدؤن ص18 -2 5+ و 4لا بولا 
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إكاغير'نبانة !* وأدرككت' ثانيا أن الفزق. بعد ين الجسوسات. وناهيانها:ء فان هذه اكاملة.فى 
العقل:منكل:وجه ».وا حسوسات ناقصة تتفاؤت.ى يبحقيق:الماهيّة» ولا تبلغ أبذاً إلى كالما 
وأذركت: نالا أن :هذه المافيات: نبنذه الثانة معقولات طرفة كالى. 3 اكرناها الآن 2 يلوم 
يما تقدم أن التكامل الثابت أول:. وأن'الناقض عا كلته اونضائكه :وان 1 أن يكوق 
اليكامل الثابت قد صل ف الفقل بالمواسن عن الاجسام الجزئية التحركة....ويقال مثل ذلك 
موا الأب أؤلى عن الجزاوات: الى :له تتغلق بالمادة ل .فلا يق :إلا: أث:المباهياتجيلعا جاضلة..ى 
العقل: عن فودّوداتة تحرة ضر وزءة أمثلها:) الب :هوا واضحامق أن العرفة'شيّها المعزوف. نحتما 
تومن النفين بعالم 0 ل هؤ مثال العالح المسوسن وأضله » .درك نالعقلَ الصراف: واماهيات 
متحتقة فالات عل نحن صوطها فق العقل:»:مغارقة لامادة ».+ ررفّةعع الكون والقساى؛ 
الإسيان بالنات والعدالة بالذات والكير والضغر والجال والخير والشبجر والءرس بالذات ؛ 
وهل جرزا . فعى _مياديء وآ« مثل »الوخود المحسوؤس والمعرفة, ججيما .:: ذلك بأن الاجسام إغا 
فادا كل نينا ف رترعمي عارك ف غر هن الثياذة فى مثالء من هدم نالل دع فتشزهبه 
وبحي بيعل عع مون كلاد ا وكسم باه م فالتالم هي الشيو اتليس ؛ و اطس جب لقال ” 
والثال عوذج الجسم أومثله الأعلى » متتحققة في هكالات النو ع إلى أقصى حد ء بينا:هى لاتتيجقق 
ف الأجسام إلا متفاؤاتة # بحيث إذا آردنا السكلإم بدقة ل نيج النار المحسوسبة نارا 6 بل قلنا 
إنياثئء شبيه بالنار:بالفرات » وأن.الماء المسوس شين ءبشبيه: بالمتناء بإلذات » وهكذا . أما ,أن 
امل مباد + العريفة أيضنادة بفلان النفس لو يكن حاسبلة رعله| لبها عوفت.. «كيف تسم 
الأشتام و مع علا > المتلثهماييرزنا الداعة ؛ حصل: لنا المم:أولا وبالذات يحصؤل صورها 


مم 
فى العقل .. فهئ الموضو ع الحقيق للعل ‏ »م وه عله 0 05 النسى بالطلى ذوعا 


ص 
الناقص بالسكانا. 7١م‏ 
ظ نك انس كايقه» عل فنا هلدا :الملا ولنسن« يننا قاين العالم المعقول: أت 20-06 رافما نمع ؟! 


أن أشيئا”من التأمق يدلنا عل :أننا؛إتستكشفها ى:النفس بالتفكير. .كيم تحرَضل لنا مسألة 
| نقع فى حيرة ونشعر بالجهل » ثم يقبين لنا « ظن صادق » يتحول إلى على تفتكيزنا لماص 
إى بجدل باطن » أو بالأسئلة الرتبة يلقها علينا ذو عم . وماعلينا إلا أن حرب الامس فى 
فتى لم يتلق الحندسة » تحده يحيب عن الأسئلة إجابة محكة ويسلتخر خ من" نفشنه متباذىء هذا 


6 فبدون واخمهورية فى المواضع المد كورة . وضشدون. ص 4لاووةة وا٠١او5 ٠١‏ 
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الى . فإذا "كنا نستطيع أن نستخرج من أنفسنا معارف لم يلقنها لنا أحد » فلا بد أن تكون 
النفسن | كتسيتها فى :حياة سابقة عل الحياة الراهنة7!؟ . كانت النفس قبل اتصاطا بالبدن فى 
حبة الألمة تشاهد « فما ؤراء اسماء 6 موجودات «ليست بدات لون ولاشكل » ثم ارتكبت 
إغا» فهبطت إلى البدن ..فعى.إذا ادركت أشباح الثل بالمؤاس تذ كرت :الثل”"؟ . « فالعم 
ذكر والجهل نسيان 4.. وك أن الإحساس الحاضر ينبه فى الذهن ما اقترن .ه فى:الاضى » 
وما يشاعبه أو يضاده » وك أننا نذ كر صديقا عند رؤية رشمه ٠‏ فكذلك نذ.كر امير بالذات 
عناسبة الحيزات المزئية » والمتساوى بالذات والجال بالذات عناسبة الأشياء المنساوية أواجميلة 
وعهكذا .:فا التحزبة إلا فرضة ملائمة. لفودة.المسئ اللكلى إلى النهن ؟ :وما الاستقراء إلا وسنيلة 
لتتليه !4 :أما هلوق ؤاتةلفوجود فى[ النغش ا ومعصوزء /المقل الفرفي7 "2 , 

ست هذا العالم العقول مثلنا معه مفل أناسن وضعوا فى كهف مذ الطفولة » وأوثقوا 
سداس[ تفيل عيرق لا ااستطيمون نوما ولا مكياً ولا تلفعا غ وأذزت وجوههم إلى داخل 
الكهف فلا علكون النظر إلا أمامهم مباشرة ؛ فيرون على الحدارضوء نارعظيمة » وأشباح 
أشخاص وأشياء تمر ؤراءهم . ونا كانوا ل بروا فى حياتنع سوئ الأشباح ؛ فإنهم يتوسممؤنها 
أعيانا . فاذا أطلقنا أحدتم وأدرنا وجهه للنار خة © قإنة ينهر ويشحسر على مقامه الظل ؛ 
ويعتقد أن الغل اق معرفة الأشباخ ١‏ ثم يَفيق من ذهولة وينظز إلى الأشياء فى صو البيل 
ال ل ف الاء » حتى تعتاد عيناه ضوء اهار ويستطيع أن بنظر 
إن الأشياة فسا 8# إلن :لش التق مون كل نويااا “لا ركيت هو المون ال الوم 
دراك الأشباح العرفة الحسية © والخلاضض من الود إزاء الأشباح يم بالجدل + والأشياء 
لمرئية فى الليل أو فى الاء الأنواع والأجناس والأشكال , أى الأموز الداعة فى هذه الدنياءء 
والأشياء المقيقية الثل ؛ والنار ضوء الشمس » والشمس مثال الخير أرفم الكل ومسسندر 
الوجود والككل . فالفياسوف المق هو:الذى عيز بين الأشياء المشاوكة ومثافناء جاوز 
اباو ان المفنين إل تعر ده الداكم ودلالة را اللريكة عل الظطن »: فيتعلق انير «الدات 
واججمال بالذات2*©. 


(١)/هينيون‏ ص ٠م--5م‏ 
(؟) فيدروس ص 545 وما بعدها وفيدون ص "7 وما بعدها 
(9'') فيدون ص 7١‏ و 70 

(4:) مفتتح المقالة السابعة فى اجمهورية . 
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و ب والآن كيف تمت لأفلاطون هذة النظرية ؟ لقد وصل: إلا بالتفكير فى المذاهن 
الشابفة : «فإنه أذ عن أقراطياوس وهر قليطس أن الحسوسات لتغيرها المتصل الأ تصايم 
قا نكن ن موضواع عل ؟ وكان سنقراظ :يطان الكل فى الخلفيات »6 فاعتقد أفلاطون أن 
هذا الكل لنانرنه لوس يحب أن يكون متحققاً فى موجودات مغارزة للاحدنوسات» 
واستى هذه المؤجودات “ثلا . أما الشباركة فغى اسم آتخر سم وجدهعند الفيقاغوزيين » 
فانهم كانوا يقولون إن الأشياء مماى :الأعداد أو تشامبها + فأدل هو الافظ وقال إن الأشياء 
تشارك فى الثل ». دون أن يبن "ناغية هذه الشاركة . غيز أن الفيثاغوز بين ل ايك انز مهلوق 
الأعداذ'مفارقة .© وَإِعا قالوا إن الأشياء أعداد ؛ ول يكن سقراا يتضنب الماهيات أشياء قائمة 
بأنفسها”١؟‏ ففطن أفلاطون إلى أنه لما كان الكل ينان الحسوسشات من حيث:هى كدلك » 
فيجب وضع السكليات فوق الطزئيات 06" فتخقق له مها موضوع للعلم » وعلل مسورية 
أو عاذج للمحسؤسات ؟ وبحقق له-ماكارت. نري إليه انبادوقليس بقوله بالحبة أو امير » 
وانكساغوزاس بقؤله بالمقل والنظام والتكال . ثم أخذ عن الفيثاغوريين فسكرة حياةسابقة 
وأحال التوليد. السقراظى تذ كيزا ؛ فالقارى' ترى كين تلاقث كل هذه الذاهن فى ذه 
أفلاطون ٠‏ وثلاءمث فوفقت نين الحسون والمعقول » والتغير والثبات . 

فح وم يكن أفلاطون غافلا عن صعوبات نظريته . فقد عاد إلمسا يا أي 
أن النطق يقضئ عليه بأن يضع عله لامشامبة والواحد والككثير والخال والير وما شأ يلهاء 
ولاكلنه طول زه كيرا ما تردد فى وضع مثل للانسان والنار واماء . . ٠‏ ؛ وإنه يحد من 
النرانة كان عظتم أن يكون هناك "مثل للشمر والؤحل والوسخ وسائر الأشياء الحقيرة ؛ ثم 
ينتعى إلى أن هسذا التردد إنما يعرض له لأنه باحظ رأى الناس » ولآن الفلسفة لم تستول 
عليه بعد بالقوة التى برحو أن سوق وما » وحينثد فلن يشغر فى نفسته احتقاراً لك جاتب مم 
وينتقل إلى الشاركة فيقول : إذا كانت أشياء عدة تشترك فى مثال واد » فاما أن وجدد 
الفال كلة ف كل واعد ذ هن الأشياء وهذا ف أنالتان على لها تنهال ومسةقا 
كله فى كل واحد من الأشياء أ مفازق ١لنفشسه‏ 6 وهدا عقلك :4 وإما :أن وجد مقساءى 


الاشياء الشاركة فيه » وحينئك يفقد نساطته من جهة » ونازم القوؤل من 'جهة أخرى أن جزء 


: ولا أفلاطون في محاوراته الأولى » ولكنها فنها مكتسنة. بالاستقراء‎ .)١( 
. ف 4 باختصار‎ ١" ف 5 وام‎ ١ (؟),أرسطو :ما بعد الطبيعة م‎ 
, فى مخاورة بازمئيدس ص +18 عد مم(‎ )*( 


المكبيز بالذاتك يطل غير بالنسنبة إلى 161 للتكبين طول أكل:الصمير بالذّات يصبخ كبيراً 
بالنسبة إلى .جؤئم» .أ أن الشى + الشيارك يصيز على بخلافيا الث +.الشارك فيه » وهذا خلك 
اكذلك نم إن:الغاية من انظرية المثل إعا هو وض قز كناك دع عد نال بو ا اط 
علنهاء بولسكن :هذه الواحدة ممتنمة » الأنه إذا ساغ لنا أن.تضع-الكبِيرُ بالذانتا فوق اللكبار 
الوكارة لتشامهها فى هذه الصفة قن تشابه القال والأشياء التكبيرة يحتم علينسا أن.نضع 
الغهنا دراه كبير ةا ز فوقها جيعاً ‏ » :وهكذا إلىاغيز مهانة. » 'ولسن يد القوال أن-المثان 


لي لمق ٠»‏ وأنهرمق.خخيث هو كذلك عكن ‏ أن يقال عل كثيرين دون أن ريفقنا قا 
من! واحدته. ».فا العقل:إعا ايتضور المثال :شيئاً دقيقي] “فى 'اماهية النشتركة يفن «كثير نم 
وهنناه:الناحتة المشتركة م المثال ».فلم يتخي المواقنا'..أما إن عيْل إن :نسيئة“الطز فى إلى لكأل بنك 
دكنسبة اللوى إن الملاكزة .عا اتى «كزيتة الصورة إلى المؤدج ».أمكن الإجانة.بأن الموذخ 


ا 


فى هذاه ابكالة.نشبة الصورة فيتعين أن نانضع فوقهما: عوذجاً ,آنخر بيشتركان فيه .».وهكذا إلى 

ما ,لااعئاية : ,8 والسكن إفلاطوان, يمؤد قيقول إنتهذهالطلموالات لتك اتمقنمة الليل: )ا وتإعليما 
يتطاب خلها_عقلا ممتازاً (3“أما إذا وفنا عنيددها. وألكز نا ألثل »اقلسيتا بذرى إلنء أن الوه 
الفكر : أإلى التخير التضل فيمتنع العر.» أم إلى الوجود الثابت. فيمتنم المل كتالك ؟ .إن الثل 


3 7 و ليع 1 


ادل النازاي : 
١‏ جا ولكن المل حك :يأن'شيئاً ماهو كذ » والمثل: قاعة نأ نفسها ل والفيع 
عليا والجه؟. موثآن فرعا 7“ د الومشوسخ ةلتق عنوا .رهد ا ا 
منفصلة بعضهًا عن بعيض:», أو مشاركة )كلها .فى كلها» أو بعضها!مشارك فى يعض د 
عض ؟ النعن ال ول ير جيم إلى بهن #ارمنيدس > أن إل السكوق 3 0 مه 
لك ٠‏ فانه إذالميكن الم مار شيف الوجود » :فايس هناك ,حركة :+ وإذابل” يكن 
النيكون ل هناك سكوق .ره لفرض الثاق يرججع, إلى هزقليطسن 
أى إلى الاختلاظ العام والتغين المتصل. + فيستجيل معه ال+ 0 كذلك ع فاننا إذا اقبلناه لزع 
منه أن السكون فى حركة » وأن الحركة فى سكون . يبق الفرض الثالك وهو الصحيس . 
والجدل هو الذىيتبين ملاءمة المثل بعشها لبغض : وهو'رأس العلوم » حمل الم مكنا لانه 
برى المثل مترتبة فى أنواع وأجناس » أى برى. بعضها صرتبط) بالبعض «وأسطة مثل أعلى 


وأعم 1 وهده؛ من تبظة ذلك علثيل أعل وأعم 8 وهكذا بلاق مال أل الم فوقهأ يفا هاو 


امير بالذات. . ,ويرى مبادى" الملوم مترتبة. خوخ الأبلفض/| ل العم جى يضف( “إلى انبنأاق 
أساسيين ها ميدأ عدء:التفاقضن وميدأ الفلية: الأول قانون 0 وهو بين ”ننفسه لا يقاء 
عليه رهان: ولا:اعتراض:.» ويقؤئ اششهينا كنا .يه إذا بنظوزا. إلى اميا يتريب,/عل . إتكاره مق 
ناعم 59 النتامح الى ينتعى:إلها. برو ناغوراسس وأضرإيه ومبدأ الفلية قانون التخير » وهو 
عل شكلين : .مبداً العلة الفاعلية يي بأن لكل فعل فاعلا » ومبدأ العلة الغائية. يحم بأن كل 

فإعليفهى يقمل لقاءة... , ويضع :امول .هذه الملاقات فد أ كام ٠.‏ فلطكك بإذ يفنى أن الى 

رركيو وف الل واتجد,2م أت ( امول ) فد ان للثال اناجم شاوه ف فالمرات (وف 
غيدم) بح يقائه هوهو + .والمد استقصاء هذه المشاركات بين الثل .م فار .أشاف 
مثالالمثال مشارك فيه كان صادقاً » وإ نألف بين مثالين ليس:بسهما.مشاركة كان كاذي)7؟ .. 

كينب تعكن الك الكاوب أو الخطأ ؟ .إن ,الآ 8 التتكاذب. يعبر عا لبن 

عدا » واللاوجود غر هوجود» فلا عكن أن يق د أو إحساسن وقول 

كيف حكن أن : نتصور النفسن (انحهول) غير غير ما تتصور (/ الوضوع ) فلا جم ما فيل ؛ أو تعلم 
مالا عم ؟ شغات السبألة أفلاطون فعالحها فى.« تيتياتوس » وعاد إلمها فى « السوفسطالى» .. 
قال نىالمجاورة الأولى : شأ المطأ عند ما" تحاول أن توفق بين إحساس حاضر ومعنى: سايق 
محفوظ فبالتف.. كلاذ! رات قراط فإشفت هذه الرؤية إلىيصورة تيوده ورس » وبالعكس؟ 

فليس الخطأ معرفة كاذىة > بل ذ كراً كاذب أو تنافراً بين المعرفة المسية والعزفة التذ كزية.. 
ولكن ما القول إذا كان الطرفان فكرتين » مثل أن ه -+4 7 > ١١,‏ ؟ النفس مخطى' هنا 
اختيار اعد الأطراف ف نين امعان ليقو خلة 0 الدى يتناول عاأمة من قفص 
وهو يطلل حمامة . ولكن ألس هذا عوداً إلى الصعونة الأول © وهو أن النفس تعلم 
مآلا تعلى » أو لا تعلم ما تعلى ؟ وينتعجى الجوار مدل غير <ل . ولا يحل الإشكال ,إلا في 
« النوفسطاتى » فمتدى أفلاطون | لى أن اللاوحو ود يعنى ماهو نقيضٌ الوحود » وماهو 
لا وحود ما الماش ار صللا ؛ ونلخو ا واجول م وسة ( وأن اللاوحود فى 
الح هو " ن التوع الثاتى : مما تتحدث عن أللا / أمير. تقصيد الك أو المساوف + ال 
تمد زوق ف غير ييه ان للملا ا#لمبيا د قب تعيرة ١‏ ينيل بين أطراف وجودنة . 

ادف لايم الفذكر عل وحوح قر غير الوجود القصود ؛ ويعل نوعاً من الملي+) :+)وقد 


ىا)١ د دون لون 7 بت ا#ايوةى‎ ٠ بأرميدس والنوقطان فتتيام عاية‎ ١ 


مالسلل عمسا 


كان ذا الميين بين معنى اللاو جود شأن كبير ».فانه مبد السبيل لقول أرسطو أن:الوجود 
طلق فل أصافاعدة ) ينأل إشكالات بازمنيدس :, 

خ ب“ كيفك يشتتكشن اللدل:الفلاقات نين :المثل ليؤلفها ى أحكام ؟ ويعباؤة أخرى 
.كيف برتب الثل فى أجناس وأنواع » فيتصور العالم المعقول على حقيقته ؟ بالتزؤل من أرفم 
المثل؛ إلى أدناها وهذا هو الحدل النازل'.. وومئيلته القسمة: + فان قسمة النس ممكنة 
بخاصيات نوعية تنضاف إليه فتضيق ماصدقه » ومحم فيه أقساما مختلفة لا أسماء مختلفة وتشترك 


مع ذلك فى معنى واحد12؟ . وللقسمة قواعد تتبع التااة مرمدت ا عد أن ولا 1 ييه 
الثغئء » فلا تقدم إلا'خَيث #قشى الطبيعة'القسمة* © 6 دأ الحميوان فى مفاصله من غيز 
هبشم . يصن" أن لكين 0 من الانتى الإحيق أو ثلاءة 2 ومن 0 
صنفين أو ثازانة 6 حثى تى تنتهى إلى السائط 5 أما ف عدر ز منة 4 في أعتبار الوم 
والغرضئ جؤهرياً . والقسمة الث هى الثنائية 36 تقول : السياسة عد الوه نظرى 
وعملل » والسياسة دخل فى الطائفة اله وَل ؟ وأا م النظرى عل بعس وعم قزر » والسياسة 
دخل فى الظائفة الأول ؛ :وهكذا حى يتثين ددا اح "؟ عفنا أو كاق. فا ول تمدن 
اللدراقيق ااي :مطل كرا م كله ديق حتى نب إلى | لالتغريت الذى لابنطبق إلا ع0 , 
فالقسمة يدا مرخ اللآماعين ©" وتدنز جأ إلى التحيين ؛ أئ آنا تتأدى م وخذة لكشن إل كه 
الأأنوا اع© وَمْنْوْخنْمَدة البدأ إن كار 5 الثتاج الجدل التازل منهج مكمل للتخدل الصاعد ؛ 
3 - هذا إيجان لاححاث أغلاطون ف الممرقة : فليا منظق وفنبا ميعفازيقا. 2 فليا 
ين الح والاطعة ا عن سقراط 6 وتعمق قى تفسير الح 6 ولكنه أقامه على مشاركة 
الثل بمضها فى بمض » وقى أغمض من مشاركة الحسوسات فى المثل . واقترب مِنَ القياس 
بالفس.هة الثنائية 4 قامها عمارة 0 وعسم عللاقة دان طر فان واسطة طرف 0 علاقته مهما 
معلؤمة 6 ولر كنا لذ نشيه القياص إلافن فيد 5 سين أشطر ١‏ ونطر' فى أشول الناقة 
نظرأ دقيقا يفا 2 وبلغ إلى عالم معقول هو شاش المرّفة:والوحود الحسوسش ؛ فكان وضمه 
الكل جواهر قاعة .بأنفسها تو كيدا لهذا الويدود الأعلى .لفت هه الإإنسانية لفتا قويا إلى الفرق 


)١(‏ المهلورية ص 4809 إ. 
6 2007 
(9) السوفاطانى ص »١8‏ ج بوم؟ . 


أن لوو واكك ال وال ,شنوتناوالممقؤل © قلرخ“تطين. الإنننانية هذا القرق :اغبي أنونق 
اخ أنامه 'وق دزؤسة الشقونة مال كن | لعزلا الإق»اللوتاغورنة فاستبدل الأعداد بالقل|.» 
زتازمه لالد الأؤلون حل قال أزساول وز هذه الزتملة الأخيزه + افلقد أسبخت:الرئاشيات 
عند فلاسفة العصر الحاضر كل الفاسفة 6 ولوأمهم يقولون إنها نما درس لأجل الباق»0© 
فنكأنه فى حاولته البلوغ إلى العقولية التامة أراد أن يانى المادة السكثيفة الستعصية على 
اتتجريد والتعقل » وأن برد الوجود كله أعدادا وذسبا عد » فيلنى الظن من المعرفة » 
ولا يستبق غيز: العد .فى شكله الرياضى ١‏ وسيظل :هذا الخدف مطمح:أنظار: كثيرين من 
ظ الفكرين يكلو ان+ن ةك مهم ديكارت ندل عن شدة حادبية هده الوجهة:. 


)١(‏ مابعد الطبيعة ماف وص ©95؟ عاس *#* ه" "ا . وَانظز أ يشا 'عن-هذه:اللر<لة الأخرة 
المخاليل 97 469 عن الكتات الل كور  .‏ ., 


٠‏ 1: نت نظرالة:أفلاطون فى الؤمجؤ د همائلة لنظريته فى العرفة اعم أنها ,تضنعد من :الحسوسن 


إل المقول © 'و بها الأآوليداقلق نك وقنتقطن إيتكائة تمالهنازاى الم (الطبيى/ فتال ما خا زمه ! 
, - م 4 3 ١‏ ش ٠‏ 
(اباسان سقزاط) د اللا كنت شانا. كثيرا.ماة سيك الأميين ق دبالحة السائل الطنيضية ' )ا 
بالادة وحدها اقل طريقة القدماى روميت ذات نوم اقازثا.يقرأ. فى. كياب الأتلكسا عورا ٌْ 
هو العقل الدى رب الكل »؛ وهو عله الأشياء جميعأ » : قفر حت لثل 07 الملة فاو دناؤلت | 


الكتاب يشغعمف © وللن ألفيت صاحيه د افك لالعقل أى شأن ىق العلل الحزئية لنظام 
الأشياء ع( بل بالضد نك فى هدأ الشيفية أفعال الحواء و الاثير وألماء ومأ إلما 6( مثله مثل رجحل 


0 
ا 


يبدأ بأن يقول أن سقراط فى جميع أفعاله يفعل بعقله » ثم يعلل جلوسى هنا ( فى السجن ) ! 
بحركات عظاى وعضلانى » ويعلل حديش بفعل الاصوات والمواء والسمع وما ااشنه ع ٠‏ 
أنا أحسن أى أقرب إلى العذالة أن أحمل القصاص الذى فرضوا على » فقد بقيت فى هذا 

الكان ؛ ولولا ذلك لكانت عظاى وعضلات فى ميغارى أو فى 'ويتيا حيث كان حملها تصور أ[ 
آئقر للأحين -.فنسمية مثل هذه الأشياء عللا متتحى الضلالة - أما أن قيل: :“لولا الممنتلات ظ 
والعظام فلست أستطيع تحقيق أغراضى » فهذا صحيح . وعلى ذلك فا هوعلة حقا ثىء ؛ ظ 


وما بدونه لا تصير العلة علة شىء آخر”١؟‏ . أى أن العلة الحقة عاقلة تلحظ معلولما قبل وقوعه ]|] | 
وترتب الوسائل إليه .فإن شيا لا يفسل إلا إذا قصد ( أو قصد يه ) إلى غاب والفادة لاتتمئل أ 
إلا ى العقل » وعند هده الصخرة يتحطى كل مذهب ان اودلا كان 8« الوح ال جيد 
الكفء للحصول على العقل هو النفس 5706© كانت العلل العاقلة نفوسا تتحرك حركة ذاتية 
وكانت المادة شرطا لفعلها أو علة ثانوية خلوا من العقل » تتحرك حركة قسرة وتعمل اتفاقا ‏ ' 

..(1)..فيادون .س .55 (ه) | ج (ع) 
(؟) تهاوش ص ”45 (عء) 


ألا أن 2242 5 العلل العاقلة وسملة وموضوعا ودوجهيها إلى أغر اضيياث ا . وألنغسِن غير منظورة 
ينها العناصر والأجسام جيعا منظورة""". فيبلغ أفلاطون.من هذا الطريق إلى عالم. معقول 
ننه أنه إل مى لإغما ل فى الروحية والعقل فلكنه يعين فيه سانب » ويضع فى ثثه الله 


ب ل :برهن أفلاظون على وتجود الله من الؤجهتين التقذمتين ات وجهة: الأركة 
مجه العظاء. !أن الو بجة 4 يقرر أن اطوكات سبع » خركة دائزية © وحركة من 

عين إلى يسار » ومن يسار إلى عين ؛ ومن'أمام إلى خلف ؛ ومن خلف إلى أمنام »ومن أعلا 
إلى أسئل كيت أنيفل إل و العام دائرية منظمة لايستطيعها العالح بذاتة » فهى 
معاولة لعلة عاقلة » وهذه العلة عى الله » أعظى الءالم حركة دائربة.على نفسه وحرمه المركات 
نينت الالرى ( وم طبيعية ) فنعه.من أن يحرى مها غلى غير هدى7؟ . -- ومن الوجهة 
الثانية يقول إن العالم آبة فنية غادة فى الجال » ولا عكن أن يكون النظام البادى فما .بين 
الأشياء بالإغال »وفنا بين أجزاء: كلى مها ,التفطيق 4 تتيفئة علل' اتفافية :. إوليكته ميتم 
عل كامل توق الجر ورنت: كلل شبى ء عن قوند 6442 

< -- وعت زهان آخر : فقد رأينا أفلاطون .م يضع 11ثل لأنه وخن الاوسنات تتفاونت 
فى غيفامبا ء فدله هذا التفاوت على أن الصفات ليست لها 6 ٠‏ ولكذيا حاضنلة فى كل 
منها بامشاركة فما هو بالذات » وخص ملذ كر مثال الجنال فى الأذية » ومثال اير فى 
الجهورية » فقال عن الأو ل : إنه علة اججال التفرق فى الأشياء , واللقصد الأنمى للا رادة فى 
زوعها إلى الطلق » والغانة القصوى العقل 8 5 ؟ لا وصك ؛ أى لايضاف إلية أى مول 
انه غير مشارك فا شيتء ولكنته هو ل . وقال عن #لقائ:: فى أقصى حدود العام 
المعقول يقوم مثال احير » هذا المثال الذى لامدرك إلا بصعوءة : ولسكنا لاندركه إلا وثوقن 
أنه عله كل ماهو جيل وخدمر ؛.هو الى تنشر ضوء اق على موضوعات العلوم » وعنح 
النفس قوة الإدراك » فهو مبدأ الع والحق ٠»‏ يفوقهها جالا مهما يكن لا من جال . هو 
أسكى موضو ع لنظر الفيلسوى ؛ والغاءة من الحدل تمقلة م وإن جاله ليمجز كل بيازنل , 


() "اهل آيمة الفواين ع. ودح الؤاوتوسب الخو وي 
(؟) تهاوس ص 5435 (د). 

(©). نماواض + 957)17 4#( ) : 

(؟) تاوس ص 8“ (!|) ل ف؟ .)١(‏ 

(ه) الأدية ض ا ا 0 


يه اعبار ست 


لا بوضك :إلا .سلباً » ولا يعين إحاباً إلا:نتواع من -الْمَييل الناقصض ٠‏ وك أن“ الشتهسن محم 
المرئيات عمسئية ؟ وما الكون والعو والفذاء دون أن تكون هى شيئاً من ذلك + فإن 
المعقولاات 2-2 معقوليما دن اير 4 0 وجودها وماهيما 4 ولو أن اشير نقس4ه ل 


ماهية ( معينة ) وإعا هو شىء أسمى من الماهية عا لا يقاس كرامة وقدرة : اعم أن الخير 
والشمس ملكان » الواحد على العالم العقول اوالأخر على العالم الحسوس 27 ..س ومقصد 
أفلاللون .واضم':.هو.أن التفسبير الهانى.للولجود هو «.أن اللخير باط كل شىء وأساسية»77) 
من حيث حيرى الن. البزة لمق فلك نيان العاقل بتو الخير بالضرورة . 

بالبدساق روح عاقل مرك منظم جميل خير عادل كامل ٠‏ وهو سنيظ لا تنوع فيه 
ثانت لا يتغيز » صادق لا يكذب ولا يتشسكل أشكالا ختافة )ا ضوره هوفيزوس ومن حذا 
جذوه من الشعراء7© .:وهو كله فى :'حاضر مستهر ».فان“أقسام الزمان نادم إلا الحسوسن 
50 و نكا ايض ال والشتقبل إلى الوه الداحم فتقؤل كان د سيكو ١‏ ن » ندل عل أننا 
ذل طبئته ء |إدلابلاقه ملو 60 وهومعتى بالعالم بخلاف مايدعيه السوفسطائيون 
حتجين بنجاح الأشرار ». فإن الله إن كان :لا يعى .ب رتنا فذلك إما لأنه عاجز عن ضبط 
الاشياء #اوهذا محال ا وإما لان :السليزة::الإنسانية:أتقه غندهامن أن تلتق عنابته: + الوهزا 
محال كذلك ».لآن كل صانم 7 م أن للأجزاء شأمها.فى امجمووع فيمنى ميا » هل يكؤن الله. 
أقِل عاماًمن الإنشان.؟ إن ا الأشرزان: 1 انية لاحالة . هذا عن :الشر الخاق -. أما الشر 
او ب فّالوجود ؛ أو خيرأقل » هو ضد يتميز به الخير 5 يتمعز 
الصدق بالكذب . ل برده الله ؛. بل ممح به فداء للخير الفائض على العالم ..ويستحيل أن 
وا يا بحضا. فيشابة, عوذجهالداتم؛ ٠‏ هؤ إذن ناقض » ولكنه ألصتن 
٠ 1‏ وعتابة الله 00 واشزئيارة الف بالقدر الذى ى يتفق مع الدكلنات 

ن نزى الطبيث براتى.السكل:قبل الجزء ؟ والفنان؛ بدثر أفماله على مقتضئى الغابة ويرئى 
ااموبيجية بشن »أجل البكل »الا الكل الأنجل الجزء كذلك حا 
الهأ نع الأ كبر ؛ ؟ فان ددمس الإنسان فلانه مجهل أن خيره االخاص يتعلق به وبالكل 5 


010( الجهورية م 7 و 7 فى مواضع مختلفة وبالأخص ص ١+‏ ه 4ج ١‏ 
(6؟) فيدوندص 9ه(<). 

(*) الجهورية م” ص ه80 . 

(5) قاوس ضن:8# (ه) . 


على مقتهى قوانين السكل . .-- فوجود الله وكله وعنايته حقائق لاريس فما » وإنكارها 
جلة أو قرادى جرعة ضد الدولة يحب أن يعاقب علا القضاء » لأن هذا. الازكار /يؤدئ 


مناسسراة إلى فساد السيرة 3 فهو إخلال بالنظاء الاحماى . وقد د المرء الله 55 3 وقل بؤهمن 
به وشكر عنايتة » وقد يومف نه وبعنايته وينكر كاله وعدالته » فيعوم أنه . يستطيع شراء زضائه 
بالتقدمات والقرابين دون النية الصالحة . والبدعة الثالئة أ 1 مق ثانية ل نالاهانة فها 5 أعظر 
والثانية أشئع من الأول 5 س السيب 4 فأن إنكار لله أهون م ن إنكار عنانته 0 الوعان 
4 3 وإنكار العتانه اهز هن دصور 5-0 ص شما 5 الأولى والثانية حدرتان المناقشة 4 
أمااالالخيو وال رادت ع رد عوقة 

3 1 - الطمنعة 5 


1 > لمأ أراد افلاطونٌ أن بان كنت تحقق النظاء فى العام وحصلت السون |5 
فى الأجساء 0 « تماوس» الفيثاغورى. بقصة التكوتن . وإنا أورد , رأءه عل لسان 
وأحد من الفيثاغوريين لما قأعة على مبادىء عقلية رياضية . وقد آثر القصة على 3 
والحظاب ليدل على أن العالم السو 3 فى قضانا ضرورية » فليس أمام العقل البعثر 
إلا الظن والتعييه9) ٠‏ قال تماوس : كل ما يحدث فهو يحدث بالضرورة عن عله : 0 
حادت قد « بدأ من طرف أول:» سرافل ل سمت انا تحسوس فهو خاضع التغير 
والحدوث » وله صانم وام 1 الصانع 0ض ٠‏ واللسير بر كا قل اسان 0 فقد أراد أن 
تحدث الأطياء شدية بد ل قدر الإمكان . فرأى أن العاقل 0 رن عب النافل .نقان ن العقل 
لا «وحد إلا فى النفس 6 فصورة| .اراسي مامادء ؛ لاعلى مثال ثتئء خادث » بل على مئال 
« الى بالذات »© (طبقا لنظرية الثل ولآن 17 صانع | إعا يحختدى مثالا) أغجَلٌ الاحياء الوا 3 
الماوى فى ذاته ججيم هذه اليا ٠ك‏ أن “العام يحوى جيم الأحياء التى من نوعه . فالمالم وا 


لان شاه وأبيد ء وطودجة وليل ود "كل عخدوة؛. لبين خاراعئة مأ يؤر فيه ويفتتطده ) 


فلا تصيبه تعرحا ولد بن ' ؛ زهو كروى لأن الدائرة أ كل الأشكال ؛ متتحانس دور 


11 القواين:م ١‏ لدب هده المقالة حم جع هام ٠‏ قول فنها أفلاطون إن للالحاد مصدرين كبيرين : 
الواحد دعؤى.الطبيعبين أن العام وخزئياته “6 بما فيها النفوس" 4" ناج خركة العناضر الادية غير القاقلة" 
والآخر دعوى السوفسطاثيين أن المنادى* الخاقية وضعية »6 وأن ليشن هناك حير وشر بالذات . 3 عحنى فى 
البرهنة على وجود الله ل وعنايته سل وعدالته . وهو و 1 باجم 3 وسنعزض ذه اسألة 
فيا بعاد . 


)١(‏ تباوس ص 56 (ح) و48 (+جد) وه (د). 


عل نعديه؛ 3 بكا نف ن أطارطائة فعى سابقة على الحديم »' ضنعهأ انه م الو وهر الإلحمى 
الششيط 4 والوهر الطبيى المنقسم 4 لك سن الاثنين 41 ا غللاذا عدر للعالم دونة 
من كل خانب ؟ وتشحرك خحركة دائرية » وتحرك الباق ؛ وتدوك المحسوس النقدم والعقول 
اليمطة م وو وحار واعل ر وال و لسارو اله لكايه 20 
لون الوق" القطاى كرتو وياد 3 ولا خخ كا اول التتكبالة" القالم*. أرأمة دم 
الع لم 21 ااا 6 ا" و مأ 00 سانا أمحءا ف شم وده الماء م أء 
- شرع الله رك 0 ل لبعدهله سه ورانا لبجعلة مامو 0-5 واهو 
ا عبر أن هده العناصر لم اكداك مدل المدء 4 وإعا كآن العالم الأصل (مادء 


هن 


موضو ع التغير » 1 المليكان وال الدى مل فيه الصور المعيثة ؛ “لاه إذا "كان 2 
معيناً وكانت له صورة ذاتية » فليس يفهم التغير الذانى . وعلى ذلك فليست 0 ماوق" 
ا لاسا مو لاسن حية ليان حية ار ا ا ل 
التحول عل أمها ضور مختلفة تتعاقب فى موضوع واحد غير معين, فى ذانه . السب نر أن 
م ييمية عل ذا تلام ضار رأنا وعليتارة ادا ختحل مار ان ان 41 
إذا اشتعل نحول ناراً » وأن النار إذا تقلصت وانطةأت عادت هواء » وأن المواء 2ك 
ماد سانا ومنانا , وان عن إداء: اقلت فين ماء 2 وهكد| كواليك 025 هي 
الادة الول كانت بتسم ل حر كانت أتقاقية + تلاك المركاتر الست الى قلنا إن الأشياة تدر لك 
0 إذا ر كت وشابيا من عت هس يرو ظل. قدت دوانيا كل حت تشابهها فى افع 
وش الناسق الارمية الثار مك انه ل ورا كرب © إلى ذفت ار رسة يجيه ليه بد 


» أللاء ى كانت د راع الأحلواء وها - والمواء مولب من ذرات :و ا دية 1 حا 


السهع 

أى من قرمين ؛ والاء من درات ذات عد تروجها ؛ ؤاتراب أل الاجساء من ذرات 

مكعبة . وبعد أن تنظمت الماودة هذا النوع من التنظم بتوزعها عناصر أربعة - وهو 

أقصى ما تستط 2 أن تبلغ إليه بداتها - ظات العناصر مضطرءة هوحاء « 5 يكون الثىء 

و اسه عين الصانع لكل منها مكانه على ماذ كرنا ورتب حر كته" , 
(3) ناوسن طن 7 7 (د) اب 7 8 ح) . 


0ع تمأوس ص 5/8 0ه 
)0 مياسن عن 2ه ند 0607 


هلبلى ا 


جاجد ثم افكر الصانع فيا زان بزند العالم شهاً بنموذجه . ولما كان الفوذج حيا 
أبديا + فقد وحن أن يمل :المال أمديا ؛ يكن ,لا اكأيدءة الُوذج 4 فإنها ممثنمة على الكائن 
الحادرث ؛ فعنى «صنع « صورة متتجركة للأيدية الثاجة »: فكان الزمان بتقدم على حسس قانؤن 
الأعذاد » وكات لأ داليالى والشهور والفضول ؛ ول كن الطيلية. عراف اسانغ أذ أن 
خير مقياس للزمانّ جركات البكوا كي .._فأخذ. ناراً وضتع الشوين .والقمر والشكوا كب 
الأخرى مشتعلة مستدبرة » وجعل سكل ممما نقسا 1 وتدبر ا 0 ذيذاً التدبير 
شيا بالضرورة » فقد صنع هبن القرس ما ل ير ديد بمو ع الشي التللية, ااا 
جيل إنارقيها اقل يدنة من ى كت هرف فكانت أدي مها جيبية ,و كيل الية مث ها عاقلة 
50-00 يأتمها الجاود لا من طيب عنصرها ( وكان أفلاطون قد ذهب إلى هذا |( 4 المقالة 


ا :7 ن الجهورءة ) 19 ” ن حير نه ه الصانع تأنى عليه أن دم و هذا صنعة" 
5 عست 3 امن مما أعواناً 2 بهي اق ا الما انتين 5 18 إعا سهد الماحة 4 إلى 
النفوس لتتحتق ف العالم جميع مماتب الوجود تازلة م 2 ولب ون العا لعالم 


كا 2 0 وإعا وكل عمل ضتففا إل نفو اس اليكوا. ف لذن ”ا لَُ صانع لمع ف عائله 4 


والصانع الأول لا «صنع إلا فيا الميه » فلك يكين فناا” العغاء. ‏ الطاون :شيف إذن 


ما عا من الجوهرين الثانى والثالك » وصنع «زيحاً قسبمه على الكوا كب وكاف آلمها 
أن تنزله أجزاء فى أجسام مبيأة لقبوله » وآن تضم إليه نفسين ما ثتتين » إحداها انفعالية ؛ 
والشرى علايس وام الانفعالية فغضبية وشهوانية » بحس اللذة والالم والذوف والإقدام 
والشهوة والرحاء » يضعومها فىأعلى الصدر بينالعنق والحجاب لي لا تدنس النفس الخالدة 
اللسقي تو اراس :..واما النؤائة فيييدة مها فى أسفل المجاب . فصنع الآلمة الرج لكاملا بقدر 
ما تندمح طبيعته . والرجل الصا يغود خَرْء نفسة لالد بعند اتحلال هذا ال ركب إلى الكوكن 
الذى هبط منه » وبقضىهناك حياة سعيدة شبهة بحياة إأسه الكو كي . أما الرجل الطا ؛ 
فان نفسه نولك ثانية امرأة ؟ فان آصرت على شقاوتها ولدت ثالثة حيواناً شبماً يخظيكتها ؛ 
وفكدا.) مييق لا خلض من لديا كل مود إل الها الول حو كلن المقل عل الشيوة؛ 
و دصءد اأسم فترجع رحلا م نيليا 5 ودرحات هدأ الس المرأة فالطير فالدو| ب فال حافات 
فالذ.دان فالا حماء الماأنية ؟؛ أوجدمما الخطيئة والهالة نازلة مها محو الارض در<ة فدرحة . 
«وهكدَا كن الاحماء فى ذلك الزمان واليوم أيضاً » يتحول بعضهم إلى بعض بحسي ما يكسبون ‏ 


, تاوس ص ”م اوم‎ )١( 


مع ضر ورتهماله' ب وأن نؤفروا له الغذاء» فزجوا جوهرا ممائلا! شومر الإنسان بكيفيات 
الخزق وأوعنيلا طائفة حد دده دن الاخياء 2 الشحار والنياتات والبدور : مخبنا دشعس 


غذائية 6 وليست هه .النفين عاقلة » ولكنها صحين.اللذة والألم والشهوة » فعى متقعلة/) 
والمساعا الل إذسلا س_مرى ظلل كذ الذالية فكازى نمدا مشقانة ]| رارع 1 

هم - هذه خلاصة حديث تماوس مواشعهالفلسفية .. وهدا اد مث مثال آحر لشرعة 
أفلاطون التوفيقية ومقدرته التنسيقية : فقد أخذ بالعقل الذى قال به اتكساغوراس » وبين 
عيب المذهب الآلى » وأقام الغائية على أساس متين ؟ ثماستبق الآلية فىالكليات والجزئيات » 
<تى فى الظواهر الحيوة كالاغتذاء وحركة الدم والتنفس والشيخوخة والوت”؟ وصور 
الأحسام جيها م كة امن نفس العناطي 2 مضدية عل قن القرا ين 8 لا عدف ذلك 
من ديموقريطس إلا أن هذه الآلية خاضعة لتدبير الصانع يفرض علما غايانه من خارج ٠‏ 
فتحققها هى «وسائلها الخاصة » أى بحركة تلك الأشكال المندسية التى لاعناصر . وأخذ 
أفلاطون صفات العالم عن الأيليين -- وبالأخص عن ١‏ كسانوفان ‏ مله واحداً كرويا 
متناهياً حياً عاقلا » ولكنه استبقاه حادثا متغيراً » وأضاف الثبات والضرورة للعالم العقول . 
ونبذ رأى الطبيعيين فى الأجرام السماوية وانحاز إلى العقيدة القدعة القائلة أن « كل ما هو 
سماوى فهو إلهى» وأقامها على افتقار الركة الدائرية إلى محرك عاقل » غصل ها على حلقات 
فى سلسلة الموجودات الروحية ٠»‏ وأمكنة لخاود النفوس الإنسانية . وأخذ التناسخ عر 


3 تست سس سس سي سس سس سس سس سس م 


)010( تاوس ضص 54 (<) 0 ا ل 7 :0 امد را )8 مسد 
وأيننا فندون هن ٠‏ م (ه ) ست ام ( -<) ١‏ شيورية )+ ١ ٠‏ ص 008 )١(‏ وما عدها) 
قصة تقول : كل آلف سنه تدعى النفوس إلى اختيار حياة أرضية جديدة -- إلا النفؤس المقضى عللهبا 
تتكفين أطول 00 فتعرضَّ علمها عاذج حيوات بشريية وحيوانية متفقة مع يحرى الي 34 وبقال لما 
إن كل نفس مسو وؤأة عن اختعازها 3 وأن لا دحل للاله شه . فتختار النفوس 3 ومبط إل الارض 3 وهذه 
قصة مشمهورة أراد مها أفلاطون 50 سان ارتباط مصير النفوس بنظام العام 6 وأن الحرية تقوم فى اختيار 
الصير » لا فى الأفعال الزئية المنطوى عليها » فيبق العالم خاضعاً كله للا لية » أى با فيه الأفعال الإنسانية » 
ولا شد الاسماع إلى أقوال الفلاسفة إلا فى مهيعة النفسن الإحسان الاختبار تعدّالف سعنة ! وسيصطنم. كبنط 
نظربة مثل هذه لنفس الفراض + وللغرض الآخر الذى بيتوخاة أفلاطون من التناسخ » وهو :إمكان التقدم 
فى الصلاح والبلوم إلى السعادة .. 

ةا تهاوس صن /ا ٠“‏ ٠ك‏ 


)02 تاوس ص د 20 وغيرها . 


الفيثاغوريين » ومع أنه أضاف االإحساس للنبات » فقد قصر التناسخ على الحيوان , وكانوا 
عدونه إلى جيع الاجماء وبنى عليه فسكرته الغريبة فى التطور النازل' من الرجل إلى الرأة 
ليا فى الو اع :الحيواناتبما الخطيئة.ونقعن العقل. ». فكان أميناً لميدثه. « إن النققصض 
تضاؤل الكال 6 

و -- ببق مسألتان : الواخدة ما معنى حدوث الءالم فى القصة ؟ والأخرى ماهى بالضبط 
فسسكرة أله عند أفلاطون بعد ما رأينا من اشتزاك الألوهية وكثرة الآنة ؟ أما عن المسألة 
الأوى'فالواقع أن أساو ب/هذه القضة غير مألوف" فى الفلش.فة اليونانية 6 حى لقها قال أرشطو 
« إن الاقدمين جيعاً ناغدا أفلاطون اعتقدوا أن الزمان قدي » أما هو ققد نجعله حادث) » إذ 
قال إنه وجد مع السهاء وإن السماء حادثة 2106 .. وقد ص بنا ذلك » ورأينا بضع وغايت 
للا لية البحتة قبل بدخل الصانع #أفيدكو ن مقصوده عللى الأقن أن العالح حادث فى الزمان من 
حيث الصورة : وإذا اعتبرنا قوله إن النفس العالية سابقة على جسم العالم وإنها مصنوغة ؟ لزه 
أن جسم العالم مصنوع أيضا وأنالعالم حادث مادة وصورة » فأخذنا عبارته «العالم ولد ومدأ من 
طرف أول» بحرفيتها.. على أن تلاميذه الأولين ومن حاء بعدهم من الأتباع عازضوا أرسطوق 
إجرائه التكلام على ظاهره » وقالوا إن «تباوس» قصة ؛ وإن للقصة عند أفلاطون حك غيرحم 
الخواراو انلا ؛ وإن الغرض من تصوبره العالم مبتدثاً فى الزمان ومن قوله « قبل وبعد» 
سهولة الشرح فقط . والحق أن فكرتى حدوث العالم والإبداع من لا شىء لم تكونا معروفنين 
لليونان » ولا:وجد فى كت بأ فلاطون نص يسمج بحل هذا الإشكال ؛ ولَكنها جيم ناطقة 
بأن النظام من الله » وهذا كاف لإقامة المذهى الروحى . 


ز ج. ولسكن ما الله عندأفلاطون ؟ فقد قيل من ناجية.: إن إرسال السكلام على الصانع 
قصة رحزبه يجيز الول .أن لبق الصانع شخصا قاءاً بدأته ولتكنه عثل ما للمثلل من قدرة 
وعلية فى المادة . والرد على هذا التأويل أن نفسن البرهان ؤارد فى « القوانين »6 وهى: ليست 

| قصة: -- وقيل من ناحية أخرى : إن كل ثىء عند أفلاطون إله أو ذهى .:. الثل ومشال 
الخير ومثال الخال .و الضانع ! الفوذج الى بالذات والتفس: العالمية والزء :الناطق من النفس 
الأبنانية واتقة البكوا كن .وآلمة الأول والمن (.وثم ونمط ؤواسطة بين الآلمة والبشئر 
تتسمون: :المسدكلة والخير) فأبن الله بين هؤلاء؟ وكيف وحدنا بي نالصانع ومثال امير ومثال 


بروسيييبيببةهب ب )ب لاص 


|| ألو د / #اكدى سس 
000 امسماع اطمبعق + +8 هه 4 ص ١‏ رايع اضدكى 4ر١‏ 0-1 


الجال ول يقرب أفلاطورت بهم “بل ركهم متفزقين © 'مفقاح :الجواب ما أشزنا إليه من 
اشتاك لفط الله والإلمى فى اخته ؟ وهو يقٍصد« سنا التدبير » مايرا 22 المادة كل الغاز : 


ما وحد التدنير والنظام © و حل العقل 0 ووحخدث الالوهية أى الروحمة 0 9 متقاونة 
ناروت الوك" الف اليه ]له الكوا كك ( وأفاقطون لابن 115ل الإعواوني 
ألا سناع ف ذم ئ .هن الم ظاهر ) مد ينول للصانع إى جو دثم وخلودهم : » فهم: آلمة باشتر اك 
الاسم فقط . أما الصانم وااير والجبال والغوذج فتوحيدثم لكف كبر عناء.» فهم من 
جهه موصضوعون على قدم السياؤلام.: كل: 6 2 دع أو 2 مقولة 0 الام الفاعل الأول 4 
والمن غانة,المقل القضوق) ؛ والجال الظمح الأنمى للارادة .» والغوذج أول.المثل وحاومها 
جيماً.. وم من,جهة أخرى موصو فون بعصهم دبع ص 2 د الضاقع تجن وى ماله اكير سياد 
المثل 6 وأعه ودج محلها وكلهم جميل عدم 4 ل » وكلهم أجل الوجو داليم هاقله الصانع من حيكك ع 
كله فاغلية. تلمع بور المثل فى المادة « على حو نصعىرب ومنفه»ب؟ روهو اوذج من حدسك هو 
علة كودجية يحتذى ؛ وهو الجال وايلى ايب غات ع غز ا فلتاللية لتيف نطلا معان 
لوراجد ميزها أفلاطون سد امنا اسبات ' وكلل مال ره بوخا لأوضع الدهن الراوحجى ضلد 
. : 3 : 
الطبيعيين "والسوفسطائيين: ». ولم يكن :اسآلة التوحيد :فى أيامه .مثل.ناصار لها من الاهمية 
فم يعد م :قميا أخل الأعداد حل المثل فى دروسه اللينمن عبر عن لله الواكدة + 
«.الواحد بالذات » 


١‏ النفس الانسانية 


| جرأيناا نظرمة الثل تعضمن القول بالنفمن موجوذة قبل اتصاطا بالبدن » من: حيث 
أن هذه: المثل ليست متحققة فى التجرءة عا هى مثل ولا مكتسبة بالحواس » فلا دد من قوة 
روحية تعقلها » أو بالأحرى تذكرها بعد أن عقلتها فى عام عاثلها . ورأينا تفسيزاحر كه برجع 
إلى مبدأ غير مادى يتحرك ابذاته ويحرك المادة » وهذا :التفسير ينطبق على العالم بالإجال. > 
وعلى كل جسم باالمصيوص.. وإذن قللا نسان نفس . قد يقول قائل : ما النفس إلا توافق 
النناصر المؤلفة للبدن » وليس لما ونجود ذاتى » وإنا هى كالنغم بالاضافة إلى الآلة وال 02 
ولكن التوافق والنم, ننيجة » والنتيجة لا تبان القدمات . والنفس دير البدن » وتتحكم 


. ) فدون س وم ذم - والنظر ماذ كزاناة قى اعنيو: 08ل لله‎ )١1( 


حت ار سس 


فى الأعضاء » وتقاوم البدن بالإرادة فيئ: كانت يكيفة.) ولمايكن ذلك اليتق لوكانتة.النفين 
تقيغية /لناشقع.عناضدها وطبا علا (افلبيسف عم ».لتكلا مويق :انلق الذى يحدث النني 9 
وعلى ذلك فالنفسحقيقة لاربت فنهاء ل عل واجوذها تذ كر المثل وحركة الخسم : وثد ييزه 
عمتضى الاريك 

فو د اسن م ار جح وخر ير 7 لا مخاومر: . التردد 
والفموض . فق الحاؤرة الواخدة ( فيدون ) تخد النفمن تارة 1 فيك ةاقالم ونه وعلواوا ينا 


معد! أ-الماة والحركة | للحم : دون أن بان ١‏ وتماظ هانين ا صغال 4 ولا 5-58 الأساسية 8 
“كذالكَ الخال ف عللاقة النفسن بالحسم 4 فتارة يعتير هما 57 رن عام إلئ أن فيقول إن الانسنان 
النفسَ'» وأن لحني آلة 4 ؤتارَة نضع ينما غلاقةوثيقة » فيذهت إلى أن إطسم يشغلها عن 
فعلها الذاتى ( الفك: ) ويحات لما احج تخاحاته وآلامه ؟.وأنها عق :تقهزه واتعمل ال اللملاض 
دنه2"؟ دون أن يبن ماهية هذا :التفاغل: .“بن هوايذهن هذا :التفاعل إلى اخد:غلاج المسه 
بالنقسن والنفسن بالحس 2 وقيام الشعؤر والإدراك فق النفسنْ عفن تأثز الحسم المر/كة" المادية 
على ما بين .هذه المركة والظاهرة النفسنية“من قبا .سوق التهوزية ترد الأفعال النفسية 
إلى ثلاية : الإدراك والغفضي والشهوة» و تقال هل يفعلن الإنسان عباقغ وخثلاعة طلفة.ة 
أء أن فندأ وأحدأ تعمنه هو الدى ندرَك ودغصىب و نجس لللأت 06 0 فيقرر أن المنادىء 


3 . غ 
عدة" » لان شيئاً ما لا نحدث ولا يقبل فعلين متضادن فى وقت واحد ومن جهة واخدة ؛ 


فلا يضاف إليه حالات متضادة إلا تمييز أَحِرَاء فيه © فيدت أن غيز فى النفس جزءا باطقا 


وَحواء ا بخ رءنا فل تل تممه أفينا من صراع :نين الشهوة تدفع إلى موضوعها والعقل ‏ ينعى 
عنه : ولنفس السيب يحب ان عيز فى الخزء غير النظق بين. قوتين ها الغضب. والشهوة : 
الضن مقوسط: بين“ الشهؤة والفق »-تتعاز نازة إلى هذا :وطووا إلى تلك © وليكنه يثواز 
بالطبع العدالة 0 لا نغضب على رجل هيما يسبب لنا م ن آَم إذا اعتقدنا أنه.على حق 
لاك كقيرا ما يناضر الغنضب العقل على :الشنهوة » ويغينه على محقيق المسكة فى ماهو خاو 
من العقل والمسكية”؟؟ . .وهذا كلام لاغبار عليه إذا :أردد به عييز قوى ثلاث فى النفس 


)١(‏ > فدوان كن او “نت من 
(5 سفون سن 4 ع 0 
(9) تياوس ص 9م -ت 6م . 
(4:) الجمهورية م 4 ص 475 . 


ه © سا 


الواحدة: ؛ ولكنا رأينا أفلاطون فى « تماوس » يضع فى الإنسان ثلاث نفوس ». ويعين 
اقم رابا عبات الخد » فيضيف إلى صعو به التوفيق بين النفس والمسم صعوه التوفيق 
بين النفو سن عات .وله روي ف غيد وين ا شل النفين قن ميات ان ادباو ملو لانيل 
عركية مجحنحة » الحوذى فبها العقل , والجوادان الإرادة والشهوة”'* إذا بكلامة فى «تماوس» 
يععريآن النشيية:السسوائية سيينييا الآلمة الحاق الأرمنية وللوظائقن الندنية.. 

ح اب وقد .اختصض أفلاظون/مسألة اتلاوه بقسطء كبين قن عتايته ١.‏ ذ .كرها فى جميع 
5 » وخصص لا « فيدون 6 . وكان حمس إحضابتا وبأ خطورمها ووجوب ها : 
يدور الحديث فى « فيدون ». بين سقراط واثنين من الفيثاغوريين ء هما سمياس وقابس فنحد 
فها ثثلاثة أدلة على لو النفسن .وبا أغلاطون بأسبيلها تتاولا وهو النتاسي وتنازل الأنجيال 
البشرية ( تلك العقيدة القدعة الأرفية الفيثاغورية ) فيقول : إذا كان يدا أن النفس التى 
توإش و هده ادنلا تانىا من عا الت كات زهت الره الف الوه اليل دان الأحياء 
يبعثون من الامواث ؛ ينتج لنا أن النفس لا موت عوت الجسم تلن هذا تسلم رأى 
متواتر لا تدليل ؛ لذلك يحاول ربط هذا الرأى بقضية كبرى واستخراجه منها نتيحة لازمة 
فيقول : إذا نظرءا بى التغغر بالإجال » وهو قانون العالح الحمسوس » وجدناه تبادلا دائرا بين 
الأسياد) ‏ حوللاءالاً كبر ا تالأحسس ين الأذا معجالمكتن ا بحافيل لديا 
النقيدة القدعة بأن الحياة. تبعث من الموت:. .واو لم يكن :الأمن ,كذلك الكانت الأبشَياء. قد 
انليات ال السكوان الطلق . وإذن 0 نت النفين:قبل! الولادة.ب :وعينتيق, بفد_الوت؛: 
ويتأيد هذا الدليل من ناحية أنخرئ : .ذلك أن .هناك ضدن هما العلم والجهل » وبعثا من و ع 
آخر هو تذكر المثل “بعد نسيانها ».فاذا كانت النفس قد عرفت المثل قبل هبوطها إلى 
الارض فلم ني مانم ها نعاايسد الويي 0 - والدليل الثاتى «دور :على تعقل الثل : فإن 
هن ببمبطة :وس قح افقل عليعةو إن اسار كي هى .الي بيسلا إلى بسائطه ويتحول » 
أما البميط فلا وز عليه “خول:أى احلال ؛ فلاائد أن تنكون النفل الى .تحقل المثل شبنهة 
عياف اكلج فيل" القولن القيتم « الشبيه يدرك الشبيه» .: وغل ذلك فالتقس بسيطة نابتة2" , 


غ2 2 6 
(+) من م0 - 6ه . وهذا الدليل واود فى الخهورية بفرفين .+ النقسق ,بسطة فلا تنخ يا محلال 


الى كالب 0-3 08 ار يمه ٠‏ م انه له 


الجسم والنفس تعقل المثل الدائمة فهى داتمة مثلها (.م:. 


الذديات ببقراطء للكت ار يع ..وبعد هنمهة يقول سيمياس إن العلم بحقيقة مثل 
هذه الأمور م ب أو عاضر 0 ميال 00 من الحين |اليأس من :البحث قبل 
فصول لل الج ر مدى العقل.» فيحب إما الاستيثاق من الو ق.» وإما. > .إن امتنع ذلك - 
استكشاف الدليل الأقو ى والتذرع امورب 11 يخاطر الرء يقطع البحر على 
لوح <خشب » مادام لا سبيل.لنا إلى مس" كب أمتن وآمن » أعنى إلى وحى إلى »..(ص 0م ) 


| ويقول قابس : إن كل مايلزم:من الدليل: الاول:بفروعه الثلانة.هو .أن الزة لل كانت بل 


الولادة 6 و من الثالن أنه شيمهه 4 بالثل » 0 هدن الوحهين يا تتناق خصائصها مير البقاء ١‏ 


أما البقاء.نفسه افلما َم الدليل عليه » إذ من-يدرينا.؟ لمل النقين تفي بتلائيل قوسها بهد :أن 
اكول فووا ا ال 01 . هنا يلحأ أفلاطون إلى نظريته فى“المشاركة ويقدم دليلا 


نا يفول لا كانت النسن احياك فى فعاو قة ف الحا بالقاارةاء ومنافية للمويت! بالطبع 


ظ سير تقبل الباهية ما هو ضد لما فانم ا لو . -- فيقتنع قابس 6 ويغلن 


سيمياس أنه مقتنع أيضاً » إلا أن شعوره المزدو ج بعظم السألة وبالضعف البشرى يضطره 
إلى بعض التحفظ بازا ء هذه الآدلة على وحاهها . فيسلم له سقراط بحقه فى هذا التحفظ ؛ 
وبزيد قائلا : بل إن القدمات أنفسها مفتقرة إلى بحث أوكد9؟. 

د :+ وإتارجنا يحن نقوام أدلته وعتحدن مقدماما "مأ بريد » وجدنا الأول يسم بالدور 
تسلما» فلا يحاول دغمه حتى يقع فى غلط هو :أشبه بالمغالطة حين يدتى أن الضد يخرج من 
اكد وكلامة يدل فققط على أن الشىء لا يقبل ضداً بعد آخر حتى يتلاثى هذا الأخر أولا 
الا والبارد 6 أو يكس ]أو بخسر شنا ؛ كالضجير يصير كرا وباليكي "7 آما 1 
فليس التفسير الوحيد لتعقل الكليات » فقد تحردها من المزئيات عا ا . وأما 
الى حاووع 3ه » فلا يدل قطعاً على بقاء النفوس ء إلا إذا صح أن الحركة والحياة 
لها بذامها ‏ أو أن مشار كنبا فى الحياة بالذات لا محوز أن تكون مؤقتة كسائر الشاركات 


سستببيي يس يض سس سس سس 


كدامة : 
)اسه بوكب ين ١‏ واوى له الفؤامن الوم + مق ا و 
من تعريف النفس بأنها مبدأ متحرك بذاته محرك للجسم فيقول من ناحية : ! ن مايتحرك بذاته فهو ذالد » 
من حيث أنه لا بوجد فيه ولافى غيره ما يقف 0 - ومن ناحية آخر ى : النفوس علة الحركات 
الطبيعية » فعى باقية » إذ لو كانت تنتغى لاتهت الطبيعة أيضاً نس فتعود | الاين الأول فى « فيدون » 
وف « فبدروس » ص ه54 كلام قريب من هذا . 
() سل د وح به 


6 


أو أن.دوام العالم قضية ضرورية . يبق تمل امثل.» وهو الذليل الأقوى فها ترى » فإنه ينظر 


إلى النفهن ىّ ذاءها لا الإضافة إك الجسم والطبيءة 4 وزاها روحية ددر زه السوتطات 5 وتتوق 
إلها 6 و بعلم م دمأ وبان اأمادة من تخابر 4 نذا حياسها الخاضة ١‏ تتحمق عاماً إلا بخلاضها 
م المادة ىق عام روحى مكلها:”: «وقديفك! لك عقيدة :أفلاطون » وما عداه محاولة لتو كردها 


5 2:07 نش 0 اس 
وسواء أفلحت هده الحاو لة أم اخفقت فأ لعفيده أنه )0 بدافع عا بسمله")) - تأنته من 
0 
0 
. ير ٠.‏ , - | 32 ]+ 20 ا ٠‏ 
مدهمة 5-7 مله َ« 98 سم تحمل عط من اقتنع بالعفل | 3 والفضملة 1 ل تننصدق بفناء الْتْفسنْ 
ار 


م 


١‏ نت سانب و سآ 
|| 


ش ؛ 0 , 200 
5 0 د 5 وحيا إلهيا خم د ١‏ لمعدما ١‏ الر حاء د ل دقمنا ا.وطندا ١‏ زقطة 595 
٠ 0-‏ 


تشوت١هدا:المدهن!‏ .:. هى: التناسخ ...وقد كان ئ وسع أخا دطون 1 ن عحوها وهو القائل 


ا 


0 
١ 5 


57 . 6 أ 5 أد5 ١‏ أ شض © ده ُ ب 
)0 إن النفسن الحيوانية الي م فلو الست الدقيةةه وَطُ ب نس ةطيع 3 2 
شين تقوم 0 إنسأ نمه قَّ حسهمر ديو اى 
. 5 + 
د . . . 7 ا 0 . عر وى فه دين : 9 م 
و السك كان فى و سدوك أن دضعم هين للم 1 4 و نفو سمأ. < أنية محر دبك دعز دون الاواع ( - 
ل 4 03 52 - . , 2 ا 
٠‏ 


وضع نفسنا نباتية) وأن حص رالتناسخ فى داثرة النو ع . انميال هو الذى ظفى هنا على النطق 


.)<( 5" «فيدون » ص‎ )١( 
«فيدروس ©» ص 5598 (با<ح).‎ )١؟(‎ 
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عع - القانون الحلق والطبيعة : 


|..- لا كاري أفلاطون قد ميز بين العقل والحس » والنفس والحسم » فقد مز فى 
لاخلا دين القنح والالى ون جية ؛ والقميلة واليزبة.من حيهة اخرف,ى وكا إنة علرن 
الحسيين فى المعرفة » والاليين فى الطبيعة : فقد أعلن الحرب على السوفسطائيين وتلاميدثم 
القائلين باللذة . عرض نظريتهم فى أقوى صورها وأيمد نتانجها » ثم فندها تفنيدا”'“ . قالوا 
إن القاون الخلق. الذى خشاه الناس إعا هو من وضع الناس كلقانون المدبىء» لعن وضبع 
الطبيعة ؛ .بل إن الطبيعة تعارضه وتأناه : فبحسب الطبيعة الاصى الاقبح هو الاخسير ء 
والأخسر مل الظل ؛ وبحسب القانون الحلق ارتكاب الظل هو الا حر |ل كيس . وقد نغأ 
هذا التبان من أن القانون سنه الضعفاء والسواد الأعظلم بالإضافة إلى مصلحهي الخاصة » 
فقصدوا إلى مخويف الأقوياء وصدثم عن التفوق عليهم » وذهبوا إلى أن الظل يقوم بالذات 
فى. إرادة التسانى عل الآخرين .. واسكن الطبيعة تقدم الدليل على أن العدالة الصحيحة 
تقضى بأن يتفوق الأحسن الأقدر » فترينا أن هذا هو الواقع فى كل موطن : فى الميوان 
والانسان » فى الاسر والمدن ؛ وان علامة الخدالة شيادة القوى عل الضعيف » وإذعان 
الصَعيف لمذه السيادة.. ‏ هَذابمن ناحية ؟, ومن ناحية أخرى الكل يطلب السمادة » 
فكيف يستطيع أن يعيش سعيدا من يخضع لأى شىء كان » قانونا أم إنسانا ؟ ألا أن العدالة 
والفضيلة والسمادة بحسب الطبيعة.أن يتعهد الإنسان فى.نفسه أقوي الشهواث, ء ثم يستخدم 
ذكاءه وشمداعته لإرضاتها مهما تبلغ من قوة » مع تظاهره بالصلاح لاإسكات العامة والانتفاع 
بحسن الصدت ولا يتسبتى هذا لغير الرجل القوى . لذا نرى العامة تعنف الدذبن تمجر عن 
محارامهم لتخنى هذا التعنيف ضيفها وحجلها من هذا الضعف » وتعلن أن الإسراف عيب 
حاولة أن تستعبد من ميزته الطبيعية من الرحال » وتشيد بالمفة لقصورها عن إرضاء شهواتها 


لسلس سسمحس 


(5).انظر فى «غورغياس »6 القشر الثالك بأ كله وف :«.امهورية 6 م 1و واه. 


لل 0 


الإإرضاء التام » و بالعدالة لبنها وقعودها عن عظام الأمور . ولو صح ما تقول من أن السعادة 
فى الاو من الحاجات والرغائب » لون أن اياعر الأتجيطاز والآموات سمداء :. 

ب - هذى وءاوى السوفسطاتيان ٠‏ فلتسألهم أفلة :الس عم الطبيعة :أن الكثرةخ 
أقدر من الفرد ؟ فان كانت الكثرة هى الك يفرضياك ل فعى ا" و سانا 


الأقدر ؛ وقوانيها حسنة حسي الطبيعة لان قوانين الأقدر الدمإن كانت 4ران التداة 
تقوم فى الساواة » وأن الظلم أقبح من الانظلام » فرأمها :مطايق للطبيغة: : وإذن فلا تمارض 
ان الطيية الما وق هد ولنساطهم أنيا٠:‏ امن هو الا جين الأفدى الل ناش ل .د ؟ 
وهل هانان الصفتان متلازمتان + أم عكري أن يكور ران ا ل لا ا ديا 
مع ؟ مهما نقلب المسألة فلا ميص من التسلم بن الأحسن هو الأحك فى عمله » أي كان هذا 
العمل » وأن المكم بالإجال هو اللتزم جادة القصد والاعتدال ؛ والحسكم فى الشّياشة على 
الخصوص هو الذى يحمّق فى نفسه هذا الأعتدال ؛ ويضبط شهوائه قبل أن 5 مجر ين :6 
فالا سثاوت جالة وحالمم جميعاً ل تسوه رجلهم الاقوى الذئ يصمونة معلل أعل وال رأ غم إلى 
ها بالطانل فماكد طاغية لا ردعه رادع من ابراه لامر الناس ء 0 ع 
حى دنال مره اللدات أصنافا سد هل هو سغينة كلذ ؛ بل إن حياته مخيفة ننسة . فان جزء 
النفس الى تقوم فيه الشهزة لا يغرف القصد » ولكنه عيل بالطبع إلى الإسراف ؛ ولا كان 
الاشهاء ألما:من الحرمان كان إعاء الشهوات لأجل إرضاتها عبارة عن تمهد ]لام فى ألنفس 
لذ سهذا ‏ وكامت حياك القرة 0 13100 ؛ مثلها مثل الدن المثقوب تصب فيه فلا عتل* ؛ 
0 لهذا بحسن تشاحده للك 1 فيك بقوة فنزدد حاجته ويقفى 1 
هذا العذاب »6 أو مثل مدينة زعاعها هامحة مانحة ؛ أو مكل مش متعدد ارو وض وسبع جأئم 
كزقة اليو ات وتتغدى بلحمه ودمه وه لا علك 0 07 37 ارعى بين أيد. مهأ عيداً 
ودية . هذا اتخلوق لاعكن أن حبة الناس » ولا تزضى الالمه عده » بل لا تمكن معاة 
فد دوق لذة الصداقة . فهو شتى للغانة » والدولة التى يحكنه] أذى الدول . 
طاح هال شل إل السسيادة تقوم فى الشهوة الغونة وفى اللذة بالإطلاق » وإتما قل إن 

الإنسان أسعد حالا فى النظام منه فى الإسرائ . ولو اتبمنا حساب أحان اللذة بشرظ أن 
نضيط ناته "لوغلا أن الحياة الفاضلة هى لذ حياة . عتاز نحْفَة الانفعال وضعف اللذة 
والآلم 5 ولكن اللذة فيا أغلب وأدوم ؛ فى حين أنْ الم أغلى وأدؤم فى حياة الرذيلة 
فالقائاون باللذة لا.يقد رون مرى قوطم .» ولا بدرون ما بريدوق؛ :. يطلبور" . السعادة وفق 


سر ذه 6 


سس © الس 


الطبيغة » فتشكل ميم الطبيعة شر تشكيل: » وتؤيد القا'ون الذى. سخزون.منه ٠‏ وما ذللكه 
إلا لآن القاتون متليعية[اج .من _الغابيية مقهوينة ال يمقيظلية::. ولهن ,تضطز: انا فى اللنفية 
الإنسانية أن يعدل .عن اللذة إلى النفعة » وأن 5 عل الأوى.بالثانيةبء فيقز أن من اللذات 
ماهو جسن أى نافع لطليجتن ردي اع ضانء او إن من الألاح|مااهى ينين نافع كيتمايلى 
الدؤاء ويحمل العلاج. ». وما هو ردى” ضار :4.وإن اللذات والالام المسنة هى التىتطلن.؛ 
والاذات والالام الرديئة هى الى حتفب ؛ ؤإن النافم مايجلب المين » والضار مايجاب الشن» 


والنفعة التى تومم بلحس هى التى تكثل الثشىء.وفقٌ حقيقة هذا الشىء » والضرر الذى وس 
الشر هو الذى ينتقص الشىء أو يقضى عليه » فإن كل ثىء إا يقوم النظام بوااتناسب » 
فإذاااختل النظام فقد الشىء قيمته وقضيلته ...إن الذين نهم أخيكازاً وأخمراوا “شوقن 
اللذة. والالمعل الننواء » فلس الأخيار أخياراً باللذة » بلبالخير » وليس الأشب رار أشرارا بالألم » 
بل بالثير .. وكا أن السكيفية :التى حدث.فى الجسم عن النظام والتناسب تدعى الصحة.والقوة » 
فإن:النظام والتناسب .فى النقسن:يسميان,القاتؤن والفضيلة.. 


عم الفضبيلة : 


1 ب الفضائل ثلاث ندر قوى النفس الثلاث : المسكة فطَيلة المقل تكله بالمق ‏ 
والمفة فضملة القوئ. الثبهوانية تلظلفن الاهواء فتترك النفمن هاده والمُقلجرا:- وايتوسط 
هذين الطرفين الشجاعة وهى فضيلة القوة الغضبية تساعد العقل على الشهوانية فتقاوم إغراء 
اللذة وتخافة الال . واليكمة أولى الفضائل ومبدؤها» فلولا المكمة لجرت الشهوانية على 
خليقنها ».وانقادت لما الفضبية . ولو لم تكن العفة والشجاعة شرطين للحكمة تمهدان لما 
السبيل وتنشر فان بخدمها » لما خرختا من داترة المنفعة إلى دائرة الفضيلة :» إذ «ما اهرب 
من لذةَ لنيل لذة أعظي سوئواقة مسوووه اال مك ما عدون اتلملى لانسعاب خطر ان 
سويشحاعة مصدرها االكوف . ليست الفضيلة هذه الحسبة النفعية التى تستبدل لذات بإذات 
وأجزاناً بأحزانٍ ويخاوفٍ عخاوف » كا تستبدل: قطعة من النقد بأخرى © فان النقد الجيد 
الوجيد الذى يحب أن تيستبدل سائن الأشياء هو المشكبة .بها نثيترى كلاشىء وتحص ل على 
كل الفضائل ؛ أما الفضيلة الخالية من المنكمة ؛ والناشئة عن التوفيق: بين الشهوات »:فهى 


فيل هونن . فالفضيلة إذن من جنس العقل والنفس » ولا يسو غ أرتف نذ كرها 


. فيدون » ص 548 - 550 اختصار‎ « )١( 


2 45 ب 


إلا بالإضافة : إلسما -7 الحياة الفاضالة أيه بيد ةل قباد دن لدمها 5 متفعما 4 بل من 2 57 


الإضافة . ويستتحيل على من .يشكر النفس والعقل أن يبلغ :إلى معنى اله 

ن نت وإذا ما حصلت هذهالفضائل الثلاث للنفس تشضعت الشروانية للغضبية والغضبية 
للعقل » تحقق فى النفس النظام والتناسب: : ويستمى أفلاطون ثدالة التناشب هذة بالعدالة ؛ 
اعتبار أن العدالة وجه عام إعظاء كل شىء حقه ؟ فليد تالعدالة عنده فضيلة خاصة » ولكتها 
غال اللصلاخ والب “التاشئة. عن اجتاع ني والشتحاغة والعفة .* أما العدألة 'الاجماعية , 
فهى تحقيق مثل هذا النظام فى غلاقات الأفراد ».ذإن الرجل الصا فى نفسه صال بالضرورة 
فى سناقلاانة » وا تكن نكيل . بل إن العدالة تستتبع الاحسان ناما شاملاء فلا بحدها 
أننا الاحسان إلى الأمندقاء والإسناءة إلى اللأعداغ:..-.لأن :الإشاءة:أساءة :إلى النفس'أولا 
الذىيقابل الشر بالشر يفقد عدالته » ويزد الشرير شراً » فتنتج هذهالعدالة الزعومة ضدها 


-32 


< اا عو رن نبل :+ المفللفا ان شاط مه لبها فغيطفافا يفك اتيو ااا 
من الناحيتين تغ إلى عاط . سو قسطاثيين ويعلب أيهم 
على عقى حيث يقول : « أنا لا أبتى:ازتكاب الظل ولا-حمله. ء لبن إذا وجب الاختيار 
ملكتا ر“الناة» و قوق ا و الأ كر ان يكون سبعفى _الللناد إن صفع ظلماً » أو أن 
تقطع اعضان « ذ أن 5-5 مالى م وأدعى أن العار باحق المتحدد. 4 اق الظم أقبح و 


أصاحية منه لضديتة نك 


0 وكيم الءد الة الغطادة ميهأ 1 د حال اسم وشوون كله الحماة / ل 
العذالة خيرالتقسن ؛ والنفس أسئ وأبعئ وبق" من اللانيويات يما : قد تتزّل بالعادلا لمات 
ويهم كذيا و >لد وتعدت ونودق الأغالاا 9و عمناء ه ويعلق على صلين 4 وهو مم عا ملك 


بمدالته . أما الطاغية الذى بتكل 'تالنامن © وأما السياسئ الذى نوقع بخصومه » فكلاها شق 


ع الظر أعظ الشروز . وليست السألة تيننا وبين السوفسطائيين إن ا 
الظالم منقصراداعاً أء 0 320 ا إن كان ايا أم 1 الرباوا 1 مال 
ل لا خاطبتاتم بلقجم وحادلنام من وجهمم ا ل لولم 
لوقه عا الف وانشة تع أ سوم خذل يأ نه مواق ان" فى ظلمه » 

وو كذ مع ذلك أنه شق غاءة الشقاء لآنة ظامْ ؛ وَأنَ الفادل سعيد لأنه عاول . بل نتيخداهم 


0 1 اليه 10ت يقي ا ٠:‏ أنه + وأمدق ١‏ السكنت يلق 


مسيسيسسده 


. «غورغياس » ص 5١غ٠ه - لمم.ه وغيرها‎ )١( 


#٠‏ باب د 


القصاص ال ءادل ؟ كن ماهو عادل فهو جميل ؟ فتتحمل :القصاص جيل .؟ وهواخير يستقم 
به النظام ؛ ومخلص به النفس من شرها الذئ هو أعظم الك ووولا نم كر النفين < وكذاق 
علاج الطبين. مفيد ولو ل يكن مستحباً » وأن:السعادة البكبرئ للحسم .أن لا عرض أبدأ بء 
ويليها أن يشفيه :الظان ا الناس البيعةم اليد الذي بيش بك 


سيا بد 1 بالقياس إلىمصاحبة النفس المريضة .وم 0 ببيى إلى ال_لبيب و يتتصيق 
الك وااشق. ‏ . كذلك حص كلل الما إن بيس إلى القاضى نتضيهر , فيعترف. مخطيئته 
ولريجيها وصدره » ويطلس العقاب ولا يهرب منه . بإن سق الجار تدج يه السوظن 
3 استحق الغر أمة أخاجنا ( 5 النو فى رحل عن واقلدة ظ 8 الملوت 5 بزعةه + فان التمكفير أفضل 
لزاني وتدا الك 

وذ رإ هدى حما نق قاعة 0 3 من حاطيت وماس» من يعامهاأ بادامهأ وص أمبها 2 
الخير عهما ظ من حمث أن الإنسَان يطلل امير بالضرورة وسةتحيل عليه أن 0 القن 6 
عامه باالجير علماً بحا .. أما الذي بعلم احير ويأتى الشر فعامه ناقص » ووحقيقته أنه « ظن » 
قلق عارر من الأسواق والنتتبامح » لايقوى على إغراء اللذة والنفعة" .. فالفضيلة عليء 
والفاضل هو الحاصل على العل بالخير » يعرف ما يحب أن “يفعل فى كل حالة » مايل نظرة 
عانص :داعا إل الخير المطلتى . .فالفاضل: دليلة مي الإسترهاد كرفا سيتر شه القيتاري 

0 : 53: 5 1 10 1 : 

لتعل العرف على القيثارة 8 اما الرذيلة هل بالخير الثفيق 4 واغترار اير 2 ُ 


ع ولت اإخثلوق ب زالجمدل العباء 


عط ادا الوا .و كن جد ان لفن ٠‏ الما حلي اضطر إلهما أفلاطون 
نارءة جهل السوفسطائيين.. بسكن تدوك ملراها١‏ لخي يلاينا هيناً ؛ هو طريق الحدل : ذان 
للارادة جدها » كا أن للعقل حدله + طريقان متوازيان يقطعان نفس: المراحل »:ؤ يتقابلان 
عند نفس الغاية فى اللامباية . .. غاية تتلاشى دومبها الغايات ».وتسقط الاعتراضات »© وتستقر 
غنداها النلئن” ى غبطة لبر بندها خبللة* 1 اسفن اق ودر أ لأدالالقون تداق نطياة اطتلكية 
فى الطلن اقيق النفس » وأن الجهل هو علة الإعراض عنما والامتناع عليها . ذلك بأننا 


6 مهذا العبيز يه العلم والظن ا راد أفلاطون أن ٠‏ يصححم موقف سقراط (7+ - . 
)09 »2 غو رغنام « 0 آي 5 فى مواضع ختلقة . 


- 


إذا تأسانا إلفين وخدنا فهاقزة على مر كها أيدا عن انان + توايلان اشنهاء اساذازا هن 


الخزمان: » إؤمامن لبد شيو ناما مارت لد !! اميق دام وشوى ف كن احير » أئ 
إى ماشأنه ا دعو ض من لذ رمان حيطا 6 دملا فراع الثفس 2 فالحن ممدوه الجر وغابته 
احير » هووحود ماقص ووساظ متحرك من الحرفان إلى الوخود الدى لآ قطاة هو اشمناء 


الحصول على الجر حصو لا داعا . هو جهد الكان الفأنى فى سبيل انكاود ؛ فان اشمباء الكاود 


متتحد باشتهاء اير » ولس تعقل أن يطلى اظير إلى أجل : 

ننس ؤيتنجه الحن أول” ما ابتجه الى “مال الأجِسام والأشكال". عند هذا الجال يف 
الأ" كمون طائيق أيه ااالناية :انا الى اللاكزيه نامالا وف باو هيه 
شوقها »ولا ينضبٍ معين خها ١‏ فتجاوز هذا الومم وتدرك أن الخال التحقق فى جسم هو 
أخ :لجال المتحقق فى سائر الأجسام » وأن الجالات الجسمية أشباه بميدة لجال واحد ينين 
يحؤتها فى" و<ندته 6 هو“مثال :الخال الاسوسن . كتخا :النفس من التعلق :وأحد ؛ وتمد 

إيخامها وتحبنها إلى امال الحسى أيَما تألق لعينها . ثم تدرك أن ما تحب فى الأجسام إغغا هى 
مفلفاة دان هذه الصفات فائضة علها من النفس مصدر حياتها ؛ فترتفع من العلول إلى 
العلة » وتنفد إلى النفس مهما كان غلافها دمما لمامها أن النفس جميلة فى ذاتما » فتتعلق مها . 
ثم تعر نالو ف ار ك1 جمال واخد هو الال اللعنوى » قتصعد من جمال النفوس إلى 
ججال الفنون » فإلى جمال العلوم النظرية » ولا بزال تصعد من عل إلى علم حتى تبلغ إلى الخال 
كله » فتقف متأملة » وتنهياً هذا التأفل للشاهدة الجال امطلق غير الخلوق غير الفانى» الذى 
لا ياولا ينس ولامشير يال ا11إا اليه اذى مل إناته إلى مم لعفل جنات نيه 
ويخلد فيه . إن ما يعطى قيمة لحذه الهياة إعا هى مشاهدة اال السرمدى نقيا لا تشوبه 
شائبة » بسيظا لا تفظيه أشكال وألوان مصيرها إلى الفناء ٠.‏ - هذى ماحل 0 تشطلعها 
ق البحث عن ضالتة وشفاء غليله ؛ فهو وسيط ومساعد حفز النفس إلى الكال 
فعا الت كرى العامة 5 كن الث وليل السيلونة ال1 دكا لال ادونرا 00 
إلية بول جوارحها . فلن الحقيق السكامل ( الأفلاطونى ) هو الفيلسوف ؛ درق 4 
الزآئل الذى علاً النفسن 'جنو نا + ليتعلق بالخال الدائء 2©. 

ح - انظر الآن إلى أفلاطون يصور هذا الحتٍ الكامل والحسكم العادل رجلا حي 


ا ال-0 التبشكهية 


)١(‏ «الماذبة » صن ٠١١‏ (عه) حلب +1« (عه).. 


0#( 
حة و 


حب اإقاية) لد 


اشعر وانعقل ويتكام : هذا الرجل هو سقراط كان طول حيانه معرضاً عن متاع الدنيا ؛ 

هائما بالجال الأسى ؛ داعياً إليه . وكان يشقد نه الميام فيب عن العالم ين سند 

فى التأمل حتى عكث واقفاً بلا حراك ساءات متوالية » بل نوما بليله2؟ . ثم انها لد 
سحنه وقد دنا أجله . ليس يكقى القول 'ى“وضت“خاله أنه لا خشى الموت » كن ينتار . 
لتتحاعة ' »» فهو امختلاط ابه أشد اغتباط . هو بعل أننا ملك الألمة وأن الانتحار انتتقاض على 
إزادتهم » ولتكنه برحب بالموت يأنى على د غيره لأن الفيلسونن يحس الشوق إلى الالميات 
وس تقل الحم تنعوقه عن ٠‏ اللحاق ق مها 1 فاللوت خلااصض ) التقفس ودداية حمأة حديدة مع 
الألمة : والفيتسوف الحق يبد شاعة فساعة أن يعيش فى هذه الدنيا العيشة الرواحية "الت 
يشمهما وآ يتعحل الشاة الأخرى عمار سة المْفة ععناها الأسعى وهوالرغبة عن اللدة والتحرد 


9 فارخ ليدم فال :ان ع اموت 4 قيبلى دسدهةه وبصومه4 من الماؤة عدر الاستطاغة 3 للانه 0 


أن ستماناته ف النعنةالياش.1©01/ 


وببسسيب ابا مب لممشب>كبممت يسيس سس سس سس سس ب سس سس 


60 « المأدية» ضض «لا١‏ (ت) .و ٠١‏ (<)ء وكل تة رنظ سقراط.من ص 8١2٠©.‏ إلى 0 
(0) «فيدون» ص 51١‏ (<)- م5 (-). ل وقدر سم أفلاطون فى « فيلاوس » (وهى 
متأخرة عن المحاورات التق ذكْ ا ل الفصل ) صورة لحياة 0 تقول بعض. مؤرعى|! الفاسقة 
أنه ترفق فيها وعرف إلدة حقها » فسخ هذه الصضورة تلك. اللماة « العلونة » الى -وصفتاها . وعندنا أن 
| هذا التعارض ظاهر برفم ياعتبار الحياة العلوية مثلا أعلى يطمح إليه وبه:دى به إلى أن يتحقق > واعتار 
| الحياة المعتدلة ضرورة راغنة خاضعة لأختها . فإن اللذة فى « فبلاهوس » مأخوذة ععنى واسم يشفل 
| الاغتباط بالحسكمة وبالتضيلة ؟ أما اللذة المسية فوضوفة بأنها خذاغة عى النضن' بأ "كت ها" تحظيها “مث 
مجر وراءها يحنى حياة كثيبة,؟ بوهى لست شيا معيناً », ولكنها حركة:فى النفس تتعين يموضوعبا » فإن 
| كان الوشوع حيرا يكل النفضن. انك اله انيرا 2 ولبكتنها خيرهبالاشافة ولذقا القيزات حم ,اواك 
ظ يؤلف أقلاطو ” ن مزاج الحياة العتدلة أولا من كل مآهو حكمة :. الخدل فالعلوة فالفنّون”فالظنون الصآدقة فى 
الحاة الشدةاني ونادا من الاذات الق تصاحب الفضيلة :. فهو باق على عهده. » أمين انظرية المبل م أراد 
أن يرضى نزوعة إلى التؤفيق وتأليف الأمز جة » ولح يغير شيا من مذهبه . والتشبه بالله ما يزال الغاية 
فى « القوانين »6 يؤكدها بكل قوة (ص 7١5‏ ) . 


6 المد بنه الفْاضْلة : 
- السياسة عند أفلاطون العدالة فى المدينة » كا أن الفضيلة :العدالة فى الفرد . لذلك 


يفْتتح.القول. فى « الججهورية » بالرد على الموفسطائيين؛ والبرهنة على. أن العدالة قاعة ع 


مسرا 


5 


الطبيعة لاعا:: العرف ؛بوغرضه أن سبى مدينته عل اسا العدالة متين... “م نظر فى 


مه -5 5 سا مى 
الإجماع فيقزر أنه ظاهرة طبيعية أيه 3 تعدد حاحات الفرد و زه عن فضامها و يله : 
تألف الناس أولا جماءات صغيرة تعاونت على توضرالاً كل والمسكن والمليسن + ثم تزابد العدذ 


1 لم لك و 1 عل سيك ده ل لل ١‏ الات 7 : 
دى الفوا مد دمةه . لم نستطع أن كو نقسعمأ دمهس مها 4 فلحات إلى التحاره والملاحة . ظلده 


المدينة الأول مددنه الفطرة 4 فال المراءة السحنيدة 4 فسن لما من حاحات إلا الضروريةه 4 وى 


قليلة ترضها بلا عناء » يقنع أخلوا الفتر والقعيوة اللش.. والعلل باعي ال ل 4 لشفي 
5 15 . .0 . 5 ليتع الى 354 إيها م نس ل 
بوم فطن الناس إلى جمال الترف والفن ».فنبتت فههم حاجات جديدة » واستحدنوا صناءات 
لإرضانيا - وشافت الارض عن هلها , يفتفنت المروت وتالنت المنوش هذه الدينة 
الثانية هى المدينة التحضرة وهى عسكرية . فعلى أنه صورة نبنى مدينتنا لنحقق فما العدالة ؟ 
يحب أن نشخص »بأ بصار نا إلى:« المديقة بالذاات »: : فنحد أن ابينها وبين النفس شباً قوياً : 
فإن للمدينة ثلاث وظائف : الاإدارة والدفاع والإنتاج تقابل قوى النفس الثلاث : الناطقة 
والغضبية والثبهوانية... وهذه الوظائف هتياينة.'» .فلا عكن ,أن تين كل المدينة,.من: أفزاد 
مقانذاوثن (متتقتاتبين / ب اإننا حرج ان مز كن" من" طبقات امتفاواية .لتك حشنياوظيفة وكقاءة 
خاصة لكتدة الوظيفة.» :وان نلف جموعها وخدةاتميه وحدة النضر: فن عو اها العلاث . فتريب 
الظبقات*فما بكترت القواى التفاسية:والفسنا ئلالخلقية .”و إل توازعنك" الهو ومتالرت 
ا وفات الئاس الغردص من الاجماع 2 الطيقات الثلارثك شي لكام والحنذ ف الشسن. 5 
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وبالظبقتان| الأؤقع والثانية برا الدينة فتتلكضل طلا عل دنا ادام كمض 21 


ومسمسشسسسل ع 


)١(‏ أجخهورية م ؟ ص 99 رب) وما بعدها. 


١ 


ظ 
٠‏ 


1 


ار 


نس الؤواس ةا سسسب 


ييا يجن اعى الذبن يتولون:تناء امجتمع الفشؤد أن غمزوامن: بين الاحدايث قطلاية 


02555-2-227 7070000001 7 71 7 ا7ا2227 لظ سسحةه 


الاستعداد | 0 خراك 4 فيفصلوهم طائفة سا ١‏ ويتعهدوثم بالمترادينه 5 غلية أ أن , فيو ا طش 


سعة بدن 2 ايت 


منانية تنشعهه أضحاء أقوناء أوعلهم 70 نولم بالآوان اوالفئون لخب" ن«التراخة 
واحدة الدميع 3ل يوالم الثامنة جعشرةة ) وملكون 0 لذيذة لآن الأ كرام لا تكو ارال 
الامخزارك:ونكون: فاضلة :تدا المع لدم التريئةة طانم عله انلاروكمتيمياضها فضمق 
هوميروس وهرّاؤد ومن احا حو من الشعراء.» فانها. م ذؤلة من نحيك المسادة من :حيك 


الصوزة 1 اما ون حعث اللريائة وقد موب عقو | اليؤ بان و اكت ددنت كع برهم عا روف عن 


الآلمة والأبطال من:أخبار.اخصومات: وقبيم.الأقعال. » وبعا.لاتفتأ تردده من أن الرجل:الماد| 


نعمل. نخير غيره وشقاء نقضهة » وعا نصف .مرخ هول اموت وتفاهة الحيا د لالخ ثم ومن 


العزعة ويقعد عن المهاد: فى سيل الوطن: ٠‏ وأما من حيث الضورة فان الفن يقوم بالحا كاة 
ويخلق الجاكاة اء. والشهعربألقاظه وأوزانه بحاي : كلل :ثى :-: القوى الطبيعية' والحيوانات 
والبشر: والنزعايت الؤقيمة يوالغهو انل الدنيقة ب افليك فى الفتفك مغل اما الطغل مرن 
والافمال:1) راجا بكاة امنا كطلر عادة فتلقان الحراس الفاصهن القطعة سيف طليفس + قط 


الع اماف 
ل 
١‏ إمها دنأ عمحاسن هدا تعر ذعته 9 معلل و ثم م نعمك إن صاحيه قنضع | كلبلا عل ره 
١ .‏ ب 

ونشيعه إلى حدود الدينة. فننفيه منا وحن نتر”م عدحة ». ولانشتبق غير الشاعن غى:الاسان 
سديد الرأى هادىء البق مما 5 اللي لبه إل( . 


ح< - وينتقل أفلاطون من الشعر الموميرى إلى الفن لجال 7" ويتحامل عليه 
وتسم فى نقده . فهو لا نرى الفن شيئاً أول له قيمة ق.ذابة ٠‏ ولكنه يضمة فى امزيية 
الثالئة بعد المثال أو الوجود الحى » وبعد صورته الحسوسة التحققة فى الطبيمة » فأنْ الفن 
محا ى اللوجوم البلنيق + رخذ[ الوجودها و الال لفل رضووة الشواوة وشييس اليس 
تصنم التحار السرر يخا كيا مثال السرر» ويصور الضور سور النبحار © فهو ليس ا 
على العلم الحق 2 موضوعه المقال أو الشىء بالذّات + ولاعلى الظن الصادق » وإغا هوجاهل 
ادع يأخد على نفسة بحا كاة الاشياء الطبيعية فييرزهاً مشتوهة فى غير نسها المقيقية من 
حيث المقدار والشكل ٠‏ ولكنة لا مخدع إلاعن بعد »2 ولا مخدع إلا الجهلاء . كذلك كل 


)01( اخهورية م ؛ ا 
(؟) المهورية م 


ب # .)ا دا 


الجميوش أو يشر ع القوانين . وهوميروس لل يفمل شسيئاً من ذلك. » ولكان يؤثر أن ييا 
حمأة يده 4 وهوميروس |. ركى لنومية أن مكل قمنايا للحياة الجمدة ٠‏ وراوية للد ن باللإجال 


أماء إمهام فيدر 4 اشن ر دجل كالتصوير ع« إذا زع عنه مسمعدر اللفظ والتوقيع ' يدأ شاحياً 


فقيرأ . ستطيب وصف العواطف » وهى متقلبة متنوعة »ولا يحد له موضوعاً فى العقل الثابت 
امحادىء ؟. فنهيج العواطف. وتشل العقل » مثله. مثل طاغيّة يقإن السلطة: للأشرار ونضطهد 
الالدياو . فإنه بوحى بالعطف على أفعال وانفعالات رديئة »ويضعف إشرافنا على المزء الشبوى 
ن النفس » فيحرك نفينا البكاء تارة » والضّحك. طوراً » وندفعنا وحن نشهد التثيل إلى 
اسعمسدان ما انتكياة كل الئل اللعيقية وإلى التصفيق لما نغضب لهفى الواقم . والتراجيديون 
ل إرمون لغير إحراز إتجاب اجهور 2 واججهور لاعين إلى الاأشخاص الحمكاء الرزينين » بل 
يظلال أشتخاضاً شلهوادين ستتقلنين , تماد تقلبامهم وشهواتهم القصة » فيلهو مها وعيل معها إلى 
كل اجائل... وأما. اللكواميديا فع رديئة بالذات » تضحك من إخوانناافى الإنسانية » وتنمئ 
حاحة المزاح والسخر نه ٠‏ وَإِذَنْ فعز لى الشارع أن . رامن جميع ا الفن ؛ و جنيع ا من 
شعراء ومغنين وممثلين ومصورين وغيرثم . فيخاق بيئة كلها مسال سلم رزن » وينشىء 
مواطنين كاملين يتوجهون إلى الفضائل عفواً 4 ويتضوال نفو شوم من كل خدس » إذ ليست 
الغانة من الفن توفير اللذة » بل الهذين والتظهير.! 
وات بول علك اذ وضع أفلاطو ن الفن فى المرتبة الثالثة بعد المثال وشبحه المحسوس'ء 
نامل تسلف كلق السفول 3 يساوى بين الفنانين والصناع » فيْعترف للأو لين بأنهم 
يحا. كن الثل مباشزة كا بحا كبا الآخرون . ولكنا حماسة التضال دفمته إلى الغالاة ؛ 
لخر الحارة على الجير نمته إلى مخاطر الفن ٠‏ ه, داع عمهنه وندله وهو الفنان العظم . وعلى 
5 ى حال ل يكن فى وسع أفلاطون ان يتابع القائلين بالفن لاجل الغو ء يعد أن شعزهبنين :اكير 
الل ء«ر نس الظهارة حل أعلى للا نسان . وهو يعلن أن السألة مسألة المدالة مايه 
الواجب إيثار العدالة على كل شىء:. وإعا شد الكير «ف] ؛ الشبيا المنوميرئ لان هذا الشبر 
لكان قز ا كلة:ة لنت مده 1 بان نحياق” مداه[ ذكة اطباد فى الاشلاق والدن والسياسة 
والظروةا والشتاط ا فيكات خطره 5 هزه خمالة 53 أن أفلاطون حارب السوفسظائيين 
وعارض بيامهم بالفلسفة » فقد أراد أن مخضع فا اللو ايها ويقيدء . اوها بك ولد إل 


ع ,.. 


“اتسين 07 2200 ع 02 صب *# 


ب اللمتكومة المثلى : 


وتستخدم البرهان » فتنبه الروح الفلسنى . وواضح أنهم لا يستطيعون » مع ا +2 


أ > وعد الثامئة عشره بنقطع الخراس عن الدرس 4 ويزاولون الرياضات اليدنية 


والمرينات العسكرية . فإذا ما بلفوا العشرين فصل الأجدرون منهم طائفة على حذة يمكفون 


0 القاء 
ار 1 ومأ علمم من التواليفب العديدة أن سعوأ وز طبه » فيحن أن م 
أن يغرمهم بأن بحو وا 0 إلى تسلط واستمتاع » لك 0 ونا عن ريده 
أو حلياً ؛ ويحظر عللهم التصرف بثىء من ذلك » بل رؤيته إن أمكن » إذ أن الك خدمة 
لل ااال ؛ دللرامن أو و للونلة ولت الملينة الاخاساط أبن .. عمد ولاه لشم 
: . آل 1 4 3 : 
إطعامه إناثم » وبحمد الشعب لحر حراسم إياه » فينتنى المسد والئزاع”'2 . برى القارىء أن 
مأ بضاف عادة لافلاطون من .١‏ الشارا اليه أو شمو عية إعا هو قاصر على طبقة الخراس / وم 
ه وظيفتان » الإدارة والذفاع ؛ أما الونتاج » ويه تم للمدينة وظائفها الثلاث » فتروك 
للشعب من زراع وصناع ونحار» 000 مصادره والانه علكم شخصما 0 ويستغلومبا 
ويتاجرون بنتاجها كا رون » على شرط أن يؤدوا لمن فوقهم الضريبة الواجبة » وأن نحصر 
المللكية 8 <دىود معقو له 4 حبرك يا بكرى الشعب فيمباون قَّ العمل 9 0 4 ولا السدواء 
حاله فيعوزه المال للصناعة والتحارة » ولا يثرى البعض دور البعض فينقسم ظائفتين 
متنادذتين » الأغنياء والفقراء » وهذا الإنقسام آفَةَ الاول غير النظمة تنظما عقَلياً . ولس 
حرج اللك على الحراس تدّريعاً اقتصادياء ولكتة تدبير سّياسى برى إلى الفصل بين السلطة 
التنفيذية والمال » لكيلا تفسد به » ويقوم الضراع فى نفوس الحراس بين الواجب العام 
والمنفعة الذانية . 
نى - والخراس ذ كور.وإناث عل السواء » يسرّي علمّم ججيعاً نفس النظام . نعم إن 
الاح إسيف. من الرخليء وين لا سدق عن هذا التقلوتت ؛ إلا إنيا عيياة إنفس الوطااس ‏ 


. (ب)‎ 4١70 - (د)‎ 4١٠١ اججهورية م * وبالأخس ص‎ )١( 


ند ١65‏ قايس 


فط طلم لاطب أو الموشيق أوبللرياشة :أو لعزي أو ]اق لغة نكم الأغلل) ديدس 
فايس ما عنع مق تكليقك. النشاء الحرا اسة إذا ساوين الر جال فى الكفاءة لما » فان الأصضل ف 
الوظيفة أ نا لخير الجموع عا لاي كلب جر أ ١‏ الشقاراء اح + وى إن 2 ل كلك 
الرأة ذات الاسعيداد كل "اعمال الحمراس ؟؛ تقوم . مها ملتحفة فضيلها » وندع التق يضحكون 
راواه م أخَذ النساء مهذه التربية أن توفر للدولة نساء ممتازات إلى انب الرحال الممتازن 


ينجب منهم نسل ممتاز . فصاحة الدولة هي التى تقتضى ذلك » وتتطلب منا التتغاضى ععر:.. 
العرف . وكا أننا انتزعنا من نفوس الحراس ششهوات الحياة الادحة وشواغلها » فإننا ننتز ع 
ميا ا د ]سن الا 3 وشواغلها » فيحظر على الحراس أن تكون طم أسرة » ويكونون 
جميعاً الجميع » لكن لا اتفاقا » بل يقيم الحكام كل سنة فى أحسن الأوقات وأسعد الطوالع 
حفلات دينية يحمعونفبها الحراس من المنسين » وبوهمونهم أن اقترانهم سيكون بالقرعة » تفأديا 
من التحاسد والتخاصم » والحكام يقصدون فى الحقيقة أن يعقدوا لكل كفء على كفئه ؛ 
قيعقدون زواجاً رسمياً ولكنه مؤقت الغرض منه الإنسال على قدر حاجة الدولة » ومحسين 
النسل عقتضى القواعد المرعية ن للب أن ر وكوظم الأطفا| ل ما اسكاق شه لك يعنى مهم فيه 
أباس خصيصون . وتأى الأخيارة إرضعهم دون أن يعرفهم . فلا وجد بين الحراس قر 5 
معروفة ؛ ولكنهم ججيعاً أسرة واحدة » يعتبر بعصهم بعضاً قريباً »؛ ويعامل بعصيو بعضاً على 
هد الاعتبار » فيتسع محال التعاطف والتحاب . هذا والآسرة مباحة للشعب » مع.شىء من 
امراقبة لمنع الزيادة البالغة فى عدد السكان . فان ولد للشعب أو للحراسش أطفال فى غير الزمن 
الحدد ,أعدمواء كا يعدم الطفل ناقص التركيب » والولد فاسد الأخلاق » والضعيف عدم 
النفع ؛ والمريض الذى لا .رجى له شفاء » لآن الغاءة ى أن يبت عدد السكان فى المستوى الذى 
تكفراً سعادة المدينة » وأن يحتفظ بقيمنهم البدنية وإنظال 1 
جات :و إذا ما بلغ 5 راس الثلاثين عير من - أهل الكقانة الفاسغية ونال وديباء 
لذبن وف رافهم محبة المق وشرف النفس وضعف الشهوة وسهولة الحفظ . واجماع هده 
الصفات ادر » وتأليفها بالقدر اللازم عَسير » فالحراس الفلاسفة أقلية . يَضون مس سنين 
ف دراسة الفلسفة والمران على امناهج العامية » ليجيدوا قهم الحقيقة والدفاع عنها . م زج 
مهم فى الحيساة العامة » ويعهد إلهم بالوظائف الخربية والإدارنة إلى س د ٠‏ فالذن 
عتازون ف العمل 5 قد امتازوا فى فى النظر » رقون إلى صتبة 3 الحكام » وبدعون الجراس, 


3 ه١ التهؤارية م‎ )١( 


- ل ١١‏ بعصت 


التكائلين : قهم خلاصة الخلاصة» زال من نفو - فى هذه الشن الطمع ودوما ؤثال النشناطله, 
فيعيشون فلاسفة متوفرين على تأمل العقولات الصرفة والخير الطلق ؟ ويتناوون الم ؛ 
زاولة اكل زو“( وذ عل "الوااكية أئ كي الفرن الملل )أ :جاعة +تماخة ( وهده هن 
الا رمت الية أى 2ك الظائفة:العائلةة) على د شئواء ما:داموا محافظين عق البادىء ٠‏ 


ف ل وإعا لط لكام فلاسقة » لآن التر بيه الاو خلقت فى اكراس ظنوناً صادقة 
وعواطف طيبة » مستمينة بالطبع والتطبع لا بالعم » فيمكن أن تضعف الظنون بالنسيان » 
وأن تلين العواطف للخوف أو للاغراء » فلا بد أن يكون الحكام فلاسيفة يعامون الخير 
وربدوله إرادة صادقة .. والفيلسوف هو الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يتصور القوانين 
البلراة نينا علمياً » وأن يلقبها للآخرن بأصولها ويراهينها » فتدوم فى المدينة » يبنا تضوز 
السياسيين العمليين إن أصاب فهو ظنى لا ينقل للغير » فيقبر معهم . وعلى ذلك فالفلسفة:هى 
الوسيلة الوجيدة لوضع سيامبة محكة مستدعة . و محم حضتز أذهان الجهور لوا الانقلات , 
واججمهوز ميال لاعتقاد أن الفلسفة عدعة النفم للمدينة » .ولكن متى استخدمت فم تفلح ؟ 
ثم السوفسطائيون الذن وضعوا الفاسفة موضع مسخربه عغالطريم وخاتلهم .؟ وساعد على 
الانبتخفاف نيا أن كثيراً ماإيتضدئ لما المهلاء الأدعياء ».وأن الشبان: يلخونها قبل الأوان 
ويتركونها قبل الآوان » كأمها فترة:انتقال بين زمن: التحضيل والخياة العملية.» ويعتبرونها 
حلية حمن_ أن يتخاوا ها م وليكن عل .أن تكن خفيفة سر بم ةين >وقدا قلبلبإنه لا. ينب 
الاشتغال مها قبل الثلاثين: .».. وأنه يح النهيق لما بالفضيلة التى مخلضن النفمن .من الشنهوارت 
وتعدها لقبول الحق » فان الحقءلا ينكشف للنفس تطليه وهى منقسمة على نفسها »بل النفس 
الخلصة تتوجه إليه. يكليتها . فلنعمل على علاج هذه الال لعل الشعب ببدرك .وما أن الفلاسفة 
أصلح الناس لإقابة ثىء من, النظيام الإلحن على هذه الأرض: ؟. أى لمله: بولد: لباوك أ بناء 
ذوو:اشتعداد للفليفة.>تفظون بهذا .الاستعداد حتى إذا. ماآل. إلبهه السلطان أساموة 
الفلاسفة) » فيتم إنشاء المدينة المثلى على أسر ع الوجوه وايسزها:. .ويدوم المدينة الثلى مادام 
اتيكام ممنيين بالأطفال ». مستبقين طبقة المراس فى المستؤى اللائق 6 .ينزلون إلى الطبقة 
الغ لمن , بلسحظلون :فيك لمطاظ] رمن) أولاة) امرواش ععواترقوف الزن :الب الئة من يتو يول 
فنِه الصلاحية 2لا من أولاد الشعب .»:.فتظل “الدينة:واحدة متجدة. حكيمة' من حيك. .أن 


أولى الاص فبا حكاء » شحاعة من حيث إن التربية الفاضلة,قد.طبعت العدالة فى قلاوب 


د " ى 4 سم 


الحزانن افعراقوا. ما بطلييا وما يحتنب » عفيفة تكببج شهوانها وتنظم نلنانا مهارن القزف 
والقز عل السوزاء كل. 

م > هذا عوذج يحتذي ولا يحقن على وجه المَام لأن كان الثال ممتنع على كل ما هو 
سوس . وما حقق منهذا: الموج إلا مدوم لآ نكل ,ما يتكون فهو عرضة للفهاد لايحالة.: 
وإقااضيت لديلتنا. دهورت من شكوية إل اشر ارفا دنا د بح تبلغ أسوأً الحسكومات 


و 208 مدفوعة بشوة قاهرة وقاون ضرورى . كنات من : فمد شبن القول أن 
الحسكومة الفاضلة إما أن يتولاها فرد قنسعى موناركية أو ملكية » وإما أن بتولاها جماعة 
فنسمى أرستقراطية 4؛ ولافرق بين المكومتين وإغا ها واحد فى الحقيقة . وتحدت أن مخطىء 
الكبيل أو رسا ل اتا فلك يام للتزويح » فينحب للدولة أولاد حين لا ينبنى - 

2 أن يخلطوا بين الا كفاء ل كا ؛ فينحشبف لادولة الخد بعيدون عن مشأمبه أباهم 
حكة' واغدزالا" با أو أنلتهاوثوااقى ريه الأتحداك: لك ايسطرت النظال:وتنك. نا الففق”» 
ولكن الحكام والحند يتغلبون تالاسر : 1 ما زالون ممتاتن ٠‏ وما تزال القوة فى 
أدسهم .غير أنهم لا بعيدون النظام إلى نضانه وقد لطت قيمتهم بفساد الورانة أو التربية ؛ 
بل يستغلون غلبتهم لنفءسهم الذاتية » فيقتسمنون الاراضى والدور ؛ ويستخدمون الشعب فى 
شؤونهم الإراعية والصناعية » بعد أن كان الشغب حراً "وفر ل تياب المعاش؟ وامهماون 
اللدزس والنظر مؤرن امال والشاطان : وهذه هى الظيموقراطية أو حكومة الطاعين 

ونصبيم لامال أهمية متاو .ع #القاق «النك لوق التمساع عاو يق لمي نضاب مالى اولانة 
الوظائف العامة © فتتفتكك وحدة الجاعة وتنقسم الدينة إلى اثنتين : الأغنياء والفقزاء » 
وكطود الشضيوانتا الفاتيقة ٠‏ تويكلا اللعلوتضن :لا وسلتيان الأ ولبدركلة أو نتكرمة الاعكياء : 
اذا االأعنياءطلبا الفروكت! فاق ضلرك الغتبان الؤسز نمال" بالريا يتققه هله لاه فى الازاث 
فيضيهم الفقر وبق م 5 7 ؛ فيسدو طم «أث جنا الثروة نالقوة » فيثيرون الشعل » 
فيفوز الففناء-الأقوياء عل الأغنيتف اء المترقين ::ؤهذه م الدعقراطية أو حكومة الكثرة: ؛ 
وشخارها الخرنة والمساؤاة المظلفة ؛ دون اغتبار لقنم الرحال . ويبرز من بين دعاة الدعقراطية 
وحاة الشمكأشدم عنفاً وأ كترم دهاء» فينو الأغنياء أو يعدمهم.» و يلت الدون » ويقسم 
الإطامن هوقلا للنغيله خامقة يتوق مها اكيز المؤااسات: © افيتسطظ بها الشاحك “ما و يسائر نظو 
بالساطة . ولليى كن لنفسه: ويشغل الشعب عنه ونديم الحاجة إليه يشير الحرب على 


يس ده 


(5): اجهورية م 4 واه و5 :. 


|| 


اا | 


جيرانه » بعد أنكان قد سالمهم ليفرغ إلى تحقيق أمنيته فى الداخل . ويقطع رن كل ابنافكا/ 
: ناقد » ويقصى عنه :كل رخل فاضن © ويقرب إليه جاعة من المرتزقة والعتقاء ». وزل 
لعطاء للشعراء الذين ينهم من مديثتنا فيكيلون له المديح كيلا . وينهب المياكل يا 
الشعن ليطاعم حر املد واعوانه د خبوواك الطفن:! أنه انتقل .م ن :لقو به إلى الطغيان : وهده:هى 
المتتكوفة لايل ال ف رمات الأريم الفاسدة. ص اخل ل تحال الشر.ء وافتئات 
الطبقات السفق فى امجتمع » والقوى السفل. فى النفس .» على الطبقات والقوى العليا: : 
فالطيموقراطى مولم الها لع الست ا 0 ن الاققا جنا زلا مييق 
ع للبال 0 عاطفة شريفة -- والدعقراطى متقلب مع الأهواء ‏ ليس يانه 
قاعدة » ولسن فيا كنك ؛ يتوثم خيره 4 الخرنة المسرقة » فيقتله هدا ١‏ الاسراف ب والطاغية 
509 دي حلام ».غائف. أندا ا لا.يماشريغيز الاشرزار©.و يعاشروانه لتفيدواامنه.. 
إلا 00 العدالة .وحدها تكفل السعادة للفرد وللحاعة » وأقل جيدة عنما ودىي 
دا 210 

و - هذا تلخيص القالات السياسية فى الجهورية .. يتبين منه القارئء أن أفلاطون 
مبج منهج الرياضى يضع الأصول ويستخرج نتاتحها دون التجاء إلى التجرءة » كأن بنى 
الإانسان احاح غودع او دبال يفتفسية 4 ركان طبائع الاجماع تطيع امشر ع كا بطيع 
الصلصال هد الحزاف .. ولقد ظن الفيلسوف أنه حتاط للأص عا فيه السكفابة ‏ إذا هو أراد 
المدينة على أن تكون. صغيزة لا تزس ولا تنقض .+ فسبل بحقيق الغدالة.فيها عنى النجو الذى 
تسنز , الإلبكنه وضع ذلك فيوداً فظيعة وقوانين ونحشية » وبالغ فى تقدبر القوة البدنية وفى 
تمثيل. الإنسان بالحيوان ::ولو أنه:.ذكر ف .هذا الموقف مذهبه قى النفسن التاطقة وَشَرفها 
وجالها » لكان نبا عن هذه الخازى التى أخذنها.عن الإسبرطيين الغلظاء. كا أخد عنهم بدعة 
الموأة الجندمة » فأخطأ فهم طبيعة الرأة وحقيقة شأنهافى الجتمع » وهو الذى أقام مدينته على 
تفاوت الاستعدادات . وعرف أن المرأة أضعف: من .الرجل بالطبع. » ل يفطن إلى أن لا خير 
للجندية فى المرأة » ولا للنرأةفى الحندية . ولو.أنه ذكر مذهنه ق النقس ,© لكان احترم 
النفطل ".كل بجلام :ول :بزهقها: جزافااء ولسكان فهم الزواج الإنساق على .أنه احاى النفس 
بالنفس »,لا خضع لإرادة غريبة تعقذه .وصحله كا تشاء » ولسكان فهم أن ووابط الأمسرة 
.كبر عامل على هديب الطبع وترقيق الشعور وتمدين الإنسانية » فإن اتقصمت م تم 


. اجمهورية م م‎ )١( 


سن ايهو 4 د 


الأفاقية _0 ريع لمقصية اد تنشاً..انحبة من هذه الروابط المراوفة المحسوسة بين 
أفراذ اليد 0 و 565 ناأفلاطؤن:! ,؟ / دي عدا فى مسألتى اط ربك والزق » فانه يك مل هنأ 
يكيلينره بالو اتيك اللو يان بوزالا مخلل للأغاجم :ا ينص للمدن اليو نانية أن تتعهد اقما بينهنا العللائق 

الوؤاديه جل أن تتحالف وتؤلف ل البنل ١‏ ؛ فان مخارامة فالا ددع ولا 2 ولا لسعحخق 
البالنة نت جبيسع آهل المدينة المغاوية كامهم اعداء :6 بل يضرت الاقاية التى أثارت ايان ' 
9 ويعامل الباق معاملة ارا ادها و" 9 بفوسر التدمير والتجى رسى 9 والسحق عل محاربه الاعاجر ه ]+ كم 


لهم .ست كأ اليبو بان د لسك ىق بعدميم ينها 4 واعا لسدمرقوءن الاماح 5 لان اأرجل العدذل 
- 00 . و . 7 . . ٠. ( . 3”: 3 ٠‏ 


0002 1 اعطق أن قارىء ( اهو ريه 6 لينتظر عن 


لا يسترق قريبه واصّديقه » بلا يسترق عدوه 
صاحتها :غير هذه العدالة النقؤضة .. وإن هو العس له:العدر بأن:الحرب ضر ورة عتنع ‏ تفادمها » 
وأن-الرق كان قدعاً فى >5 الضرورة فهو لا يفهم أن تغمنةالنن بالطل الم ناو ارر جا لظام 
خلق الله » بعد أن عل أن الاساءة إلى:العدواعن أولا. وقبل "كل شىء.إساءة إل الذات .. لق 
بدأ لأفلاطون أن يطالع مثال الإنسان وهو ينظر حياة الفرد » ثم فاته أن يطالعه وهو ينظ 
المديئة والإنسانية . 


/اع ب المدينة الا لسانة : 


| ممانعوض: أقاؤاطوو اد « لز شد ح الوك 9204 هل للد صتيها الى أن هعنقالا 
«الأولاصا روحكرضة الغلاسفة © جيدهة افيف ا جيايها اراز تين كتقاط اشتل أ 
أفلح و بلغ الشباظىء المي ١‏ فتكفلت الأيام ردة إكى. الحق ».وزاقنعته بأن مدينته المثل ممت: 
التحمق لامتناع وجود الفيلسوف الكامل 4؛.:وهو إعا بناها لاعتقاده الذى ما ءزال را 
ق نفسه أن الفيلسوف هو الجاكى الكل والللك الحق » :برجم لمسكه فى كل لافنا و 
عا وخى إليه ؛ فهو يفضل القاميي الموضو ع غ2 لآن الحو ال :الاتسانية داعة لفق برل القأنون 
صلب لا يلين لجيع المناسبات: » :فالفيببوف هو القانون المى »* وحكره هو الك العدل 
أماسلاق الله لك بارخه ا #الاي وج أن السمرعصابات .للك هذا كاب الأمثلحديث خراقة 
أو ما يشبة ذلك » والناس :لا يصدقون.أن إنساتا مثلهم يستتطيع أن طلم بالسلطة المطلقة 


دووكنا ن تدتابه نشوة الموة فيفقد كل .عها ل وكل صمعةه 4 إنسانية . فينجب 9 تعدال عن تلقتنا 


(1) ابجهور ةم 6 س 434 (ه) 2 009 72040 


600ل يه عن نوا زه 


الل ا كا 


اجنل:» وأن نقتع حكؤينةأدنى عزن إلى حال الا ناض .هق لك ويلة قاعة اد عور ع 
مثل “هذه الحسكومة “الدعقراطية أقل:صلاخية 'من الأرستْقراطية » وهذه أقل ملاخية مره 
اللكيةاء لان الفواهأقفو عل + تظبيّق الدستعو سق الكثرة :و اللكثزة أقد كم اللكافة/ 
أما.'الحسكومة الى'لا يقيدها:دستوار" > فإن قانةا تشوءا حما إذ أن 2ك الفرد فنا طغيان » 
وج لجاز أولاردكيةء اقل اغمناء زرا الذعة, "اطلية الإن تداؤق الساطة فنبا-يؤذئ إلى 
غالرطوا: الل لكا المفارتوعاطلف ال ! 
ىق سد قالواحن نه طرق للدولة دستوز -:وهده- الف 3 أصل مكار « القوانين » 
النى هوا اخذ وأو مشع لوكعول أقلاطون الاموضواغة النه 3 بع لتخقيق 'المثل الاعلى: للمدينة كم 
رسعته « اججهو ربة © لسكن مع مراعاة طاقة الإلادات” وفقتدضيات الخياة . وهو يتقسم بالإججال 
ثلانة أقسام : القالات ١‏ ت .::“مقدمة :عافة فى “أن النشر يع يحب أن يقوم :على الفضيلة 
والغذالة + والقالات ه:-١‏ فى :نظام الدولة السيانى ‏ وقؤانينها- والقالات:نة ٠١‏ 
و اطحتأوانت مو 05 ات وعقات ٠‏ فق المقالة الأو إن ينتى أقلاطو نعل الك غين ا النتئاشيين ‏ مم 
أن الدولة حر بية قبل-كل شىء »: وأن النضز 'المبين' :قهر العدو أتفارجى: ؛ .ونذهب إلى أنه 
التغلن عق العناصئ 'الرديئّة فى النفثئن وفى المدينة » وتعهدها حتى تنمتلم . نكي الكالات السلم 
لا الحزت » وهو الغائة التى يحيعل الششر ع أن يتوخاها فى وضع دشستوره + والشحاعة الحرنية 
أو وعى الشحاعة 3 والنوع الأرفم الاش مغالة ألادة ومع الشهوة:؟ فالشحاعه الخرننة 
فى امحل الرابع بعد المكمة والعفة والشحاعة الأدبية .و تأخذ من القالة الثالثة أن خيز حكومة 
عع الأزعراطي ةا ألقدية كاك نيابية: بتك ل الموآزن نين التملطاك: المتلقة + وهق رو هسل ولخ 
الطغيانوالد عقراطية : الظغيان سر ففىحن السمطة » والد عقراطية تغلو فى خب الهرية؛ فكلاها 
رذىء فق ذانه :»«وسكن الز ج“بيهما بالقدز ملام ه نت النظاء الأمثل فى هذه اللياة الدنيا : 
ولا بد :كر أفلاطون الطبقات الثشلاث كاه للقوى 'النفاسية: ؟ ويصطنع قسمة 
أخرى 00 فيضع المواطنين وعبيدهم فى باحية » والضناع والغرباء يحترفون التحارة 
فى ناضية. ألخرخ أء'وحيش] أهليا- ئ تاحتية اثالعة' عو يسول عن الشيوغية“.ولو أنهاعما زاك 
تزى فنها دواء الارة إلا أأنة يقن ان البشر :« ولدون وانشأؤن 6 ١‏ رى اليوم «( لا قبل 
مم ميا »“وأنها إعا 'تضلخ لموجودات أسعى:من البشر : فهو يقؤل بالملكية » ولسكنه خض 


ل 


امالك 1 أن دعقير ك3 خاصا 0 هىو خاض نه وؤهو شول الاسرة وو لشدمكة, نك امه 


() خاووّة هاالساسئ > عن ١‏ سداقك © . 3 . 


ووس ور حر جرم جر “ور 7 


سا را اللي 


الزواج م.ولسكنه يبق غىبزأيه فى حديد التسل ٠‏ لأنه يسنبق مدينته صغيرة ٠‏ ويحدد عدد 


الأب حمينة الأنو وار بين فالأن هذ الدد اهيز امام عل الأعداد الاننى عشر الأولى 
ما نلا أحد عشر » (!!) ويخ ص كل أسرة بحصة من الأرض لا تباع ولا مجزأ » بل يورنما 
الأبالمن يختار .من اأبنائه الذاكور .. ويجتين فى تقدين الخمسة فاع |الترية: ميت لا .ينين أيحد .. 
واللبية فسان الزاجها تزيك ب امدينة زالامدز ليد ا أن يكون القصد حمل المواطنين 
على محبة اللدينة كلها والدفاع عن :القلى: والأطراف عل /اليبواء ادلي تككتو بالالنراة بعلاتيا ل 
فلاتقتى ذهباً ولافضة.. وحظر ا مة تداول النقد إلا عقدار مايازم نشراء الضمروريات 
ضوف أنجون الما فلاتزىد الثروة ؟:وهذا خيرللدولة » لأن فلاحها يقوم بالنضيلة وجدها 
أما تفاوت الأسر:ق الثرروزة فسبب :للحسد والشقاق (.مره ) . 

و - والسلطات سبع : 1( حراس | الدسبتور » وعددثم /ا" » محافظون عليه و محولون 
دون تعديله. (؟) القواد » وعددثم ثلانة يغينون الضباظ لختلف فرق اليش . (*) مجلس 
الشيوخ » وأعضاوه ٠‏ حك ون «الاتفاق مع حراس الدإستور » فيتداولون السلطة »كا 
ثلاثين منهم شهر وا يفى الاق للبيية يبون 7 الماسة . . (4) /الكهنة والكافنات فى 
عدد يك لإقامة الطقوس والعناءة بالحميا كل . (ه) الشرطة . (5) « وزر لاترنية » ينتتخبه 
الفيزح كس ابي . (0) الماك واهن ثلاث :بو اجية اغطل 11 ادلي الشخخصية ؛ ول 
من جيران المتخاصعين ؟ وأخرى تستأ نف إهيا الحصومات التىتيحز المحسكة الأولى عن 
فضيا ؛ والثالثة الح فى الحنح والمنايات.: :وأفلاطون بريد. التربية فاضلة بالطبع » ولكنه 
بلطف من صر امتته بإزاء التراجيديا والسكوميديا » فيسو مهما على شرط أن تعرض القصص 
على « قل اقبة» وألا يتعاطى عبنة القثيل المرذولة سوى العبيد والأجانن . وهو يعلن هنا أن 
ارق ضرورة يقبلها على كره + وأن السبب فى احطاط الرقيق ليس الظبيعة بل سوء المعاملة (م3) 

2 - وعضئ أفلاطون فى سرد القوانين وتبيان المزاءات: . ويعنى يأن عهد لكل 
قانون.« عذ كرة إيضاحية » وأن عقب عليه بمظة خلقية + لأن القانون الخليق بهذا الاسم 
صنع العقل ونتيجة العلم »نصدر للعقل فيولك الم » ولأن.حقيقة الشار ع أنه هادر وصربر 
يقنع قبل أن بأمس ( م م ) ٠.‏ وبرتق أفلاطون إلى أصل القؤانين والمبذأ الذى تستمد منه 
سلطانها » فيقول إنه الله لا يجكمنا مباشرة:» :بل بواسطة العقلى الذى وهبنا » فالقرانين الى 
قزرها الممل مما 2 كقوانين المنانة الإلمية » ور إلى الاير االنام «“قاناضوع لما واج . 


١ 


وليكنة لسر قن 8 التقنين والتنظم 34 ويتدحل ىق ادق الشؤون ؛ د عمال أن عمليته الرياضيه ٍ 


سا 1 اس 


تفارقه » وأنه ما بزال برنو إلى مدينته الأولى » ويعتقد أن الأمور الاجماعية والاقتصادنة من 
البساطة بحيث عكن إخضاعها للقانون . وكل الفرق هو أنه يخاول أن يستخرج من عقل 
للك الفعد الول لكي السياسية كلها دفعة واحدة ؛ ليحلها محله » ناسيا ما قرره من أن 
الحو الا الإنساية واغة التييواء لوراك القانون أصلن هن أن يتتلاءم مع كل حال . وهو زى 
إلى إقامة حك العقل والعدل » واستبقاء وحدة الآمة بتلطيف الأثرة الشخصية إلى الحد الأدنى 
وبالياولة دون البدع » فيضع مموعة واسعة من الأواص والنواهى تخنق كل استقلال فى 
الفكر » ورد القرد من تزعانه الطبيضية لتتركه آآلة صماء وعبداً للدولة' ؛ فهو ينتعى إلى سوازة 
من السك الطلق هى أعقد صورة وأيجزها عن نحقيق الفرض من الحسكومة : غير أنه خاف 
لنا غدداً كبيراً من الآأراء الجزئية هى ربح صاف للاجماع والسياسة . 
تنم يرن نا 


5 مك بجاعة الباب الغألث : 


| .ترجو أن" نكون قد وفقنا ى:أثناء تصوبزنا مذهن أفلاطون إلى إشعار القارىء 
بعض الشىء يسمو روحه » وعمق فكره » وتنو ع أساويه جع أفالإظون ين شخخصه كل 
ضرايا العقل اليو نانى فأبلنها إلى أقوى وأبهى مظاهرها : الخرأة والتؤدة» الحدس والاستدلال 
الماطفة. واللاحظة » الفن والزياضة . واستوعب جميع الاقتكار: .. فيداسم) | إل مد ايشد: / 
وسلكها فى نظام واحد ديع . وأحس جميع الأزءات ارو حية ,ا 6ل تستلدنهنا حرم الأرفية 
وتنار الاي الى ؛ ووضحها وأالما معاق عقلية » فنقلى الدمن إلى الفلسفة : قال إن المطهرين 
الذين تتتخدث عنم الاسراز ماثم إلا الذين يعنون ,الفاسفة عمتاها الضحيي 2١7‏ وأن الفاسفة 
هى الى مخلص النفس وتدخلها النم 7" وأعل كلة الفلسقة قو قكل كلة . فكان بكل هذه 
الزّانا أحى ينبوائق عيكتة عبات“ أمة المقؤل م أيامه إك:أنامناة مولن تزال تزذة إلى" ما/شاء” الله'. 
وَالينبو ع الآحَر تاسيذة أرسطوطاليس' . 
نك ب" أما الا كادعية'فتولآها'منء “ بشده قريب له سمه اسبوسيبؤس ". وخلفه 
“كتنا أو فر اظيتق ».الا شان لا بأالة الفقسفة ريا يفف “فل بد قول "انطو الى ثور؟ نه 
( 4 - د ) . ووالت كل المدركنة تمشلوظ كلى"* و فيك فاغة إلى نلئة 6+4 ثيلاولة » 
أى إلى أن أغا غلق :وستنيابوس المدار الفلسفية بأهينا ” 


2 « فبدون د اب 
(0) 38 فدونة #)ش 410 (ره بك 2م( نيو ) . 


و يووسر جر جر حرم عر “تر عر 7# 


ا سس سس اسل 


الباست الرا ريع 
دم 


عع - موقيل الملاد ) 


الو فلو ساي مسد 


حماته و مصنفاته 


8 - حياته : 


[:؛ زولك أرششيطو فى:اسطاغير|. » وكانت مدينة أونية. قدعة ,متاخمة لمقدونية على بحر 
إيخة ...وى :عهده :ستول علها القدؤنيون وخربوها ؟توخيت هنا بمد.اسطاقرو.. وكازيتا اموه 
منغزوفة بالط ب كاراً عن كار, ؟) وكان أبوه .نيقوماخوس طبيباً . الماك اللقبونى. امنتاقئ الثانى 
اتنفياس ياي الإسكتيو ؛. توق وما .يزال أرسطو حدثا 6..في يأخذ عنه ٠‏ لكا بلغ الثامئة 
عشرة قدم أمينا ليستكل عامه » قدخل الا كادعية اوها الذثك أن امتاز بين أقر انه ». قسماة 
أفلاظؤن « العقل ». لذاكائه الخازق » و +« القراء » لاطلاعه الواسع ١‏ 3 ا قامهامعان للخطابه 
فها يقال.. وازم أرسطو. الآ كادعية عشرين سنة ».أئ إلى وفاة صاحبها . وحسبنا.هذا دليلا 
على بطلان.ما جرت به بض الأقاويل من خحافاته أشتتاذه فى المهد الأخير » أو على مغالاتها قما 
د يكو وقع بيمهما من المنافسة العادية .. فإن أرسطوكان قد تقد نظرية المثل ؛ ولعله كان 
قد كون مذهبه ؛ ونقد نظريات أخرى فهو فى كتبه ل ددع قولا" لأفلاطون إلا تناوله باتتجريح 
فى لفظ حاف وإلماح عنيفء اللهم إلامة واحدة حيث قال كلته المشهورة « أحب أفلاطون 
ال الحق » وأؤثر الحق على أفلاطون 2١76‏ . وبقاؤه فى الآ كادعية .دل على أنه عرف 
يف وفق بين إيثار الحق وبين الشترائة الاسعامن وغرفانه لجل : 
ب - ولا توفى أفلاطون غادر أرسطو أثينا . وتردد هاته الاقاويل أن يكون شبب اركاله 


مها 


ختفه من ترؤّس غيزه عل الذرسة:: ويقضى الإنصاف أن د كر أن 'تؤقفة فق "الذيئة كان 


, <١! هى مشسهورة هذا النص . أنظر. ترجة العارة كاملة اما فعذ غلاد‎ )١( 


9 


35-5 


0 | كد 


تحرج إذ تألف فبها جزب وطن رزعامة دعوستين لقاومة فيلوب » وكانت علاقة أسرة أرسطو 
البلاط القدوق معاومة الجميع افق إلى لسلا الصغرى » ومكث فها مدة وتزوج . 
وفما هو هناك استقدمة فيليبٍ ليعهد إِليْه بثثقيفابنه الاسكندر البالغ تن الممن ثلاث عشرة 
ليود نعل كيف كان مجه مع تاميذه و الشكنا نعم أن فيليب أ باعادة بناء أسطاغيرًا 
مخ “ماله انلخاص.» فدل ندلك على عظم مكانة: الفيلسؤف.عندة . .واستمر أرسظو: على العتاية 
ون العهد أزبع سنوات متصلة 6 حتى إذا ما بل الاشسكدة النناسة مسزة شارك :ايساق 
حرونه وذاق لذة النضر 6 قتباعدت الضلة بيتهما .ونا ناهز العشرين نودى نه متكا له سند 
التطؤل! عي وف امود توبفية سكا رفني خإطالةاب .علد أوالم فلو | [لمدأئينا اع أو الح افيه 
هع ».وكانت قن خضعت لعؤة فيليت :. 

- فادها استقر مها أنشأ مدرسة فق ملعب رياضى. بدت لؤقيون:» فعرفت مهدا الاسم 
ولتكنه ل يكن صاحبا القانوتق ء لأنه كان أجتنياً ٠‏ فسخلها ناسم “اوفرا سنطوس صديقه 
وتاميذة » ؤوهبه لنذا الغوض متنازل ونساتين ابتاعها. ىالدينه . وقندم رخال المدرسه طائفتن:: 
أعضًا يسنن تتشحو نال كبس وأعضاء سرام وكان من ماقي القع يغشيئ ممشى [إكى تحاف 
اللعب » فيوافيه التلاميذ » فياتى علهم دروسه وهو يتمشى وثم يسيزون من خوله: . فلقت 
لذلك هوا وأتباعه بالمشائين » ويقالإن دورسهكانت علىنوعين : ضباحية مخضصة للتلاميذ تدور 
عل الفلشقة:6:ومسائية عامة ندور على الحطانة : وبذ كر اكذلك أنه أنشأ مكتبة كانت الاؤلى 
من بوعها فى العضر القدحم 0 للتار سم الطبيى + وتتلين ما وشل:إلينا من ,كتيها وكيب 
تلافية ان بأق :الهم ق كان كغيراً 6, وليك تاملا جنيع فرواع العم .. 

و ب ووبعد اثنى عشرة:سنه اضطر او يبلن أن يبر ح اننا جرت باغية ..:فان الإسكندر 
مات باجو شنة 67:51 .فغاؤدت أذ عؤشكينوبحز نه :[ماطمر ٠‏ وعادوا إلى :نشناطهم غ واحييا 
بظألامؤن الإعا نك قا م الأنظان” الي ار اليه مع أنه لم يشتغل السللبانة قط » ومع 
أن الملوئة) كاتطا جو ترات بيه" ونين ال«ملكفدا من قبل سلنتين » إذ غم .املك عؤاعرة عليه ؛ 
وقثّل فيمن قتل من المتتآصين ان أذت أستاذه.. ل يبال الاثينيون ذلك ؛ ولحأوا إل حيلة 
طالما اصطنعوها من قبل » » قاميموة بالالحاد. . فعهد بالمدرسة إلى ناوفرا سطوسن وغادر الدينة 
وهو تقول 097 0» لا حاجة لان أهى للاثدثيين فرصه جدددة للا حرام ضد الفلسقة » . 
رقولة الل جلاع حفيهيا جرال أوبا انر هوزداً مند زمن طويل » قات عرضه .عن 
زوتحتة الثانية (ؤكانت الأول قدتوفيت) وابنةمنهده »وان من تلك أمعه 2010 1 


( م - ؤإليمه ) 


سر جر جر حرم عر لوثر 


: سند مصضدناة‎ © ٠ 


.ب “نذ كرا بعض: القدماء أن" مخطوطات ‏ أرسطو .تداولها. بعض. الابدى ؛. إلى أن 
ا كتشقت مكدشة.فى قبو وقد نالبمنها التغفن ٠‏ فتداوللها. أندٍ آخر ى ”4 جتى: اضطلع 
عراجعيها وإصلاح ما فسد مما ادرونيقوس الرودمى » الزعم الحادى عشر على اللوقيون بعد 
أرسطو :ها وأخرج للناس نسخا احيجة ىمنتصف القرن.الأول.قيل الميلاد .. هذه القصة 
موضوعة.من غير شك .+ إذ كيف يعقل أن مكتبة اللوقيون لم تكن محتبوى عل نسيخ من 
مصنفات أرسطو يرجع إلبها المعامون والتلاميذ ؟ وكان ,للمدرسة فروع » منها فرع رودس 
أنشأه أودعوس تاميذ أرسطو وخرج منه اندرونيقوس » فيكيف عكن الاعتقاد تأن هذه 
الدارعن أكانت .خاواً من نيسخ تمول علبها ؟ .يلوح أن الأسئل فى وضع القصبة أن الجهور 
التفقبفك يكن يريمن أرستطق في الصنتلت الى أؤافيايق دون الشيابك : «أن اانه 
العامية بيت وقفا على مدارسه إلى أن نشرها اندرونيقوس ٠‏ وقد نسم بصحة القصة إجالا» 
فلا يلزم منها سؤى أن ما ترويه من الأحداتٌ أصاب نسخاً من كتب أرسطو لم تكن بعى 
خطوطاءه » ولا النسخ الوحيدة » لا قدمنا من سيب . 

نات أنذا مضتفاتة.القياب ققد بضاعت فيط .. .كل إمااتعلمه.عنها احلتمد من ,فهارس 
قدعة وإشارات ومقتبسات وردت لدى قدماء الكتاب . .هى بحاورات عل طريقة أفلاظون 
ف عهد و الجر “د إن الحوان فنها سير دللا يتعدى افتتاح اكلام ووضع السألة م ثم 
يشرح الؤاف رأءه فى خطاب 6 يشرزح متقراط رأى أفلاطون . بذ كرون منها : السياسى » 
البوقيطاق 6 متكنيتوسش» الأاشء .ى البييلان» اسكندن .مق الهدالة.» فى._الشعراء» ف 
المبحة » فى الصلاة » فى التربية » فى اللذة ...وذ كرون « أودعوس »فى خاود النفس » 
ويقولون إن هذا الكتاب موضوع على غراز « فيدون » وإنه كان يتضمن القول بحياة 
سابقة وبالتناسخ والتذ كر + وكتاباً « فى الفلسفة أوفى الخير » وضعه فى الوقت الذى كان 
يتخرر فيه من تأثير أقلاطون. ؟ ندأه بفذلكة عن تاريخ الفكر وتقدم الإنسانية » وتطرق 
إن نقد نظرية المثل ونظرية خدوث العالم » وانتعى البرهنة على الوهية الكوا كى.. 

حاسلة وأنبة مطرفاننا. الدكهو لة فقد بق معظمها» وليس الحوار أثر قها » وإغا م 
موضوغة ى قالب تعليغئ » لم تكن مخيفة ا[لنقلق ولبهكها: مف كرات ة اصن أجزا نيما 


محرزة محزترا راثيا »الباق مته ما دو نه لئقسة (وهو الأكنيا) ومئه مادونه تلامدده 


ع 7588 لد 


عنه وراحعه هو . وهدا يفسر صعونة أساومها ؛ وافتقارها للشرح متد القديم ظ وكزنا 
ل تتداول إلاق 'النارسة خحى نشبرها اندرو نيقوس: كا قلنا . ولسنا يحاجة إلى ناريخها » فإن 
لشكل منها موضوعاً خاصا لا يمخرج عنه » والسكلام فنها رتت ترتيبا متطقيا » والذهن فنا 
وأاحد متتناسق .: ولسنا. نصف هنا محتويانها ؛ فاإن هذا الوصف لياق فى .معياق عرش 
الدغب.. فنقتصر على 5 أسعائيا :وف تنقسم حمسة أقسام : 

)١1(‏ الكتن المنطقية: الملقبة بأورغانو نز" منذ القرن النتادس ‏ للنالاد ‏ أ الآلة 
(:الفكرنة ).:) !الفولات. +: البارة3؛ التمحليلاث ‏ الأوق' أو 'القيامن:: العدايلانت الثائنة 
أو البرهان » الجدل + الأغاليط.. وقد جرت عادة الفلاسقة الإسلاميين أن.مذاكروها بأسعائيا 
اليوانية فيقولون : قاطيغورياس » بارى اومتياس » انالوطيقا الآولى ؛ انالوطيقا الثانية » 
طوبيقا . سوفسطيقا . 

(؟) الكتب الطبيعية ٠.‏ ومنهآ كتب كلية يتعدم انها :اللبؤرا الى تعى جيع الطبائم » 
ويكتن الجلائنة يتعلم منها الأمور التى: بخص أكل واخد من الطبائع.. وهى. :: السماع الطبييى 
أو سعم السكيان ( وهو كتاب كلى ى الظبيمة ).». السماء » الكوق والفساد » الآثار العلوية ؛ 
أى الظواهر الجوية » المشائل اليلية (الآليات ) يشلك البفض ف إمكان نشيا إليه » ويقبلها 
البعض . “م »كاب النفس ( وهو كلى ) يأى بعده تمانية كتب :ضغيرة جعت بحت اندم 
الطبيعيات الصغرئى ». هى:: امس والمحسوس » الذ كر والتذ كر ؛ النوم واليقظة » تعبير 
الرؤيا فى الاحلام ؛ طول العمر.وقصره» الحياة والوت » التنفش ؛ الشباب واطرم ١‏ ثم 
مجسة ‏ كتب فى التساريجم الطبيىى فى : تارعم الميوان » أعضاء الميوان » تكوين الميوان + 
مغ اليو ان ابعراكنا الطوونان: ظ 

(6) :السك الميتافزيقية أى ما بعد الطبيعة .: يلوح أن :اندرو نيقوس.ه و الذى ججمعها 
على الترتيب العروف منذ أيامه » ووسعها هذا الاسم لأنها تأنى بعد الطبيعيات . وكان أرسطو 
قد سممى موضوعها بالعلم الإلهى » وبالفلسفة الأولى . وهى تعرف عند الإسلاميين مبذه 
الأسعاء التلاية ء وأيط] بيكثاب المروقك لأنيا سرقومة ترون اللبحاء الإوغائلة.:: 

(5). السكتب الخلقية والنياسية. :. الأخلاق الأؤدعية ( فى سبع مقالاات ) والأخلاق 
النيقوماخية (فى. غشر مقالات ) والأبقلاق المكبزى ( ى-مقالتاق )» .: والتكتابان الأو 
والثانى روايتان لدروس أرشطو الشفوبة ؟ ولسكن الأول أقدم لأنه أقرب إلى أفلاطون” » 
والثانى أقرب إلى مذهب أرسظو وأ كن » لأن القالات:الرابشّة ؤا_قاطية والسادسة ف 
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ا 


الأول ضاعت: فوْضنت مكانها:اللقالاتةاللقا بلةللما فى الثانى ...أما الثالك فهو تلخيض:الكتا بين 
بالراغم مان نقامة امعه . و نفل الأبعلاق « إلى » نيقوماخوس و« إلى » أودعوّش »ا لآن 
الإخصائيين الآن يغدلون عن هذه الترججة . » ويقولون إن العنوان اليوثاى مبهم يحثمل ثلانة 
معلى الواحت لا الأنتلاق إلى +1 انه وين أن كيد داعال ل نمو الانه ناشلع 
نيقوماخوس » يعنى اسم الناشز » والثالك « الأخلاق مقع كارا رادا يؤدد 
الى الأو لأف اليلق تعلق 7 الثنالث الذى:هو مسهم كالمل كأننا الك النوامنية 
يي 4 كْتَابك التياسة » واكناب النظم السياسية » وهو مموعة دساتير: محو .م9١‏ مدينة بونانية 


مم .يل إلينا منباسوى دستور اانا نماو تطر على ردق سنه 185 . 
(ه) الكذن الفنية وهى : الخطاءة » والشعر 
"ند ونذ كر له كانب لحري ابت “النقد أنبا متحولة ؛ منها كعاناةالنال #كان كن هايا 
إلى. "كاك «النتعاء.ولقبا بالسماء والمالح:»: ولتكن فيه آزاء رواقيةمخرلخه ما ١‏ الجموعة 
لوبلل وظلاليه :وميه بير القرل ووكفاي” المنثائن يخارل لطاقق اتج تعيسق النلوم :وهو 
دجم إلى [للنارة 7 طاكيادة فى ماقتو ره و1 كب 1د فق وغورغياس »© وهو بقل 
أرسطوطال بنرا ,أجل القن الأول الميلاة/(انظر مااقلنا ى الحاشية اعلاعدة 18 حا بكا).: 
وكاناتة "قاطن بو#كتات اللطوظ تا وككتات فيان النفل 6 :وكشائها اللاهوت المزنافن 
عند الإسلاميين «باوتولوجيا. أزسطوطاليس » ويكتاب الزلوبية وهو مموغة مقتظفات من 
افاوطافة: وانسان ناكا الفيزعللوأخيبلالماض شط و سوسومة ركبزئ تنظ فنها الع 
القديم دأ أكيله' بناعد 1 الززنا بيات 1و لان ولاج الجواء لنها تقد عد علوم فإن" كتبه التأشفثة.: 
وكثيراً من نظرنانه النبئة ق-كتبه الحزئية خالدة »اليش فقطظمردلحيكا ليا التارايخية أ بق 
بازعلل الج ميق حيرت أقينملها الذانية ١‏ 


20 أسلوبه ومسبحه : 

| - كان :القدماء مسحبإن . بكتانة أرسطو» اوقد قال شتشرون إن أساوه يتدفق كتهر 
من تبر ١‏ ولا شك أن هذا الإيجا ب كان منضيبا غلى مصنقاته الأولى: : فان كتبه العلدية أجافة 
مجهدة مؤضوعة ابلغة دقيقة لا لو من الاقتضاب واالتموضل » ولينن فا حار ولا قصض 
ولاثئ “تنا يتمنز .م :أساوب «أفلاطون ++ اوكا أرسطو: كذابذل. عل عدا الاضحاء! 'مائف:امرا مخلة 
الأو 4 إذا قستم للحؤؤار 4 ضئيلا اه وللشرح النضيب الاوفر . على أن الكتن العلئية 


ات 


حمل البينات على صدق إححابٍ القدماء » فكتبه فى الجدل والشعر والخطاءة ندل على رسوخ 
قدمه ى اللادب ومعو دوقه . تم هو فد عنى عنانه عظيمه بشحد دد معانى الألفاظ . ووصع 


الفاظاً جديدة فى العلوم وق الفلسفة ذاعت فِّ لفته » ونقلت إلى اللغات الأوربية وإلى اللغة 
العربية » حيث دصح أن يقال إنه الواضع ليق أ زلغة العلنية العامة . 
- أما منبحه فى التأايف فله صاخل أربع : فهو أولا يبين 'موضويع البحث ؛ بم 
سرد الأراء فى هذا اللوضوع وعحصها ( وهو بالفعل قد جهد نفسة للوقوف على الآراء فى 
ْ العلم ) 3 سحل « الصدو ناك و4أى المناءًا له المكئنة ق الوؤضواع » وتعريف 
«الضعؤنة» :3 إِمْ وار اران ول طيعا كفن لواب عن مسأل بعينها» 77 
وكير بقار 3 اننا[ اقينبا و تحير ا ن حاولما مستعيناً بالنقامح المتخلصة'ق لراش 
الساشفة و انئاك نما عا تقدم : لا من الضرورى أن يبدأ امم البجمز ع الات 319 
العقل إعا باغ إل الاأطمكتان تقد حل الصعونات الى اعترضته » ثم لآن الباحث الذى لا سدا 
وضع السألة كالاثى الذى لا درى إلى أى جهة هو متوجه . بل هو مسهدف لعدم معرفة 
إن كان قد وجد ما يبجت عنه أم لل يمحد ء من حيْث أنه لا يتوخى غاءة ؟ وأما الذى يبدأ عناقشة 
الصعوبات » فهو الذى يستطيع أن يغين لنفسه غابة يننا إن الذى يسمغ:الححج المتعارضة 
تفها نكون مؤققه أفضل | للحك 62 .. ولتعيين اللوضوع ميزة الدرق أ امئاق وع 
الدليل الذى يلاعه :* فان « انمض له قبل !إلا لفغة.رياضبية , والبعض لا . رد إلا أمثلة ع 
والبعض ريد الاستشهاد بالشعر » والبعضن يحم ف كل بحث نرهاناً محكاء» يدما غيره يعتير 


هد| الوحكام إس ل (ولكن) نان سأ لمعم تياس اد ” 0 دن العم . . 
فألا تقتضى الدقة الرياضية ى ير موضو ع ع وإعا فقط فى 00 عل الجردات » ولدلاك 
فامتهج الزياضى لا يصلح للمل الطبيئ +الآن الظبيعة يحتوئ عل المادة 226 : 


., ١7 ع ب سء.‎ ١8:6 ككتات الجدل م+/",ف/5 ضن:‎ )١( 
. س:4؛؟ ص ه99 ع ب س ؛ باحتصار‎ ١ (؟) ها بعد الطبيعة م “ا ف.١ ص هووع‎ 
.. باختصار‎ ١ س ه ,لا‎ ١ ما بعد الطبيعة م »“ ف ا ص.ماووع‎ (0 
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1 
المنطق 


1 سم المنطق وأماته : 


اومان ا ين الوا من نظر إلى العلم فى مجموعه ووضع مباديء تصنيف تام للعلوم 
يتمثل فى حجموعة كتبه فالعل عنده ينقسم أُولا إلى نظرى وعملى بحسب الغاءة التى ينتحى 
إلها : العم النظرى ينتعى إلى محرد المعرفة » ويقع على الوجود فينظر فيه من ثلاث جهات : 
مئ. حيث هو متحرك ومحسوس » وهدا هو الع الطبيى ؟ ومن حيث هو مقدار وعدد » 
وهذا هو العل الرياضى”'* ؛ ومن حيت هو و جود بالإظلاق » وهذا هو ما بعد الطبيعة . أما 
العم العملى فالعرفة فيه ترى إلى غابة ممائزة مها » وهذه الغابة هى تدبير الأفعال الإنسانية , 
وَذلكَ إمان ناك وهداا هر الم العملى ععناه الحدود ؟ وإما بالنسبة إلى موضوع يوا 
ويصنع » وهذأ هو الفن . وندبر العلم العملى أفعال الإنسان عاهو إنسان من ثلاث تواح : فى 
شخصه » وهو الأخلاق عمنى مار ون لاسر 70 ولد لوز الارنة ارقا الله مر 
السيّاسة . وددر الفن أفعال الخيلة والأعضاء ؛ ويحدث موضوعات مفيدة أو ججيلة » وينقسم 
بحسب الموضوعات التى يتنا ولا . والمم النظرى أشرف » لأنه كال العقل أب فى قوت اسان 
ولانه العم للعلم لا الغرض اكرسراتن راطق :'وأشزف“الغاؤم النطلرنة'ما بعد الطْتيْقة: 
لسمو موضوعه وبعده من التغير '. -كذلك العم العمى أشرف من الفن » لشرف موضوعة 
كنامز :الميؤنن تايل إلى موضؤ ع :الفن 0" . 

نه - ولم دخل أوسطلر السو فى أقساء الع النظرى » لاق ل عي كله 7 وجودنا 
ولكنه ذهنى » إذ هو عل قوانين الفكر بصر ف النظل رعن موضوع الفكر . وعلى ذلك فهو 
على يتعل قبل 8 ا أى عل ل ( بيعل به أى القضابا يطلى البرهان عليه ؛ 7 برهان 
ل ليه موف ' فان من الخلف طلب العلى وممهج العلم قدا ف ناح وزوليت هنا 


00" ويس" أيغة "فى التتكلب المزية ا بافطيتى. »*“لآن الففظا اليوكان الدال على “اتيت 
6 1 دل أيضا على التعايم ١‏ 

(9) يكتات الجدل م ف 5 وم ماف ٠١‏ بك والأخلاق النيقوماحية م 5 وق + ب وما بعد 
الطنيعة م 5 ف ١‏ -- وانظر فيا بعد عدد' 5 > ١‏ ب 
(9) التحليلات الثانية م ١‏ ف ١‏ حت :وما بعد الطبيعة'م 4 قف" . 


١١ه‎ 


ولإإذاك ينبل التعلول33؟ ..وإذن .فامنطاق 1 لة العلوم (أورغانون) أو هو عِلم جديد ينشأ من 
رجو ع العقل على نفسه لتقرير المهج العلفى . موضوعه صورة العم لا مادته ١‏ ول برد لفظط 
« لوجيكا » فى كتب أرسطوكامم لهذا العم » ثم ورد فى عصر شيشزون عمنى الجدل » إلى 
أن أستعمله اسكندر الأفروديسى عم المنطق . ويقول أرسطو مهذا الممنى < الغو التحلييق » 


أى العم الذى يحلل المغ إلى مبادئه وأصوله » و إن “انك « التحليئلات » ندل بالذات على 


محليل القياس إلى أشكله » فلا مانم من إطلاق الاسم بحيث يشمل تحليل القياس: إلى قضايا 
والقضية إلى ألفاظ . 

ح حب متوضوع المنظق أفمال' العقل؛ من يك الضحة والفساد .' ولي كانت أفعال 
المقل ثلاثة © التصوز الساذج 2 00 أو تركيب التصورات وتفصيلها ؛ والاسنتيلال 
4 الك واسطة”"©فقد جاءت تكتب أزسطو المنطقيّة موزغة أولا إلى ثلاثة أقسام : كتاف 
القؤلات' بدوز عل الامو 200 و[ اوها ككف نللننار فى اللأمور أو الافؤال 
المؤلفة ؟؛ و"كنباف التحليلات الأول فى 'الاستدلال «الاجخال أى ميخ حيك 'صورته- ولا كان 
الاستدلال من حيث المادة إما رتها نيا صادراً عن مبادى" كلية تقينية ومؤديا للعلم » وإما جدلياً 
ص كبا من مقدمات ظنية » وإما ستوؤفسطائياً مؤلفاً من مقدماتكاذءة محتؤى عل النتيحة 
احتواء ظاهريا لا حقيقياً » خرحت لنا ثلاثة كمن : الؤاحد ف التخليلات"الثانية أو'البرهان » 
والثاق ى' الحدل أ والأخير.فى الأغاليط. ٠‏ وواضتم أن هذا « المنطق المادى:» يختلف: عن 
الرادمهذا الاسم غتد الحدثين » وهو 2 منطظق الغلوم » . على أن أرسطؤ ل يغفل هذا النوع 

من النظر كا يتخنون عليه » وكل ما هنالك ألة م يجمعه فى كتاب واحد » فقيد م بنا قوله 
أن لكل مؤضو ع تؤعا من الدليل أو البزهان يلاعه . وكتانة « التحليلات الثانية » منطق 
علوم الجردة » وله فىأول كلء عل كلام عن منهج هذا العم . أما قوانين الاسعقراء فق دكانت 
نعروفة : كان معروفا أن الغلة متى واشغت :وسثم المعاول » ومتى ازتفعت ارتفخ » ومتى تغيات 
تغدل . وباججملة'لسنا ترئ: يحثاً من أبحاث .ستوزات مل فى منطقه الاستقراى إلا وق كان 
أَرَسنظل؛ ما يقابلة » أو مبادىء 9 مغالحته بنا:. جب وليس الغرض هنا تالخيصضن الكل 
النطقية » فإن هذا التلخيض بين أبدى الجيع ى السكتب الغربية القدعة ؟ وإعا نقتصر على 
إشارات تصور كل كتاب بالإجمال © متوجين جلاء. بعض النقط. وشر ح: بعض المسائل 
لنؤدىي واجب التارريح ' 


. ما بعد الظبيعة م »ا ف“‎ )1١( 


(40 / كناف اللغسن 0ب فيني»ة : 
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ا ١‏ إلا من عدن من متف كورة .هذا تباعيا د ال مايل ذبارة عضا “اق جيع 
كت اسيل تقرييكا؛ دع عاط راهن مقزا :دلويو الكية متلى انم أشياردة اللكيضةمعق 
أبيضن اءالالاضافة مثل :تصافيوة المكانامئل اماد ازمان مل لفن |4 الوضع مل بحالس » 


بالك نشل ,شا انلاح » الفمل مثل القطع » الانفمال مثل مقطؤيع .. والكتان مقدمة 


لكتاب العبارة أى 'القضنية .؛ولفظ « قاطيقورياس » يغئ عند أرشطو:الإضبافة أو الإميناد.. 
فمل: ذلك القولاات أقون اإنشاقة أى لشعية أو « مقولة » أى لاه ى للق لب ياف : 
بالقولة مغن كلى,ككن أن بدخل محولا فى قضية: . اولا يخرج الجوهر عن هذا التعريفٍ 
مما نت باذر: إل”“الذهن من أن القولات النسع حمل عليه وهو لايحْمّل عل ثىء : !فإ 
اطوش لون ولآن : الأول هو المزنى الموجود فى الواقع » وهو الذى لا يضاف إلى موضو ع 
ولس حاصلا.تى موضو ع » مثل سقراظ . والثانى هو النوع والحنس ».أى ما يعبر عن ماهية 
الجوصى الأول »؛ وبندر ج بحته الجوهر الأول » مثل إنسان وحيوان ؛ وهو يضاف إلى 
موضلا ع - كقولنا وسقزاط إنان ». .ولو اأن الموعر الأول عكن: أن يضاف المرض:, 
مثل, «:هذا العالم هو سقراط ».إلا أنه:داعا موضوع بالذات 5 تقذم ... والجوهر الذى هو 
مقولة.هو الجوهر الثانى.. ويختلفٍ الجوهن عن باقى المقولات فى أمور : أعمها قبوله الأسداد » 
دما م :لا تقل أضيطادها , أوذلك لآنه وشو التغير ‏ , فيمكن أن ينقلب من أَنِيض" إلى 
انتوق ء ومن يظيب إلى .ردك أيا فى ختنيرها زواشا. طروتم ر الأول مقدم فىالجوهر به على 
الثانى » أى أن الحزنى مقدم على الكلى ع لانه هو الذى .وجد حقاً ويقبل العوارض» بين 
التكلى لا.وجد من.حيث هو. كذلك إلافى:الذهن ...ومن :نين المواهر الثانية » النوع 
جوهر أن كثر مو الحنسيء لاع ]قري اللا الوجرد المقيق يتجريخصن فن المز ديلدة أما :ا بيس 
فلا يتشخض إلا بواسطة النو.ع .. وهذا الترتيب يمارض الترتيب الأفلاطونى النازل .من 
لمثل باععتبارها الموجودات ,الحقة.. إلى الحزئيات المعتبرة أشباج؟ ؟ وددل على الانجاه الواقنى 
عند أرسطو ؛ إلى جانب اغتقادة بأن العلمى موضوعه الملل ٠‏ وأن ما يزدده المزنى على الماهية 
الكلية إنما هو أت من المادة الحسوسة التى لا بدخل العلل . 

ك ا قلنا إن المقولاك ممولات ا عن أؤائلاليولات أأو أعتناهن الشليا + قعل لوج 
الوجود الختلفة » لا عمنى أنها أقسام أو طوائف كل منها متجقق على حدة » .بل ععنى أننها 


ا ١‏ سد 


وجهات مَاءزة فى كل ثىء ثئء: :فإنَ الشق'الؤاحد عكن أن يعتبر من جهة ماهو جوهز 
أو كم أو "كيف الغ :6 'بحيث إن أى حمؤل يضاف إليه. فهر داخل فى واحدة من.القولاتم. 
وكان أفلاطون”قد قال بأجناسن عليا(“الوسجود والذاتية:والتغاءر والسكون والخراكة ) :وعمانى 
مشتركة ( التشابه والتبائن » الوجود. واللاوجواد » :الذاتية والتغابر » الروج والفرد + الوحدة 
والسيج)(!؟ ولبيكن لاعلافة ين هذه وين المقولات". وقد وزدت:ىأفلاطون مماتى اأوهر 
والك والكيف. والإضافة والفعل والانفعال,» ولكنه ل ينظر إلها نظرة أرسطو + وم 
يحاول ردها إلى نظام واحد . 

<ى ب يد كر ارمعظن المندأ الذى اعتمد عليه ىتقسم المقولات . فدهب يعض الؤلفين 
إلى أنه مها جبعاً محريبياً . ولسنا نظن ذلك . وعلى كل حال يعكن وضعها وضعاً منطقياً . وقد 
قمل ذلك القدؤس وما الا تويى اق شرحه عل ما بعد الطبيمة ( الَْالة الخامسة الْدَرَمِنُ 
التاسع ) على النجو الآنى قال : قد تكون نسبة الحمؤل إلى الموضوع على ثلانة أوجه:: فأما 
أن يكونّ المحمول هو اوضع وإما أن يوَحْنا من ذات: الوضوع © “وإماءآن يؤخد مما 
هو خارج عن المؤضوع : فن الوجه الأول » الحمول هو المؤضوع فى قولنا «اسقراط إنسان» 
فان شراط هو ماهو إنسان > والحمول هنا يغير عن المؤهر (الآول) : ومن.الوجه الثانى', 
المحمؤل صفة للموضو ع:؛ وهذة الصفة إما أن تكون لازمة للموضو ع من ماديه » وهذا هو 
الك ؛ أذ من صورته م اذهدا هر الكفيية ما ان دن لمالا ضافة إلى أخرء وهده 
. ومن الوحه القالث » الحمول خارج عن الموضو ع إما باأرة » وإما بعض 
الثىء : واللخار ج المزة ». إما ملك » وإما متقاس ».والمقاس إما زمان » وإما مكان م والكان 
إما « أن ») غير ماحجوظ فيه رتس درا الجوهر ىق الكان » وإمأ « وضع 6 ملحوظ فيه 


هى الإضافة 


ذلك . واختار ح بض ألقى : إما أن يكون الموضو ع مِبدأً له » وهذا مو القملء وإما أن 
يكن" مناه » هذا هوا الانفعال . 


إلا لد وكاب القباره مقالة واحدوتق اليو ثانية كنات العولاك 0 رمقل إل 
مقالتن 86 الترجمه اللاتمئية 8 والعبارة )0 صوات معر 3 1" ان دال بنفسة دلالة وضعمة 4 


فهى إذن غير الضوت الدال بالطبع الصادر عن البام والإنسان يقرا ايدرط زوقير 
الحروف فإنها لا ندل ينفسها بل مع عيزهة. . والفوت الترفق الآان والشيل والاواة اف 


(«) اق انيسن + وق الببوضطان' + .. 
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عدا ان د 


يضمن الصدق أو الكذب » ويصح السكوت عليه » أما الاسم والفغل فأجزاء العبارة. . 
وينظر :فا البتكتاب لهذا الاعتباز » :قنستبعد من العبازة الى والدءاء والاستفهام أ لأن 
العبارة بر كيب #ول مع موضو ع بالرابطة » أى بلفظلة دالة على نسبة ببهما . وقد تطوى هذه 
يه فنسمى العبآرة ثنائية كقولنًا قر اط كاتب أو سقر اط بتكام وقد تان > قتشم 
لعيارة ثلانية 6 مثل سفراظ هو 6ن - ولو كن ال كسان حر انا ًِ لا كدق عا بِقُوَء قي 
نفسه من الاتفعالات عن الأشياء » وأقتصر عل الاصوات الطبيمية للم تترجم عن الاتفعال 
الحاضر » ولكنه حيوان ناطق مدنى فاحتاج إلى تأدءة انفعالاته للآخرين غاصطنع الألفاظ 
والكتاية : السكتاءة دلالة الألفاظ » والألفاظ دلالاث انفعالات النفس . والانفعالات مل 
الأسياء » لآن الشىء إعا بدركه النفس عثال منه في الحس أو فى العقل . ولسكن دلالة الكتابة 
على الألفاظ وضعية باتفاق الميع » ودلالة الألفاظ على الانفعالات وضعية كذلك » خلاقاً ل 
ذهب إليه أفلاطون فى «اقراطياوس». إذ لوكانت طبيمية لاتفقت عند الناس اتفاق الأصوات 
الطبيعية ؟ وأما دلالة الانفعالات على الأشياء فطبيعية. » لذلك كانت واحدة عند الكل . 


المرف ب والصوت. امركب هو المؤلف . وهو الإإجدر بأسم العبارة أو القَضِية ؛ لأنه وجده 
٠‏ 
ظ 
٠‏ 
ظ 


ف - فالسكتاب ينظر فى الأصوات الدالة بالإججال» ثم 'ف الاسم القمل “والأداة . 
وينتقل إلى العبارة وقسمما إلى بسيطة وص كية ؛ وموجبة وسالبة » وصادقة وكاذية . ثم 
إلى تعابل القضايا السيطة وقوانينه نى التناقض والتضاد » وتقابل التناقض فى قضانيا 
الب ن الستقبل . ثم يبحث فى القضايا الحصلة والعدولة » والقضاا المركية » والقضانا الوجهة 
وتقالها:. و كل هدا وازد. فى. كتا المنظق: ما 5:. 5 ارمتطو »قاد يقي الاتعين اص واشل 
هو تقابل التناقض٠ى‏ القضايا المكنة السلتقية 2 لاهمية “هذا لض فى مسألة الحرية 
الإنانيةء,فان ازشنطى يقوال»: إن القشيعق التنافسكن ١‏ :الزاشدة مثيما سايقة (الكارورة: 
والأخرىكاذءة بالضسرورة » فنا سوئ المكنات المستقبلات ؛ أ الأّفعال الاتفاقية والأغمال 
التعلقة باختيار الإنسان » فنجن نعل أن أفعالنا النتقبلة لما دداءة فى مشورتنا » وأن من 
الاشيا ما يمكن أن بوحد أو لا وجدٍ على الشزاك وإذن خخيض الكملا بقع بالضرورة ؛ 
ديس الاممان: فها قبل الحدوث بأصذق من السان 


6 درس ارششطو الاتفاق فى السماع الطبيعى 14 وخرية الاخسار فى الأأخلاق النيقو ماحية . انظر 


فها بعد عدد "5١‏ دى هلابا. 


هه -- التحليلات الأولى : 


| التتحليلات أناها اسمها من موضوعها ومنبحا . فوضوعها ارا ءالقياس والبرهان, 
وها آلة العم الكامل . ومنهحها تحليل القياس والبرهان إلى أجزائهما » فإن العلى الكامل 
إدراك الثىء عبادثه » ولا يتسنى .هذا الإدراك إلا بالتحليل . والبرهان ينظر إليه من 
حيث صورته » ومن جيث مادته : فهو ينحل إلى مبادىء صورية وأخرى مادءة . والتحليلات 
التى ترد البرهان إلى المبادىء الصورية التى يتعلق مها لزوم التالى من المقدم إزوما ينا ضروريا 
بصرف النظر عن مادة البرهان + :.مى بالأولى » وم مقالتان . والتحليلاتالتىترد البرهان 
إلى المباديء المادءة التى يتعلق مها صدق التالى - تسمئ بالثانية » وهى مقالتان كذلك . 

ب > :القياس:قول مؤلف من أقوال إذا وضعت زم عنها بذامها لا بالعرض قول آخر 
غيرها اضطراراً . فافية القياس تقوم فى زوم النتيجة من المقدمتين هذا الازوم الضرورى , 
حتى إن المقدمتين البكاذبتين قد تلزم عنما نتيحة صادقة لا من <يث مادمبما » بل من حيث 
تأليفهما معاً » فان النتيجة لاخر ج إلا باجمّاعهما فى الذهن وإدراك مايدنهما مننسبة . فلا وجه 
لادعاء قدماذ الشكاك وبع راع عل بق القرامن تشاووة عل الطلوث الأول + إذ أن الناييحة 
ف القياس متضمنة فى المقدمتين محتمعتين » أما فى المضادرة فالنتيجة متضمنة: فى مقدمة 
واخدة7© :وقدهنتوثم أن النتيخة متضمنة فق القضية التكيزئ,ف:الشبكل: الأول:» ولكن 
هذا الومم يتبدد فى الأشكال: الأخرئ » فان. لزوم النتيجة,فها من المقدمتين مما واضح غابة 
الوضوح وو كا ارضطة للقياس مختلف عن التركيب المألوف » فهو لايضع الموضوع في 
أول القضية بل المحمول ء ونركب القياس هكذا : إذا كان ١‏ ( مائت ) مقولاعن كل ب 
لجان ) سنو نكل ع متولا على كل بخترل ساق ) تاذ نان( (المانيت ).قدلا كل 
اك (اإنشياتم)م كسية: النضوانا وللدو و كلتوئة ب لغطا تاق نذا الوكين اليد 
الاويظط :يقن الما رهز( ماترى نو نيان ) والطل خاو الرنادائرمعيا.! اكبر عرد الا ول م هالاتر 
البهل من الاوطريا ؛ حيث يتأدى الفكر من لكر (بأو الاول) إلى اونما ؛ودرةل 
الأوسط إلى الأصغز ( أو الأخير ) : وهذا هو الشسكل السكامل أو الأول . أما وضع الأوسط 
قبل الطرفين أو بعدها » فإنه ينتج شكلين غير كاملين » النتيجة فيبما لا تلزم رأساً من 


)١(‏ الصأدرة على اللطلوب الأول أن تِعل الطلوت نقسَة مقدمة فى قياش يراد به أنتاجه > فتكون 
السكبرئ والنتيجة شيئاً واحداً ( النجاة لابن سينا ) . 
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القدمتينكا تلزم فى الشسكل الأول . وهذا الشكل أول أيضاً لآن النتيجة فيه عكن أن تكؤن 
إحدى القضايا الأدبع كله لوالكية اتانيه #“اوارانية بوانطة أو تتلائلة 7 لو اعداء عد 
0 ىم نكل نشبة الخدود عقا إلم تمه يف اكور فى الأغتز مط ينا ةا الار دك ؛ 
(الأوسط متنا اأواغي متضمن فى الأول ؛ خْيْنئْد يكون بالضرورة قياس كامل بربط 
الأول والاعتير 4 :و يمي أرعتطو اعتااعل الأشدق 2 لال قدة الوليية أشن و ع هت 
لاهية القياس . ولسكنة حين بنظر إلى الك ؛ يعتبر الفهوم » لآن الم عنده وضف شى. 
بشىء قبل أن يق إدراج شىء بحت 0 واعتبار الاصدق ف المقدمتين يؤدى إلى أن 
وال القران :ماده مقط نزت يان الاوسعل إما إن تكينن ل لامك ل متترات اله 2ل : 
لزنا ناا زق 0 ما لقوق أشي ميا انا الشكل الرابع فلا يازم إلا من 
نظر آخخر هو اعتبار موضع الأوسط »عل ما فعل جالينوس عن بعد » شفرج له تصنيف جديد 
م فالكتب الحديثة التداولة : على أن أرسطو بذ كر موضم الوط 5 يت 
إلا أن هذه الوجهة نانونة عندة . ثم هو يمترق ضتا صرب الشكل الرابع الجسة التمحة . 
خعلها تاميذه تاوفراسظس أضربا نابعة'للشتكل الاول . 

ح- ولتغيان اصرت كش 5 ل يؤلف أرسطوٌ القضانا الأربع يعدا مع يعض 
إلا القدمات وأهلّ انتايح » خرج ج له "1 ضربا ممكنا .دلامن 6ف كل شكل © وهذًا 
الحسي ومن الات اناج تابعة للمقدّمات ولس لما أأحكام خامنة'. ولتفيين الآضْرَبْ 
المنتحة ظ ل عراجعة الال 80 الع مقدماعا كلية 5 3 ينتقل إلى ارك ا محتوى 1 
مقدمة حزئية » ونستبعد جلة 0 ت التى مقدمتاها 8 يتان . ومع أنه استخرج أثم قو أغد 
القياس كا سنشير إلى ذلك > تراه برا جع بالامثلة ل تطريةت لقو اعد رونلل كان ال ا 
الشكلين الثاتى والثالك ليس كالأو ف 3 الاول.» أ لسرا شتوسطا لل الطرديل يق 
الماصدق > فانه يعالحه مله متوسظاً + ولرد 9 عن التكاملن |8 الول التكامل ١‏ وله 
ف ذلك تالت طرائق : طريفة تباشرة بمكس القصانا »'وظروفتان غير باع لم “الما 
سمل الحو درق والسترق كبزي و الحدر كلت أل نيان أنه إذا لم تسل تتييحة 
القياس تسل نتيجة مناقضة لقضية سامت . وقى العكسن ,ذ كر أن الكلية السالبة 'تتمكس 
مُكَل :تنا © والكلية الوكبة تتمكلل'حرئية مؤلقبة » واطئية امو جبة تتمكس كل 'نفسيا؟» 
.وأسا المرثية الستالبة فيقول انها ؛لااتسكش .ولا بذ كر عكيى النقيين > لاله لآ تيد رذ 
الافيقة". وأرس هليه يتكلم عن المكين قى كتانب البيازة (- يل الآن د يدوسة ناك 


لب م٠‏ اد 


| القضية) أبن التخليلات:عنانسية القيّان ١‏ وبقد أن نزاد أضزت: الشكلين الثاق والثاللع 
إلى أضر ب الاول “رد الضر بين ال زثيين ى الأول إلى الضربين باالكليين 4 فلا ستبق ىن 
الباءة غير هدن الأخيرن الواحد موحجب إزوالاه يال ..! وابن لكر الاقيسة الموجهة » 
| ويركها بعضها مع بض على كل الأححاء ؛ وينظرفى ماهية النتيجة فى كل قياس » فيست رق 
فى ذلك:تحسة عشر فضلاً مطولا .+ فاخقصر ناوفراسطسس الطريق: بتظبيقه قاعدة أن النتيحة 
تقبع ضف القدمتين.. وبمد أن يستعر ص جميع الأقيسة » يقرر القواعد العامة الستتخلصة من 


الملاحظات الخزئية » وهذه القواعد خحس. : )١(‏ يتألف القياس من ثلانة حدود لا أ كبر . 
('): ىكل قياس لا بد من مقدمة موجبة » أى.لا تلزم نتيجة عن سالبتين :.(*) ىكل 
قياس لا بد من مقدمة كلية » أى لا تازم تتيجة عن جزئيتين . (5) النتيجة الكلية لا تازم 
إلا غن كليتين: ؛ .أى إذاكانت بإحدى القدمتين جزئية فالنتيخة خزئية جما ': : (0) النتيجة 
| الوجبة.لا تلؤم إلا عن:موجبتين ؛ أى إذا كانت إحدئ المقدمتين :سالبة فالنتيجة سالبة حما : 
لاقده جنتى مدا ذلك القاعدانان. الاغار نان رى. والخدية هلا أدر: اا التتيخة: تنيم ‏ أضمفك 
( أو أخس) القدمتين ! 
إذا تأملنا القيائن,بوجدا أن نتيجنه كانت .قبل :رك كيبة « متطلوياً » أى أمها مى 

السألة التى عرضت أولا (هل الحمول بوافق الوضو ءأء ادل ؟) رك كب القياش لها . 
وإعا د كنا ابالأوسطي : ناميا وميم ايفان هذا الاؤستط!. المج أن وضع 
ثبتان .+. واجد سكل الموضوعات البكنة إير, ؟ كبر ( الحمول) وآبخر سكل الحمولات المكنة 
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ضرع . / 0 الذهات للا بعد من يمارا العريب / اباد الكونرءة بو جد 
الضر ورد .الخزى المشير لابين التتان ١‏ كريماة أجرعا : لاحي أشيثى مى داعا موضوعات 
ولا-تتكؤن غي:ذلك كاطواهز: وأخرى فى ذاعا مو لات كلا جناس.الغالية .-وطائفة ثالثة 
قد 0 موضوعات وقد تكون حمولات كلانواع. . ولا كان الاوسظ يك أن ايكون 
مو ضوع لا ؛. فان البحث. عنه يحب أن بيتّحه إلى والبواء “أنى 2 نف البحث.عن حد 
مإشوسن ل بإن موضو ع التتيحة وخموها ى 03 مأ عكن إنحاءه لأحدها 6 000 ما عكن أن 
وجب له الأخر.» أو - إن كانت النتيحة:شالبة ‏ فى كل :ما عكن سلبه عن .الواحد 
أو عن الأخر ة فليكن هدأ الطلوب: هل سقراط مائت ؟ الاإنسسان واحد من المحموللات الى 
عكن إسنادها لسقراط » وؤاحد من الموضوغات آلتن- عكن :أن يسند إليها مانت » فيمكن أن 
يقؤم د جداً..أوالط نين شقزاطومائت. 'فاسشكشاف ,الخد الأوسط, يقتضىا نمام الفكر 


كن " 


والئقاة إفى. الايابهة... و إذن فلش القياسل قاصرا عل نكا خض" الير مانا > :1 البككيها أ يلمك ]1ئلة 
للاستكشاف ولإقامة البرهان» ذفان محاولة بز كيب القيام شىء » وتر كيبه بالفعل ثبىء آخر. . 
وهذا :مال ينتبه إليه نقاد القياس المتقدمون والتأخرون ..-فإن قالوا إن الاستكثناف العلنى 
سابق على نر كيب:القياس » فالقياس.فعل لاحق عقم » أخبنا أن الرائد فى الاستكشاف إعا 
مى طبيعة.القياس: القاعة على حد أوسط متعلق بالماهية » فالقياضس علة غائية » ومعلوم ‏ أن الغاءة 


تتصور أولا ثم معفم 

ظر يعو تعر فنا القياس:واعفليله :رظان أرمسماة جو +القياموع. و التغيننتأ الأغلاطو تلظ 
(* ج) فيقول : إن هذه القدمة قياش ضعيف أو عاجز » لآمها خاو من حد أوسط » فعئ 
تقول مثلا .: الكائنات إما حية وإما غير حية فلنضع الإنسان فى الإية > والهيوانات إما 
أراشوية وإما مائية فائضع الإنشان فى الأزضية » ؤهكذا حتئ: نحضى جينع خصائصن الإنسان؛ 
ولكننا لا تبين علة إضافة خاضة:دون انخاضة المقابلة » وإعا تضءها وهنا ها لا مده عند 
أفلاطون هى فكرة أن الاستدلال إقامة البرهان عل أن ل مول وواقق الوضنوع » وهذا 
لا يتحقق. فى القسمة . بل إن القسمة. مصادرة على اللطلون الأول.ى جع مس اخلها . 
فإن” صمحم أن 'القسئمة: الأفلاطونية هئ الى أوت بأرسطو .إكى القياس ٠‏ فان الفرق بعيد 
بين الطريقتين . 

و ب ومسائل القالة الثانية قيناس الدوز فى الأشكال الثلائة » وقياس الخلف فبا ؛ 
والفزق بين البرهان التستفم ويزهان انقلفا .+ ووذ كل. هنما الآخز فى كل من الأشكال 
القلاية الغو الأقسة الفاسدة وأعتهًا المسادارة عل المطاويل.الآول 1ض م لوا/حق القيائل وأهريًا 
الاستقزاء والقثيل..* وقد كثز الكلام.فى الاستقراء الأرسشطوطالكى لأن صاحبه يشترط فية 
ككل املؤئيات خيلا امرغفال القاد :إن الفيلسوف ل يفهم الاستقزاء على حقيقته » ول يفطن 
إلى إمكان إقامته على جرّئيات معدودة » بله عل جزنى واحد ».و إلى أن المؤئيات لا تقع ا 
حي .حجية! اتهام باظل لا يعقل أنه يجوز على واضع المنطق والفلسقة الأو لى والعل الطبييى 

وإأنا تناف أراضطة عبارته هذه فى واحد من الكتن الى اتبحث فى المنطو م 5 غ 
ينظز فيه لغير ضسورة الاستقراء » ودل عل الشرط الذئ يكن عوحبه عد الاستقراء بين 

الأقسة “وهدًا الشنرط إمكان.عكس الصغزئ عكساً مستوياً : ولا مشاحة فى:أنالا تقال من 
الجزئيات إلى السكلى يقتذى المزئيات جيعاً ليكون يخا من الوجهة الضورية » وإلا كان 
التالى أعم من المقدم » وبأن الاستقراء سفسظة:. ولسكن أرسطو لم يقل إن هذا الشرط يمكن 


4ه 


سد ف 1 


محقيقه . ونقس الثال الذى :ورده دليل عل ذلك »> :إذ أن الأزئيات فية غير نامة وأرسطو 
يعم ذلك : « الاونسان والفرس والثور طويل العمر - والإنسان والفرس والثور قليل 
المرارة > إذن فسكل. <يوان قليل المرارة فهو ظويل الفغر » :؛ ولجئ الوا تحدَق|الشررط نا 
عده أرسطو كافياً » إذ أن العم غنده لا يؤلف من حقائق واقعة ؛ بل من حقائق ضر ورمة . 
ولابسكط ب اله النقطة كلام ل ملق بأ جسن ع ولا أقوى منه؛ قاله نى التحليلات الثانية» وهو 
الكتات الذى يبحث.فى. البرهان والعل اليقينى . . .قال : « إن .من .يبين بيرهان واحد 
(تذكر فيه. المزئيات ).أو ببراهين عدة. ( كل منهنا. خاض بحزنى ) أن كلا من الثاث 
متساوى الأضلاع » وغير متساويها 6 ومتساى ,الضلمين » ممورع زواياه يساوى قاممتين , 
فلس يبنل هادم بأن نفس الثلف+تساوئ زواياه قاعتين ؛ اللهم إلا على وحه بن فلفيااك 
(أع اسيل الم على أن هذه الثلانة مم جبيع الثلثات) وليس: يحصل له العم باللثلث السكلى واو 
لم يكن هناك مثلث.غير ما ذ كر ».ذلك بأنه لا يعلى من أجل ا مدل إلا من 
حيث العدق ء .أما من بيت الصورة (الماهية) فل 1ج الوي جل وجهة اراجرم 
يعرفة .. وإنا يمر علا كليا من ام جند م أنزناهية اللي تيم الثلئات واسدة مرحيثه إن 
واضع المثلك ورفعمت المثلثات أوافقه الحمول »230 : إذن فالغل معرفة الماهية » ولا يؤدى إليه 
الاستقراء مهما يبلغ عدد الجزئيات إلا إذا أدركت العلاقة الضروريءة بين الخمول والوضوع 
فى ننيجته » فإن لم ددرك بتى الاستقراء علماً ناقصاً محفز العقل إلى ظلب غلة اطزاد المحمول 
للموضوع : فكيف عكن القول مع القائلين إن القياس قلب صناعى للاستقراء بوضع الخاصة 


| التى بينها ننيجة الاستقراء موضع الوسط والعلة » وإن العلى الضرورى عند أرسطو ماهو إلا 


صورة حردة للنظام الطبيى الستخلص من التحرنة ؟ هؤلاء القائلون ينسون أو يثناسون معنى 
0 إدراك الماهية 0 ولقد مير أزمطأ: دان الاستقراء والقياس عير ا 9 . احقاضة 
أبن من القياس "الإضافة إلينآا » لأنه يبدأ مق المزقيات + أما القياش 'فأبين بالذات ٠‏ لأنه 


0 الكليات » فيبين علة النتيجة » بخلاف الاستقراء الذى يضع الثتيجة من أجل 
ما شوهد فى اللزئيات ؛ والمد الأوسط فيه أوملط من حَيت الشكل فقط ؛الأن الاستقراء 
يصيفت الا كبن للتقملئط بالاتسطر 4 6 وتان مر الثال الد كول ]400 ول ملت ال 


)١(‏ التحليلات الثانئية م ١‏ ف ه. 
(5) التخللات. الأول م ؟ ف"8 0" وهو الخاض بالاستق ناك : 


حا 


0 الاستقراء . 

- ولا بذاكر أرسطو القضية الاضافية التى بإن موضوغها وحموطهانسبة إضافة » مثل 
:مرو ولتم الوا بق ناو عو فور لغجنا مزلا للك كن الحلا 
أن تمزيك القشية هذه عأم يشطل كل نسبةاذين'موضؤع وعمول © ل أنةسجهل:هذارالتواع من 
القضابا الكثير الاستمال فى الرناضيات » وأرسطو يلحظ الرياضيات فى منطقه + ويأخذ منها 
0 النطقية » مثل الحذ والشكل .» وعثل لتكق واحد من أشكال القياس بشكل 
سى خاص ع الخطوط فيه تمثل القضايا » والنقط مثل الحدود ٠‏ كذلك لذ كر القضسية 
ا نتوعها متصلة ومنفصلة » لما تنتحلان" إلى تمليثين . وأعمل الأقيسه القابلة لمذه 
القضايا » لآن القياس اللإضانى لاخر ج عن تعريف القياس بالإإججال » ولآن القياس الاستثنابى 
ترد إلى قيا ساقترالى بتحويل القضية الشرطية إلى قياس اضمارى » مثل:قولنا « إذا كان الله 
0-00 محض“:» (شرطية متضلةا) » فأبه برجع إل :انان هيز اشن خض و 
ثم بالتصر جم بالقضية الكبرى: المظونة فى هذا القياس رج لنا:« كل ما.هو'ثابت فهو قعل 
مخض » والله نابت » إذن فالله فعل حض » - ومثل.قولنا « العدد إما فرد وإما زوج» 
(شرطية متفصلة ) «فقدابرد إلى الشسايق « إذا لييكن التدد:فرذاً قهو زوج », أو إلى ججلية 

مبأموة كل ما ليس فرداً فهو او خخ . 


كاة 7 التحلملات الثا مه : 


|اجنيا تقع فى مقالتين كلأ ولى :. الواحدة تدور على ماهية المبلم ٠‏ وشرائط مقدماتة ؛ 
وخصائص البزهان عا هو برهان » أى من حيث بإنانته عن علة حصول المحمول لاموضو ع . 
٠‏ وسور الثانية على خصائص البرهان من حيث هو وسيلة لحد المحمولات » وعلى المطالب العامية 
أى الاسكئلة التى تقع فى العاوم » وعلى الحد وعلاقته بالبرهان . - يبدا أرسطو بالبحث فى 
أساس العم فيقول :. إن كل عل وكل تعسم إعا يستند إلى علم سابق » لكن لا يتسلسل 
العام إلى فى عير نهاءة فلا يم أبداً » ولا يتوقف بعضه علي بعض فيقع ى دور . وللقول بالتسلسل 
والدور مصدر وأحدل ع« هو وثم أن البرهان الوسملة الو<يدة لأمعرفة . ولكن ها نتكطات 
أولية لا تفتقر إلى نرهان » ولا تحتمل البرهارنف » وإعا مي أصول البراهين . وللبرهان 
نفك آمل كلأفتض #الملة القافيه هو يليه قياس منتج للعلم و والقنا ماكة تهنا اعمتاة 


25 1 - 


لد شيك قسم الاستقراء » ولفظ العلم يعنى معرفة العلة » وهى معرفة ثابتة 
ضر وريه ؛ بيما اللإحساس والظن يقعان على الحادث والمكن ؛ وقد بقع لوضوع وأحد بعينه 
أن يكون ل عل عند شخصل »و موصضغ ظن غند شخصن آخْرٌ ‏ فلاينتق القييز ين العلم 
1 شخص من هذا الوؤضوع غير موق الآخْر؛ فالشتخضان ستطيفان 
أن نحكا بأن الإتسان حيُوان » ولتكن أجَرعا يعتبر الحيؤان من ماهية الا نسان » ويعتيره 
الك مولا عاصلا بالفمل » والقرق ظاغر بين هذىن التوعين من العرفة ٠.‏ -- ولليرهان 
تغريف تأن جوهرئ العناضن 3051 لد أخنو" أنه' لا دالفياس النتتظم من تقدكات متادقة' أؤلنة 
سابقة فى العام على النتيجة وأبين منها وَعَلَة [زومبا » . ولاكانت القدمات' تتضمن الوضؤع 
1 0ك عناصر البرهان الموضوع وَاحمول والمقدمتين »ووجب أن 5 قبل البرهان 
أن الوضوع مُوجود ؛ وما هو »وما الخمول أو مايغتى اسعهاء وأن المقدمتين ضادقتان وإلالم 
ينتج برهان » والصدق هنا يقتكّى أن نكون النسبة بين الموضوع والحمول تسبة ذائية أى 
جوهرنة فتضير القدمة أولية ».وإلا:.افتقرت إلى ببرهان ولم تصلح أسَاساً يستنف.إليه . 

ن ابت ومقدمات البزهازكت ثلاثة'أقنام:: الأول مقدماتأولية بالاطلاق » وتسمن 
« علوماً متغارفة » مثل مبادىء عدم :التناقض' والثااث المرفوع والعلية . وه .لا تدخل عادة 
فق القياس 6 بل يتمثتى القيناس عوجها دون ذكرهاء أى أنبا مقدمات بالقوة لا بالفمل ؛ 
وهى ليست غريزنة فى العقل + كن العقل يكتسها بالمدس فتبدوكالفريزية .. والقسم الثانى 
مقدمات تسمى « أصولا موضوعة » ليست أولية ‏ ولسكن التغلر.يشامها.عن ظيب نفس . 
والقسم الثالك مقدمات تسمى « مصادرات »© “يطلب إلى التملم.تسليمها. ٠»‏ فيشامها مع عناد 
فى نفسه ». ويصير علمنا إلى أن 'تتبين .له فى,علم آآخر . ح-. يها تكون المقدمات أولية ؛ 
ويستدل على المعاول بالعلة » يسيمى البرهان « .رهان م4 يفيد علة خصول النتيجة». ويحا ى 
نظام الوجود حيث العلة سناتقة على المعلول ء. وهو البرهان بالمعنى الصحييج والعلم الآ كل . 
وهناك برهان آخر سمى « يرهان إن ١»‏ » وهر الذى:مقدماة تقتغى البرهنة » أو الذئ 
يستدل على العلةبالمعاول+ وهو برهان بالمنى الواسع لأنه. يترك للمقل جالا للتساؤل» كبرهان 
الطييب الذى يْسْتبِنِ إلى لبرنا ع اليانضهاتين فقول إن الطروح اليعدوء أيظذا لتدمالا م 

سواها ».و كبراهين علوم المناظر والموسيق والفلك التىتتقبل مبادئها من الرياضيات تقيلا. ‏ 
وى هذا القدر. كفاية بعد .الذى ذ كرناه عن القياس ٠»‏ وَليسن لنا كلام خاص فى باقى مسائل 
اليكتات حفن مسوطة ول ركفي الى 


(ةح- ذششفة) 


أ فر ا ا 


.)| ج كان أفلاطون قد رفع_الجدل إلى مقام العلم ,والمج الغلى ١21(‏ 1 )ولكن 
أرسبطؤ عاد به إلى معناه المتعارف » .خده بأنه« الاستدلال بالايحاب أو ,لساب فى مسألة واجدة 
الذات مع > انن الوقورع فى التناقض والدفاع عن م بالتتحة البيدة أو السالية 14 يولس 
عكن ذلك بالاستناد إلى :حقائق الأشياء » لأن المقدمات الصادقة لا تنتج النقيضين في أن واحد. 
قلا دور الحدل إلا. تمقدمات حقيلة .لص ,آراء متوابرةنقيولة عل الخامة أو عند الملنكك . 
فالقياس الحدلى يشفق افع البرهاان ف أنه استتدلال صحيح ؛ وختلف عنه ىق أن مقدماته محتملة. 
ولا .يتفق 3 اليذتفطان فى شصء!؟ لان هدا ستند إلى قضايا مموهة » والاستدلال فيه قد 
يكون حيدا أو فاسداً :زوإذن فليس :المدل علا أو منهبج العم »ا أراد أفلاطون » وليكنه 
الاستدلال عل وجه الاحهال ».ويستعمل فى :ابلطاة بنو:ع خاص . 

ى. حب وللتخدل افوا ؟.مسها . 4 أنةزحاضة فقلية 4توأ ياي مهس إستطي يع العالم والجاهل 95 
عتيحن عو جه مدت الغل ؛.زل .إنلله فامدة عامية.:أهى "أنه يساعذ يعلى يم الممادىء الاولية 
ف غل .مق :العلوم» .بحن الاراء العائة وآزاء بالعلباء نى موضو.ع ذلك العلم.» فإن العلوم الحزئية 
لا تنوهق بنفتستابعل مباذثبا الخاضّة » افامشحان:الآراء بعين العقل .على الاقتراب,من المبادىء 
ووطنع الماك .:وقدكان أرسطو القذؤة فى.هذا المنهخ علنا وعملا:»افق كل عل وكل ,فسألة 
فلل امتقدمين ويحخصيناء ومية ذلك الدر اسَة المسألة:قن ذاماء, حث حكن أن ستخرخ, 

مز/:تكقبه اريخ :الفاسفية.ؤالمم.والفن 


خا حت ولننا كان الحدل قياساً واستقراء لإضافة #ول إلى موضوءغ +«فيلزم الفظن" فى 
ف “اننا رموس أنوالتها والتكلام فى كل نوع .“الحم [خإننادأؤملكو ملساوياً 
للموضوع فى"الشاضذق» أولا يكون * فانكان مساؤياً (أى يتمكس) فإما أن يكون: ماهية 
امؤضوع ؛ وهو إذن عنذه » أو و لاايكونها » ؤهو إذنْ خاصعة/* ون لمكن مساوَيا:»فاما :أن 
يكوك جزءا ف الخد م وهو تإلان جتن الوشواع أوعطلء :التو "ألا يكون تجزء من الحذء 
وهو إذن عرض : فتكل موضواع نواصف أمن هذه الوتتطهاتة “صل لنا به معزفة ؛ وكل 
0 00 الج د واخدة من ل" ا 1 1 المذول لابخ أن بكون 


الادلية م م ابنذ و ا خا و ور 2 »رامق هنا أ 


- لصت 48 27 ود شا يمه ع واحبصس وسو ن 7 مسقيو 


1 مون 5 فان )0 ظ نيعا ا( 0 93 (طه وأبوى» أى الي يكل" الول تخد مها الامرئدلالارت الخطابية . 


ا ل 


وأحة فم كمال النجاة لان سينا تلخيصاً للمقالات ت السميع فى الفضل العنون< فى بيان وجوه 
الغلا فى الاق ال الشارحة » ٠.‏ أما المقالة الثاننة.والأخيرة ٠‏ قشدورغل. وكير ادل ..أعة 
عن قواعد :السيؤال والحواات . 

ى حت هذا تعيين,الكليات وتصنيفها عند أرسطو ...وقد تثاؤها فورفورنوس وجعلهنا 
موضوعاً أ لسكتان خاصن أسماى «.المدخل إلى مقورلات باعل . إسشافةح جد المدخل) 


فانقم السكلام ف التصور واس إلبقسطين-:*التكليات: والقؤلات/::و ]عا وضدت:اللكلمانتا 


أملا اننا دذهنمه 2 هلس ق عالنطق نا ودلاتَ قدهتزة 5 ن يحعك -5 أقشام 6" 0552 


ما الموضوةعات واه.. لا ت:ة وحقيقية من حيث فى أ قسنام نتن فلبنا الاشنياء أفنيةم م :إن 
البكك ق:السكليات مفيك بل ضرورى للحد والقسمة و وها مستعملان.ى اأكفان! لقو لات 
عبد إن تبكر عيما رياو بأو فية زاديعلها قورفؤر ون كلياً خاس]هو النؤعا'ء وم 
35 .ا لسطو يغتيره واخندا م ون الشعلياق أ+-و إغلكان ععيوة االموضة اع نفاشه؟6! من ندطيقة “إن 
الأحكام العامية صادرة على الأنواع لا..عل الاذ رادت والتاع لاايضاف :إلا للفرد: م :مثل 


قولنا سقراط إنسان . 


مه ب الاعاليها : 


1ج اكتانل الأخلايطط أو نينا الحبن السو منطائية :في فقالتين'.: تبدأا الوق بطري 
الغاظط أو السفسطة بأنا قياس فى الظاهر فقط لا فى الحقيقة . وتستطرد إلى نيان الغلاقة بان 
هذا. التكتان) وثائر 5 المنطقنة ء وأن « أقثال :تيوه خطائيةة ]ناو العتائرا القلاوارة 
به إنتاج شىء » وإما فى اشياء خارجة عن القياس » : فالغالطات فى القياس « إما أن تقع 
فى اللفظ» أو فى ١١‏ 0000 الفياض» أو .ماده ء وإنا أن تكون فليل) أذ مكالفلة» 
والاشتياء الحارجة عن القياس « مثل مخجيل الخصم » وترذيل أقواله » والاستهزاء به ؛ 
وقطع كلامه والاضننانن عليه فى اللغة ؛ واستعال ما لا مذخل له فى المطلون » وما #رى 

محرى ذلك ©176؟ . والقالة الثائية فى حل هذه الإاشكالات . 
> ويقول أرسطو فى 'الفصل الالكار مين الكتات :: إن العا م أو الفن وضع شتا 


فشيعاً أن بريد اللتأخرون علىما يخلفه المتقدمون » وأنههو قل ا إلى فون كثيزة » فتلق 


)١(‏ ابن سينا : النحاة ص ١4١‏ - م4١.‏ طعة القاهرة ١*١‏ ه. 


خقآةَ -ه جسم سرح « 


جه 


د لس 


البيان مغلا عن .الأقدمان وأ كلهء:أما القياس والرهان والحدل والسفسطة » فل يسبقه إليها 


أحد .. نعر إن السؤةسطائيين » وإمامهم غو رياس غ كانوا :يمون الحاجة » وليكبهم. كانوا 


تتذروانا فل كلقن تلاميدم بفض ‏ غنخج عاب : 4 على. كين بمطن الغالطات 
7ل سر سة » ماهو ادخر 3 فى علٍ البيان 1 ما الفن داته » عا له من ن موضوع محدد 
ومبادىء ونتايح 3 وهىلى امرتكشفة من عنك رفسيك 0 5 من طوو بل . انتغى كلا مك ©6 ولوق ْ 
من يقابل دين مأ عىفته المدارس السا بقه من المنطق وما .ورد ى أفلاملون © وقد الك إليه 
الفلسفة اليو نانية 4 بن جات مغر قه ضغيفة ى الهد والقستمة ال سيار أ انا زابان كيب أرسطوا 
الغنية العميقه 4 ليدهش من عظم الفرق 14 ونودن اشاس عبادئه وأشكاله وقواعده 4 
وأن البرهان اموه ا ليان ات ا وا عاهيته ومكابه من العل. ؛ نهد 
جد بده ف ارح الفك: ةا في؟ ن؛ وم وحدبت 1 من الفاسفة لا يتتخرأ وإذا إذا كان 
العا 0 5-59 هو عم الدى بعلم أنه يعم »؛ 0 الدى :يرهن وات عامه 0 عنة لغيه 


ا سس 


الطبيعة 
8 الل الطبيعى واقسامه : 


| - الوجود الطبيعى هو الذى يتعلق ,الادة فى الحقيقة وفى الذهن . فاننا ميما يحاول 
فلن نستطيع أن نتصور الإنسان إلانى لم وعظ » وهكذا سائر الوجودات الطبيعية فى 
الادة الى تلاعها . وم ل ما هو مادى فهو متحرك . فوض_وع العل الطبيهى الوجود 
الملتحرك 2 مسو سه اال اولوف والحرك عا لى أنواع ولاجل نعيان ا 6 
عن الرخوع إل ميق أعم من ألقراة نا التي ار التبرورة : 5ل تثير كيهو ما 
طرف إلى طرف ضده ؟؛ وعلى ذلك فلانغيرمن اللا جود إلى اللاوجود » إذ لنس سمعا تضاد » 
وما التغير من اللاوجود إلى الوجود » ويسمى كوناً ؛ ومن الوجود إلى اللاجود » ويسمى 
سادا ؟ ومن الوجوة إل الوحوة عأ افقال التي ! رخال إل حال + واس حزم . 
البسة 3 وَالْفْسافَ أ نتن لانه لا وسط بين طرفهما اامتدرطة فى زمار وشواك 
الّىء حركات مختلفة : لكن لا من حيث الجوهى » فان الوه عنرضة للكون والفساد 
لبس غَيرَ ‏ ولا من حيث جميع المقولات الأنخرى © بل من حي بمضها": فا - الإضافة 
لا وجود لما ددامها ؛ واعا بوجد بطرفبا » فتغيرها نابم لتغيرها ؟ والفعل والانفعال ها تخير ؛ 
ولا تغير لاتقير ؟ ؤالزمان مقياس انكر ك ؛ فلي هو الذي ايتدرك تربيق أن الخركه ميث 
فى ثلآت مقولات كك الكيّفية والكية والمكان : فالحركة التى فى الكيفية < استحالة 6 . 
َال :اقل الكنية « عو ونمصان » . والتىنى المكان 85 تق » . وى هذه المقولات فقط 
تنفق الانتقال' من ند إلى شد . واانقلة شرط الحر كتين الاحرزبين © إذ لا مذ فعا من نماض 
اخرك والتحرك “ولاددد لمامهما'من تقارنبها:. وَالمو والتفصان خرة اللْتدم الى 

بنذأ فير" فيشيدوك 'محؤ'الكية القتاة له حسلت ظبيغقة ) نما يفتؤية الذنوق02©, 

ب وعلى ذلك ينقسم العلى الطبيى إلى التكلام فى الموجود الطبينى نالإجال 2 وهذا 
مؤضو ع “كتاب: النماع 'الطبيئئ ؛ ثم فى الموتكود الظبير “بالطيق + أ اولاق مارك 
الطبيى المتحرك بالنقلة » وهذا موضو ع ككقات النجاتاى العالم ؛ وثانياً فى الموجود الظبيئى 
حس او ءاجه انتفاء ارو ابام فين 


ةب جه حدس صعرح م 


2-1 


0 


التحرك بالاستجالة المنبية إلى فساد جوعر وكين آل ؛ إوهذا موضوع كتان الِكون 
والفساد ؛ وثاليا فى الوجود الطبيق.الغداكة بالعوق#اللقصان , أى الجسم الى » وهنيدا 


موضوع كتاب النفس ولواحقه الطبيعيات الصغرى وكتب الميوان .. وسندرس فى هذا 
الفصل الكتى الثلانة الأولى » و مخصطن النشل الآنى الكلام على النفس . والاصل فى 
ابم « البيام الطبيى » على قول البعض أن أرسطو ألقاه دروساً فدونه التلاميذ » وعلى قول 
البعض الأهد أنه بتعدر فهم4 دن غير الاسماع إلى معلم : والكتان قَّ عاق تن 
الأول فّ وهر الأجسام الطبيعية أى تركيها - والثانية في العلية والاتفاق والغ 

وَأَلعا؟ ليه - والثالثة فى تعريف الحر له وف اللامها نه - والرابعة قى المكان وانفلاء 0 : 
وستلخيص قله ا#الانة لضا وافيا ؛ وان أرسطو يمكيرها قنما .ناما يسمية فى اليادقء» 
(الطبيعية) وندن لياق فليا أل يمنيه «ق المر كل وسيمل عدا الباق نهنا ا معالة 
واحدة منه © فان القالة الخامسة لوو 05 تفصيللات قى فى الحراكه , رك بابق فق تنبيها اب 
4 والمقالة البداوفة دمدعدحث قَْ اتصال الحسم 0 والمكان |: زمان 6 ه ١‏ أهم ف مأ فمها وارد قَْ الكلام على 
اللإمهانة 0 المقالة السا أبعه بعنى 1 إاجرى و : : و قل ورد”ت قَْ روايتين ين 
د ألبعض التلاميد وقد اقدمتا على السكتان 01 المقالة الثامنه لل عل قدم 3 العام 
[ وهدة فى المالة الى ع رها ) 5 دمر من قن وحود الحرك الأول 6 د حث سميعو د 
إليه لويبطز ى « |١‏ بعد الطبيعة » فنرحئّه حكن د نايا لعن ام اد ه أدخل ق هدا 
الل الشي .بيد داك اقول" للدي الاك الساو وا شرى و دكفات 2 الوه اأفينا د 


ا ول الا سا الطبيعية : 


ع تت 
أ 9 العم معر وه العلل والمنادىء والاسول 8 قل تعدد 6 الاراء قَ الممادئء الطنيعية 3 
ف الفلاميفة دن وضع مبدأ واحدا 5 8 4 وثا ل نأومضندس ف مللسدة !س2 تح 03117 من وضع 
١‏ 6 -1 5 
- و س0 : م 3 3 1 
مدأ واحدأ ملاعدر ا 4 1 أو هواء أه ارا 4 وثم طالس 3 ن وانكسبعا: لس 4 وهرقليطس يه و )+ 
مدن قال عبأ ذميّْء عنده متناهية العىة 4 مثل اننا 1 فلسن 2- ([.م وميهم من قال عبا دىء - 


عبر متناهية الغدد 4 وثم طائفتان 3 واحدة ذهئدت إلى ل هده المنادىء متفقه حدسا مامه 


- 5 
شا علة 4 مدل ل وفمدو س 2 ودعو "١‏ لطس 1 وطائفقة اخرى دهىت إل ان الممادىء مشأ دنه 4 0 
00 وأنككينا أغور اسن 5 


لشي 1 2 ف وأ بأرمنيدس فهو عمارة 0 إنكار العلى الطبيبى 3 أد أن الاجسام الطسيعية 


ار سه 


متاءنة ومتفوزة: وتزوهى حمق 7الطبهة_كلها واحداها كنا . ويل بنطن إلى أن الوجود 
يقال عل :أحاء.هى.القولات, المشير .» الا على نحو واجد »ون كل مقولة.تقال كذِلكِ على 
أحاء » فيقال جوهر :للا نسان و الفرس والنفسس » .ويقال؛ كيفية الأبينض والحار وما أشبه . 
فعبارته « كل ماخلا الوجود فهو لا وجود » غير حيحة ». فان ماخلا الوجود من وجه ؛ 
أبعي احييف اللوهن نفلا ءا .أو من حيث جوهر معين » 00 دا من وخه آخر 
لى فل آم تجرهراً لق » وإذن فليس يِلَزم أنه لا شئ 
مختلفة » فيقال على المقدار وعلى غير المنقسم وعلى الماهية : 0 قيل على المقدارَ » كان الواحد 
. كيرا بالقوة , لات القداز: يتقسي الى أجاء؟ وف قيلءعفى غير المنقيلم » انظلت. التكية ول 
بعد الوجود متناهياً 3 رى بأرمنيدس » ولا لا متناهياً 3 رى مليسوس ؛ وإن فيل على 
:الاهيق] ,. فيج أن دمو فول إن الرجود واجت اعمل إن كل موجوم أى ارك مأهيةرفنو 
واحد فى ذاته » لا.عمتق أن.الموجودات ججيما واحدء وإلا وقءتا فى مذهب .هر قليطس 
ناشتوى فم اتلين وفدي الغلزاءة ‏ وممق الإنطان ومنق الفرض: + وممق الشكيفية وفمق 
الكنية » وهذا خلف » ولايجه القول إلى عسدم الوجود لا إلى وجدة الوجود . وبارمنيدس 
يتحدث عن الوجود كأته ماهية متحققة فى امارج على مثال محَمَقِها فى الذهن ؛. ولما رأى 
أن الإشيلى بد اسداغل اوري ) من حت [لبسااتايخل حك بم ليود »نوم أن الانعناء 
واجد عل نحو لا ينفق معه أن تكون موجودات متكثرة . والواقع أن فى اذادج ماهيات 
معنى الوجود جرده العقل », وأنه ايت بحسب 


هدأ الملوجؤد ع6 من حيث هن و مطؤهر (فيوحد فى ذاته) 58 عرض (افيوعة فق غيزة)زاو ماهية 


فشان لدف[ ارده 4 وأن 


معبتة ة فيو حد لنحسيس هله الماهية ) . 

ح ب وأما آراء الطبيعيين فلا تثبت للنقد كذلك . فإن تركيب الأجسام الطبيعية من 
فده لاو عي ملق غانزها ايزا جوهريا » وحملها منابزة بالمرض فقظه من .حيث 
اللشكل والحج, »ني حين أن الملاحظة ندل على آنا تنباءن االسالفي دان العقل ددِل على 
أن الاختسلافٍ فى العرض لا يحدث اختلافاً فى الحوهر ...وبركيب الجسم الطبيى من عدة 
مواد كلها معينة ومجتمعة عقادير » قد يعلل تميزه من غيره إلى حد ما ». ولبكنه ببطل 
.وحدته » إذ أن ماهو ملف من عناصر معينة لا يمكن أن يكون واجدا فى ذانه مالم نفرض 
57 برد العناصر إلى الوحدة . وتتبين قوة هذه الحجة علاحظة الكائن الى على الاقل » فانه 
واحد من غير شك مع تمدد أجزائه ووظائفه » وا هو واحد بشىء آخر غير الأجزاء » هى 


قلات الى الجن. ره خدعيان 


قت ا له صس سرح 2 


وحو 


شن اند 


القنفس. نزو غيل ذلك أن مماقائء الأجْساء الطبيعية لاعكن أن تتكوان :كلها ايه 
الااضارت |التنتؤاات جطيما علزسية واضو*الزماق ال ذهرئ م اوه و لعنافد عل الأقربى الى 
بتغير إلى غير المى تلوت والاحلال » وى غيز الى تغغتر إلى ال بالاغتداء والتوليد:. 

3 - فلأجل تفسير الاسام الطبيعية وتفيراتها » يحب القول بن المبادىء ثلانة 
فقط : ويتبين ذلك من النظر فى التغير + فانه يِقَتَضَى أولا موضوعاً يم فيه » وبانياً كون 


هذا الوضوع غير معين فى نفسة » وإلا لم يمكن أن يصير شيئاً آخر » وثالثاً ما يعين الموضواع 
بعد اللاتعيين : الأول الميول أو المآدة الأؤلى ‏ والثانى المدخة وَالْثالت الصورة . فقيل التغير 
الثىء التغير واحد بالعدد » ولكنه يحتوى على مبدآين : أحدها يبت بالرغم من التغير ؛ 
والآخر نحل ضده تحله ؛ ولا دد من مبدأ نالك لإإمكان التغير '» هو عدم الضّد لقبول الصّد 
الفح .دق تاف 1 الساللظة أ أعيا اراي عكري مين أحياد ارين 0 
متصاذة ل بكونه بعضها من بمض + إلا أن الميول والضورة مبذا؟ الماغية » أما الْمَذم قدأ 
لمر ص ؛ أى أثه نقطة راي صوزة وندذانه صورة © وليس عيثاً 'تالنا حوياً ول الجسء © لآأن 
الكائن إعا يكون بارتفاع العدم لا وجوده -- وما كانت الهيولل موضوعاً غير معين فى 
نفسه ء فقى ليست ماهية ولا كية ولا كيفية ولا شيئاً داخلا فى المقولات التى هى أقساء 
الرجود + لثما فزع صرقة لو حرق فق ذانيا. وإعا لظن لوضمياة وندر بها 8 بنرلة 
خط نينا بير موورة لاله اران ادل ل صووكة وطورا لق ار ةا الصورة فعى كال 
أول لهذا اللوضوع 4 أو صل أدل لخن اويا أن انا بطل اشرول ال لل ف 
ماهية معينة » قعى معَقّولة لأنها فمل » بل هى ما تعقل من الشىء - وناتحاد هدين البدأين 
اتحادا جو هربا سكون كان واحدء. مو سيف إن 36 ميمة افض فى 209 تادر لاز 
متهم له . فهما يتميزان ,الفكر » ولا ينفصلان فى الحقيقة » فلا توجد الحيولى مفارقة : 
ولكها داعا متحدة بصورةء و كذلك لاتقوم الصورة الطبيميّة 'مُفارقة لأمادة © الهم 
إلا النفس الإنسانية قبل أتصاطا بالبدن » وتعد انف صالا عنه بالوت ( 58 ه و ز) : وهناك 
ختول مقارقه أضال : هر آلله والمقول خر نه الكوا فى (92 د 8) : وماحاز هذه الشود ”م 
لشت المدر رت واعة أشنا يذه إليه اناطون :؛ ولينها حال فى اناده خاول لكل 
فى القوة » وليست المادة متشهة بالمعقولات أو مشاركة فا من بعيد وبالمرض » ولكها 


متقومه مها ١:‏ وإذن فالجسم الطبيى موجود حعيق © وهو وأحد نو حلدىه حقيقية : 


65" العلية والانفاق 


١‏ حاولا أومعطلو نإذن امعان الأفاوطوكل مر دض إلى الأرضق ومعاء سورت يهام 
أيِضَاً « طبيعة » فإنه يقول : ونستطيغ أ تيفط ع لملا لت عيوهر الأنلاء :لو ومزيهة أجرعالء 
فناؤلنظ نمل :امو جودالعا ماه و لالطيتعت» وفيا ماهر بالستتاغة"أى بالق :وممها: متاهو+بالاتفاق 
أى الصادفة : والاجسام. الطبيمية م الميوانات وأعضاؤهاء: والتبانات والعناصر ؛ ده 
مخقلت اختلافاً بدن عن التى ليست بالطبع فان الأوجود الطبيى حال فى ءذاته عل مندأ 
حركة وسكون بالإضافة إنى: المتكان.,: أو إكى- الغو والذول : أو :إلى الاستحالة ؟ أما 


الصنوعات .اكالشرثر والوداء'وما أشبم:». فإن اعتبناها عا ع ممنتوعات :جد فنها أى 
زلا اطي لخديب ٠»‏ فان حركت.فذلك :ما بالمؤاد المركبة منها ومن هذا الوجه .». وإما 
تفعل الصانع . والبداً الذاتى للحركة والسكون فى الس نكله الطتالة نا هالظزلية _ادمانياً 
وغلة تخركة أوسكون: للشى: القاعة فيه أولا: وبالذات. لا بالغرض» : .وقد عرفئا ما هى 
الحركه » وسشنعود [إمها آنا التسكون فهو غابة الحركة » فإن جميع كارع ااانه عاد 


ما عدا خركات:الأأجزام السهاونة - من ثقلة المناضن الأرضية وسكبامها.ء ومن استحالة ٠‏ 
ومن عو النبات والحيوان » لما حد تنتهى إليه بالطبع وتسكن عنده ؟ فلا بوجد كائن يفعل 
أى شى + كان » أو بتمعل - حال من أئ كان على ما يتفق » ولا جد ركو باون أى 
دعو فح ال رول بولا وجد فساد:هو اتحلال شىء إلى أى شىء ٠١‏ أما قولنا « القاعة 

فيه أولا وبالذات» فللتمييز بين الموجود الطبيى وغيره مما يتتدرك بالصناعة أو بالاتفاق ..وأما 
قولنا « لا بالعرض » فيتضح معتاه من ملاحظة أن الطبيت الذى نذاوى نفسه: فييرأ » ليس 
علة للصحة من حيث هو ميض ٠»‏ بل عرض أن رخلا بعينه هو طبيب وقابل للصحة: . 
انلقن تفترق هاتان 'السكيغيعان فت و جد :إلغداهانى اشخصن م والأخزى:فى شخص اخ.. 
وهكذا الخال فى ججيع الغاتوماكاافليان واللداسيها غاسلا عل مدا نيه وتمز كع :إننها 
فبداً بعضها خارج وعنياكالبيف واولميذا الننشن: الابسق ل المجواء. لمتكا علق لاقي ايض 
لا بالذات كا تقدم .وليشت الطبيعة 'نفساً كا ظن أفلاطون » فإن الفرق بعيد بين حركة 
الى الذى يتحرك ويسكن بذاته.ء وحركة الجاد الذى لايستطيع أن يبدأ الحركة ولا أنيققها . 
وَإِنما الطبيعة غى الصورة ؛ والصورة طبيعة الشىء مادام الثىء » فإنه يبق هو هو ويفعل كل 
ما يفعنن بضورته . أما الهيولى فليست طبيعة » لامها بالقوة وما هو بالقوة لا يقال له مصنوع 


سرس ل 


ولا طبيبى <: ى حراج إلى الفعل 4 أى تخد صوره 0 وما هية : ويفترق وال عن أفلاطون 
فى نقطة أخرى : فهو حين يطلق لفظ الطبيعة على العالم » لا يقصد أن بدل على موجود واحد 
جب كرك من تسن و جيم 4 دل إرفي جموع الاجشاه مس ذه ىق نظام والوند وحان ضيف 
الماإنتغائص وأفعالك ”لا يشخص الطبيعة فى قوة واحدة» بل بريد الطبائع الحزئية بالإججال 

ل»6 سدم وتعريهف الطبيعة إسلتبع البعدصثك فم يتمبر 4 العم الطبيعى من الع الزياضئ 3 
خان السطوح والحجوم واخطوبط والنقط 4 الى بم مؤصورع الرياضى 4 متحققة 6 الاجسام 
الطابيعية 6 كك تمير العامان ؟ إسما تفيزان بأل الرياضى بمخص عن مؤضوعابه رده 
عن : الجسم الطبيمى وحركاته وكيفياته ا محسوسة ».من ثقل وخفة .وصئلاءة وليونة وحرارة 
ورودة :ولا حتمل.هدا التتجرند أى خفلا أ من جيك إن العقل ددرك أن التجريد .فعله 
انلا .ونا نلأ ى حاولة أفاذطون أن كرطاغن املد استلياء مادية .بالذات مثل اللحى 
والمظر والإنسان والششجر ».لا عكن.دراستها إلانى الادة ».كا لا يمكن. تصور الافطس دون 
تسول الازين معيما التجي مثلا لا دخل] فيه مادة بالذات . فالعم الرياضى يستبق الادة المعقولة 

ى تع امقاد اد شيل + «ميصرلقه النظكك عق اللادج الحنموضيةالوزاهمة فى اللأدر ,كد . والعل الطبيعى 
بينظارئن المادة والصورة يع عسر منفضاتين . أما الصور المفارقة 4 فدراسيًا من شأن الفلسفة 
اولاق ماسيد الطيية.. 

ج ب الآن عفنا الجسم الطبيفى على الونجه الذى يقتضيه العى ».أي بالملة: فإن الهيولى 
والصورة غَلقَان ذاتيتان نتكلونا مسرينا الشريةه 6 ويعم مما 3 35 تكين العثال من النيحاس 
ا 7 . على أن العلة تقال أيضا.عى حون ارين ': الو واحد ما اتصدر غنه.بدابة, الحركة 
والسيكون ؟ بواليًا فى الغانة الى تقصد إلمًا الجركة . فتكوان العلل كط : غلة ماديه وصوريه 
وفاعلية.وغائية . 00 الطبيعئ باتيما من حدث .إن. غرضه تفسير البرك :ييا الرياضى 
ينظر ف صورج صروافة ؤماهية رده 4 فللا يحتاج ف معرؤه موصوعه يه 7 ون اعتباره قَْ 
اذكه اه 6 يفنا عر 9 الم رؤره 4 كن ألء جنع أيه تحر زكر 2001 دمن حهة م هو قابل لذن 
عور ك ب.وللخ ركه خاية اتقضد .إلنها بالغنكورة +بوإلا لم.بكن حركه أصلا ... ونستطيع اده 
العاتين الفاعلية و|( غا نيه إلى الميدورة عا بق و 8 3 ان الفاغل إعا يفعل ع جدشدسي صور نه 3 
دك الشى ‏ على حشينب صوره الج ء 9 فاذا مأ قبن النبىء لطر كد ع اخ يصور نه وعل 
حدسها الها كلقا فامها مس تسمة ىق طورة الك بقصد إلملا .»؛ وى طورة. التحرك :وجه 
إأمها ». حيث ذلتعرى إن 9 العلل :طائفتان"': العلة الماديه.؟ والعلل القالاك الاخرى مختصرة ى 
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الصورة 5 الطبيعه الها مهأ كزان الشىء مأ هو ويتحرك وايظاكرل انظر انع فأ بعد الطبيعة 
م -5905 ظ ظ 

ومن علي | تم طلا اناق الافلق والبفك زا ها اغلة :لو الإهافرى الك لراملك 
إل أن بيغت أخصاح ءا يطل غل لامح« الاندبانية داق تلك الفل كتسلو بالايددياراء اوظلق 
الأتفاق عل الأمنقيا الطبيعية 4 أى لك الى تصدر عن ال 4 والحيوان والطفل 4 و جما 
غاظلون. من الاختيار ؛ فلا يقال.للححازة :التى يشيد عبا .الهيكل إنها سعيدة الحظ بالقيسائن 
إك الى توطأ. بالأقدام :إلا مجازاً » ولا ابقال لجن الفرمن.خظلإذا كان الفرس بذ الجى .قد 
مض 3 الاك ذون فصد إلى النئحاة ظ وللكنه اتفاق :. ند ادف معنى العلية هنا:؟,؛ نلاحظ 
قار ار من الظلواهس/ما يقع داعا عل اكخو اعد » امار ما يقع.فى ا »ومنها ما يقع 


أسيعباة 2 98 هد| النوع 5 وحذه هوا الذئى قال ع.4ك إنه يدع الاتفاق : ونالاخحظل مالا 


٠.0 0 5 0‏ 7 ع : 
ان الغلو اهن الى م داعا اوقى اليا دس 6( 0 لجل :غا نه ىن عر .بالتحجى إلمينا البعض ء 


بالاختيار». وَالبعض بالطبغ » فإن كل نادف لأجَلْ:قابه إعانحدف عن الفكر أو ع الظبيعة» 
55 الغلاو اهر الاتفاقية تفع لا لغانه : أ لذ نا.دنتهى عدن غايه لست عريأة لما بالدات افثلا 
لعا المد/: ن اللشوق »؛و مصلل على الدن 4 ص كان 55 أن تيكون غابه للدا/ن 0 .نه عم أنه 
سؤلق مددنيهة 4 ولكنة ذهىت دن عير إى يعار 4 ولغير ية || لغانه 4 ف رض له إد حاء الى 


سوق 
عا أن دده إلى 


أيه ام القبطق اندي قتكان هذا حك 0 أماء ]لكات يلم » أوة.| ذامكان من 
١‏ سوق لا ممتمقناء امؤاله 2 فان لاص اوعفد حمنشك 7 تيل 07 وعل ذلاك فالا ئفا ىق )0 24 أبل 
عدل الأبعخية أ 1 رأديه تقابلا العم رص ع( من حمسنث:. إغرا 0 تفعلْ 0 07 التقايل : فهو داخل 


ولوق لأنه فشكلل )!لزت الناطلية ابإماسهلكيواء دتما ملسف 
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فى الغلةا الفاعاية» مع هذا؛ الفارق 
كاث:الاتغاق لاهعا: للفيبكن ولاظئيمة .لا سابقا__كاء توه بمضّلالقدنالء ز + لأنه :له عرو ضندالية 
لغاولاتث محدثيا الفنكر :والطبيعة يالذات ؛ ومائهونالموّض فهو :لاحق لما هو بالذات:..هو 
إذن علة غير معينة » مححو , به عن الإنسان.»متعارضة للعقل لأن.العقا لمعمل الالورا لي :2 04 
أوعوع الآ مكل #الكالأموو: الاستثنائية . الفلات لق طم اللقؤة بحن اقيشاق كيين (2 ؤ)1/ 

هر - فالعلل أربع كا قلنا . ولا عكن قصر العلية على المادة والفاعل: ٠»‏ والقول بأن 
الأضياء لإازمة عن تتنوايقها المادية والفاعليةابالختزووء )ا كل ارتاق كف لومي القلاناه ند إن 
مثلهم مثل_قائل إن :الخائط حدث ضرو ولك اندها م الثقيلة كاط<ارة تشقط إلى أسفل 


توف الأسيانو ف دصضعك الأخساه لانن 1 أت قوق المحازة 4 5 22 الإاينيه كانلشب | إى 


- سسا لمم عم س2 
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أعى: . حن بالفن نراعى هذا الترتيب ونضع الأشياء هذا الوضع » وليكن. ليس فى الأشياء 
ند عشي صالف: مدا سيا عط رعذ اللكهرد االلذنات 2 الطبيعة » أو يصنع ما الطبيعة 
عاجزة عن مقيقه ؛ وهوافى الخحالان يضنع الحاية تاكيتنا يتأن الطميءة ا ؟ 
والكان اليد نعيقا يحدث بالطبيغة ».لكان يحدث كا يحدثه الفن ؛ :ولو كانت الأشياء الطبيغية 
حدث أنضا بالف » لالحتيكر الفق كم كينا الطبيعة . فان نفس النسبة لازمة بين السوابق 
واللواخق فالمضتوعات والطبيعيات على الب انها ؤالاسها أوضح فى النبات ٠‏ الحيوان.» وكلاما 
يفعل بالطبع ‏ من غير بحث ولا مشورة : فإذا كان السنونو يبى عشه داق تألبييا لباو 
غاية ؛ وكان العمنكبو نت ينسج حيواط ةي كانت نالع والنحل تقوم «وظائعها العروفة » وكان 
النبات ينتج ورقة لجانة تمزه و.رسل جدوره لا إلى أعلى بل إلى أسفل لامنتصاص الغذاء » فن 
البين أن الغائية متحققة فى الطبيعة . ولا يقدح فا أن الطبيعة تنتج أحياناً مسوخاً فتفومها 
الغانة » فان الى الذى لا يتحقق فيه نوعه » صادر عن مادة فاسدة غير مطاوعة » أو عن فاعل 
عاجز ء لا عن عدم :احاة الطبيعة إلى الغانة .و إعا بقال تمس بالقياشس إلى .الأصسل الذنى 
نواه الطبئلة. "كا يقال خطأء أو علن بالقيتاسن إلى القاعدة النحؤية + خالفائية القافدة :ب 
السو ا الإنوطاءه أذ هزر ولك كات السوايق: للدالانة يشرط هوري للغالة نول تكن 
الغانة تتيحة ضرورية نا ٠‏ .فتنمكين الآنة ويخرج لنا معتى للضزورة لا يتنانى مع الغائية. » 
نل دخل فها : هو ضرورة 'الشرط اللازم لتحقيق الغانة . بحيث ك انكون الغابة متقدمة على 
الادة مع افتقارها إلمبا “فبناء 'الييت؛» تمن الضرورى فيه رتيب أجزائه على نا مكنم السب 
الغانة منه » أى الإنواء والصيانة » وكذلك إذا أردنا نشر شمر متها أن نصنع امنشار 
من ح<ددد » ؤعلل الصورة المعروفة وإلا ل تتحقق غايتنا . فالضرورة تقال عن المادة لانه من 
القع اولع انيةكون :اللنه داع يكن سياف عبد كينا ؛ ولكن علة هذه الضزورة مى 
الغابة والضورة.» يحيث أن الضرورة التحققة فى العالم مى الضرورة الشرطية لا الضرورة 
الطلقة:: هذا حل :أرسطو للمشألة الطبيعية.: بخضع المادة للعقل ء والالية للغائية » ويحطم 
النظاق الضرورئ الذى أقامه قدماء الفلاسفة حول العام . ويقتيم حالا للا مكان بنوعيه : 
الاتفاق والحرية . 


| - عن فنا الطبيعة بأنها مبدأ حركة . فدراسة الحركة داخلة فى هذا العم . وللحركة 
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لؤاحق .: فانها. خامنة /الأجسام الطثيعية المتصلة.؛ والمتصل إما أن يكون متناهياً أو لا متناهياً » 
فيتعين النظر فى ذلك:. 3 الخركه متئعة. تغير م31 د خالا وخا ٠‏ فيضن البحث ىن 
نمالا مور أييلاًة : نشول عن !الطنيكة! :نما >كان. الم وسجونة/إما يالوم إمارلالتيلى كانت ابلركز 
« فعل ماهو .القوة عاهو بالموة » أى الي[ من | لقوة إلى الفغل» ووسطاً. بين القوَة البحتة 
والفمل التام ء فإن ما هو نالقوة أصلا غير متحرك .» وماهو فءل نام غير متحرك. كذلك من 
جهة ماهو بالفمل .: فالحركة فعمل ناقص يتنجه إلى العام ©. والفمل الناقص عسير الفهم ؛ 
ولكنه مقبول عند العقل . وينطبق هذا التعريف على ججيع أقسام الحركة : فى المستحيل من 
جيك هو قابل للاستيحالة » الفعل هو الاستحالة ؛ وفى النائى .من حيث هو قابل للزيادة 
والنقصان » الفعل زيادة 5 نقصان ؛ وى ماهو قابل للكون والفساد ؛ الثملة: كون أوفساد؛؛ 
وفى ماهر قابل للحركة المكانية » الفمل التقلة . 

ن: - .وإذا نظرنا فى:الحرك والتحرك خر<ت لنا قضيتان!: الواجدة ان ارك الطبيى 
متنحرك هو أيضاً من جهة اما عو نالقوة: + -لأنه إعا يؤثر فى التحرك بالقَاسس: ». فينفعل مهذا 
الإنيسن ول فلن :الوق +زوافشية الأنترى أن الحوكاة يئدة اشرب والعجرك. إلاداليها 
0 فعلا باعتبارها صادرة عن الحرك » وتسمىئ انفعالا باعتبارها حاضلة فى المتحرك » كم 
يقال ضعود ويزول والطظريق :واخدة . فان قيل إن المقذوف بشد عن هاتين القضيتين من 
حيث أنه يتخرك بعد انفضالة عن الموالو 6 البيلد اط واي غروي] هو امخفة ارم 
تفسر بإنتقال الدقع الأسنى إلى الوسط أى المواء الذى يجتازه التحرك ٠‏ فتتنبه فى هذا 
الوسط قوة التجريك .٠‏ تضعف «التدريح بسبب ثقل امتحرك ومقاومته » حتى بسكن 
الملتحرك . فكل وسط تنش رركا حك بالقاسْ:. غير أن هذا التفسير. عمدركات. كثيرة 
عى أحزاء السطا الذى يختازة الفدوق + يطل اتصال الح اتمالا قيفي ٠‏ فل لا تقول 
إن فعل الحرك ينبه فى المتحرك قوة معادلة نخر ج إلى القعل تدريحاً » بحيث يكون المقذوف » 
بعد انفصاله » حركا ومتحركا من جهتين مختافتين ؟ 

أنا اللامشناعئ ‏ نغده انه م كن الاستمرار فى قسمته كالمقدار » أو ى الإضافة 
إلية كالمدد (والفسية والاضافة ركان إلى نواجه رع إذ أن اهلام القذان إلى ”غيزة مياية 
يتضمن قبول العدد للزيادة إلى غير مهابة ..وعلى ذلك ومهذا المعى لا.عكن أن .وحد اللامتناهى 
بالفعل للواء) “كان ونه ! قارقاء أم جديا > أم عدداً : فأءة إن دكاق طهر نغالقة ؛ 
كا غير منقسم » ومن عة 1 يكن لامتناهياً. . وإن_ كان 07 لي 1 ر باضنا 6 كان 


حت )7 ابيب 


متناهياً 4 لذن الحشم ده 2 ؛ :ولا عيرة وثم الماع 4 لذن ال ادة والنقضان 
مان ف التتخيل لاى نفس الشىئء ٠‏ وإن ان روا كان قاملاة للعد وممكن | لعبور 06 
يكن لا متناهياً.. وإتكار اللامتناهى بالفعل لا يبل اعتبارآت الرياضيين © إذ أنهم لقاش 


إليه » ولا .ثم يستعملونه , ولكنهم ستعملون مقادر عبما يفرضوا لما من عظر فعئ متناهية . 
على إن اللامتناهى » إن لم:وجد بالفعل ؛ فهو موجود ,القوة ؛ لا القوة الى مخرح كلها إلى الفعل 
بل |- فى مرج الع الفعل الث يد عن عدل ميا نه اليه اشن قؤراءها حمس دال 1 أ" يننا أ 

لفظ «بالقوة » كم يؤخد قى كولنا «.هذا عثال بالقوة »'اى ا ايكون عماللا كن هناك 7 
لج متناهياً سيةحءوئ بالفعل ؛ كان 4 وإعا اللامتناضق العوة ىق ذأ بالقوة 4 و راد ناستمراز 34 
فهو اننا ومن غير شك مع أخغلافة بألا انمطاع اذو عل ذلك فل فل دعن هن اللامتناهى 5 0 قال القدماء 

ن أنةمالا شى 3 خار-. -ك »6 ولكنه عم ارك انا شار الى نك أ جىء 2 / فهو تين العأ , واالكامل 
0 د : وه لا مد, لذ عا هولا متناهر . لانة مأذة 6 ن عمرصورة 4 وقوة ا دنه ى تمل . 
ولك بصعم بطلان 0 زينقن 17 رنك ح ) فانها قاعة عل قر ْ ن 1 تذكان وَالز مان 
مؤلفين من للجقناء عير متناهية ع( والحقيقة أمينا متتضللان متنتاهئان 4 وقايلان للقسهة كك 
أ اء غير متناهية :.فعدد أنجزاء:اللكان والرمان متناه ؤلا متناة فى آن» زائحد :+ لك لايم 
حهه وراحدة : هو امتملة بالفمل لااهتناه بالعىة © الحسث أن اأقدار التضل تقو عير القسوام 
القابل للقهمة .:وإذن فأخيل “باحق السلحفاة » لآن المسافة ينما متتناهية ؟ والسنهم 
مدعت 31 0 لان الكان والزمان قتصالذنْ 35 قلنا 9-6 لدسنا مو لفين”م 8 ليوا عير متنأ هنة 
القغل ؟ أمنا.حجة 2 املع 6 فالفاظ فلقنا ناش ينتوم أن الحرمين 'التساويان الفح ركان 
بسرعة متستاوءة <يقطم كلاه فى زمن متساوز:طؤل“المفحذك: الآخز ووطواق السا ك.- 
عل لم0 (١‏ 


يق ار أي ١!‏ سكان فنوعان.: مكان مشترك .وجدا فيه جسمان.أو أ كثر » ؤمكأن خاصن 
بوجد فيه كل جسم أو ولاى.. افعلا أناق) الأأو الها لأناك فى اله. زا وزالخوا:* فق النعاء ) ثم 
اتمنه اهو لأناك بعلن الأرض 4 وأنث “عا فل الأرض .ل لانكاى :هنا اللمكان للفقئ لاخونى 
شوفا !عن ك : فاذا. كان. المكان: الخاص هو الحاوتى الأول الخسم)؛ ؛كان مفارقاً الجسم لقارخيا 
عنه ».لان الجسم .يتنقل ويقخذ اله أمكنة على «التوالى .. وعلى ذلك يكون.: الكان: لماص 


« سطح الجسم 00 عنى البسطح الباطن الماس للمحوى ». . وقد يتحزك اليم المادى :) 


69 سين ال ل 


ع ااا لت 


فينها اللمنم: الحوع الله كنا .نيه .مركا لالتراض: » «وييق يكانةثابت)! :) ويلوام مما:تقيم أن 
لكان طؤلاروعبزمنياً وَوَنّ علق , لأ سماون»ة:ويازء أيلك] أن للحياه يقال إله فى مكان يملا 
وتلجِد جدم موي ؟ أما إذا ل وجد؛ 1 يكن ق"مكان إلا بالقوة؛ كالأرْض فعى فى الاء ؛ 
فالنلة ى اكنمات “لطت اد الى رالخسن وق العال ' والعالح ليس'ى شىء ولا فى مكان". 
فقول زيئون دود ١7)‏ 02 لذن سطح الخدم الحاوى 0 ى:الشكان ( هؤ فى الحم :الحاوئ. 
لأككانها فخ مان :نو كاخة 4 الفا , اطقؤاء 8 فللدن ظريلفا أن كلفااعز لق جود فهو" 
مكان - ويلزام غير اق الالفتاء امسن لكان بالذات أمقل “كل تجا نوزاما 
مااه فى السكان تالخرض:» مُق 'النفلن"التئ ليسبت' سما كلها متعلقة جسم :. 
هر" خ ومة'مُشألة'متطلة بالشسائقة عى' مسألة' الخلاء '. .قان القائلين به يعتئرؤنه نوعاً من 
المكان » أئ امتداداً خلواً من كل :ان الحواء 6 يضيزملاء خين يحل فيه خسم : 
وغل هذا يكون أنثلاء؟ الملا والمتككان شيع واحدا معنا بالعصون:. + هم نيقؤلون!: :إن املاء 
لا يقل نيعا ا “و إلالأسكلء أل يق نجلمزان فى مكان فإاحد + ولأسكل ذلك لآئ هده د 
الأنجساء »فا جز “الأشجرء :الا أكيزاءاوهد نأ عخلك4! فاذا عباتا .ذلك +:وائجك؛ التشليم 
بَضَروزة الخلا للنقلة »' وتكاتفك ا للدم “ الظبيى "“واعق الحم 2 القلة خلاؤل المتتئل فى 
أمكنة متفاقبة.ت, :والشكاثت انتلاء باتخلاء التتخلل المم »و #صئل”الفى اول الغسذاء ن 
خلاء *وثم يؤددون' حجهم هنده بالدباء الدئق يعبن من إلماء زهو معتل ء رقاداً بقندر ما يقل 
وهو خاو »- ولول يكن فق افا و “خلإ لكان ذ اك اممقتما .+::-والتكر» عن الأقاوابر ‏ لققلة 
ملؤفة3 ذالجلاء عضرو زق للنقلة »:إذ الأجنام تستطيع أ ن يل بعضبا محل 9 دؤن 
فرض أخلاد ال “ا دف المأء :بعضّه ف حان جلها فيه خجر كا التكاتف. فلسن 
بالانضقاطق 'الخلاء .بل“ بطزد الواء أو أى جم آخز يتخلل المج التكانف » يعلذا هو 
الخال:ق-الإناء: المملوء رماداً » فان الا المسكونب فيه يطرد-اواء:المتخلل:الرماد ويحل حله. 
والتكائف والتخلخل:انقباض :اماف نفشها .» :أو انيساطها. »' اعا ا من.قؤة باطنة ولا:دبخل 
للخلاء فنهما ١‏ وأما, الَو :قإن احتحاجهم بها ترد عليه إذأن اسم إعا؛ ينمو ى جميع 
أجزائه »فاما أن:يكون فى المتكان الال قله الغذاء جسم > وتخينئة يتداخل المسمان »بوهذا 
باطل ؟ وإما أن لاايكون جسم بل.خلاء » فيتكون اعلى اكله خلاء » وهذا باط كذلك". 
وبعد أن يبي أرسطو أن الحلاء,غين ضرّورى على :ما قدمنا عا يشر علق التدليل على أنه ممتنع ؟ 
وأدلته كلها قاحةاعل العر القذم:تقتضى شروحا طويلة :+ فنضرب عنها صفحاً وننتقل إلى 
مسالة ألامان. . 


غ1 


و يلوح أن الزّمان غير موجود » أو أن ليس .له سوى وجود ناقص غامض » لان 
الافى:فات » والمستقبل غنيس وذ الياطى قل بتقاض اعتمم د هنا التقعل نس اليل النيكن 
أن الابان لخر يكن اليك سولهم رحد بسكم واذياناىة كع 
المركات جنيعاً ؟ ثم إن الحركة سريعة أو بطيئة أ والزمان راتب اليس له سرعة .على أن 
ازمان ؛ إن لم يكن حركة فهو يقوم بالجركة » وحن حيما لا تتغير جالتنا النفسية » أوحيما 
لا درك تهيرها » .فليس: يبدو لنا أن زماناً قد تقضى 4 وهذا هو شعور الذبن تقول عمهم 
الأسطورة إنهم » إذ ينامون فى هيكل سردا (عاصمة ليديا) يجان رفات الأبطال ويستيقظون 
شاد لهاة يفظهم ول لظلة ومهم كأن لم يكن نين اللخظتين زمان. » الأن هذا الزمان 
حاو هن الشعوو.ى إذن .يان الزمان والمركية غلاقة . .. والواقم أن لز ملق معمين لأه متيتول 
بحركة نتضاكيه واطر كة متطلة لأعاءق مكلن متصل ع فالتكان :شم المتصل الأول ْ م إنا 
يحبا الزمان لمتقدما ومتأخرا لأنا ححدها فى المركة ,زلا كات االلرمكةاى الكان.فهما 
يقالان بالإضافة إلى المكان أولا . وإلى الحركة ثانياً » وإلى الزمان نالا .. .وعلى ذلك حد 
الزمان بأنه عدد الحركة سسب امتقدم والمتأخر «( أئ أنه يعقوم ى. ماحل متميزة بعضيا 
من بعض بحخصولما بعضها تاو بعض » .ومن ثمة معسدودة . ولاكانت النفس الناطقةه التى 
تعد ع فسميكن الول نأنه لول النفين لما بوبجد زمان .مريل صحد أصل التعنان إى:اطر ةقر 
معدودة . وإذن فاعتباز الزمان ,كلا مؤّلفا من ماضن ومستقبل ».هو من.النفس أينا ماهنته 
نقاعةافى «الآن » يتحدد ناستمرار. تبعاً لاستمرار الحزكة » فالزمان متصل نواسطة الآن.» 
ومقنتم .تبه بالقلوة :».أى أن الآنايضل الماضئ بالمسمنتقبل :» فاذا قسهنا الزماق:نالوهم "كان 
الآن نداية جزء ومباية جزء . فالآن حد الزمان:وليس-جزءاً من الزمان:» 5 أن النقظة لبيست 
جزء الحط » بل إن خطين ها جزءا خط واجد» ذلك لأنه لاوج د حد أصنر للؤمان ولا الخنط» 
وها متصلان وكل متصل فهو ينقسم ... + ويازم من تعلق الزمان بالحركة أن الموجودات 
الداعة “ىق الزامان ؛لاننا لبدلع ليم كه » دليش الوجود ى:الزماناضادفاً للوحود 
مع الزمان.....وإنا الموجودات المتجركة أو القابلةلأن تتحرك مى التى فى. الزمان: يقين 

جيك ها رد اسكو اياتب با لمزاكية »الى يمسملا از ملق , فيد اتكون ا اليكورنة أو الليلاد والنو 
والاستحالة والتقلة »ولسكن قن أؤلى أنواع اع الشييكة انمد لأا الوخيدة التى تَتقُضئ على 
حاتت .:والضوزة الأول للنقلة هئ النقلة:الدائرية » ومن.هنا نشأ التصورالقديم: الى 
كان يجمع .بين.الزمان وحركة.السماء ». والتصور الذى يعتين التغير والزمان: غ عا فى ذلك 
العؤاون الالمانقة © عاط الور . 


5 - قدم العالم وار كا 


| - كان أرسطو يعتقد بقدم العالم وقدم المركبة . وله فى ذلك حجة كلية وجبة بعيض 
اللىء » لجسم أخرى لجزئية يكلفها تكلفاً وج فى الواقع أغاليط َي لمرنقل منالطات,.: 
ويضتته الى بلذا, ينض الإجاجة منسيية عل قدم لير كة :ع وليكيا قاعة عل مدا كىن فيج 
تقدعها؛ وهى تلختصل.فما: دل :.: العلة الاولى ثابتة ( 6لااب )رهق فى .داعا لما نفسن'القدرة 
وعيدئة تير بلول كدفلة فر ينا وقتاً لم يكن فيه حك ةو عن ها القرش_ إن لا دون 
عن لقا يدا م ماوخوسنا على للمكين [زدا ك3 كانه قدمانء مانا انيما عار لقدرنان 
اتكساعوراس أن المقل ظل يبا كنا زمنا لإ متتاهيا ء م حرك الاشياء يم.ولكن هذا 
الظن بِضِيف التغير للعلة الأولى :وهنا محال ب ملا يبين مرح ح اتدخلها لا فى فيييا 
ولا زوفت دونع أشن مر أوقات الزمان اللتحجانس .. وقد غيل إن ميغلين أن العام بعر 
سقيع وود بكو ود بابد دو ع لي وهطلا إلى عو يليه د ول كرد 0 
ير يقوم على أسباس ء رثا ولمتجيدا لمر كة..واحداً ثانتاً بفالطركة مطردة. لس فنهيا 
صغود ولا هبوط 2١7‏ . - والرد على هذه الحجة أن القول بحدوث العالم لا يعنى أن صرجحاً 
قد استحد ( هيما يكن .من تصون اتكساغوراس وانباد و قلس ) وإتها هو يتفق عام الإنفاق 
مع ثبات الفلة الأول حيمو يان إرادة قديعة تهلقت, بآن مكون لالد الرمات .فيل كام ين 
العا لم يحدث تغبر فى العلة من حيث أن الإرادة قدعة وأن مفعولما هو المتعلق بالزمان . فقدم 
العلة لا يستتببع قدم الماول. لى؛ رالا ذا كاقوااسلتل مد شه ازبرضير عن علته سيدا 
4 بن هذا شأنه إلا إذا افأ مع الملتر :ولسىببين العالم التمير والله_القِيانتِ 
2 ولب الما ذ وديا فلت ا من شان اسان عي ك (او ا ورة 
ب ب والحجج الوا ى صراكية عل نظ .واجد بح لتكاد تكون. ححة واحدة في 
الحقيقة . هى طائفتان: : طائفة خاصة بقدم العببالم » وأ<, ري خامبة قمر الجر كة:... فق"قدم 
العام ذهب ساد إلى أن الهيولى أزلية أدية وقول : إوكانك ايو حاؤنه وات كن 
موو ع لل م د ) ؤلكبا م موضوع يحدثبغته الأشماء ه بمرت بازم أن وحنو كيل أن 


حيث )6 وهدأ حلنن 4 وكات فأمردج ١‏ و دست غير كنا أح ري مق ال دهع عسأ الأشما أء ع« 


##“التت ص ل 00 


)١(‏ السياخ. الطسى + م اإدطية- 210 ويم 7ف 757 من 6ل اجنلاع 1 وت ربنق 777 سل س1 5٠١‏ ؟ 
عر ا اس 4 ) ميد ١‏ 


) 


ل 


الزمان ‏ قهدأ لمن تقول عن المحة الول الخاصة بالتحرك- لد 


7ل 


حيث تق الميوك :يمد أن تفييد م وهنا خلف كدلك7' أن يقول بوصيس بف التدليزات 
المزئية أن الهيولى لست ا انها موضوع ىدث فيه الصورة 4 000 : 0 إذا وكيا 


الحدورث العالم ' لخ الى ف نع أ م الهيولى ؟ ونلاحظ على العو 2 رانك الهيولى 


ا لي 2" قاع على الاعتقاد باتدية العالم 4 لسري هده الأددية ضر ورنه 5 2 
ا ا ا 

خداقت امال أ نطو 210 اونتياق مار ورة الفول لقني لخر كلمن اغبا الك 
ورك والزمّان. أما المتخرك فلا تخاو أن يكون إما قدما أؤ حادثاً » فأن كان حادثاً وكان 
الخضورك أو اللكزاق قيطي ادر 15 (8 ١‏ ) كأن كر نه تناز اغدم جز 5 شائعة عل البافاية 
ال عوافة الراك ؛ ونهذا حلعن ؟'و إن كان مدعا فهو متخرك 0 ببا 0 © لآق السحو ماخر 
إلا عدم الح اله ) فهو از خم غنبا » يقتضى إحداثه 1 و1 قبل لخر لله » وهذا خلف . 
واماامن حهة ارك فال غلم ار له بق أن امراك وامنيطرلء بفونان الوا ب د 
فلاجل أن تبذا الحركة لآدد من حركة تقرب ديهما » وهذه الحركة تكون سابقة عل بذانة 


2 6 وهدأ يكن سوزرا : 0 مان فهو مقياس 26 3 هو 05 و من لخر ككة 4 فأن 03 
لكا كانت انر ثة قدعة . وقد ألخطا أقلاطون ف معازستة قدم المان ٠(‏ 2 2 ضقان 


لمان يقوم بالآن 6 والآن وتنط بين مددين» هو مهاءة الماضى و بداة الستقبل» فلدس للزمان 
انه ولاانها نه > وإلك رم أن ل يلوق زمار فيل وله بطل لول بل ب ان 
يس الخلى كونا شبها بأتواع 
3ع كزيا المشاهدة ى هذا العَامُ والتى م قَّ موضو ع كير ل مأدى » ولثكية أحداث 
م اشن © هق لدان حر لك 336 يقتطي الخرالة © كن أرسطو وك الج الثاية 
الخاصة برك تقول :نا كان الخلق إتداع الشىء عادته وصورتة » قلا عكن أن يصور بأنه 


خركلة من الغلة حو مومواع”؛ :4“إن"العلة الأول عند الاسط و ليمت خركة كملة أفاعلية » 


بل كعلة انمه 75 ذا 7 والنس يعتصى قعل العاية عاضا ال 6 والحتحة ساقطة و اهتين 


وتيت عن اللتخة :الثالثة الخاصة بار مان :تان الاكن وشظ بنع سد تين فا ج11 الزمان” أما لد 


ندايئه فالآن الأول أول نالإطلاق 6 ولا ككن وض زمان'قب” الزمان الحدت إلا بالوثم #-مثل 
00 الو م 0 تتتخلة خارج العالم تشواع توا 3 وأتصطتطظو ت#سدّ4ه تقول أنة لس ارج 


دن الماع الطبيعى م. ١..فك‏ يث:د ص 0ه ا زعا س. 6 ب 1م ْ 


20( السماع الطبيعى م ه ف ١‏ ص ١ه”ع ١‏ سم لب ١‏ ع نا س(58 .. 


داك 1 1 1 


1 1 0 ف 1 
العام خلاء 6 فقول ببدلاك لفن قبل ازمان زمان 4 7 أن )0 خارج «( ندل ققولنا )) خار 
العالم » على مكان بإلقوة لا بالفعل » فإن:.«.قبل » .يدل عكى: زمان بالقوة لا بالفئل ١.‏ -: «هن. 


3 


ا 


0 ارلدعاد وكيا للتدليل عل قدم للوكة 4 قي يا ساديم إلا.مع الاعتقاد ميدأ القدم 14 
فأولى مها أن تسمى مصادرات » لا حتججاً أو أدلة .. ونظن أنه إا تورظ فها لاعتقاده أن 
ثبات العلة الاولى جسم بالضرورة دزام المعاول 4 وكان تكفية أن بللحظ ماييسما و تاوت 
كا ذكرنا م :فيفم أن هذا التفاوت يبطل ضيرورة العالى » ,ويعق أرة. + فعل الملة:الأولى غير 
ضررو وى كدالت عا فق قبل جرم يرق بالتتزيها فيتضون اللتزية فى الله نيع لا ثنناق 
مع الثبات ب ولسكن هذه الخطوات لم يخطها العقل إلا فى المسيحية بعد أرسطو زمن طويل . 

5 ”و بعل أن ذلل الكل على قم لحر كة قال إمها ندل قا - وعىيدص دده دَانة 
شقين 2 الأول أنه أو سكنرا اللراكةةلبقيت الأشيالء.القادوة عل «التلسريك رواللحرلك .م 
فنستأنك بالإركة . .وابيكن: ما:القول إذا فرضنا الحرك والمتحزك بعيدن الواخد .من الآخ. 
ومن أبن تان الطراكة :الى قرت يها تتمعأتنو اللركة ات الشئ العناق فا لكيه 
لا تنتعن إلا باعداء المجودات:الحركة والتحركة 6 والمثلة انتابتة #مفخوطاغانت + افههذا 
الإعدام يفى أن علته حادثة فاسدة » ولإعدام هذه العلة عل فاسدة . وهكذا إلى غير نباءة » 
مني نشول الوكة أرا 1 ولكن العلة العاقلة. المريدة تستطيع أن غلم فى لحظة إذا كانت 
إرادمها القدعة قد تعلقت بالإعدام .بعد الإحداث.. -- وهكذا تكن معازضة كل ححة . 
العالم والحركة من المسائل الجدلية'» أنى الى مختمل: قولين ..ولقد كان - لمذه: المسألة شأن 
خطير نى المسيحية والإإسلام ؛ و نظنالقارىء قد تبنن أن خطرها أهونمما يقدر معظر الناس : 
فاذا أضفنا إلى هذه المعارضة السلبية أن الزمان عدد :المركة» وأن العدد تناه ( والقضيتان 
لاح يل أت للزمان طرذا ضرا هو الآن الجاضر 6 حرج لني أن للز مان طرفا اول بالضرورة 


وددت قضمة الحجدوث ْ أدحة على قضيه القده 


1 كه المسياء 7 


| - اليماء عمنى واسع صرادفة للءالح» لأنها, بحوئ الأشياء الطبيعية جنيما. أو هئ مكاما 
امشترك... والكلام ى كتاب السماء ددور عل العام بالإجال من جهة ما. هو: متئذز كيالتقلة . 
وهو مع 8 اربع مقالات . الاولى والثانية تقررات ره العالح ؛.وهى 0 مناه وأحد نكا 


5-0 


أزل أدى كرئ ؟ ثم تبتحثان فى السماء ععناها التعارف وهو أنها ممواع الكو كب : وتَبحَث 
القالتان"الثالية:والرابقيةافى تشوكة المناسير"! الأواضلة !ف والقال: عتد أوشطو فئان" كزان 
منتغا دفن نقد ار اال + مافر ف قدت الفرية طن لعا اوضة رلا المتكتاب فى قفد تاه 
وها العام ان اللاندياء السماققنة جعي العناصر الأرضية 1 

قل ' ”عه العام ماه للانه خهم اسم ده طح بالضره ره اا200 ).2 0 ! الم 


و 


وأاحد ذل علمه دلي نو حوره إلى مباية هدأ العذد » ودايل احر <ما تعيك الطبيعة)») ١‏ 5 4ه ( 
والعا! 54 هي آنه قئمه 4 هو ميل 8 ححدسدى* ن عدر سش م المادة ومطأه م لض :34 5 وقل 
١ -_ - 11 9 2 - 5 (‏ و ل 
ذلك :يانييافك :و البال اقدص هاه لكا وار كت سونو انه » لا يكور" 
24 - يها دك - ١‏ 2-5 لم سر م4 أد 
دد ات اشير : 35 مم قدجم عادتة وصورته وحر سروف 1ه وحودادة 4 داور 
لد لسة : ئياتالأنواء. ٠.‏ والمالم كرى لأّن الدائزة: 1 كر الأشكال ول االء 
ولايفسد فيه سوئى حزثيات نه ع سيك رد نل الدابرى:ا! مل سوال 6و مباالشكل 
الو خَيد الدى كن معك للمحمو ع أن شحرك اكد أزلينة اندي ف م 


وإليك بضع قضايا توضم ما تقدم:» وهى مأنخوذة من كلتات القماء :ومن “الجاع :«الظتَيعئ 
0ه 37 حاار لي مكون الأركل هدعة مل أنه تتك رن الخطلهء ايكون 
متضطلة ردن أن شجكؤق :و:احداة الس للساة, خ نكابة :لما وه متقاقبة )»وسيا | ككلتن والنحية بض 
أن م واحن وغى احرك! انض ابرح هذ لطر اكةتعله, الأ التقلة“أوك أنواع 
المراكة وشنرطها (6.59 )١‏ وهى-الحركة الونحيدة الى مكن أن تكون متصلة : أما الأسعتحالة 
والو». فلهما طزفان.. وبين أنواعالتقلة » النو ع الأول النقلة الدائرية » وهى وحدها التى عكن 
أن كن واحذة متصلة لا متناهية » فان ا مك اللامتناهية ادق عل خط مستة م 5 ولاعل 


ى 
خط منحن مفتو ح لان لكل سا لؤفين ضبان الطركة؛ ناا فريعا فياك فوا 


3 
| 


أدراجهاويشتأنف نفسن المزاكة كانت كل خركة متناهية 6 وْميَما جنا المتناهيات فلن "ثبل 
إلى اللامتناهى ؟:فلا بن للحركة: الازلية .الاددية من خظ مدخن مقف لا تصاوؤف لتر (ك 
عليه طرق يقفاتحركته واييسمها إلى أجزاءامتناعية ؛ وها «الاط الح اقل اائوة:“نامة 
الاستدارة لان العلة''اللى تدم , بشملها هذا: الفا متناولة رلفقسلية ولف فليا اله رن' 
سبد مرا بلر كه طهر ع اشطنا! كت أن الل سيدق يلكا عرع. 

اج روغ الالخرام #اللماؤة ودؤاء تك كعد ذليل قل أن نادلا مسبايح نر جادد 
الأنصماى الأرطية«القفيرءاعقيراً: ختطلت ومادتها الأثياا ألا لعشي الفامني” :عل جلمأ ليش 
لو ضد فهو أد(اكغير متغير 4 وملسمللة | أنه لا يدرك بغر ال ة المكانية الذاء زنه شما القناضر 
الأدسة وطن كن بامها'فاسدة متحركة حركة مستقيمة من أعل إلى أسفل هنكي 1 


<5 0-7 


يعنى هذا »لك نوم بض المؤلفين. » أن السماء ترك بالطبع وأن الحركة الدائرية غير مفتقرة 
إلى محرك » مخلاف ما ارتأئ أفلاطون ( 5" ب ) افإن أرسظو يقول بمحرك أول ‏ ولكن 
اللقضود أن تكون المركة الذائرية » وهى أ كل المركاث ٠‏ ممثلة فى العال بالطيع لا بالقسر 
كا أن المرركة الستقليئة ممثلة بالطبع الجاع و اللااز يذ الطبع قوة مفتقرة إلى مرك ضذرحها 
إل النظزر در وطلتكوا كين أبهبام كرمة ف ها سيدة أ نقال اها المسيلرزة :16 وهل بأماا :إلى 
أسفل م زبحل فالكتر ى. فالمريم فالشمس فالزهرة فعغطارد فالقمر ؛ والباقية يقال لها ثابتة » وهى 
وراء الم هلو ا كو الى كل من السيارة فلك مخصه أو أفلاكك سنرى . والأفلاك أجسام 


لس 32 0 5 اف 8 2-0 1 1 3 ا ١‏ : - يي 1 


. . . م 26 5 ( 5 ظ . . 

دعصيا فى حوف بعص . والكوا كب كلها ناته 5 شعور 58 حنى عد تقسمها إعا الدى دي اوور 
الأو 01 0 1 0 ِ 1 7 1 7 أ 05 
هو الفلك الخخاما اليكل إل هنذا كانت حى كة«الافلة[ك شرا بغه حذا » فأهها سجن ناعقرانة 
ا 2 2-4 3 . 85 : 

7 206 . / ع ع 
5 لصدر مصليةه / الفلكا#مط أو النبياء الاولى هو امتح ك الاول فاخرك الاول» وهو ( غللااف 
١ '‏ 1 م 7 0 0 0 
العام ا( مواز ذ4طا الاستواء بأى ونارع! على ا واحدة دن الاخدص ” وهو دانم الدوران 4/ 

العم ١‏ ل اك 3 ين | | 

دورمن اشيرق إن المغرب قفوي الارص 6 رمن المغرب إلى المشبرق يحبا » فى كل وم وايلة 


. , 


واجد ؛ قطيا دن ممما ماعئان ذم قوقه وما نحتة مباشرة » نحيث أن كلا مسامتحرك عأ قوقه 
محر لا حته ؛ ‏ إلى ان ننتحئ إلى فلك العمر المتتحر اع غير ارك ٠٠‏ وغل ذلك فالفلك المخرظط 


اع خ- 5١‏ 1 - ي 1 لام .-. 0 0-3 

ددا ساء الافالال سمعةك : النخوم الكا ده دلور معك دودة : كأملةى 5« ساعة م واليس لما 3 4 
١ 2 1‏ 5 

0 4 ا | ع ل ااذه ١‏ يا 1 ا 2< 

صة © ام عاره فل حراذاسب حا ميك 6 اى 


ا حيط ولسكل حركة فلك » ولسكل افلك حك مفارق: غيز الحرك الأول وأدق منه . والفلك 
الخبط غلديدوران الثم حول الارض ء فهو علة إتماقن الليلبوالمارع وعلة التلكاض فارز 


نيا تدزأيضاً ى انخاهات. مختلفة عن انحاه الفلك 


المتصلةمهد |العاقب علىو <ه الأرض ؟و هو علة 0 السنونه على فلاك البروج 6 و ليما بِنِقّأ 
عن هده الحركة من 'تعاقق, الفطلول وماينشاً عن .هذا التعاقب مود ن وفساد بحسب اقتراب 
الشورس بن اررض وابتعادهاء فان ميل فلك البرو ج سبب الاختلاف فى نولك المزارة والضوء 
غل فصول البنة ف مُتلف متاطق الأرض + وهذا أل الدور فى اليكون والتجاد : تتوول 
العناصر بعضها إلى بعض شك ور لاسا وتنمو وددبل » بتفاعل القوتين الفاعليتين وها 
الختاز“والبازة 6 والقوثين- التقماتين وغنا الرأط ىو اليا مك "حش تأميز فلك الثوابت الذلى هو 
ناد السوزة الثليا 2و الارض عا بدرالافة الدنيا 00 إن أل الأراسن فهى الل ليد قن مل كر 


(5) الظلل أيضآ : الشناخ الطبيس وى 7 مدي والسكوق والإعالدام مدل +8 . 


د وج ا 


تف 


ذلك أدلة نذ كا يهنا اغليوة* :الو احل. نا يقع ف مُنظر ورا الشماء' من “الختلاف باخثلاف 


العام را 0 97 كاك ©“ ه والكان الظبيتى للتزاات قو لاكدين 3 5 م 2 0 لف عل 


ل قن سك برب يي إن حت المستدر عل سطح كك ع ا | 
غلنا + 'اليؤ نالا و خلعةة #أرة نظلوة متمفان عل كرونة اللار غ20 وهو بدن خيطها عا يقرت من || 
6 (اركياز يقترن تأ هال الطسللة ماقنها .ا لمعيو :تقرط الدالسية تاق آل'السافة لل |)١|‏ 
بعئدة بين أسبانيأ والحند عن ظريق 'الحيظ العريئ أأأكان ذا #الثأىا أحة الأطثارالدماثة اال || 


1ك 2 


تر 


- عير‎ ١ 


--:وما'دون فلك الا قل" انناف من“ القهاء“وخداك عا تنيت مناه من الشركة 
الكل بن الباق اواو لمكن الأنس لا عكر عت والوقواواية والت 1 عاذ موك مز اران 
والبلواش + ابابا “فيك اننا مكافة 3 اضر :الك _تك رانلا لاوا هن 
بتكا © اف عمن. ااا نا الأثيه لإضداله “ا عن تتضاذؤة مخ *خَيْك”الثمل وفنخ متا ةا اكيت :فى 
ثقيلة أو :طففيفة ب القلانى ١‏ يوه تلارج الوزياله قطارموطية | وعاندة .يعن اباد آلييل تامزالا . ||| 
فوا لعفل المبا فق امدضية إل السلا اولطاوييلها من دكا باهرا لا كيف له «ولاثقل | 
ولا حْقَه ».لا نتحول :ولا نحند عق محراه: . ولكل واحد من العناصر الاربعة مكان طبيتى ظ 
ونه 3 طليفة ال جزكا ا خط'مستقه :إن ل يعترضه غائق *: بالناز إن أغلا.فعى || 
لقف > الظلوثل: والتؤاب إلى «أسفل فيو التقيل الطلق ادللاليقاء مت العار عه افيد 
الأضافة ظير يبويالا مرك الي واء وفوق التراب فهو الثقيل بالإضافة . وأغلى وأسْمّل “و 
ويسارء.وأمام وخلفء أحر زاء وأواع لله 59 .ومن تسمق يأسعائنا لا«الإضافة إلينافقطء 2 | 
فانها من هذا الوجه غير مطردة مختاف باختلات .اجاهنا » بل بالإضافة إلى 'الطبيمة أولا | 
ببالإطلاق 29 . تونق تقول ذلك اءالفالسال واغلذ »لين كي أن يكون + اك رع ةة الع |) 


لان الحهات:الى بتتخرك المقاضر. .إلنها وتستقر عندها هى_الهات الطلقة » فكسكزا مادة ست 


الس 


3 


إن ونحدت. <- من ؛أن شحه إلربا:'»»اأى تتتدد عادة هدا العام ( 0 اشير بحن أن تحخراك 


حول اصن ون بحندل العاله . 


8 - النككو قو الف انام : 


- هدا:الكتاب تتمة اأقالتين الثالثة والرابعة من ان السهاء . وهو فى مقااتين 


)00( انظر 33 عو 1-4 عل الفلك نآر مه عدي الغرر ب س5 ؟ ا 52906 . 


(؟) انظر السماع ل 6 0 عي اس متب »5 . 
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تبحثان.ق الاسام الى تفلك القمر لمن نجهة النقلة “تل من جهة:تأليفها: منزد! العنا 


الاريعة .+وبمد :الذى قلنام فخ هذا الفضّلق: »-.نقتضو عل إشازات_وخيزة .فالا ند.منها 
فنقوال:: القدماء فرايقان فى .التكو ن: والفساد : القزيق القائل' تعادة واقاع برها بايا 
الى هار لادج الكاعيد أ كاين و تيان ؛ والفريق القائل عواداعذة يعتبر:اللكون 
اماع الابجزاء المؤلفة الجسم م والفشاد-افتزاقها ::: والرأيان :لا يفسززان:التغير:الجوطرى.» أى 
حول الشىء بكليته من؛ طْبَيمة إلى أجرى ( .)3+٠‏ '. ,فيتمين: الرأجو غ*إفن المذهب.المذ بكو 
فى السماع الطبييئ © بوالقول:بأن:العلة المادية لاسكون والفساذ هى اليولى.القابلة للصور :عن 
المؤيق :ترا زوم تلاولتكون ينو جز لتاب والتيكلف رباديتخوا بين اإنتككرف: كذ 
من لاطي الو مير الفتقاةاعودذا إلى العدم ورك انيه فيان امول وتاتمل.. عبان ول 
يخ وى إلى جو هص أعلى أخق بأسيم الكون وحول حور أعى إلى جور أدى أحق بأسم 
الفساد .مثل حدؤث النار عن: التران فانه كوؤن بالاظلاق لآن الخار صورة والبرودة عدمها . 
وازيادة التمريف بالتكون ندلاعلق ماايتملؤاابه من سمائر أنواع التغير :.إنة يتممز من الاستحالة 
وهم ق'التفير بالتكيفية » قان الكيفية الحدددة 5 ا ارت ال ريا لبق لممكرد 
فالموضو ع الباق غير محسوس وهو الميولى » وإن اتفق للكؤن أن كيفية ماالجوهر ماظهرت 
:. دم الكان عنه » فلسدت هذه الكيفية متخلفة غرة “الاوك ( 27 ” كثشمة لثاى 

يتميز التكون من عو الحى » فإن الف تغير يتناؤل الحجم والقذا4 أ أيه يتين تنفيوا 
5 ليس هونقلة ولا 1 : ولكنه انتشار نى المكان 5 بقاء طبيعة الناى هى هى » 
فان النانى ينمو فى جبيع أجزائه على السواء ؛ أما الكون فتغير يتناول الجوهر . 

ن -- كيف يحدث_ السكون ؟ العناصر فى ذاسها عر كبات من عيولى وصورة ؛ ومهذا 
الفى لنت مبادى 5 زعم أنبادوقليس . غير أن الحيولى لا توجد مفارقة » وهى موجودة 
أولاً وااحتة السائلة : خباطياش لكل: ءات اقطنيسيه اللثاشر 00 
جناي 2 ولمنا كع ل مضنا إل بنط عق المؤضواع الباشر للكون . 

الك النقييل | الصفاقق طبينة واعتشع اأ ميورة: فى عيوز4ئو سعى بز حل ( اكللنا. 


عندنا الآن ) : و لد 00000 40 الآخر » فان مثل هدا 
الاجماع سمى خليطا » ٠‏ قى فيه كل من الختلطين ماع القن » وهو عبارة عن حناورهما 


وعاسهما كط واحد من | أجزائه شبيه بالكل وبأي جزء آخر ١‏ 
ذالكون بالإاجال يقتضى فعلا وانفعالاء ويقتضى الفعل والانفعال الئاس " ويحب أن يكون 


3 


# !هم يبب 


الفاعل والمتفملمنتفقين.بالحنس مختلفين بالنورع » أى أن يكوذا ضدين أو وسطين ين دين 
وكان بض القدماء يقول.: يحب أن يكونا متباينين .لينتضنل حول ب وكان البعض الأ 
يفوك : افل ريحب : .أن إيكوننا لنتشاشهيق 'مسكن تأثيرا الوالحدرى الأللغررء ولنسكن الحق يق الوقيك 
الوسط الذدئ.ذ كرناه ».قان الشىء لادخل أى :تغيير على شببيهه ».ولا:يؤئر فما هو مباين له 
المزة :». والتكون تشبه المنفمل بالفاغل © .ليس مخرج أى اشىء من أى شىء ٠‏ وى المزيج 
لا يبقالمتزعان هاهما , .ولا ايفسدان بالتكلية"»: واكهما يتفاعلان يفسد كل ممما صورة 
الأغخر حتى تحيله طبيعة متوسطة بين طبيءة هما الاصليتين » فتظهر ,الصورة الجديدة » .وتبق 
المهارتان للآو لان بالقوة » وتعودان فتظهرءان التحليل» م تشاهد الآن مكل إلا اكبييج 
والهيدروجين ماء.؛ ثم بتخلييل اماء إلبهما ... ومهذا يم هدم الذهب الالى الذى تضطره 
مبادؤه إلى رد الزييم إلى . الخلئيط بالرغم دو الظو اعرد لان وملنة جد اورقا شار بالأريمياء 
بأميا طبائع وماهيات... .ومن ندرئ:؟ :لعل الكيمياء جع إلى هذا التفسير اوم تمراغ 
الفلسفة الحديثة من الحضوع للالية » والعلم تابع للفلسفة:مرما:ادعى الاستقالال عنها؛ فيكون 
لأرِسَطو فضل السبق فى:هذه:النقطةكا فى كس غيزها : 


املع لارة 


النفس 


5 - نعرريف الننفس 


ع يتألف: اتاب بالئفين من مقالات ثلاث : : الأول مقدمة ىق عل النفيين » وحصرا 
سبائة عا دأناء الثاديضة 0 .الثانية ىق خد التفين بالإجال"ء.وق_الثتفسن الثامية ؛ 
والنفس الحاسة . والثالثة فى التفين الناطقة ءيوفى القوى الحركة ... وستحمل فى هذا العدد 
القالة الاولى والقسم الاول من الثانية , ,م بلبخص اقى الاقسام ع إلى الث أل . أمرسر!اطبيييات 
الصذرى:» فنقتبس مانها: أشياء ,قليلة فى البكلام على الخيلة والذا 44 ٠‏ 

بيع ب | التفسن. العصيم. ابلى عثا ب رالصورة و الطئيمة لين الى أي أنسارميدا . الأفمال 
الحيوية على اختلافها ...فعلى النفس جزءٍ من الْمِد الطبيعئ:» لان موضوعه م سكب من مادة 

٠‏ وهو أف .: فواحز 4 لابه يفحص ء ال شرف صورة مق بين الصو ر الطبيعية 
وهو عظم الفائدة فى الفحص يعن الحقيقة بأ كلها ( إلآنالعلوم العقلية. والحلقية إنها تنشأ من 
رجوع النفس عل ذامها وتعرفٍ أجوالها ) . والنهاج القوم فى هذا العلل صراج من الاستقراء 
وللقياش,, ختحن إلا .بدرك النفس فق ذاتقا »تقيعصب أن نبدأً؛ بالظواهر النفسيةب ,أي الأففال 
الساذرة عن ابلى مونم حيت هنو كدلك م وهدم الظواهرة, إم رمب رتنا علمياً » تعرفنيا 
عصادرها الباشرة وهى القوى التفشية ؛ وهذه تعرفنابالنفس.< بل تحب أحياناً »: قبل النظريق 
بض لقيال درامة ليما اء فعا وودياسة القن بالماسة + المسرين هلو الأول الذي 
يمر فنا الا عيبا ع وى بحراسة التذة ,الماك المقول هو جالدضس عفنا بالتيفل ٠‏ لغيرورة 
التناسب بين الفعلل والموضو ع.. 

ع2 د هِلنا إن عل النفس مز هوا الع الطبيعى . وقد سملم , 9 مِنْ باحهة الكياة الثبائية 
ولسكن الأعس حتاج إلى إيضاح من جهة الحياة المسية والعقلية »نا يبدو من مباينة 3 
للمادة مبايئة ظاهرة ..وارسطو.يقرز:أن. الانفعالات :( ,مثل ‏ الغضب وا نوف والزجاء .و الفراح 
والبنطناوالينة!): .لا مكل أوخصين :فقن النش< و جدعل و وشلك ها ,تميير عن رار كلد ين 


الللسسسب-سسيي ا 007777 


و عل يت الاضد روح 6 شاه ف 4 
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النفس والمسم كا سنبين الآن ‏ وآن الإحساس فعل النفس عشاركة العضو الماس المعد 
لؤدراك المسوس كالعين وَالاذن وأن التمقأن قن أنه خاص بالنفس » إلا أنه معتهر 
التتخيل » ولا يتحةق التخيل من غير المسم. -. وإذن يخميع الأفعال النفسية فى الأجسام 
الحية متعاقة بالجسم » وداخلة فى العلل الطبيهئن”: 'وسيآقى الدليل على القضيتين الثانية والثالثة 
(ابتذالاء الوب ) آنا الأول فيدل علها أولا أنهق نفس الوقت الدى يحدث فيه انفعال 
تفسى يحدث تغيز فى الحسم ؟. وثانياً أن المرء قد يعرض له ما هو خليق أن يشّعره با:لهوف 
أو أو بالغضت فلا نخاف ولا يعض © 3 00 ا الى متاخ لأهون الاستاءت لآن حسئْمه 
رجاس أو غنهل ل لثالنا. كام اسدتعلنار اللتوفة ذؤان ألى سبج :هازج تعدا تزْى ند المظليئين 
والسوداويين » فإن الهم والمزع ناشتان عندمم من" اختلال الجسم . فإذا كان ذلك فوؤاضح 
أن" الاتقثالات منود منتحمقة اناده 44 وات أن دتمل حدها عل العنضرن :»قلا يقال 
مثلا عل طريقة الجدليين : إن الغضب ثهوة الانتقام » ولاءل الطريقة 1 فة عند الطبيعيين:: 
إن الغضث غليان:الدم حول القان ٠‏ بل جمع بين الحذن فيقال ::: الغضت توارد الم إلى 
القلب مع شهوة الانتقام :' وعلى ذلك" قليس_التعبيز المتحيخ أن يقال إرت النفس خا 
شل" 3 الإإشان ششث ا عاق للشو ممع يكن أن+الاقيال مهن ينج 
5 النفسس: أن “الحال تدعو إليثه" كا “أنه لا يْصح القؤل أن“النفتن” ثب أو ميك وإغكا 
حت" أن" نعوال إن «الإلتان يك زوق النمل + داعا تسد 'بنا'ان اطركم عق البفى 
را 1 در يه ورا تنتعئ إلمبا7©. فأرسطو يضع النفسن وألس م حزئين وهر 
واحد » متحدن اتحاد الميولى والصورة ؛ لا جدوهرن نامين 5 قعل أفلاطون : وأنظر به “فى 
الأنفغالات أصدق من نظرة ديكارت ولتجئ وول حيمس وغيرتم من-الحدثين الذين 'بضعون 
خسم ف جيه » والتفس ( 3 الوا التفسنية ) من حهة ) 3 محخازوق أن التويق 'دمها. 

و - ووستعرض أرشطو الاراءً عل 'غادنه للافادة قفن خقها والحشتاب باظلها واستخراع 
مسائل العم فيقول : إن الفلاسفة ججيماً لاحظوا أن الى :عنازحيق» قز اعلا غتامنيسن :هلا 


ا 


المراكة الدائية واللإدزاك : من قال -- عدأ وأحند ع دضبة : هرا 5 جبار» و عالا م3 يل 


خاول ان يغلل ' يك الإدراك 4 مدل دعو قر يظسن ً ومن قال عقمادىء غذه ع6 لك اللي 5 
جما ٠‏ مثل أنبادوقليين وأفلاطون*» لتك .درك النفسن»* يكل والحد من أزانها ‏ المفطل 


داج ة ا عه 


الشنيه ندا الاشديافءثم :إن ,كام م أضامطا! المشللن ![للطافة :و اللش طول :ااكعافة ا اللسدامية 
قذأمكة ”40 رورم وبأو سطو ظؤيرة خا حنها:/المتمل الأأنيةارءلااعكن .أن تبكؤنا التفمق 


جما » فإن الللخيز*ؤالن كز والجهباسن) .لاثاتسيهة ظوناهرا انار ولا الحواء/اؤزلا أى. جم 


5 نا إفواك )2 والإذراك غير منقسم ؛ لاانتطور له تصاي4ك | أوار بع لفاك أن يصدر غن 
الامتداد لتقم ٠.وتقال‏ “مثك دلك منرع بان أل عن التعقل. .يضاف إليه أن الوجدان: رد 
خؤذاهلل بالغا قالط ل الشاقةإل] الو ععدة كلك ركان" تنس للق الوركانيق :القع موعذزات.) 
واكلنك لإد كه المضئز دولا امكف ه:لو ل تكن ورا طاة. خيلا لنفامة 9528 وو إذنية قي أسبابي 
أفلاطو ن إذ وضع لض روحية ( بالغ من بعض تعبيرا: 4:) ولسكنه بمرلطيا بأنيا يله 
ندامها ؛ ومعنى هدأ انها ئ الملسكان 95 لا بالعرص » وال واقع الملالق 5 ادم 0 الحسيم 
هو الذى فى المتكان: .ثم إن التعقل ب :وهو عتده الوظيفة:الاخرى لدان يدك لان 
مدكرا تلا لركية ب 07 التفقل الإلحق افانه داعا هو هوندون. تعاقب :ولا تبكرار 
ولسن حدق ثري 'أفلاطون للنقش.ق:تفسيرا الحراكنة البادءة:ى الطبيغة » فإن النفسن إذا 
كلب تتغدر لك بذانها كانت (سةطيع كنا أن لا تسحرك ٠‏ قتصبح الأراكة العالمية مكذة 
لا ضر وزنه ولقد ذهب أفلاطون إلى ان ب« نسأن نفو اسأرخاجما و د هدا التصور يد 
وخدة أن وه فأن الى لإ مرق وجل هام ن الحسم 6ن“ 9 والحسم مفتفر : بطبعه لمبدء رده و 300 
والواقم أن النفسن واحدةء» وأننا كايا 6 الجسم كله ' يقابل أفعالما المتعددةقوى فمهأ 1 
ندل؛غل ذلك أن النبانات والطيوانات الذنيًا؛ إذا قندمت كان من افساعلة أخياء من ذلك 
لفق عم ما حامل.غا لى جميع 2 قوى النفسن المقسومه 25 مي وظائف نؤعه . والتعليل 
اريك أن بالبفعق و ]شيط بالغل ع كعييد لالهو ا ولايقيع فى اذلك»آأن اللنترزابتم اللجةاعره 
القسمة لاتعمزاء فان مراع جاليي] ال أن القياش :ضيف ناا 1 لاف نماي 


7 6 


]ء 


2 .ع بعك النقد وسيم 90 1 « يعر صن لواب دي ليلو تعر يعيان للذهسن . و نحن ع هلل 7 
بالتقسمات الآنية 5010 من تموع 1 4 وإن لم برد عى ينا الو حه ف موعدم وأحى 
فنقول 4 أنواع الجناة ثلانة 1 بايئة وحاسةه واطقة 9 |الحاسن 6 هدك ماهو ابت قَْ الارص : 
ومّنه ماهوا متك 2 فتكون دؤحاتالطياة أرنع ؛ النامية والحاسنة,والمتحركة بالنقلةالناطقة.. 


( وى الوا 
(8) م ارك لواف 28 
57060 فلي 1 رع الحانق 4 وما و عدية انه اووع ب اف م5١‏ 6م سدس ١١‏ 


وما بعلده , 


ب ات ١‏ ع 


ثم إن.الخاس والناطق ناز ع طبعاً إلى امير الذى «دركه بالحس أو بالعقل » فتكون أجناس 
اتهوئ النفسية خحسة : الثامية والحاسة والناطقة والنازعة والمحركة. . ويظهر من هذا أن الحياة 
والنفس .لا :قالان بالتواطؤٌ بل بالماثلة » حيث لا تعد النفس جنسا حته أنواع وجلا اشنةتجفس > 
لآن كل نفسن فغن قاعة.رأسها :ب (والآن:نأق إلى التمريفين ان الو 0 
بغر فها لوبلا بأعها « ربكال امل خسم طبقى | 0 » وهو يغنى بقوله كال نان ل: »إن الب 
ضوياة ة الخدم الجوهرنة وفعله الأو| متكا أن ادوع 1خاز اتغيلرة سنا رب الجدقة .6 آما الاذتيال الثانينة 
فعى:التى تصدر عن المركت. بفضل النفس » أى هى الحاصلة:باستعمال الوظائف:؟ وبقولة «لدم 
ظبيعى ا رتك | بهم الول تالف عن خسم الصناعن الدى ليس له وحود ذالى » والموحود 
بللذالرت اأسواؤه 4لوبفوله 1ل ها قلت من اآآلانت ( أف :اهما )بو عن البرك مطبايية عوتنة 
اوظلائتن بتشاينق نا الفنر ع شوح القوة المينية: . لآنيا انلز الآلات وللنفس ؛ وليكلا 
خاوامقياء4 جد اعفان | طلد الي أله ام يدف اليفكزز الأنها لاما تبيجيا وطتن واسملتى 

المنكان ونعقل:أولا»بوهلذا تعزيف,المملولا تالصادزة عن التفش »,وهو آنين بالإضافة إلينامن 


5 الأول لل لخد من الغلة . و 7 الأنواع | الحية أ و وأو الخولف. 0 0 بحيا و #س 


00 


هدة اللاحاء كاهنا 3 0 ٠‏ 


ا_- 


تقال الهماة أ لا عل الناميه ؛ لان د إن الاحساء الحية ججمعاً فى مواحودة 
ف الفثات دون اسفن هُْ العا 4 ولاوجد 007 والخل 0 ومها 51 يوان لآم 3 والانسان . 
وللنفس النامية وظيفقان : الو واله توليد . والمى ينمو | او يتناقض تق جمينم أخزائه علىالبءٍ 


- 


وا 


لا كالجاد الذى زداد.ى جهة واحدة » أعلا أو أسفل 6 عيناً أو شعالا:::و الى 07 2 
مادام يقتن"الغذاء ..وليست التغذية محرد إضافة ماذية ؟ واليس عو الى ناا من محرد فغل 
العناذر الداخلة فى نز بحكلقه 7 رم أننادو قلر قل ن وذعوقر بظس ؟ وإعا هده المنتاضر مساعدة 
فقظ"» والفاعل النفتن ء والتغذءة عثيل شأنه 0 يحول المبان ينه ؛ أى أن الغذاء يفقد 
صورته ويتخذ صورة الغقذى . على أن الغذاء ليس مبايتابالمرة » لآن التغذىة لات بأ شىء : 


» ولسكنه مبإن 7 شبيه نالقوة » لذلك برى الى عضن هو اد طشك نل كلما وبشرما‎ ٠ 


لهم عن الفوزيق #اللوال :مم + »فيك ١‏ عند عن العا 1 8 امن 7 


إلاهج ١‏ ما 


وختار ى هده المواد لا ملاعه. خيطييله :6 يفون سا لإد.يفائة اليبانا لحم ودم وعظي بالقوة » 
والغوالد الا يش اهل + كد اعا فتن إلاوه كنا القوة: ! اب .م :إن للتسو :وامقدار: فى الموكل 
الطبفو عط ؤفينية م أحااق المناق :فاه > 


لسو بمو الى اتقاةا وإلى عير مهانة 4 0 هو 
بتخد ححما ا وشككلة ها ها فى كلبوع. ٠ه‏ والاعشية أذ ابعان للصورة لا.لامادة ». أى النفينوخ 
لا لأحسم » فإن المادة لا'تترتب نذاعها بل موتب:: -. وأما التوليد قيحفظ الفواع. .. كم أن 
الاغتداء 4 الفرد « والتو وليه مسار 8 الدوام والالوهية .قدر ما سمتطيع النكان الماثت 


وهده ا مغنا كه مطلن ج يع الموجو هات و غانه أفعالها | الطيدمية / فمالتو | 36 6 أن ناا الما 


لاهو هو .دل يمنا دعسة » لاوَاخداً العدد 4 0 27 ألمى م ا 


ب اذهك 5 1 دكن عاجز عن مير اللإغتداء وأ عمل 4 وتلكو نأ واف صشلووة 


5-2 -3 


51 1 116 ر:/ 7 أ ا 0 ّ ١‏ 
ومهعدار معبمال 54 وولادهة اعللئ جما مذ ميا 5 3 عأ 


1 
إ 


ل انأتيفا و كان يعتعد التو لد الدان 6 
ى متو لذها أنفاقا من الطين أو أد فى امف َق. 0 بعوة الماذة 2-4 
وقدل قي ١‏ إلى هنر| اللاعتقاد تنلا دكا مده هن فظ|ا بعته لز - وهو بريد بالمادة هنا حشما 

له ركيفياته +:: لا الليوك + وينتلية: قو العااواة ااغندى»جد كاعما: نعلياً طإة ”.غ ابجلثولية 


مادب 

0 مه مدا أت | 3 - 3 | . | هه ف ا ل ٠‏ 4 

شأن»الطيين:أن بحدث الخترارة بالفن” 6 فتمهل :الظبيعة عل" اليرء:: قاذا ما تخدنت“ الكحزاوة 
00 35 لي" 8 22 .- - 5 5 


اتفاقا) قاف +الليفمة شخلها ذلك :. 
فيا + النسون اللاسية : 


1 > والمذهب الالى عاجز عن تفشير النفسن الحاسة..-فانها كانت مؤلقة من العفاطن 
تن 5 للزم أن العناصر انه يطميعسها ب ه ان الحو أس ن هس اعضاء هأ 3 واننا > لس 86 عبر 


لضو المجسوميات:؛ من نحيت :أثلها حاصلة على العناصر التى هى حاسة وسوسة .. والواقع 
ينقض هاتين التتيجتين » والسن أن الهضى ليس شلك بالذات » :بل بالقوة التحدة به 
وأن القوة الحاسة ليست بالفعل » بل بالقوة فقنط » وخر ج إلى الفعل بتأثير المحسوس . فانها 
لا نان داعا 1 خو«اللفسر 6 وهو “متعثتر فى: حسم كله :لا يؤدى وظيفته داعا ظ أوا 5 


الآقل لا بح ن داعا أ جيم المكيتيارة قي بالتى يستطيع أن سياه .لست بإذن لوعو ايلا 


03 


)252 م 9 17 ا ا 
)0( تكوئ الحواز ن م ” د فى ١١‏ ص ؟لا5 ع ١‏ س 4 ؟ وما بعدها الطبيعة . 


١| ©‏ سب 


2 


مادنه ٠‏ و بلبلان ذلاك ملك 7 داق انفياطل' السو من فبيل ابملتراكة ل الا :عحالة المعروفه ف 


. 


الطزيطلات: »وال شا ب يفسد ما المنفعل شيعا فشيئاًببتأثير الفاعل ؛ وإعا هو اتقمال:من 
ودع /انترء لبن المراليم 0 0 شة + > + ز<ز ز ز ز2 ز 113‏ 1 1111111 
عير ظلؤرة أء والسلكنة مر عمل الفزة ولخرقين مونزة. المسوض و يشكال عباته ايها لمعو هود 
والغضونفسه. يحب أن يحقق هذاالشوط بالقدرالذى تطيقه المادة ؛ وهوف الواقع توع من المزاج 
والؤسط يين التكيفيات فى ا حسوساءت بحيت لايحس إلا.ما بزيد عن كيفيته هو . .إن مايجب. 
أن دذرك أشن والالية نس أن .لا يكون بالفعل لا.هذا ولا ذاك ؛ بل أن يكون كلمهما 
للفو : :و عو السك ثلا ايها لوكي اميل يا اول ا 0 فوضع امس اه تيتأ 
معينة.» والعضو ووسُّطاً بين السكيقيات ». ضر ورى لفهم اللإحساين. » فإن الإحساس عثيل 
»الإغتذاء ا وللكنيها ينترزقان.فى.أَنْ النتدى يتمثل الغذاء.عادتها» أغ كله الما نينا 
الحاس زتمثل بال#سوسن أى 5 4 إن المنتوين امعتفالة ولبيسلة لا الحطر 1ك نمثل 
الشبكية بصورة الشئء) ومعنويةفى القوة الحاسة ..والإستحالة الطبيعية شرط لإدراك 1+ 

ولب نهدا كافية عملم 1 دنم بللراصة ويسى ذا رامية ليك الاطير؟ 
للراخة وحن .هنا باز اءيغالة مون الات امحاد أ النفسن. بالشي ..القدى. ف كرناة عنية الكلام عل 
الانفغالات النفسية بالإجال ( 5 + + ) . والاستحالة المغنوبة قبول: الحس صورة,الحسومن 
دون مادته» ي يقبل الشمع صورة احاتم دون معدنه : «:قلس الحجر هو _/ فى النفسن » 
أعناء تتوسيلة بوي الكفيلةة .ديك عبداً 


م 
7 0 الوكين باديات يبنا بد 


"كظيل بقبول صور دين وسات د94 ول مادمها 5 فهو لا سن 4 مع انفعاله بالماعوسات ااه 
6 

والبزفييد ١‏ اخخالائتها دزا لااتقااز يو ايارع طبار :130 والسيكر نا ليوا قرو مزقة غلا داس 

)0 موضو كن 7 إذا 0 ا ل الى ى :نا لصو ورج د امل 08 ( أضافها اله وبالطبع إلى علمها |الخارحقة 

لانهإيشعر باتحاده بنبذه الغلة ».وبدراك حضول الشىء طبقاً للمبدأ ,الذى .ترز فى الطبيعة .+ 

ب.):من أن :الفغل والانفغال ايقومان فى المنفعل. .بوعل ذلك فالمتلن بالفمل والحسوسن بالفعل 

شىء وأحد 1 وتحدما ارك الضاوت مكاد وو لسشدمعة السامع 4 6 هده اللدظه المحدرث ا الضورت 


بالفعل والستمع بالفعل . فقول دعو قراناس إن الاحساس اإختراع أ واأصطلاح 3 ؛:قول باطل 0 


له 


(ااكناع ةا ويه به تيف بالسى + عدا جع عاد سن رء © 5 وففيالى ليوب .221 بيسن 4لاءم 
(؟) م؟ ف ١١‏ . ويقال مثل ذلك فى سائر الحواس 

(6) م * فم ص ما #الاوع/ملاسن 8 

59 )م #8 فين ؤداا. 


سد آي اوور سب 


لان الإجمسافق يقتضق: الحتنيواسن به كا :يقتضئ المتيحزك.الحرك902. فستألةاونجود :العالم :اخارجى 
حل تدا بالشخلي ل الافيق.للأ: لحان ». ونالعميز ين 'الحنموسات اخاصة والساوسات المشتراكة 
(ق الفقرة التالية) وبالعييز نين “الإحسناس والتخيل (فى فقرة.ه من هذا العذد).وبالرد عن 
مشكزف الوط عله( اغا هن) : 

ت ب وندل لفظ المحسوس على ثلانة أنواع من الموضوعات:: اثنان مدركان بالذاتا: » 
والثالك بالعرضن .+ أما. الاثنان: الأولان فأجدها: الحسوس. الخاض لسكل..خاسة ». والآأخر 


الحسوسن المشتزك بين الحوامن جميعا . ونعيى بامخسوسن الخاص ذلك الذى .له خاسية معينة امغذة 
لقبوله.» بحمث.لا تستطيع حاسييه تي أن ينه » والدق عتئع اذملا فيه فتى/كا نت الخو اس 
سليمة ».ول تؤير.قها الْحيْلة والشهوة:: فاللون: محند وس البصن » والصوت. محسوس السمع » 
والطغ محسوس الذوق.4:.أما اللمس فله.موضوعات عدة ( الحار والبارد ».اليابس والرطب ؛ 
الأملمن واتكتان :.:-الضلكةالليق ) يفهؤ جموعة: حواسن) :.وإن أخطا الح فليسن خط" فى 
الأ ضوهن الأعيق الليزة اؤالت ليقام مزي ين ماعية الشيان اللو هه لو الما قاف وف رمكانه 
فان الحسن:1: اشر زالثى ٠‏ لمن حينثة أن هذا الثىء هو.شىء معين » بل من حيث ,أن له 
ا الى تصق الحسن .د توآها المتومنات: الشركة فى 1 والسكون 
والعدد والشيكل مالك ابوط كيه 11لا عيفل أردواكيا فا 2 : قتا رك المقدار 
حوكة ,اليد أو مرك المين توي به ب غير أن اليد مدبركه. وإسلة 0 : 1 انان 
واسطة اللون . وبادراك القدار ندرك الشكل ء إذ أن الشكل جد المقدار.. وندرك السكون 
بعدم: الخركة <:واندرك المدد باليد أى:العين. سان .أشياءمنفصلة :. - ,وأخيراً سوس 
المرض, ».فهو مثل أن يدرك أن هذا:الأبيضن ان فلان: ء فان هذا الإدراك الثانى تحبيوس 
بالعرضن نا عرض الال 31 لذن اطسق : لدم ينفعل به من حيث هو د 
وهذا التفسم :أوفى وأدق من التَقْسِم الذى أؤاغه نجون لوك إلى كيفيات أولية مى الحسوسات 
الشتركة..مضاف إلها -القاومة (الصلابة ) وكيفيات 'ثانوية هى المحسوسات الخاصة ماعدا 
المقاومة ؟ فان لوك قسمها إلى ما هو موضوعىى » وما هو غير موضوتى فى اعتباره » وأما أرسطو 
فق أعتو هل عذيا مو لفازطية نه وميا عد + إذرا كناد فاهة © وقا انا ان المسوسات 


)١(‏ م؟* ف »ص ه45 ع ب س.ه* نب © + عبتوض.8903 يعيش و3 يجت ,3307 ب. 


(0)-م» ف,5 وام* ف ١ص‏ 2*8 عا سس به 9ك “> ١‏ وما انعد الطبيعة م 4بف؟ه ص 
ا ا م 


#١‏ الا ل لي ل 2 سس 2 السسسسس2 


د ونا سد 


لساك ارك تيجا االفلاصا س3 فشكي تاك ل هديزذاتيقةاء تلكوق نلعا ملاشلاعية؟ 
واكيقن اككرن: القاؤلة مو طتاعية 0 وتككوق باق السوسات :انحالية: جاتيلة كلها #ساويسة 
على السواء ؟ ثم إن لَمييز أرمتطو بين أنواع:الحسوسات أهمية ‏ كبرى فى تقديز ما يسن عادة 
مخطأالحمواس .اناغو فى المقيقة: إلا.تحظأ»تأويل »أو الصديق بعس ةع غيل اموضوعها 
الحاطن : و تحن نصحم الأخطاء بسهولة.: نصحم الإبحناس:الماضر:بالتجربة السابقة » مثل 
ما نضخم السلا با تتمك1 الناطن راص فى السفينة يعاذا أن الشاطقء غير متتحرك » فنيت؟ 
بأن السغيتة هى: التى 'تتحرك .٠و‏ نصحم الإحساس: الحاضر بالتتجرية الاضرة مثل ما إذا 
هذا كلما بين الأصابع شيئا قفن لمن اديز وتحشه بعد ' رهة اثنفن » ولسكن النففىر: لا 100 
كن ونصحح الإحساسن. بالتقيل: و اليزهان:41 :قاتبلنفل بالبقق) أن الشهين الى« ريلئق 
ماعو الؤرلانَ كلها صل أن سكو ن بلسي بصا . ولسكى تنطبع صورمها على المين مع 
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واتحد 


د المسافة حن ان»تكون عظيمة القذار-». فليشت بهى إِدِن المقدار.الذى براة البمبر 


اسيم 


- 7 امل الات لقا 6 أسيا لات إدراك ‏ .“وهى كر ا فدن الوحيان 
اننا علس فتاعتنان ها دز 5 > الف "011 © لخ لزي "رو اليل له رويد و2 
000 فوارق أ كثرْ“ فان' الأشياء يدا ماونة ومن'كت دأخلة ف نطاقه . 
والسمع ف الل الثانى » لأنه وشيلة التقاتم 'وَالتعل والترق » وكان يفضل البصر من هده 
التأحية وَيِتقدَم عليه لؤّلا أن'عدا الفضل” ليس له 'الذات عا هو خلن الاموات © ولكتنه 
رم إل المفل الناق شرل قلات الامد اليك م القار ع لقا 0 2 بعد 
ا ادي الخالئن . وأخيرا الوق © الل 20 والشبت واس ا ل در النفل إل 
قله اباس فى حدظ حاة الخيراقت الندن فوت “راوص الاطاكف ودود اويا 
وهو مام "أجل يقال الحى إنه حساس© درك به الناقم والضارء واللاذ واو , فهو 
أساس النزو ع من طلب وهرب ؛ وهو حاسة الطعام لعرراك لح فر 6 
وارطن + الثابسن ال هى “ليقيات 10 الول والشرون. انا سار الكلواقق7 3 اع 
الوجود » بل كل الوحود » لذا قد لا وجد فى بءعض الحيوان مع جود الفسن 0 اصع إن 
َلك أنه سه ا الخسم كله » وههى م عليه . و بلية الذوق » لنه 


)10 وهذه الإدبفرية” مهزوف ]اسم « جربة أرسطو » 5 
١ )(‏ كتاف تين الرؤيا فى الأحلام-ف * :. 
0 ا ا لع ١‏ ف مواضم متفرقة . 


باع 


تميس صصص يي سس 


ا 


عستك ‏ ."كذلك لحفظط اخيوان ولااغبى:عنه .. ثم الثم ؛ فانه أقل ضرورة منهما . أما البصر 


والسمع فهما من هذه .الوجهة كاليان 2 ولءّن. ظهرت لما فائدة حيوية فى الحيوانات العليا 
للق بالموضق له الات . 


و2 2 "وبمك الحواسن” الظاهرة الحوامق الباطنة © 'وهي: : الحسن: المشترك ‏ والخياة 
ؤالفه كر ”اكازرولدء قليوا لقان اعوط اورت اوطانت + اللو اسدلة [ورااك الساورنتائف الممتر ع 
(عا فنها الزمان ).وا نحسوسات بالعرض » فان هذا الإدراك يستعين بالتخيل والتذ كرء فلا 
د من قوة واحدة يلتق عتدها اللإحشاش الظاهر والتحرة:الشابقة . الوظيفة الثانية إدراك 


5-2 


الأدواك »> أي العهر زا اليب الشغرالك خاوالك الافطدان ففة رانانأؤ نامسا .4 إذنأق 
لسع له كسكد اعلا ذاننة لاز تباظه بعضو ماذى » ولسن فعله من جنس موضوعه حت ذاو كاك ء 
فالرؤية ليست ملونة » ولا السمع شائقا :هكد » فلا ند أن تنتحئ الخؤاس الغأنت اهمرح إلى 
ع كرا ميتاهوك + الوظيقة الباقة |لكيين مين الإندوبيات' فى كل حجان للعطارنه دين ع القييز 
بان الابيض والاخضر / والخامض والماخ ؟ وين مو ضوعات المواسن امختلقة م بان 
الأمض .الحاو مثلا ء “قا اهما العياز لا مك#رأن: تبر عن «المزاس أنفسها » بإذ.أن كلا 
ممأ معان إلى موصو رع 54 ويعدب أن تصدر عن فو واحدة جتمع ينا اللاحشاشات 
فتصباهى يسبا ما 5 55 ناسود فهو عَنِكَ) ريطو الها على » و<دته فى ذلك أن 
شرظ الإجيانن الجزارة م.وأن القلب هلوب الذى وز ع ع الحزارة.مع اللدم فى أطراف الجسم 1 

و حاويترك الإحساتن أ 2 فق ى.قواة باطنة هع اخيلة ع« كين ندر طق غمية 
موصوعة . فالتخيل إ<ساس ضعيعب . واندها فو ارق : الاول أن اللاحسا س متعلق الشىء 4 
والتخيل مستمل عنه . ., الثُابى أن الاحب اسن صوره مطاعه للشجىء 8 وقد 7 التخيل 
الجتزاعا..اأى ,تاليقا وى ركيد للع تؤفل جفورايزء 1 فى اللمياة: اللسبية المشبتوة ,باق .يوان 
والإفيان و و إما بالتفكيز غند. الإتسان وتخده '. القارق الثاليع أن الاحساس مفروضعلينا؛ 
والتخيل ايع للدرادة ف موضوعه وى زمنه » نتخيل ما نشاء ومتى نشاء  .‏ واخملة تسماعد 

. ويقول بعض العاماء الأن إن الحواس تظهر فى اخنين على هذا الترتيب‎ . ١١ م8 ف‎ )١( 

(؟) هنا تدا المقالة الثالثة باليوتانية'؟وؤلكنها عند العب وبعض اللاتين لا تبدا إلا بالفصل الزاب.ء 
فى اليوناتية م ,أى أن المقالة الثانية عندثم محوى؛ كل الكلام على المواسن الناطنة » وتّمدأ الثالثة اكلام 
على العقل 


6٠ ()»(‏ ” قف 


3 ب 3 


عل تأؤيل الإحساس الحاضر بالصور المحفوظة فها . وهئى الى تكوان «الصور:اللاحقة» من 
إمائلة وسليية شمغال :دلق :4 إذا تأمليط عدون ارمق الو ن] ها أبيش أو ا صاب ثم .حوانا 
ابيصن إل اقواء فانا رئ هذا اللون. متبسطا عل القىء ؟. وَإِدّا حدقا ف الفتممل أؤاق 
لون ساطع ثم أغمضنا العينين» .فإن هذا اللون يبدو إلى..الأمام فى الاحام المعتاد للبصر » 
ثم ينقلب قرصريا فأرجوانياً فاسود » ثم يتلاثى . والتعليل أن التأثير القوى ينتشر فى العضو 
كله وشمكون فيه و يعايد التأقيرابتا الخبورئ -- وللمخيلة شأن كل ف الاحلام »؛ فى 
لطدين للنى تتيسك هيه سن الاإتسهاسايتيا السليقة تتظلمر_قابالنوع د يع الحالى لإ ذهنه 
منبيضيرف عن 9 شاغل ,خارجى #اولا. يستطيع ما يستطيعه اليقظان من صاحعة حاسه 
بأخزى.. وكذلك.الفول ف التخييل فى زجالة إلر ضرعأو الانفوال القرى عرفانهما بييجان الصوار 
فتيجتمع وتفترق » فتجيل أشياء 2000 : 


و حت الذاكرة قاغة عل الخيلة' » فإن الذكر ممتنع من غير التخيل . وها فى بعض 
م الخالات يتشامبان إل اد يتعذر معة “التفريق هما ؛ غير أرما يفترقان'ق أن :الخيلة تقتصر 
على إدراك الضوزة » بينا"الذاكرة تدزك أن هذه الصورة نعى صورة ثىء قد سبق إدرا كه » 
فعى تتعلق نالماضى '. وما .دل على تمابزها أنه قد'تؤجد فى الذذهن صؤرة © فنعتيزها بحزد 
2 ضورة » وهى صورة شىء عر صن لنافى اللاضئ : وقد وجداى الذهن طورة هى محرد صوزة ‏ 
فنظم ا ين كيزا والنزاككرة هذ اتؤقى اوظف ب فوا" .وقد تستهتبا الإزادة#وتسئئ نهدا 
التوع القان اك » وهو خاض بالاإنسان انه نستلزم الك وانستعين 'الإرادة فيه 
بالحركات التفقسية الى ضاحبت الإحساس : »؛"وبالمركات البدنية أيضاً (أى- الخية ) فان:هذه 
ولا للدي رتبلا الى نا قواااعل تحمى قؤافين كلفينة' .6 ايقبين:إذا انابأ ن اقفدتكر 
خنلة؟ أو ينتاً با “فنا 10 فق ترددد اللفظة الأول ولا 1 اق *ذلك #خى” بظفر 
بالكل + فالذكر والتذكر متوقفان على تذاعى أؤْ تزابط'الضور واتفركات . وؤعلاقة اللاحق | 
ل “العااقة ”بين الغلةوالعاؤل © -فان “كلا بقنبنما بن كر بالأنشر .4 وإما 
ناشئة بالعادة » وهو الأغلل؛ وق هذه الحالة اللاحق إما شبيه السابق أو ضده » أو قد قارنه 
فى الملاحظة الأو .. وكا تكرر التداعى توثقت العلاقة بين الطرفين , » فتنتقل من الواحد 
بون«إيقيها الزوسوك بز للراوج امك اضيا كلم الطوة شرن غيز لزان امايق “كاز . 


(3) جم نظ فك > عن )اه إل شيع بدا امن جنا وما فيه ١‏ كاي بن الرق ا فى الأحاتم فين اس 0 


يب “اا ب 


الإإحساس قوياً ألا اهمامنا به م1 


54 _ انسل النأطقة : 


+ ارناية الأقدمون إن العقل نوع .من امسن أى أنه قوة,جسؤية » بحة أن المقل 
درك الحسميات ». وأن الشبيه .درك الشبيه:. ولكن هذا القول لا.عكن إطلاقه » إذ أن 
الإدراك الخاطىء.ليس إدراك الشبيه ؛ شم إن جيع الميوان مس و شليك اقلم قار دهن 
الإفينان . اننم فلي الشكل وحن داجيا ٠‏ وإلا لكان جيع الميوان يعقلى » من حوث 
إن جيعه بحس رب وعتاز العقل من الخيلة أيضاً ».فان التخيل متعاو قاب بإمنان م د قبا 
أما الك ع عل الأشياء +32) ورهن هن ل العقل ب فلا يتعلق بالإرادة : 
لتاقي ع انا الفكاء لد ب وا ن حيما عل اشيم نانه عيف نشور باللوفيء ولكنا 


2000 زأء الصور: - اخنيغة قد يه ننععل » أو لتمعيل 6 0 »وأا 00 الانفعال‎ ١ 


في هدأ إلى ١‏ 1 ن العقل بد ا العين و ره 00 لاه أ لاهنة ع يدم لسن دم ا الصور هَ 


أنه عادو لا كديب 


إد 


الجزئية » أى العوارض المتشخصة فما الماهية . 

+ والمقل قوة صرفة كالحيس » وإلارلما استطاع أن.يتمققل الموضو ع ,كا هو ». إذ 
لوذكانق 4 سووة أو اقيق لييةة الت اذون الصوزع الشولة أن تحقق ف فايبييه له 
القوة ؛ كاللورج ل يكتب فيه شىم بالفمل .: غير أيه أممن'من البين فى معنى القوة ». إذ أنه 
نيرك مافيات الأعياء يما بدا و حيزيات المن الايدرك متوى المسوبيات من حنت ع 
كذلك . فالعقل « مفارق » أى ليس له عضو يعيّنه إلى موضوع ويشاركه فى فعله . وهذه 
المفارقة تفسن لنا أيضاً كيف أن انفعاله يختلف عن انفعال الحس ::.فإنٍ الهس لا يستطيع 
الإؤراك مد الثأثيس العنيغد ؛ كالسيع لا درك الصوت بعد أصوات قوية:» ولا يدرك البصر 
والشم بعد ألوان ساطعة وروايم شويهة انا الوقن ها لمكن يستطيع بعد تعقل موضو ع 
شددد التحرد أو الفقولية أن طقل نوطوعات 6 معقواية . والسبب فى ذلك أن 02 
لأضاذه يمسو انهو يتلق تبفغر؟ الغيد م أيه ود المق ل الغ الاق اكوا بعت وغيز لمتفمل انفعالة 
طبيعياً كالمس . - ويل هذه القوة الصرفة قوة أقرب » فإن العقل » تعد أن يرج إلى 


: 6 يم لل ع اي يك أ ب | ع6 فيو الا ضزافه 5 
الفعل 4 مط صور الموضو ع الذى م 2 42 ي (سممعيل 2 فهو الإض إلى هيل 


(2)5 كنات الد كر والتذ كن . 
كات الإفيرع رتفي 


سحت 775702 جعت 


الاستعادة .بقوة أقرب إلى الفعل من القوة الاوك 'الشابقة. على العل ( ويشمى حينئذر 


الل 10 
ح - والمقل يدرك الماهيات مباشرة » ويدرك الحزئيات المتحققة فما الماقيات 
بامككا لدها عل؟الرن" لق سك شك بانارعيات باع زا“ والمعل تونازك' اللكليات واطرئيات 
يما » وللكن باختلاف : فهو يدرك ماهية الماء ويدرك "أن هذا المعلوم 0 لال 
بعال سب اننا ط انو لينف رعو لم نظريا ؟ فإذا ما حك عل الحزئيات بأنها 
ب اللذوع إل ا أل الشو نباك عر عماة" عملياً . والفرق نين الحسن والعقل 
07 هذه الجهة أن الى رات الأؤذ أو 


الة 


ا لو 6 حميفتة ا 2 والعقل العمل ندرك 


اك كا عزاو كت يان لك الما 


ليت 

203 الى 09 دل ذه بالقوه فق الصور المشويية 6 شواء اخردات) ارلاسة 
واللشفات 00 ل مفارقة كا ذهس إليه أفلاطون ) .'لمذا لمكن التعل أو الفهم من 
غير الإ<دساس » فان اثحر ١‏ 
التعقل لحر اظبالية 8 دلوا أن التخيل مماءز من 000 كا قدمنا » ولنستٌ امخيلة 
شاك للعقل ى كندل كفن رك العين لقوة اللإبصار» وإعا هى لازمة 4 لتقديم مادة ال : 
ولا كأن العقل نالقوة » فلا بد من ثىء نالفء 000 5-08 من الماديات » ويطبع 


0 


كردم 11 - ل الما رف المتعلقةه مهأ » مدا -5 أن عقني خا 


ا الحقل" بق تالالش اهز « يحب أن يكون فى النفس ييز يقابل الْمَْيزٌ العام بين 
اللأدة ونان الأعتيلة الفاعلية الع فرت المكاة ىّ المادة”. دَق الواقع نحد 5 الفسس من حهةه 
واحدة العقل الماثل لهادة من حيث أنه يَصير جميع التقولآت » ومن" جهة ألخرى 'المقل 
( ألماثل لاعلة الفاعلية ) لاه حدما جَيعاً وهر" بالاضافة إلى "العقوؤل كالضوء الاضافة كَُ 
الآلؤان يحولا من ألوان بالفؤة ( ف الظللة) إلى ألوان بالفعل )2*) “هذا النص ضرم بأن 
2 


ىف النفس علة” زعا «( وآ ((منقءللا © ُ ومأ ((مغارقان » ض السواء أنهس اسن عش 


00 فيداة وإذزاك العقلى الجزئيات مد ثور فى ص؛+8؟4: ع بس ٠١‏ ل 54 من 
١ 3‏ 9 : نيا اا 0 لبر : : : 
هودا الفصل سكن انض غامض حدا! وكد عو لنا على حص أصر م وأارد ق يي ١‏ ص 575١‏ ُ - 
عم ١ 506-- ١‏ 


3 
(9) ع ”.ف امن ض ”عات إلى مهاية الفصل 
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9 ال ا ع 11 ١‏ 0 1 1 
)0 ْ ترد لكان السستان فى “كتنب ارسطو ء ولكن المبراح وضعوها بناء على آلفاظه : 


هخ ب 


أى روخيان . العقل الفعال يرد الصور المعقولة » ويقيح للعقلى المنفعل أن يتحد.هها كا يتحد 
الجس عوضوعه . فالمنفعل هو المتعقل » والفعال هو الْجرد » وذلك طبقاً.للهبدأ التكلى « إن 
يلأأدك اله وهأ نين ااضيل) الطاتيوللاغن هوا بالفئر ااا ولكدا فى أرسياء أصل'مفانيةا 
التكلية “ويضل بها وبين التحرءة المثلة فى الصوار الخيالية » وذلك «وساطة العقل الفعال ) 
خلاقاً لأفلاطون الذى يدل العاف الن يفار زا لو ةا المقارقة ادع براشتن أ ميل 
الع امستقلا عن التحرءة.٠‏ وإذا: استثنينا نظرنة أرسطو اهذه» ل جد فى “تاوخ الفلشفة 
نظلرءة أنخزق انصكل دين السبلوية والعر (ترفق املفاما 215ل :الفلشيقةا وتيقل زا طا سين .: 
طائفة الحسيين الذءن بردون: المعالى إلى الصور: اتخيالية فلا يفسرون: كلية العل » وطائفة 
التصور نان الدن يضعون العقل ععزل غن التتجر نه فلا نفسرون موضوعيه العم : 

فززيلة :عن ءآن” ارم عار كلام وذ اللقييى و ازا بجي" الفمرن د لتقنام: باشو خالل وان 
عرض .فهو تقول : « وهذا العقل (الفغال) هي القائل للنفارقة ؛ وهو غير منفعل (أطلا”) 
غير ممتزج عادة لآنةماعيعه أنه فل 1 والفاغلق أشرزت ؤاعا مو المنقمزأ #.والمبدأ (أى الثلة) 
[غوف 7 المادة 6 ..:هد| اكلام فشر بأن العقل الفمال وحده قابل للمفارقة دون العقل 
المتفعل » ولكن أالمعفاد قال عكس ذلك فى الفصل. الننابق : ». فالمراد « وهدا العقل أليقا «( 
لآن اليد[ وااسند مياة«المائين نوف الو اإدراك الأغر )للج ركاقة «باتاره أفاا بكون ها 
يحزداً +“وقوله«قابق للمفازقة» :هو القطودءء .لا مقاازق بالفمَل ول أن اللفظ :اليوناتى يحثمل 
المعنيين »: ؤذلك لما رأيناة. الآن من أن أوسطو :مل:«العقلين “فى النفس... غيق: أن-قولة 
« والفاعل أشرف من المنفغل » “يذل على .مفاضلة بين :العقلين٠».‏ وتفضيل :الفاعل غك المنفعل, » 
وهذا إش كال , " هو يبدل على أنه إذا كان المنفعل شاوةا ..فالفعغال جرع ف أكون مقاقةاً : 
مخ تحميت أنه 304 ٠‏ وقوله « غير منفعل »6 يعنى أنه داع بالفعل » وليس فيه ثىء تاألقوة 


نتطلن اأتجمن . ١‏ وقو له 0 عير فو 3 عادة 4 نعنى أنْهُ غير متتحد بعصو 4 فم تعول دون 


و ثم جىء عبارات هى فى غانة الأهمية بالاضافة إلى مسألة خلود النفس » ولكما 
أيضاً فى غاية الافتقار إلى التأويل . يقول : « وبعد أن يفارق يعود ما هو بحسب ماهيته ؛ 
وهو وحده من حيث.هو كذلك خالد داك. » :غيز أننا لا.نتفا كرا.( بنى .حال المفارقة ) لأنه 

غير متفعل 6 بدمأ العقل المنفعل فأسد 4 ومن غير هدأ فليسن ا 1 ما قوله 4 7 و بعد 


ان يفازق ع«( فيو بد ما ذهب إلمه من ال العقل الفعال فى الئفس ؛ و سدذ عث. و محصل 


57010000 


ِ 1 ع ع 
كلاه أن العقل الفعال »ولو أنه غير متفغل » إلا أن اتصاله الخسم بطم طشعته. © قلا ستعيد . 


ضفاءها إلا نانساء ملا الالال د وكأ أو سطو ينف :لخاود عن 'العقل المنفعل:» وقد :سبق له 
القول: بمكش ذلك » وهو:نذ كت أن المقل) القفال:». كان غير متفمل: .«خلدق كفل أى 
أثوامنن مئ:ظروّف الحياة » فاذا أما فارق انعدمت الذا. كزة ».لآن« الفسكر كالحبة. والبغض 
ليشن انفعال 'العقل'» بل انقغال الشخص » لهذا حين يفسد الشخص لا تبق ذحكرى 
ولا صداقة 2106 : وهذا مطابق'الذهنه فى أن التفمن كلها صوزة الجسم كله » وأن قوى النفس 
موز لأجزاء الحدم » وأن هذه القوى لا نبتى ( فاعلة ) بغ فساد مادنها:» إلا.العقل ذا نه باق 
لأنه ليس لحدورة لمادة7"؟ . فالنفس الفارقة لا تذكر شيئا من أحوال هذه :الحياة : .وهنا الموضع 
الوحيد الذى ورد فيه لفل « العقل المتفعل » وقوله عنه إنة فاسد . فليس بصح تقييد ارسطو 
بلفغل لم يطلقه هو صراحة على.ما سمى بعده العقل المنفعل ..: لذلك. يدهب بعضن الشراح إلى 
أن العقل النفعل المذكور: هنا إغنا المقصود نه الخيلة ٠١‏ وغ قوة لمر كرن, ‏ وتسمى .عقلا 
المشاركة من جهة أنها تطيع الحقل وتتبع إشارته » ومن جهة أن.العقل يعتمد على ما تقدمه 
إليه من الصور الحزئرة يحرد مها الممقولات” " ؛ وأرسطو نفسه يقولعن التخيل إنه نوع من 
التمقل7؟؟: 6 ويقول:ان سينا : « وهنذا الثىء يسم . :. .. عقلاافعالا.ء. ما يسمى العقل 
الممولاكق بالقلاملاإلية عقاة سندلا ؛ :أذ يكلس البيال بالقياش,إلية علا متفماح اجر 6 
سما أن أرسطو :قد أثنت :أن العقل بالاطلاق غير فاسد » .ورد عكى: الاعتراض المأخوذ .من 
الشيخوخة بأنرا ناشثة ؛ لا من :انقعال النفس» بل من انفعال الشخص القاتمة فيه كا حدث 
ق الشكو :وار ش41 وأنرة . :مثل| :التق ل كثل: امسن :. «فالشيت. إن :تماد ,عينا حيية|أْلٍضر 
كالشاب ».او إذن ففمل المقل'يضعف ابفساد.( أو نضعف) عضوناطن .. أما العقل اف ذانه فغين 
منقفل20 + أو.عكن. تفسير النص الندى .حكن بصدده .بأن فعل التطقق ينتعئ لارتباطه بالتخيل 
وامتناع التخيل بفساد الجسم » أما العقل نفسه فباق . .والمبارة الاخيرة « ومن غير هذا 


فليس شىء يفكذر » دل ظاهرها عل أن «هدأ» بعوذ عل العقل المتفعل لد كور قبله مباشرة 


كين ا ع ف ا 0 

090 م ؟ قدا صض 055 2 اص 1 وخ ١‏ فن ١‏ هن 8109 2 ب سن 252 

ف ثأمى طبة س أو يتأ بعة اأقذسن توما فى:شرحه على كتات القن ء #«درزسن ٠١‏ : 
(غ) م ” انةف ..٠١‏ 

١ 48(‏ كان اللظو اين وام عد 5و 

05 م اف أ ا 1 


.هم 18 حب 


( ويستقم المعنى أياً كان المراد بالعقل المنفمل ) ولكن بعض الشراح برده إلى العقل الفعال ؛ 


باك 


ويضع الجلة السابقة بين قوسين ب .وففة"اللأويل وكأوقلات أخرى كثيرة إيمنا اصطتمها 
الناظرون فى هذا الموضع من المقالة ألثالثة لغمؤؤض أقوال أرسطو واضطراها » وقد -اولنا أن 
توضحها ونلائم ينها بقدر الإمكان . 

زيب تبتق مسدألة أصل هذا المقل الخالد ( أو النفس الناطقة ) . وحن محد عند أرسطو 
قولا فسا متفقاً مع رأنه فى مباينة المقل للمادة وسعوه علها » وإن كان يمؤزة بغض البيأل ” 
هذا القول هو « أما العقل فياوتح تماماً أنه يأتى فينا وهو حاضل على وجود ذاتى وغيرفاسب» 7" 
ما سائرا الصور الطبيعية مخ بح من « قوة المادة 4 وتعود الها . ولسنا نستطيع أن نقول إن 
النفس الناطقة مخلوقة » فإن أرسطو لم يعرف فكرة اتللق ع ولا أن نقول بالتناسخ لانه يلم 
فى أن العلل الفاعلية فقط لما جود سابق على ملؤلامبا » أما العلل الصوربة كالنفس ممشاوقة 
لباو لياق للعود ردان كلل ما عكن رالفودس سيم مير قاء الوتروة مد الال لل قبيرن 
لاسبقها عل تأليفه0؟ ء وإذن فن أبن يأتى العقل ؟ المسألة,معلقة . 


' 5 || ١ 7 6 : 0 

8*5 وال كنات «تكون"الحيوان» م » ف “# ص‎ ١8 ع باس‎ 1:١8 ف 5 ض‎ ١ م‎ (١0 
.. » ع باس ثم» : « أن العقل الفعال يأ من خار ج ونمخل فى انين‎ 

(؟) ما يعد الطبيعة م ١٠١‏ ف: ب وتكوين اللجيؤان فى الموضم المذ كور . 


ا 


: /ا ححاب وصفب الكتان‎ ٠ 


ال شئبز التكقان اقل أربع عشرة مقالة مقومة بأخرق المحاء اليونانية “غير انّ 
حر ؛ وما ينها من قلة التناسق » يحمل على الاغتقاد بأزة< أرسطو لم 
َعَصَد إلى جنْمَهَا كلها فى ملف واحد ورتيها على النحو"اللتى نراه ٠‏ لذلك أغاها البقض 
الكتنن الميتافزيقيئة ».6 إلا أن بعضاً آخز دذهت إلى أله عكن تيان تزتنث مفبول لها ' 
فللمالة الأو انك ارك تباغ "لدو الأزأل :6 ندل مانام االفاللميتة لاخدا 
العلل » ثم تتقدها . -- والقالة الثانية موسومة بالآلف الصغرئ ؛ تما ددل غلى أنها أضيفت إلى 
الكتاب 5 أن 3 جمعه »© فومعت اللمقالة الكذل الالف التكنرى وكان الاقدمون يعزومبا 
إل أل التلامين »!ولك اسكندر الافروديسى يقرر أنها لأرسطو » وع ىكل حال فأساوما 
ومضمونها أرسطوطاليان » والفرض منها بيان إمكان هذا العم بابطال التدائى إلى غير مهاءة 
فى سلسلة العلل » وإظهار وجوب الوقوف عند علل أو لى . > والمقالة الثالثة تعرض مسائل 
هدا العم » وما يقوم من إشكالات بصدد كل مها ؛ ولما كانت هذه السائل ستعال فى 
القالات التالية » فان هذه القالة تبين وحدة الكتاب . ست والقالة الرابعة فى موضوع هذا 
والثالث المرفو ع » والدفاع عنهما ضد هرقليطس واقراطياوس ورروتاغوراس . -- والقالة 
الخامسة معحى فلسنى يعرف ثلاثين لفظاً أو أ كثر ٠‏ ومى هذه الصفة لاتلتم مع ترتيب 
الكنان ٠‏ ولكن أرسطو يحيل إلمها فى عدة مقالات منه وفى السماع الطبيى وفى الَكون 
والفساد 5 فحى غثانهة عهيد لا دعك الطبيعة ع والمقالة السادسة فى سدم العلوم النظربه 6 
وفى أنه لا يوجد عد بالعرض » وفى ماهية المرض » وف الوجود المقول فى المي » أى فى 
إضافة الحمول إلى موضووع . -- والقالة السابعة فى الوجود من حيث قسمته إلى جو 
وعرض"ء وق الميولى والصرورة :بز أى الى اموس( ».وف الرد عل نظرية الثل اى 
إبطال كون السكليات جواهر :. :- والقالة الثامتة فى اليو والضورة أنضا من'الوجهة 


العم / 52007 عأ هو وحون »)© وف المبادىء الاول وبخاصة فى مبدأى عدم التناقفض 


وك - 


لميتافازيقية / أى بالاضافة إلى الؤجود » لابالإضافة إلى التغير ا فى العلل الطبيعى 
والمقالة التاسعة فى القوة والفمل ': حت واقالة:الفاشرة فى الواجد والتكثير القولين غا 
الوجود  .:‏ والمقالة الحتادنة عشرة قسمان : الأول ( فف ١‏ ل 7) سكراز الثالثة والرائقة 
والسادسة » والقسم الثانى ( ف 8 -؟١)‏ تسكرارلما فى المقالتين الثالثة والرابعة من النماع 
الطنيق عق الخركة' والعقين" ف اللاتعتاهق . خك ' والضلة بتن#القددمن اسيفة ,6 فقد. تكون اطذام 
010 حرو أنخش التلانلين». مط والقالة:الفاظلة عيوه:6) موارولطر ك أؤل اداه 
وَفخ'ماهية الحرك الأول وى عَفُوَلَاللكوا كت - فعى إذن تتتمة القالة الثامنة من السماع 
اليك اوكا وعدا حلش عقالة اللام : 


والمقالتان الشالغة عغشره والرابعة عشبن ه 
متضلتان بالاؤلى ونالثالثة »وموضوعهقا عرض" آراء أقالاطون الاخيرة فى المثل والاعداد:) 


2 00 / 21 (! 4 : 
وتعكل ده الاراء 9 2 لنشر حهما ان رسك لتك شير إليما ضارأ ٌّ وقهما صعو أت 


21 


لبيرة فهمهأ عسير حد 


١ 


سيصسدم 


ه ١ 1٠.1‏ 2 إأت اآأمه وم 5 1 تر , و نل 5 . ١‏ 
سكن 75950 + فاذا اس تيعد نأ المقَاله الغالثه لات عرد 2 3 مسال 3 واتكامسهة را م 
. . اه -- «< 4 : 
ألفاظ 8 : «إعان فق التتتان 6ن“ ة والحادية سس 5 لاما 0 3 6 لنا حدق عشمره عله َ 56 | 


- 


مثا الثائقة عشزاء والأائلة عشت إل الاو يا نان نا :د مقدمة فى الع ل وحن 
تعفل المداهم دع الى فلنأه 8 قَْ فصل الطبيغة © وز 5ء تعد 1 رسطو ره الثل إن 


الكلام على الحوَهر . وإذا عمنا ألثانية إلى الرابعة كان لنا كنا بقلانة وله إركان: هذا الغل » 
وإذا #كمنا السادسة إلى السابعة والثامتة والعاشرة كان لنا مما بحث فى الجوهر ولواحقة . م 
ا ء التاسعة قى القُوة والفعل » والثانية عشرة فى الإلحهيات . وهذًا هو الترييت الدى 
أعتمد نأء قى هدا الفصل . 


دباع لادب الطةا 


أ[ د كم ل الناش يشحهون المعرفة بالطبع : .ذل ا مر 
بصرف النظل ر عن نشعة 4 وبالاخص ا العف 4 فحن نؤر عل غيرة لبس فقط 
احي) تمد إل الصيل 2 بلحي له تيسق أي عفر “1ل السيب أن البيشر أ كبن الغو أن 
١‏ خخبانا رفن ذا فتعانا للفوارق عا شين طْيمِ بَيِى للحيوان » ولكنة'نولد الذا كرة فى 
مع بون مدر اشنا كن الدربق الال اذك وق لى التَعل-من الفريق الذى لآ بذ كز". 


والحيوان الأعجر مقصور على انخيال والذا ك5 , أما الإنسان فان ذ ذلات ت عدة متعلقة بشى 3 


ابرط كيد 


3 


اند نجه بأن تكون عنده « جرية » .. ويؤاسطة التحرية يبلغ إلى الفن والعل ؛ فإن الغن 
ن معارف جريبية عدة حم كلى يطبق على جنيع الحالات المتشابية : 

فلا السك بأن الدواء الفلانى شنى كالياس من المرض الفلاتى ثم امبقراط ثم اخرن يم 
لخر نه ع أما الحم أن الدواء الفلااى المشدية ى اهعم المصابين بالمر ص 


. و بعددت القنون 0 بعضهاً للضر وريبات 4 و دعصن | للذة ورننه 3 الحياة 


00 4 
بظهر ممما المممامح 


عقرده 4 فهو 0-0 
الفلاى قير جع للفن 
مم١‏ كتشفت العاوم التى: لا,نتصن باللذات :ولا بالضروريات شاه ف اد الى «وفر 
فمبأ الفراع بفضل الشارة 34 قبا لباك مهم ر غلك الرياضيات ل كان مكرةو بها للكهنة 
ن فراغ. كثير . وآآخر ملواخل العلم الفلسفة 6 ؤفوجوعها البلل:والمبادئء الاولى.. وغدا 
ل 1 حيرش القيمة أيضاً .: ذالتجر, نه أعلى من المعرفة المسية البحتة » 
والفن أعلى من ع اأجرنة (مع تفاوت بين الفغق العملى والغز ا » والعلوم النظرية أعن من 
العلوم العم سا داك لاقكا وات ا مها ل أن العم بالعلة وبالكلى أعلى من العل بالواقع 
ومط :0 لآن وؤ_احيه لعل | بالقوة : بيع الحو يات المندرحة نحت الييكلىئ 3 والكلى نتفاوت 
فتتفاوت مساتب العلوم ص النحو الذى تناه ( 5ه ١١‏ ) .,ثانياً أن الذى يع العلة أقدر على 
التعلم ؟ وتتفاوت ده التلعاك اننبا بتفاوت العلل القلة دن بالك أن مسو العلل أ كم مدا 
طلن الع لذايه: لا المتفعة أنه الانفااه فان ا هو الذى دقعم النعاس إلى الحرب من 
الجهل ».أى إلى طلب الع وهذه اللاششة أ كثر حققاً فى المزء النظرئ مر:ن. ,الفليبفة » 
فاه هو الذى بطل كل 1 
احم بواعا لى العلوم النظرة « الحسكية » للاعتبارات غيما . بيعل يدرس الج 0 
هو وجود » , وجمولانه الجوهرية ؛ نينا سا ر العلوم يقتطع كل دايا حدما من الوحود ويبحث 
ى فالات هذابا لزء فتططار يدلا كنا تطليل اباد الأولى وأعلل العلل » فهناك بالضرورة 
مو واحجود : ا ا أليه بالذات 07 العلل وال 0 5 ذلك أن ألواحود نو حك 2 عده أماء 
6-0 . وى كل نمو مببا يؤخذ بالإضافة إلى طرف بعينه » أى إلى طبيعة واجدة : 
فثلاة « ص » راجم الصحة > ويقال على ما تحفظلها » وما يحدنيا » وما هو أثر لما وعلامة ؛ 
9 هو معد لقبولها . فافظ « حمى » لا يطلق على هذه الأموز :التواظة > بل :الماثلة وم 
ن علاولطا محف فى كل ما هى من , وأن الحال كذلك فى سائر الأشياء » فان الفحص 


عن جميع الوجودات با هى موجودآت .ربع للم واحد . ولا كان الجموهر هو النحو الاول 


0# 


نهف انض سف (90) م ا فه؟. (9) م ف:١1.‏ 


سد الإ ايد 


يخ أعفاء' الوتخل ل كال موضواع هذا العم الفحص عن مبادىء |- الحوهر وعلله ولواحقه 


التكلية(» : فاذا “يل ليده 579 ظ ا العا 07 أقسامها اليك المسكة | لاه بنظر 


محم عا مسي ل ب م ل 


فق العلل الأول بالاطلاق 6 يدم الأقسا ام الأخرى تنظ ف .1 0 ص ولا فل جسول ما 
وهو الفلسفة الاو قن لين للسبما ء ايليماك يكين خنسا ل العلوم ؟ والفلسفة الثانية عى 


العم الطبيعى وموضوعها الجواهر الختلفة . وهو الملم ا لأنه يبحث فى أله اللوتجود 
الاول 0 والعلة الأول ؛. 6 ليان دراسة الله عيارى ع 


18 7ن . لصم سس 


إذ أن الطبيعة اللقة ل لو حود إعا حل فمأ هو دام لافما هو حادث كار 


ايا 00 


ابض 00 
سس يي نينب بيت 


كذلاه 1 


١1 
عن در و لمية ألمو حود من حيتث هو‎ 


خلي شا وإ حنم إلى الفلشفة الأول أنضا ١‏ النظر ف الببادى الكلية التى تعر جميع 


الو خودات 5 ب إن الئاس يستخدمؤ..ا 5 1 ن عفواً وبالعدر الدى يلام موصوواع 


الك 2 ا 


راهيعم ؛ ولا يعر ص أاحد من أكحاتت العلوم ال زئية للخوص فى صدقها فا كيدها ؛ فيتعان 
: آ ْ ١‏ 


هد| الحو 2 مص عق الفيلسوه ف الد لدذدى ا درس 1 0 والجوهر الاول . يق هده الممادىء حب 


أن يكون بحيث عتنم الحطأ فيه ( وإلا 4 ببق شىء نابتأ فى 


١ 5 . ١ 0‏ 5 
١ 1‏ به 
5 دموذر قيه سر 2 كر 3 


” 


32 


العمل | ون نكون أوليأ بد أنه 4 أ عبر صادر عن 5 م أولياً بالإضافة إلينا آم ا ا 


نا قبل .ول 4 كسلب: ( وإلا 2 فك مبدااء واقتق اهو » وافتقر نا من + لل ميدا سأين 


عليه ). عدا البدأ'هوا. » ل عي فد امول أن ل مسد فى نفس الوقت القن 
الوصو ومن تسر اطهة)ر ا وير عام للمر فيطل (لذه كو رع إد ئس عن للمك. البئة 
تصور أن شع بعينة هه موحود وغير 4 خوه ج يعتقد البعض أن هرقليطس قد قال ؟؛ وقد 
0 قال ع ولكن ل من الضر ورى أن يعقل القائل كل لوقه . وهو الممدأ الأعل 
والاخير » إليه الستند 3 برهان 1 و يطل بعضص الفلاسفة البرهان عليه إلا لهلهم 


بالمنطق 1 وعدم عينزهثم دان مأ يفتهر إلى رهان وماللا بعتهر ١‏ فهم يطلبون علة للا ليس له علة . 


ا م ا 
0 1 حقائق لا يطلب علها رهان . وهذا المبدأ أقلها اقتضاء للبرهان . وكل 


ما نستطيعه بصدده » هو أولاه إقامة .رهان الخلف ضد منكره أى بيان أمهم 20 


472 


5-5 روك نصل 49 ع« اننا اوحاض الححج الى يعرضوما لو نكاره 5 


1610 في . 2-40 فك ا 
00 بلاحظ أن أرسطر م يقل « عتنع إجاب نفس ابولق ” 0 لذن الامتناع المنطق قام على 
تناع حشول الصدن مع ل الوحوه . فالمداً وجودى 7 ؛ منطق ثانيا لامنظطئ فقط م يدعى 


معظم المحدثين ١‏ 00 مر 2 


سود رشرش د 


هافن النالحية «الأوك ؛نطلب:-إلى الحشم. أن يقول -شيئاً' م فإن :لم يقل .كان منن 
الضحك أن تبدئ أسبازنا لمن لاايستطييع إدداء سبب أصلا فأشبه النبات : ومحن لا نظلب 
إليه أن يقول إن شيعا ماهو اموالجود أو:غين موتجود ( أى أن يلفظ قضية ثامة ) إذ قد يظن 
أن هدا مصادرة عل املطاون مساب ل ناؤي هئه يلفط واحداله مفهوم عنده أو عند غيرة » 
وإلا كان عاجراً عن التفكير والتفاهم فم ينه وانين. نفطلة »وفنا يبنه وبين ؛غيره ؛ فليقل مثالا 
« إنسسان » وخينثد فهو عق ما هيه معيتة شتجيل :أن 5 ون (( لا إذ ملاها ) فيهر 55 أن 
ماهو إنسان لء ملا سا 1 أئ نقر يصدق المنداً ؛ ونصدق الفوارق بين الأشياء : والواقم 
أن"أحذا من الناسع لا يسسكر ولك ؛ 1 ف يشو ج هافيك وفنا إلى ميغارئ ندل أن يفكر أنه 
توه إلا ويازم ذاره ؟ ول يحاؤر هر مل اديئية خقؤادفه كانه لفقل أن اكول ابسن 


رك لظ لماعي 


- ا 


ود آيا الححج الى '"يعرضنا 7 رأسر يكال فى |0 لان فاه 3 6 
قالغال الخنتوان ( لاسرالا روا ارد )تمدق لقي واس فالا 
مها 0 قنه ميعاً ظ لذن من ا حال أن ل وخحوذ من لا وحود . 0 عل دلت بأن 0 

لك أذ كرون الشراء“الؤاعة وذ ول ونيوداً ى آنواحد السك لا من جهة أده * 
ف حي الم ا ك0 آل كران الشَىء الاضَداد فق أن 1ح أى انالك لما 3 ل 


غلك طبظ رواب( رشان أو الف الوأنقه بلاق أن لقن حرا 
للبنعض ]لطن : 6 أى عدو را الشخص ا 10 2 1 3 فقالوا أن 1 مر[ خشاضص 


اشلق مر اخاس الأ اعسات خر ددا عمال 0 ولان كل إلسال تقد أن من لا وافقة 
فهو حطىء » وإذن فالإحساس الواح وآلراى الو أل صادق و دت ق انفسن الْوقت َ و 
نعو 8 لبس بصحيح أن كل مأ دو فهو حفيق ( إذ مام: فك فق :أن اللقادر والآلوان 


ف © اندو عن قرابث لل عن بعد وكا نك للأخاء رمق 4 أن الحقيقة ما راة ى 
اليقظة لافى المنام » وأن الستقبل يتحقق على ما يتوقع العالم لا الجاهل » وقد نبه على ذلك 


سا -. - 


أفلاطون0 ”7 2 إن شهادة الس أونق فى مُوضوعه الخاص منها فى موضوع مشترك . 
ولمس سان عدا نا كناف وقت وأحد وعن موضو ع وأحد أنه ار مسر ١‏ : 


(*) واعتقدوا أن المحسوسات هى:؛ كل الموجودات »؛ ولا كانوا , رون المحسوسات فى حركة 


لي يه اه 
(؟) فى « تيشاتوس » ص ١/82‏ (+ د ه). 


لال 


معيلة » فقل ظنوأ أنة سةاحيل التعبير عَنْ أنه حقيقة بخصودها »ومن هنا شأ أنسن المداهىن 
تطرفا بين اتباع مرش يم3فيو مدهب اقر اطيالوس » فأن هدا الاخير انتهى إلى رم 
التكلام » وكان يقتصن على ريك إصبعه. » ويلوم هرقليطس لقوله إنه لا مكن التزول فى 
المبر الواحد صرتين..» ويعلن أنه لا عكن التزول فيه حتى مرة واحدة : ولكنهم وهموا فى 
تصورثم هدا ع فان الوجباء لا تتغير 10 وجه؛؛ يل يذهب الصورة وتبق اللهيد ا اذ 


9 ٠. 


نيبا صوره اخرى 4 وما دام .الشوزاء 007 لوده و دعير مور اب حيث العواردص فقط 
وحن | إعا نعل الأشياء + بالصورة لا بالعوارض . ثم إن اقول ,بالوحود -0-0 ان وأحد 


بلزم عن4ه قَْ لفن أن الأشياء بعتلا مب ماك 2 إذ لا سق ه: 7 جىء تتحول إليه 


2000 


ما داو جيم انيلو لك خاصزة جيع اللوضوعات 350 0 نتعى كاب نثق. رقليطس] 


إل لقعت "با روتغيدسن .و كلهم :زائيك. | إفالقلسيية إلا لاون مكبةع وإلاحويض: المدول! عن 


عل اله كلد 


5 - الجوهن : 


ِ إإء 1 ا 


0 


العرضى ؛ وأ لاثنااق. اسوالى افلا لو سق !مؤي 3 أ مدا لساك لقان القضمه د 


م اليم 


هده المغاق خارحه عن اناق 0 فالوجو 0 عع 


| 
5 كان 3 العوارص ع2 مصى ؛ وزائلة غير نانتة لوركذالعة بق يقال فى الاتفاق ( 
هو مَعَأول عصص 6و 1 سل لطر العلم ألا لضم لك . أما الوحجود من حيث هو حى » فللا 


يى لل د 
يتغلق بالاشماء » بل بالعقل » فهو « رجع إلى لى النطق . وإذا قلنا« ثشىء صادق »6 :واردنا انه 
إ 


موحود » وقلنا 0 سبىء دن 8 . أردثا أنه عر مو حود 4 فهدأ معرى ا عير معنى الصدق 


زالكدتك الذات . وإذأ قانا 1 حى 03 كوك ع«( عم شع له 0 ر ثبىء الل 2 اه نا 


دهم 1 6 ف لصورة 7 الحم ) فهدأ 2 حر إن عل لتقن / شوضو الفلمسفة 


الاولى الحو هر 


3 
ا 


(1) م 4 ف"ه . وق الأصل نوزد أرسطو المحة الأولى ورد علها ء م الثائة فالثالثة » فالرد 


على هده » فالرد على تلك . وقد ثرنا أن نتبع كل حجة بردها : وبعد قرزاغها من عَنَدَا البخث » بعقد 


فصللا للدفاع عن ندا الثالثك ت المرفو ع ) 2 الوجود اما مو حود 5 إما غير مو <ود » أو 2 لاوسط بن 


نقدصبن » ) ولا ع ل هذا الفصل عر تقدم » أن قدأ اثااث المزاقوا عٍِ ماهو إلا مدآ عدم التناقض ١‏ 
صغة شرطية . 


(5).غ د ٠‏ 12 


77 د 


ب. الموهر: تأجق :المقولات باس الوتحود ؟ أما التسع الباقية فلا تسمى وجودات 
إلا بالتبعية » لأنبا حالات لاجوهر:» وهو:سابق علما » فإنها تتقوم به » .وهو يتقوم بذانه . 
ولسول؛ عق أ سطو 'بقؤله « تتقوم به:» أنها تنضاف: إليه إضافة خارحية : كلا بل: إن 
الموهر هو..الشئء عقولاته » وحن إذاقلنا « سقراط أببيض 6.إعا نمنى: أن: البياض هو 
لصي حاصل عليه وعل غيره'من امحمؤلات مؤثلفةرفيه ‏ “فلشين اطواهن « شيعا يلا : 
00 اعدو ااام مما بز 73 ممما ف الواحود :5ت يتحيل كه : من المحدثين 5 والشكده الموضو ع 
الذق) تعطف مهأ »؛ وقد نتضف بغيرها نعدها 1 دل 7 التغفن» فان التغير لا يفهم 0 
غير هذا العييز اميتاقتزيق: بين الهوهر والعرض . - ويقال الجوهر على المنيقؤل مؤضواع 
السوارة ين عل"الشوية ننه تله واع الخصائص والعوازضض » وغا ل لمن ل من 'الضورة والهيولى . 
يندا تشخص-الحوهرا المادئ اطيولى لا الصورة » فان اليولى قى التئ تقل الصورة راتقبضها 
حوره ح نا ء وغل الخناتف بالتعلوون اذاو ولا كادي اع معاوية انض فا 
الغا له 3 من حيث ثم أفراد الا اوراس . .له يتقع الحد إلا على الصورة النوعية 
3 لاحي . ح وبناء على هدا القول ؛ ذهب الأرسعكة طالييق ف الفلاسفة امسيحيين 
"أذ الكتارية ه115 ع مشارت) ١‏ بو ام ال داء ل ام د كمة اتذامها “٠‏ وأن 
اللائكة جنش له أنؤاع قى فى ذات الوقت أشخاض . 
جد حت آم الحمراهى الثوانى ( الأستاض والأنواع ) فار سيان كلية ومو يليت دهيدنة 
لا أعيان قاعة بأنفيا م ارتأى أفلاظه ون ولقد أفاضن أ أرسطو قى نهد نظر به الع 9 واشتد 
: الجلة عليا إل جد المضاحل والتعيفه ويحاتة امن ميان - ون دصر هنا فل ميم 
أربع : الأول أنه عتنع قيام مثل للجواهر الحسوشة فان الادة جزء مما ولا«وحد الإنسان 
مثلا إلانى لم وعظلم ؛» فاذا فرضنا المثلمغارقة » كانت معارضة لطبيعة الأشياء التى هى مثلها ؛ 
واذاغويياها مسيتة فومادة .1 وتشفسة درئية وناناء الفسوه فيا فووا 
تيكون عرقة ضرورة: الحمية اللبيانية :لآقدتن المسانئ النظية ما ليس فدل عل بموهره 
فلا عكن أن يقابله فثال ه.وذلك مقل الماهدات لرياضية الأجتاس والموارض والإضافات »> 


وسح مسج جه الح م م ل ل ل ل ا ل 


+.)١(‏ لاف ا و"_. 

(؟) ام كاف ودوق هذا الموضع بقول غير عي لو مح . ن الأفلاطو نين » مما بيل على أنه :كتب هذا 
التقد وهو ما يزال فى الأ كادعية » وأن ما تقلناه ( فى لا" - ه ) عن محأورة « بارمنيدس:» إقفا 
نشير اله . أظر لضام ا« و ١6‏ فى مواضع متفرقة : 


ل هللاا ا 


فال القكم] الزياشي للد القداز ننسقق ىنادة ظليك ب لفاك حك الموهر:الحسوسن'ى 
الححة السابقة وح اليدضق: الفا “لا 0 نذانة ؟ والحنس 0 نانك والفليو إن 
والمثاك 4 جا يتعوم لتفسده سل 5 بواعه ؛ والءر ص ص متعوم وهر بالضرورة 5 ؟ واللإضافة غلاقة 


بين طرفين لين لما جود ذاتى ب فاذا كانت كل هذه العاني:ذهتية صرفة » فا الذى عنم 
أن:توجد المعااق جميماً فىْ الفقل دون أن يقابلها مثل ؟ الححة القالثة : .إذا كان كل ما 0 
رمتعا لك اراأشياء عدة برفع إلى مقام المثال » فاإن ماهو مشترك بين اللإنسان الحسوس ومثال 
الأتسان يعشسسن“إنسانا: ثالقاً » وما هو مشترك بين هذا الإنسان الثالث ومثال الانسان والانسان 
الملشون. متيل إفسناناً ‏ رابعاً 6 وهكذا؛ إلى غير الناءة 212 .: المنحة 'الرأبمة ١.‏ ليست النظرية 
مجدنه 07 ظ 1 يبان أفلاطؤن وع العلاقة بين المثن والكزئيات:: كني 22100 4 
تالخ افاج إملواسانل لفق 111 فع الللذاددا لحني نيلت »ولايف اقيقاءيابى: الالتوي.: 
زلا مظلين أن لديل تأزا.. ف يعلبنا بالشومارت) اظنيلا وغلوقة ليا موده ميا لي فالشول,بانها 
مثلها وأن:الحسوشاتمشازاكة.فيهائاستعارة ,شم رنة لا .طائل: ها ؛ بووكل ما فشلة)أفلاطون 
أنه أقام عالماً خيالياً فيه من المسميات بقدر ما فى العالح الحقيق » فسكان الأول عثاءة « بطانة » 
للثانى عدعة الفائدة .. نقول : ومع ذااءى لين إن ساح قجاتلف ان شار ور كلا عر كلراضواية 
إل غود ؟ القدر امات افلاطوناق شكرنه عدي ءروالتطا فى يسيس الما ب وأساب 
أرسطق فل بان مل يلحى عزنا الوعشيعن ىن عقالانوم راطا ف تيد المتكر#الاشاضية : 
وسيقوم منامسيحيين من يقول ا اي الله وه رت 
طبقاً لعانيه » فيوفق بين الموقفين أحسن نو: 


#/ا --- القوة والفغل : 
| - ينقسم الموجود إلى ما هو بالقوة وما هو الفعل . والقوة فعلية وانقعالية : 
القود القيلية زع قترة فون عل إسدابت مسار فى بك اع لكر :1ل ف رنوسة مق عيرق عو 
ا » أى من حيث هو حاصل على ليا فاعل كا منفعل » كالرجل الذى يبرىء نقسه » 
لامن حيث هو ممصيض » بل من حيث هو طبس . والقوة الانفغالية فى قدرة النفعل على 
الاسقال بون غال إن خال كاتى مولكود آخر عاد انا 1 لت اط ل ل الا 


6 هذه المحة ا <حة الإنسان الثالثك »6 وهى واهية لامد-خحالة التداء ب غير نهابة 
3 بقرر أرسعان نفسه » ولعدم الحاحة إلى هذا التداعى » فإن امثال طرف أو تأت تلحع إلنه الحزشات 
الزائلة . ا ا ا ل 


7ن 3 


والطسيعة نان ذا يه / ليكن لاى يونت ف أل © دل 86 نمس الموجود هن احمري هو 
00 والقوى مها 7 قَْ الادة 4 ومسا مأ ف النفور الناطقة . 


هو » فى فوه بعج وأضع 
0 إذن نطقيه لد |بلنلك كانرتة :الفنيق د توك يلابا ,مبادىء تبيعاف ا 


أو الغئان 0 آخر .. والقؤى النظقية قوى الأصَدادِ تفعل أبحدها أو الاجر 
أما غير النطقية فحدودة بالطبع إلى معلول واحد » مثل الجرارة فعى قوة التسخين لسن غير » 
فى دين أن:الطن'قوة المرض لشي علنا اسيك قاذلك أن العلم علة الاشماء فى العقل 
ونفس 'العلة تفسر الشىء « اياي نيوا ) اللو الاين خمبيا دن كة! انيه مين الفدات 
التعلقين .بعلة عق (؟ اين( اكميها أو الخدن باشقيان الإراية 57 ويوهي الفمليناية 
الور كنة بالاضاقة إل الفواة + وظوراً كالضورة بالإضافة إلى المادة!: وليسكئ؛الحركة فم 
ناقضن © 'أما:الفعل التكامل'فقل الابصار والتفسكر + وما بالقوة منه ما مخرج إلى الفعل » 
مثل المبصر بالقوة إذا أنضر © ومنه مالايخر ج خروجاً ناما ٠‏ مثل الخلاء وقسمة الحسم إلى 
غير مهأ نه 11ظ والقوة قريبة وبعيدة : القريبة هى التى :لا تفتقر لغير فعل واحد لاخروج إلى 
الفمل 6 والبعيدة هئ الى تفتقر إلى تبيئة »“مثل النذرة فهى .نبات بالقوة البعيدة » وتضير 
الل" ايت ابي نيابت نان كرون ان 

الاشيقة ان "دعن أن القوة لا جد إلا مى وجد الفمل » ون الذى 
لا يبى ليس له قوة البتاء » ولكنها للدى يبنى فى الوقت الذى يبنى . ولنا على هدء الدعوى 
الم دوق : #الافل إن + النياء ويكرفين.. ‏ فسبا نشد يليم أن يببى بعد أن يكون انقطم 

ن البناء » لاف الذى م نتعامه نكف اكنسن ١‏ لفن عع استعاده ؟ الثانى أن الال 
00 فى القوى غير النطقية » فان للمحسوس قوة التأثير فى .الحاس », وإلا: وجب رد 
الحسوس إلى الحاس على مذهب. برو ناغو راس . الثبالث أن إنكار القوة يلزم عنه وصف 
الإننسان الواحد بأنه اعم وأصم مرات في يمن ف ا اتقطم عن الرؤية والسمع » 
واللليقة انم ولدلييب امع نارة بالقوةبوطودا بالقمل ١‏ 0 يفعل. » 
وه ل اناد يقة ينوزن .لعل اليا لحرن : الشين من يك ان ادوا رفع الغييز بين القَوة 


والفمل 4 والاقتصار عل الفعل ا . 


ل سس سم سس مس ا سس الس الس 


)ام عف امه وماقلنامنى 5403 6(. )ايج هف عفق؟ 
ل#يباعاة فونه (5) 3 
(ه)6 56 ف ؟ 


كوي 
ل 2 ع 
٠ 2‏ 
0 


سس 


جا حم 


ح . - وتمكن مقارنة:القوة والفعل من حيث التقدم والتأخر » ومن حيث الحسن 
والقبح . فن الوجه الأول محد من ناحية أن الفمل متقدم بالطبع على القوة » لأنه بدخل فى 
مده + إذ أن لقي الفعلية عا هى قوة لأمها تستطيع أن همل : تقل قوة.البياء هي بق الل 
ستطيع البناء » وقوة الابصار فى الذى يستطيع الابصار ؛ وهكذا الحال فى القوة الانفعالية) 
بحيث أن معرفة الفغل سابقة بالضر ورة على معرفة القوة » مثل أن معرفة شخرة الزيتون سابقة 
على معرفة قوة البدرة على انتاجها » وأن رؤية البناء يبنى سابقة على معرفة قوته على البناء » 
وهكذا » فالفمل معقول دذاته » والقوة معقولة بالإضافة إليه . ونحد من ناحية أخرى أن 
الثىء الواحد الذى هو تارة بالقوة وتارة بالفعل » القوة فيه متقدمة على الفمل تقدماً زمانياً ‏ 
ولسكن الفعل متقدمعلى القوة بالاطلاق » لآن الثشىء كان بالقوة قبل أن بوجد وخر ج منها إلى 
الفمل حا رذى ١‏ بالنين 50 و ل لويم االناى انسل لسرن لحن من القوة علية + لأن 
القوة ليست شيثاً معيناً وإما هى قوة الضدن » فالفعل امسن تمنين لضد وإبطال :لآخر . 
والفدل القبيح أقبح من القوة عليه » والسبب واضح هما تقدم . وتقدم الفمل على القوة يبطل 
وجود مبدأ للشر ف المالم قانم .بذاته » لأن الشر يلزم عن القوة على ضدن أحدها خير » فهو 


متأخر بالطبع عن القوة » وهو إذن فى موجودات بالفمل مخالطها القوة » وهى الوجودات 
الأرضية يا الرحوداتالداعة 6 فللا كانت بالقمق يجاو مين القوة > فعق لي من الشس . 
فليس وجد الشر بذاته”" . (وفى هذا رد على ؟نائية زرادشت وأنبا دوقليس » وإبطال للقول 
باله للشر » أو مبدأ كله كراهية ) . 


5 - الإلحيات 


| -- موضيو ع هدا العم الجوهر . فيتعين علينا « أن نبين أنه يوجد بالضرورة جوهر 
داحم غير متحرك » فنقول : « الجواهر أوائل الوجودات )قاو كانت كلها فاسنيدة © كانت 
الموجودات كلها فاسدة » ولكن الحركة الدائرية والزمان أزليان أديان ( +5 ح ) والحركة 
عرض لجوهر » والزمان مقياس الطركة ؛ إذن توجد جواهر داعة غير متجركة”". - هكذا 
يفتتح أرسطو :القول فىإلحيات مابعد الطبيعة » وهكذا تكلم أيضًا فى البماع'الطبيعى”*“. ولنا 


09خ 4 8ه . 0 اه 
(*) م “ا بداية ف 3". 
(4) مهف دس ؤه؟اغ ١‏ ف "٠.1١‏ وف مواضع أخرى . 
(؟١‏ - فلسفة) 


ا 


على هذا النص ملاحظتان : الأولى أنه بدلل على دوام الجوهر الأول بدوام الحركة » وهذا 
دليل ساقط عندنا بعد ما أثبتناه من أن الأدلة على أزلية المركة وأنديتها غير منتحة » ثم إنه 
مفتقر لدليل آخر عل أن كل ما يتحرك فهو يتحرك بغيره ؛ وقد حاء أرسطو مبذا الدليل 
الآخر » وبذ لكل العناية فى تأبيده » وهو الدليل المتين » وسنذ كره الآن . الملاحظة الثانية أن 
أرسطو ينتق لمن الموهر بصيغة الفرد إلى الجواهر نصيغةالجع» وسيحىء السكلامعلى هذهالنقطة. 

ان ب كل اس لساك في متسرك بن اك الألمن ين لكان اثلى النىة 
وإن قلنا أنه يتحرك بذاته » إلا أن الحرك والمتحرك فيه يختلفان » من حيث إنه مؤلف من 
نفس محركة وجسم متحرك » وللنفس قوى مختلفة يحرك بعضها بعضاً » ولاحسم أعضاء تتأئر 
من الخارج » فبتين أو تارذ + ورطه أواتسن © وحدت كيه عن كل تذلك سر كات بذ 
والى ‏ العارف ددرك الأشياء » فيحدث فيه عن هذا الإدراك زوع » وعن التزوع حركة 
فى المكان . والأعس بين كذلك فى غير الى » أو.هو أبين » فإن غير المى متصل متجانس 
فلا عكن الفييز فيه ببن محرك ومتحرك » فإن محرك كانت حركتة عحرك خارجى هو علة 
كاه ومو ننه أ رافع الغائق لهعن حر كه الطبيمية'الضادرة عن الصورة ٠‏ وإذن 
فالقضية صادقة بالإطلاق 2١7‏ . ولكن قولنا إ نكل متحرك فهو متحرك بثىء آخر » قد 
يعنى حركة مباشرة من الحرك إلى المتحرك » أو حركة غير مباشرة بتوسط متحرك محرك 
أو أ كثر-مثل الححر المتحرك تالعصا والعصا باليد واليد بالارادة ؛ فنى هذه الالة الثانية 
الحركات المتوسطة متناهية العدد بالضرورة » وعتنع التداعى إلى غير نهابة فى سلسلها ؛ 
فنصل إلى الحرك الأول الطاوب . فان كان متحركا » فهو متحرك بذاته .. ونتضح ضرورة 
تناهى عدد الجركات المتوسطة إذا عكسنا السير وحاولنا التأدى من الحرك إلى التحرك » .دل 
التأدى من المتحرك إلى الحرك : فاننا ترى حينئذ امتناع الباوغ إلى التحرك إذا لم تكن 
الؤسائط متناهية . - ولا عكن أن يكون الحرك الأول متحركا بذاتهكا سامنا جدلاء وإلا 
وض أن يتقدم إل جزم تمرك وجزء مشخرك + لان شيئاً وابجبدا بعينه لا.وفيخرك ينف 
الجركة التى يحرك بباء كا أن الذى يمل الهندسة لا يتعامها فى نفس الوقت . فإن وجد فيه 
خزء عخركك > فهذا المزء هو الحركء الأول أى أن الحرك الأول غير متحرك بالضرورة . وإن 
فق إن جا جين 1 6ة ادن كة ى آن ولعد» أى لا رك تيا دنا 2 أحدا 
أن فى هذا القول: إكارا لداية المركة 6 رمي عة [شكارا لخر كد فيا مموتوافية ١‏ 
وأ ال الي لكك 


هلام ب 


فالنتيحة أن لحركة العالح علة أولى ثابقة غير متحركة (1©. 

ح - فالجوهر الأول فعال » لاكامثل الأفلاطونية . بل إنه فمل محض لا تخالطه قوةَ ؛ 
وإلالم تتحقق أزلية الحركة وأنديها » إذ من المكن أن ما هو حاصل عل القوة لايفمل » كي 
أن من المكن أن ما هو بالقوة ينغدم من الوجود » ففعل التحرنك هو ماهية الجوهر الأول . 
والفعل سابق على القوة إطلاقا . وإذن فقد أخطأ اللاهوتيون الذن وضعوا فى الأصل الليل 
(أى العدم ) والسديم ( أى الاختلاط والقوة ) زمناً غير متناه ؛ وأخطأ دعوقريطس 
وأنبادوقليس وأقلاطو ن الذين قالوا بحالة اتفاق وفوضى قبل حالة النظام » إذ لو صح قوم 
لكانت القوة أولا ». ولما أمكن أن مرج الأشياء من القوة إلى الفطل ومن الفوضي إلى 
النظام » من حيث إن ما هو بالقوة إعا يخرج إلى الفعل بتأثير شىء هو بالفمل . فيجب القول 
بأن امبدأ ليس البذرة أى القوة » بل |الموجود التام “أى الفعل الذى تصدر عنه البذرة » وبأن 
فسن الأشياء ( أى الأنواع ) قد وجدت داعا 60 . - وقد لاحظ القارىء من غير شك 
أن أرسطوق هنا التحن تقل من سيق الندذ على القوة - وهذا مبدأ مس به > إلى قدم 
العالمء وهذا غير ضرورى كأ يبنا ! نفاً . 

5ت الا كانت المركة أزلية » كان امرك الأول أزليا .. وإذا كان هناك دركات أزلة 
عدة » وجب القول بمحركين أوائل أزليين » على رأسهم أول هو مبدأ حركة سائر الأشياء©؟. 
والواقم أنه توجد » إلى جانب الحركة الأولى الدائمة الواحدة الصادرة عن الحرك الأول » 
حركات أخرىخاصة للسيارات (54 <) قد نصل فى حساءبها إلى © أو 57 » فهناك مثل هذا 
العدد من الجواهر غير المتحركة . والعقيدة القدعة صادقة إذ تقول إن الكوا كي آلهة . 
والكوا كب إلمية حقا بشرط أن ننظر اليها فى أنفسها » محردة عما أضيف إلمها فما بمد من 
أساطير وتصاوير بشرية وحيوانية » لإقناع العامة وخدمة القوانين والمصالح الشتركة (. 
ولكن ما الفرق بين هؤلاء الحركين والحرك الأول ؟ ياوح من جهة أن الحرك الأول غير 
محطرك: ليلا لا بالذات ولا بالترض » وأن حركين الأخرين متح ركون بالعرض مع أفلاكهم 

كالنفسس.تنتقل بانتقال جسمها الذى حركه”"©. ويلوح من جهة أخرى أن الحرك الأول خارج 
)١(‏ الرجم المذ كورف ٠‏ . 
(؟) ماعد الطببيعة م ١07‏ ف 5". 


رةه نفس القول فى السماع الطبيعى م م ف 5 ص مه” ع ما س . ١‏ ومأ بعده . 
(4) ما بعد الطييعة م ١‏ فم بأ كله . 


(0) السماعالطبيعى.م 4 ف 5 ص وه” م ١‏ س "٠‏ وما بعده. 


سا هو6رة د 


العالم » بدما الباقون ى أفلا كهم ؛ دون أن بكوث اتصاطهم ممأ اتصال الصورة بالحيولى » لآعهم 
عقول مفارقة . ولسكن هذ نالفارقين عرضيان » ويزددنا حيرة أن أرسطو » بعد ما تقدم » يقرر 
أن العالم واحد ويبرهنعلى هذه الوحدانية عا يل : لوكان هناك عوالح عدة لكان هناك مبادىء 
حركة عدة متفقة بالنو عمختلفة بااعدد » ولسكن الموجود الأول برىء عن المادةفلامكن أن يتكثر 
من حيث إن المادة هى التى تكثر الصور ؛ فالحرك الأول واحد » والعالم واحد"'». فا القول إذن 
فى الخركين الحية والحسين أو السبية والأربدين نوم ريئون عن المادة كذلك ؟ كيف أمكن 
أن يتكثروا مع كونهم أفنالا غدة ؟: القد خالق أرسطو مبادئه ق هنده 'السألة اططيرة » 
وخرج على التوحيد اللازم من مذهبه » لنفس السبى الذى جعله يتشبث بقدم العالم » وهو 
أن الله يفمل ضرورة لا اختيارا » وأرن الفعل الضرورى محدود إلى مفعول واحد » فكان 
مشركا بأدق معى لكلنة الشركء لا كأفلاظون الذى يحمل 1 لمة اكوا كب مستوعين '» 
ولا كالخخيلة العامة التى تضع بين الأللمة تفاوتا حقيقيا بتوزيعهم إلى إله أعلى وا لمة أدنين . 

ه - نعود مع أرسطو إلى الحرك الأول نتعرف ماهيته » فنحد ثلاث قضايا مى : أن 
امرك الأول ليس جسميا - وأنه يحرك كناية - وأنه معقول ومعشوق -- فلننظر فى كل 
منها . القضية الأولى : ليس الحرك الأول جسميا . لأنه إنكان جسما فلا يخاو أن يكون إما 
لا متناهيا » أو متناهياً . ولا يمكن أن يكون جسم لا متناهيا ( ”5 ج ) ولا يمكن أن يكون 
امرك الأول جما متناهيا » لانه يكتنم أن قوة متناهية حرك حركة لا متناهية منذ الأذل 
وإلى الأبد2"؟ . ونحن نفضل على هذا الدليل دليلا أعمق بذ كره فى موضع 1ع 
أن المادة قوة » وحن نطلب جواهر دائمة لا تكون بالقوة بل تكون فهلا ليس غير » فى 
إذن تغارقة للنادة2* . 

و ل القضية الثانية : < الك الأول حرك وون أن نتخزك ؛.وهنذا شأن المتشوق 
والمعقول »6 أى شأن العلة الغائيمة » لآن الحرك الطبيى ينفغل طَبِيميا ( 59 ت ) واللرك 
الإرادى يتفعل بالغاية. وهى لاتنفعل به . فامحرك الأول « هو الخير بالذات » فهو مبدأ الحركة » 
هو البدأ التعلقة :به السياء والطبيعة 76*؟ » ومهذا القول يتفادى أرسطو صعوبة عاتية هى : 

6 ما بعد الطبيعة م ١1‏ ف م ص 54! ٠١‏ عماس "١‏ إلى نيانة الصفحة . 

(؟) ما بعد الطبيعةم ؟١‏ ف لاص *لا١٠‏ عاس ه - ١35‏ ع والشناع الطبيعى م 4 ف ٠١‏ 
ص 8519 عا باس ١8‏ إلى مهانة الفصل . 

(1) مابعد الطبيعة م ١‏ فب5 ص الا .اع ب س6« 88 , 

(14) ها بعد الطبيعة م ١ف‏ لاص ١١"‏ عاس5؟ لس ونم لاعن س ١‏ - وا. 


ا 


١‏ لقا كن سر جردا عه ماري ينك حراكة مادية » والتحريك عنده بالجذب أو بالدفم 
رقد كان عرض طنء المينالة غير صرة » ارا ا عند يها 0 ظ فأ ن لماعت 
ف ذرى قش 4ك الل العالم أكملة فاعلسية 77 : وما معى هيدا واقدعيز حيبي [واراء مد 
أخرى أنه إذا كان الفاعل عاس المنفمل داب 0 يصدق عل 00 غير المادى ؛ 
بحيث يكنى أن بعاس الله العالودون أن عاسه العالم 7" : وكيف عاس اللا مادى المادى ويحركه 
فرك مادية ؟ وقال فى موضع آخر إن ارك الأول اس فى مان 7 وهوا لازم بن "١‏ 
غيز حِسمى » فيبق أن القول ,بن الله علة غائية لخر كة العالم ». وبأنه لذلك فى غير حاجة إلى 


مقر معين ؛ ولا إلى قعل خاص يبذله <- أقرب إلى مذهن أرسطو .. ولبكن هسذا الموقف 
ثير صعوبات من نوع آخر . ففم كان الإلحاح بأن المحرك فعال » وفم كان التعريض بالشلن 
الأفلاطونية وهى تماذج وغايات ؟ وكيف ندرك العالم الله ؛وكيف يشتاق إليه » وكيف يترجر 
هذا الشوق بالخركة المكانية ؟ يقول ارضلن إن السماوات 00 أنَّ نحما دياة شب مة بحياة 
ا حرك ما أمكن » ولكنها لا تستطيع لأنها مادمة » فتحا كم سرك حر كد يله دا 
هى الحركة الدائرية 9؟ . وهذا كلام أدخل فى باب الخيال والشعر من المشاركة الأفلاطونية 
اضطى ارسطو [ليه و[لو غير ا ض نا لانة استينت فشكرة الحلى ؛ وقضر قنز اه بالاشافة 
إلى العالم على التحريك فقط » وجعل هذا التحريك فعلا صرورياً لا حراً » وفاته المييز بين 
فمل الله » أى إر ادنه القديمة » وبين مفموله فى الخارج الذى يكن أن يحدث وأن يتغير وأن 
يفسد بالا رادة القدعة ظ ات 31 يلحق الله من ذلك تغير مأ . 

ز - القضية الثالثة : أن لله بحرك كمقول ومعشوق . هو معقول لانه فمل محض » وفعله 
التعقل »فهو التعقل القائم دذاته . والتعقل بالذات تعقل الأحسن بالذات » أى الخير الأعظم » 
والتعقل فيه عين المعقول » خياته حقق أعلى كال » و نحن لا نحياها إلا أوقاتاً قصارا » أماهو 
فيحياها داعا أهداً وعلى نحو أعظر بكثير مما يتفق لنا © ومعقوله ذاته لا شىء آخر » فإنه 
فعل محض لا يتأئر عن غيره » فاذا عقل غيره فقد عقل أقل من ذانه » وا لطت قيمة فمله ؛ 


فان من الأشياء ما عدم رؤيته خير من رؤيته ... فالعاقل فيه والمعقول والعقل واحد ‏ 
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() كتاب السهاء س ل ا 0 
6 السماع الطبيعى ص ل > ا 0 
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0 


كلام طيب » ولسكنه يستتبع فى مذهب أرس_طو أن اله لا يعم العالم ولا يعنى به ؛ ومع ذلك 
ري الفيليوف يلوم أنبادوقليس ميتين لأنه أخرج 00 الو وهر الك اهية 
وستاغيلهات لخطل "الم اقل الولدووات: حلا 7" غير أثنا جد هذا الفقد من أنه شيل 
فقط » ول يكن أرسطو يتورع عن الجدل فى مناقشة الفلاسفة » فانه بذ كر ححة أنبادوقليس 
وإذا هى تشبه حجته تام الشاءهة : يزه أنبادوقليس الله عن العم بالكراهية لأنه محبة 
صرفة » وسعيد غاءة السعادة . وإذا حاز لنا أن نعتبر أرسطو جاداً فى هذا النقد » استطمنا أن 
وول كلامه هنا بأن الله لا يعلم الوشودات فق أشنا كا سوعات يتلق عمها عامه » ولكنه 
يعلمها فى ماهيته التى مى نموذج الوجود - واه أعل ! - أما من جهة أن الله معشوق » 
فهو « علة امير فى العالم » فاننا رى كل شىء منظ فى ذانه » ونرى الاشياء منظمة فما بيمها ؛ 
وكا أن خير الجدش نظامه » وأن القائد خيره أيضاً وبدرجة أعظ لأنه علة النظام » فكذلك 
للعالم غانة ذاتية هى نظامه » وغاءة خارجية هى الحرك الأول علة النظام » 9'؟  .‏ وهذا 
أيضا كلام اليب كنا" ود أن 0 به هذا الفصل من غير تعليق ؟ اه ن ما معناه قى مدهب 
يقصر علية الله على العلية الغائية » وإن هو أضاف إليه علية فاعلية قصرها على التحريك 
الدائرى ليس غير » وثرك العالم دور على نفسه وددير الشمس معه » فتخرج الشمس الصور 
من « قوة المادة » أو تعيدها إلا بحسب موتمها على فلك البروج ( 4 ج) فتكون 
الأشياء كسك دون أن بريد الله لما ذلك أو درى به ٠‏ إن اكه عل أريطل دشبه قائداً وقهف 
كاكثال اخترازا. يكرافنة - وكآن هناك عنا 3 مد حفن احترة مما فه ط مدر 
استطاعبا» فتنظمت حَيم] حقيقيا ؟ الن أن ايحاء المذهن هو لناحية إله فال ه وأبن 
تطبيق المييز بين القوة والفعل تطبيقاً دقيقاً شاملا » برينا أن العالم الركب من قوة وفعل 
مفتقر » ليس فقط إلى حرك » بل أيضاً إلى موجد ترجع إليه كل أنواع التغير » وتفسر به 
الغائية فى الطبيعة » تلك الغائية التى دافع عنها أرسطو أحر دفاع » ثم تركها معلقة . ولكن 
أرسطو .هو الذى قال إن الحقيقة الكافلة عسيرة'المثال “لا تغال إلا بتعاون اللي 9 
وسبحان العلم ال1كم . 
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ده 
(؟) .ما :بعد الطببعة م ؟١‏ اية فى ٠١‏ 


ا ده م؟ ساية ف 0١‏ 


./ 2 الأخلاق ومنهحهأ 


8 7 الول وهنا القفر غ1 9 الانقلاق التيفر نلحية 6 وه اعم نثالات ' 
الأول بحث فى غاءة الحياة » ولكنه بحث تمهيدى جذلى » أى ام على استقصاء الآراء 
وممحيصها » ويتخلله كلام فى منهج هذا العل لحصناه على حدة فى هذا العدد . القالة الثانية 
فى الفضيلة . والثالثة قسمان : الواحد فى الإرادة والاختيار » وها الأصل فى الفضيلة » والقسم 
الأخر دابة تفصيل القول فى الفضائل والرذائل . ويستمر هذا التفصيل إلى مهاءة القالة 
التاسعة . أما العاشرة والأخيرة فبحث انر فى غاية الحياة » لا كأ برى السواد » بل م 
برى الفيلس.وف . 


0 ينظر عل الأخلاق فى أفعال الإنسان عا هو إنسان » و.ديرها على هذا الاعتبار , 
فهو علم عملى . والإنسان مدنى بالطبع » لا مبلغ إلى كاله إلا فى الديتة وعمودها . ولتد 
الدينة على خاص هو العلم السيامى . فكا أن الفرد جزء من المدينة » فإن علم الأخلاق جزء 
من العلم السياسى : والعلم السياسسى رأس العلوم العملية جيماً » يستخدمها لغايته وخيره : 
يستخدم فن الحرب والاقتصاد والبيان» ويستخدم عل الأخلاق لتقرير ما يجب فعله وما يحب 
اجتناءه » أى لتنظم 00 فناعه تشهل عات -00 الأخرى . وهذه الثاءة هى 
بعيها غاءة الفرد وخيره » | لا آحا أرفع وأجل » من يثك أنها أوسع عتد عتد إلى الشتمن 
1خ - ولول اتلكومة لا امك محفيق النطريات اللفية : والاش آله كي 
3 يدون بالشول : ولا يدون الشر إلا حرق من القمساض .إن الاسيات الى ولط 
حقيق الفضيلة ثلاثة : الطبيعة والعادة والتعلم . فأما الأعرجة الطبيعية فلا تتعلق بنا ولا حيلة 
لنا فها . وأما تعلم الأخلاق الفاضلة فليس يفيد إلا إذا سبقه التحضبير بالعادة » أى التربية ؛ 
فآن العادة طبيعة ثانية وميل يتطلى الإرضاء » فتى وحجدت عادة الفضيلة بالتربية أجدى التعلم 


لت ل ا 1 


ا سس 


وسهل الاخذ دولا مين القيام على التربية والتعلم غير الدولة » لآنما همى الحاصلة على 
العم بالخير الكلى الذى تصدر عنه القوانين » فيجب أن تكون فى الدولة قوانين تنظم 
تربية النشء وسيرتهم » بل البالغين أيضًاً طول خيا هم . أجليإن للتربية النزلية مزايا » فعى 
تقوم عل الحبة الطبيعية نين اللآناء :و اللا ينا » وتراى الطبائع الفردية دقة أ كثر . ولكنها 
مع ذلك لد د 2 3 الدولة » 0 للقوانين من القوة الرادءعة مالا يتفق لات 7 لذ د 
لان الوالدين لبا ان ان عاطلين من العل اللازم » وإن افترضنا فهم بجر نة » فإن 
هذه التجرءة لا تغنى عن العل » ولا يغنى عنه جع التحارب وانتقاء أحسنهاء لآن هذا الانتقاء 
نفسه يمتضى الع بالكلى : فلاجل ان تنكون عم الأخلاق امآ خب الكلام ف العر 
البنانى7؟ . هذا رأى أرسطو فى علاقة اللأبغلاق بالسياسة © به كي فى ده النكتاب ؛ 
ويمود إليه فى خْتامه . إن هياده هو أن الدولة أقدز عل تحقيق الأخلاق » فاخضاعه الاخلاق 
للسياسة بعيد كل البعد مما يفهم البعض ؛ وإن أمكن مناقشته فما يخول الدولة من كفاءة 
وسلطة مطلقتين » فلا ممكن الخلط ببنه وبين ما يذهب إليه بعض الحدثين » وبخاصة الآلمان 
منهم » من أن للدوله أخلاقاً غير أخلاق الفرد » فإن أرسطو يصرح بأن غابة الفرد وغابة 
الدبية عو واحد + وينبد قول الموفسطائين إن الاخادق وضبية معديرة- ك1 كان كد 
نيذه أفلاط و0503 
ح - أما منهج هذا العلم » فيدحب لاسن موضوعة :و إذا “من صرقنًا النطراعن 
الل الطبيعية للأخلاق ؛ وحدنا الأخلاق مختلفة متغيرة حا + بحيث قد تبدو صادرة عن 
العرف لا عن الطبيعة . ويشاهد مثل هذا الاختلاف أيضاً فى اخيرات التى يسعى الناس 
لش تنا ١‏ ك عا لصيو سيا لانى اسفن 20 الى والس يلم 
الشجاعة . لذاكان هذا العلل م ن أعقد العلوم » ومن أقلها احمالا للضبط »ومن أ كبرها 
اقتضاء الخيرة والبتكة . موضوعاتة أمورنهق كذا ف الا كبر . وعكن أن تكون يخلاف » 
لا كالرياضيات التى موضوعاتما كذا بالضرورة » يتعامها الحدث » ولا يستطيع فهم الأخلاق 
فيجب أن تقنع فى هذه الدراسة يبيان الحقيقة بالاججال » لأننا ؛ ؛ إذ تكلم عما يقع 0 
لاءد أن نتأدى إلى إلى نتامج من نفس الجنس . وليس يصلح الحدث لدراسة ل 
إعا محسن الح فم بعلم ؛ والحدث يكاد يكون عدم |الجيرة بأمور الحياة » وى مبادىء هذا 
09 في د 


(5)-م.ه فك امه 


هملخر؟ةا سه 


العم ومادته . ثم أنه ميال لاتباع الأهو اء » فإن استمع للدروس فلا يفيد منها ؛ والغاية هاهنا 
العمل لا العلم . وسواء فى ذلك حدث السن وحدث الخلق » فان النتقص ليس آنياً من الزمن » 
بل تن الخرع وواء اللاهواء والظلواهر :أبن الذن يضبطون شهواتهم وأفعاهم 000 
“كثيرا من سيل هذا الما 3 تاريما م مما تقدم أن الهج الناسب هنا هو الذى يصمد إلى 
المبادىء ( أى الاستقر ا؟ ل اال يعدو عنها ( أى القيامى ) ٠.‏ .ذلك لآن اماق الذلتية 
معقدة متغيرة كا قلنا ولدس من اليسير > كشف العلة فها . فيحب أن نبدأ عا هوأ أبين بالإضافة 
إلينا » لا عا هو أبين بالذات وأغمض بالإضافة إلينا » فنستقرىء الاراء الشائعة » ونستعين 
بحكمة الشيوخ » وعلى الأخض بخبرة الفضلاء » لأن الرجل الفاضل الذى يعرف الكير بالتتجردة 
أقدر على ا كتساب معرفة صريحة عن هذا الحيرء واستتخلاص المبادىء الحاصلعلها )9 
ومثل هذا المح دلا لدي الخال كا سيق فالا لاق ع حدل 2 2 بد ور القارى أل 
ارمطك يقصد بالأخلاق » لا العم النظرى الذى عكن 7 امك بيرك يتحقق 
بالفعل » بل الع الحاصل فى العقل مع حسن البصر بالظروف ومطاوعة الإرادة وخضوع 
الشبوة والاستعداد القريب لاعمل » فان المم الاول لا يفهم عام الفهم إلا مهذه الشروط » 
فان انعدمت كان صاحبه أشبه بالببغاء . لهذا بحده يقول : إن 0 بحت أن يكون عل 
شىء من الفضيلة ليصير فاضلاً . ولهذا حد فى كتاءه » إلى حانب.الاستدلالات الفلسفية ؛ 
اكفرامن الصف والتضوى التشويق والت عل الما كات 6 فان اوس وسيلة نيدن 
أمجع من البادىء متى كانت هذه قلقة الأساس ٠.‏ كا هى غند الكثيرين .. 
5/ -غاءة الحياة : حث أول 

| -- 2كل فن » وكل خص عقلى » وكل فعل »؛ وكل اختيار ص وى » فعى ترى إلى خير ما . 
لذلك رمم الخير يحق بأنه ما إليه يقصد الكل »6 : مهذه العبارة يستهّل أرسطو الكتاب » 
ولاعرو » فان الغائية » إن كانت ظاهرة فى الطبيعة » فعى فى الإنسان أظهر ؛ وما كان 
هذا العم عام عملياً » وكان العمل متجهاً بالضرورة إلى نحقيق غاءة لولاها لما فعل الفاعل » 
فن الطبيى أن يبدأ البحث عحاولة تعيين غاءة الحياة . نقول «غابة الحياة » لآن الغايات » 
وإن تعددت » فعى مترتبة فما بدها » يخضع بعضها لبعض ويؤدى إليه » ولا هد من الوقوف 


ل م لقي (05-م 5ف 5:4 
(6) نان اضلم ١‏ عاية ف لا وام فك 1د 


مما 


عدد جد فى سلس لها » أى الا تهاء إل غاءة قصوى لما قيمتها: بذاتها 6 وعوجه إلها الأقمال 
جيماً . هذه الغاية هى من غير شك امير الأعظر » وأن معرفتها لتهمنا إلى أ كبر حد ء لآن 
عل معرفة اين يتوقف توجيه الحياة12؟ . 

ب - وبذهب كافة الناس إلى أمها السعادة . ولكنهم يختلفون فى فهم السعادة » وثم 
إغا يحكون علبناغادة يحسب الشير» .والسكر ثلاث + سيرة اللذة 'ء وشيرة التكرامة 
السياسية » وسيرة النظر أو الحمكمة . أما اللذة فغاءة العبيد والهائم » وههمى حياة العوام 
الاجلاي إلا انما صن الننلر قبا وعدعا من اظيرات 0 لآن اكفيرا من اأخل الناضن 
يطلبونها ثم أيضاً . وأما الكرامة السياسية فيطلها الممتازون النشيطون » ولكنها فى الحقيقة 
متعلقة بالذى .ولا أ كثر منها بالذى يتقبلها » وك من رجل رفعه الناس ثم أسقطوه ' 
والخير يحب أن يكون ذاتيا لا ينم ولا ينتزع ثم إن طالها برددها ليقتنع بفضله » فهو 
يطلب التكريم من العقلاء ومن أهل بيئته » ويطلبه لفضل أى كال فى نفسه » فالفضيلة خير 
من الكرامة » وألصق بالنفس . ولكن الفضيلة عى أيضاً لا. تك » إذ قد تنزل بصاحها 
الحن وتنتاءه الألام » فتنفص عليه سعادته . تبق المكة . ورجىء أرسطو الكلام علها 
(لآن هذا البحث تمهيدى جدلى 6 أسلفنا) ويقول إنه ل "يحص الغنى بين السير والميرات ؛ 
لآن النى وسهلة وليس'غاءة 9 . 

ح -- ثم يقول : «لندع هذا جانباً. وقد يكون أولى بنا أن نفحص عن الخير الكلى ؛ 
وأو أن متراهدا التعهر أض دفين :الأ أمتحاك" اله الصعيةارةا :كير .أن كلا بنرك 
بلا شك أن الأفضل بل الواجب التضحية بأعن الأشياءأ دون الحقيقة » وأزن هذا على 
الليلسوف أوجب . فم أن الصداقة والحقيقة عنن,زتان علينا » فالواجب المحقق إيثار الحقيقة » 
ويحشد أرسطو على نظر به الخير الكلى اعتراضات لانزى إلا أنها جدل متعمل ؟ وأهمها اثنان : 
الواحد أن لحز كالوجود مقول عل القولات بحيما » فلا مكن أن يكون شيئاً كلياً وواحدا ؛ 
وإلا وجب أن يقال على مقولة واحدة فقط -- وهذا اعتراض ممدود باقر أن ازشطوانفسه 
أن كل ما يقال على كثيرين إنا يقال أولا وبالذات على طرف واحد بعينه ( ١/ا‏ -- ب ) فإن 
وغلن الواني د الأعظر » كان هو الحسير الأعظم » وأطلق امير على ما عداه الماثلة ».5 يطلق 
الوجودء وكا يشش إلية:أرسطو:ق آخر القضل الذى من تفندةةء ولنكنه لا يكاد يقير نحت 


2-0 لي ا 
١:5‏ فك هه . 


حا ع 


رجىء القول إلى علم ع © كأنة 0 ثم ألا يضف هو الحرك الأول اد الجير الذات 
والمشوق الأول 01 )5 - الاعتراضل الا : و سأمنا بالخير مثالا مفارقا » كأن 
من الواضح أن الإنسان لا يستطيع أن يحققه » ولا أن يحصل عليه » وحن إنها نبحث عن 
الى الذى عكن ممفتقه وا كتشاءةه . وأى فائدة ترجو الاك أو النحار لفنه من معرفة 
اليس بالدات5 77 تقول من جية : إن أخلاط ون هد بين أن السمادة إنا فق بتأمل احير 
الأعظم والاتحاد نه » وسترى أن السعادة عند أرسطو تبق معلقة لأنه م ينين لما موضوعا كنك 
لها ما فعل أفلاطون . ونقول من جهة أخرى : إن الفاسفة الحلقية لا تبحث فىخير الإنسان 
.من حيث هو خار أو حائك أو طبيب » بل من حَيث هو إنسان » وإذن فعرفة الخير الأعظم 
هامة » بل ضرورءة » 5 ذ كرنا عنه الآن . 

4 - ماهو إذن خير الإنسان ؟ يحب أن يتوفر فيه شرطان : : الأول أن يكون غاية 
توق الجا تان يختار لذاته ولا يكون وسيلة لغاءة أبعد . الثاتى أن يكون كافياً بنفسه » 
أى كفيلا وحده بأن يسعد الحياة دون حاجة لخير آخر . وهذا: الشرطان متتحققان فى 
السعادة » فإن الجيرات التى ذ كرناها عا يطلها الناس لأجل السعادة ولا يطابون السعادة 
لتق الخ فالستادع كن طلا لكين .روخم وم شنادة الانيان, ؟ لكو م جوم وطيقة 
يؤدمها » ويقوم كال الموجود أو خيره فى تمام تأدية وظيفته . وللا نسان عا هو إنسان 
وظيفة خاصة عتاز مها من سائر الموجودات » ليست هى الخياة النامية ولا الحياة 
الحاسة » ولكها الحياة الناطقة . وإذن نخبر الإنسان يقوم عزاولة هذه الحياة على أ كل 
حال ؛ أى إن السعادة فى عمل النفس الناطقة بحسب كالما » فان كانت هناك كالات 
عنغ قيحس لصيو كال » وذلك طول الحياة » فانه ما أن خطافا واحداً لا يبشر 
بالربيع » ولا بوم واحداً ( معتدل المواء ) فكذلك السعادة ليست فمل نوم واحد 

ولا مدة قصيرة من الزمان7"؟. -- هذه النتيجة التى وصلنا إلها بالاستدلال » مطابقة للاراء 
الشائعة بينالعامة والفلاسفة أيضاً . ذلك بأن ارات تقسمعادة إلى خعرات خارجية» وخرات 
النفس » وخيزات المسم » .مع اغتياو خيرات 10 يحتيقا فى اللر د وق عد 
وضعنا السعادة فعلا نفسياً . ويعتقد الناس أن السعادة تقوم فى الكال بالإجال » أو فى كال 
جد مكل ييه ؛ أو فى الكالات ججيعا مع الادّة والقدام ارس :تود نا السشاذة 
مطابق لمذه الاعتقادات » فقد عى فتاها بأميا العمل بحسى الكال » وهذا العمل مصدر 
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لذة حقيقية ؛ ونحن نعترف بضرورة النحاح الخارجى للسعادة » من حيث إنه من اممتنع ظ 
أو على الأقل من العسير » أن يصنع انان ار إذا كان نيدم ١‏ وأن الأسدؤاء وللان 
والنفوذ السياسى وسائل إلى أفعال كثيرة . ثم إن الحسب » والذرية السعيدة وجمال 
اخفلقة > عباضر للستادة إن غنست افسدتها » إذ لس اعكق أن يكون إتنتان ناه السظادة 
وهو كرله الصورة ؛ أذ وضيع الأسل 4 فحيد فل الدئيا لس له ينون . وأشد وطأة على 
السعادة خور الأبناء أو الأصدقاء » أو مومهم إنكانوا صالحين”"2. ويعتقد الناس أن السعادة 


0 أن 5 ن نابتة : فهل المقصود أن ننتغلر موت الانسان لنستطيع أن نعلن أنه قد بلغ 
إلى السعادة حقاً ؟ ولكنا قداعس فنا السعادة بأنها العمل الكامل. » ومثل.هذا العفل نابت 
كا سنبين (فى العدد الأتى) وإذن فالسعادة ثابتة . وقد يسطع مال الحياة الفاضله فى الصائب » 
والرجل الفاضل أسعد من الشر ار أية كانت الظروف :انه يأنى فى كل حالة:أبجل ما تسمح 
+ ظروفه من أفعال ؛ وفضيلته هى السعادة الجوهرءة.» وما عداها من خيرات فهو سعادة 
عحرضية9"؟ . ب إلى هذا ينتعي أرسطو فى لخصه الحدلى . وقد كان اليونان يؤلفون السعادة 
من اخيرات جميماً » فيجعاونها نادرة بل مستحيلة » فيز هو بين الموهرى والعرضى » وقصر 
السعادة على خير النفس باعتباره خير الإنسان عا هو إنسان » مع تقديره الخيرات الحسمية 
واللاوعية اننا اليونان . ولم يخالفهم فا عيبو السادة من تالس وثرائنا » وليكيه 
نين أما تنطيق غل حده هو اول تنافيه » خاءت عاولته هناء: بعالا" جدلا ىق تحويل الاراء 
العامة إلى الوجهة الصحيحة » كا كان يفعل سقراط » واستخلاص مبدأ العلر مرق 
الأقوال المالورع . 
/الا - الفضيلة : 

] ح ليست الفضيلة طبيعية » وا الطبيى فينا قوى واستعدادات . وتكتسب الفضيلة 
ععاونة الطبيعة » أى بطبعها على حالات معينة . وتتعلى » كا بتعلم أى فن » بإتيان أفعال مطابقة 
لسكال ذلك الفن . ونفقذ بانيان أفعال مضادة :. والأفعال امطابقة مخلق ملكات أو قوى 
فملية حعلنا أقدر على إتيانها : ومهذا يبدو ما للتربية من أهبية كبرى7١‏ . كيف تنشأ هذه 
اللكات ؟ يح أن بلاحظ أنه فى كل فن عمل » كالطب مثلا » النظر غير كاف بإزاء 
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الحالات الحزئية » ولا دد من ملاءمة د مها صاحب الفن بين النظر والحزئيات باشراف 
المقل" - .وهب أن بالاخظ ليشا أن الأشياء الى عدى قبا طن قد ثغر ا لال لتلا 
بافراط أو تفر بط : فالغذاء المفرط » والغذاء غير الكانى » عنعان الصحة على السواء» يبنا 
الغذاء العتدل يحدتها وينمها . و كذلك الحال فها تتص بالنفس » فان الإفراط فى التمرض 
اللخاطر حمل الانستان تيون ؛ وقلة التعرض لها يحمله جباناً : وكلاها عمنع الشجاعة التى 
إعامتشاويق ونيو الارنية النعدلة الخطر . . والماؤسة شرط عو اللكة واستقرارها » فى 
الفضيلة وفى كل فن . والفعل الذى يصير الإنسان شحاعا مثلا هو شبيه بالفعل الذى يصدر 
'عن فضيلة الشجاعة شهاً ظاهرياً فقط » لأن الشجاع هو الحاصل على كال الشجاعة » وهو 
افد شط رخ عل أفباله.. فلويية سد ال 2010| للا ذا سارت ملك از عادة 4 وستيرية 

عن اللكة عثل ما يصدر به الفمل عن الطبيعة من سهولة . ولا يعد الرجل عدلا أو عفاً حت 
إلا إذا عدل أو عف من غير عناء » بل بلذة . نمم بلذة » فإن علامة لا مخعطى ء على مبلخ الرء 

من الفضيلة » أو من الاستعداد لماء هو ما يشعر نه من لذة أو ألم حين يأنى أفعالا مطابقة 

ا : إن لذ مهذه الأفمال »كان حسن الس لاود خ القدم فيها » وإن ألم كان قليل 
الاستعداد .. لست اللدات والالام خارجة عن الفضيلة ميما يظن البعض : إمها برشدىا فى 
أفعالنا » وتضاحب هذه :الأفمال » والؤدبون يحرصون على استخدامها وسيلة للهذيبٍ . 
وليس من نكر أن الإسراف.ق :طل اللدة هو الذى. يصيزنا أراذل ) 00-0 
0 06 وأن تألم أو مهبرب من الألل هما هبق بوحين ينبق » كل أولئنك 
فضيلة » إذ أ ن الميول ليست بخير ولا شر ءا لذات » ولكها وسائل للعمل » تصير خيرة 
إتباع الفقل » وشريرة بعصيانه”'2 . وكون الفضيلة ملكة يستتبع أمها كالفن كيفية للفاعل 
فوق أنها كيفية للفمل » مع هذا الفارق وهو أن الآءة الفنية » لي .دعي كذلك » يك أن 
حقق بعض كيفيات لا تتطلل ف الفنان أ كثر من علمه عا يفمل » يما الفضيلة تتطلب » 
علاوة على العلم.وقبل كل ثىء » أن يحقق الفاعل فى نفسه شرطين آخرين ها : استقامة 
النية » أى اختيار الفمل لذانه » ثم الثائرة » أى أن يصدر الفمل عن ملكة مابتة . ومن 
يتوم أن الثابرة غير لازمة للحصول على السكال » مثله .مثل المريض الذى بريد الشفاء 
وأ سمال جب 


ب - بعد هذه المهيدات يعرف أرسطو الفضيلة بأمها استعداد ما بازاء الانفغالات ؛ 
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نانىء من عو قوة بالران . وبيان هذا التعريف أن كل فعل ا تسبقه قوة من نوعه » والفضيلة 
قوة افير الخلق » ولكنها ليليت خرد قو » ولببث انثالا مؤكتاء كالنضي أو الشنقةء 
وإنما هى استعداد أو ملكة أو حال مكتسبة بالمران وموقف داثم بإزاء الشهوات » من حيث 
إن الشكرار :ولد طبيمة ثانية7؟ .. على أن قولنا إن الفضيلة ملكة أو كيفية للنفس » يعطيتا 
المنسن فط فا هر /التمل:النوئ ؟ ساهو موقف النضيلة يازا القيوابت):؟ هو أن بغار 
الوسط العدل بين إفراط وتفريط كلاها رذيلة . وليس هذا الوسط كالوسط الرياضى الذى 
نءينه فى المقدار المتصل على مسافة واحدة من طرفين فلا يتغير » وإتما هو وسط بالاإضافة 
إليذاء .هتمعن تبماً للأفراد والأحوال : فثلا الوسط الحقيقق بين الحد الأقصى والحد الادنى 
لا يستطيع الإنسان أن يتناوله من غذاء » يزيد على حاجة البتدىء بالرياضة » ويقل عن 
حاجة المصار ع . فالتزام الوسط الفاضل يحب أن براعى فيه « من وأن ومتى وكيف ول762"*. 
وعلى ذلك فالفضياة « ملكة اخثيار الوسط الشخضى الذى يعينه العقل بالمكة 6 : فان 
الشهوة ليس لا دذامها حد تليزمه » فالعقل هو الذى يعين الحد» وهذا هو الفارق بين الفضيلة 
والرذيلة . وهذا التعيين قد يقوم .ه الفاعل » وقد بدله عليه غيره » ولسكن الحال الأول أ كل 
ولا تكون الفضيلة فضيلة ععنى الكلمة إلا إذا صدر الح؟ فها عن عقل صاحها واتبعته 
إراده ‏ عليان السيلةء إن كانس لك للم ابس يي مل ع بن » فامبا 
من حيث الخير » حد أقصى وقة » إذ أن الوسط هو ما حك المكة » بعد تقدبر ججيع 
الظروف » بأنه مايحي فعله « هنا والآن » فهو خير بالاطلاق . وما صحس ملاحظته أيضاً 
أن من الأفمال والانفعالات ما لايحتمل الوسط » فان من الانفعالات (كالحسد والغيرة) ومن 
الأفمال ( كالسرقة والقتل ) ما تحرد اسمه بدل على إثم » وما هو مذموم بلا استثناء » وأنة 
كانت الظروف © لانه رذيلة بالذات .6 لا يسس'الإفراظ فيه أو التفريظط” . هن شرور قد 
تنفاوت فى الشر » لكن لافى الإفراظ والتفريط الواقعة هما الفضيلة . فعى إذن غير قابلة 
للوسط الفاضل . م أن مثل هذا الوسط لا وجد بين خيرين الواجد أ كبز والآخر أصغر » 
من حيث إن الفضيلة قهَ فى الحير كم قانا7؟؟ .. - وإذا تديرنا هذه التحديدات اقتنعنا بأن 
الذن يتقدون نظرءة الفضيلة عند أرسطو مابزالون يتوهمومها وسظا حسابيا » أو شيا بين بين ؛ 
وموقفاً هيناً ليناً » على حين أمها فى كل حالة حد أقصى ليس بعده للفاعل حد . ومما بدل على 
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أن الوسط الفاضل اعتبارى لا رياضى ؛ حتى مع غض النظر عن الشخص وظروفه » هو أنه 
أميل لأحد الطرفين منه للآخر » مث لالشجاعة فعى أقرب للهور منها للحين » ومثل السخاء 

فهو أقرب للتبذير منه للببخل » ومثل العفة فعى أقرب مود الشهوة منها للشر.17© . وَكون 
الفضيلة مثل هذا الوسط يجعل ممارسها أمرا دقيقاً صعباً . والسبيل إلى إصاءة الوسط هو 
الذهاب إلى الطرف الأقرب إليه » ثم معالجة النفس حتى تعود إلى الوسمل9© . 


4 - _الإرادة : 
ادبت عريفنا لان أن النصيلة سليج رودق وسط ., ونيا ملك لختيان ؛ فتن 
علينا أن نفحص عن هذا المزء من أَجَرَاء التغريفف «ومناك ممق أغر ولنانة عليه جور منق 
الفعل الإإرادى : فإن الاختيار صادر عن الإرادة » ولكن ليس كل فعل إرادى اختياراً . 
الفعل اللإرادى هو الصادر عن معرفة وتزوع . فاللاإرادى هو الذى ينقصه أحد هذن 
# باوفة اكي ورقه ا كا ع دين 
من المعرفة » وهو الناشىء من الجهل . أما الأفمال التى نأتها عن خوف » اتقاء شر 
* » أو ابتغاء خير أعظم » فعى ماج من الإرادى واللاإرادى » ولكنها إرادية أ كثر 
مها لا إرادءة : مم إرادية لأن صاحها برندها ويفعلها طلباً للغاءة » مثل إلقاء البضائع فى البحر 
ابتغاء النحاة 1 العاصفة - وهى لا إرادءة لأن أحداً ليس برددها لذاتها وبغض النظر عن 
الظروف - أى هى إرادية بالإطلاق » ولا إرادية بالإضافة . وعلى ذلك فالذى يفعل 
مالا رق عرد تأثير اللموف ؛ إن كان فعله ذنباً خفيفاً يأتيه إنقاء شر يفوق الطاقة البشرية 
فهو مخدور ؟ أما إن: كان فمله ذننا عقبلا فليس يعذر مهما يكن الدافع له ؛ فإن من الأفمال 
دابذك نوارب حعمن لاه والادار لك للقي من اليك مو لك كيل 
مع جهل الفعول ؛ أو جهل ظرف من ظروفه » بحيث لو عل الفاعل هذا أو ذاك لما فعل . 
وعلامته أنه يثير الأسف فى نفس الفاعل ( أ لو أصاب إنسان إنساناً » ظاناً أنه برى 
حيواناً . فاذا كان المقتول عدوا يلتمس قتله » فإن الجهل هنا لايحيل الفعل لا إرادياً إلامن 
حيث :إن الخهول لبس عساداً بالفمل مع كونه مادا ,القوة .: لذلك هو لا كير أسفاً ولا أل)): 
وليس سواء الفعل عن جهل » أى بسبب الجهل » والفمل جهلا » أى جهل الفاعل ما يفمل : 
فثلا السكران والغضبان يفعلان أموراً كثيرة جهلا » لكن لاعن جهل » بل عن غضب 
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أو سكر » وكل من 'السكر والفضب علةتى أن صاحبه يجهل ما يفعل » ويفغل ما يهل ) 
فالخهل مصاحس للفعل وليس علته » والفمل مع هذا الحهل فعل لا إرادى . وإذا كان الفاعل 
عابذ! فى سيل كان قعل إرامناة لأن خيله ارلدس 2 

ب - والاختيار أضيق من الإرادى ؛ أى أنه نوع بحت جنس » فإن أفعال الأطفال 
والحيوانات » وأفعالنا الفحائية » إرادة كلها » ولكها ليست نتيحة اختيار . ويفترق الاختيار 
عن الإرادة من وجهين : الواحد أن الارادة حرد اشتهاء » والاختيار تقرير مايفعل بعد مشورة. 
وموضوع المشورة هو الممكن فى ذانه وبالإضافة إلينا » فانه إلى جانب ما فى العالم من أمور 


ضرورية » وجدجال للا مكان وتوجد أمور لاتقعدائما على حو واحد » فتعيها الإرادةبالشورة ٠.‏ 


وعلى ذلك قد تريد المستحيل » أو ريد ممكناً لا يتعلق بفعلنا الشخصى » ولكنا لا نستطيع 
اختيارها . الوجهالأخر أن موضوع الارادة الغاءة » وموضو ع الاختيار الوسائل ( فإن الشورة 
لاتكون إلا بحث الإرادة للعقل » ولا حث الإرادة العقل إلا إذا كانت متوخية غاءة » فان 
قدت الغابة موضع مشورة صارت وسيلة لغاءة أبعد » وهكذا إلى أن ننتعى إلى غاءة أخيرة 
هى موضوع إرادة) . فالغاءة مفروضة داعا » والمشورة بحث فى اختيار الوسيلةإلها . - ويفترق 
الاختيار أيضاً عن السك النظرى : ذلك بأن الحكم يتناول الأشياء جيعاً » المسكن منها 
والواجب والمتنع » أما الاختيار فلينس يقع إلاعلى الحزنى الممكن الذى فى مقدورنا م أسلفنا . 
ثم إن الحسك ينقسم إلى صادق وكاذب » أما الاختيار فإلى حسن وقبيح . وأخيراً لوكان 
الاختيار والحسك ادا : لكان الذى يحسن الحكم يحسن الاختيار أيضاً . والواقع يذل 
عل خلاف ذلك أخيانا كثيرة سين سناد الخلق » وهذا ما أغفله سقراظ وأفلاظو 20 . 
ح ب ور الإرادة فى الاختيار عراخل عى :: اشهاء الغانة » فالشورة أو الوازنة بين 
الوسائل » فادراك الوسيلة اللانئمة « هنا والآن » فاختيار الإرادة هذه الوسيلة » فالفغل . 
وعلى ذلك فلا تكون الشورة إلا فى حالة الإمكان وعدم التعيين . وهى تركب أقيسة عملية 
مقدمنها الكبرى قاعدة ( مثل « اللحوم الخفيفة حية » ) والصغرى إدراك ( « هذا اللحم 
خفيف »© ) والنتيحة المك العثلى الؤدف مباشرة إل" الفمل ('أواللتنك عن كاي (خحدىق 
القدمتين سالبة ) . .فالاختيار هو « الاشتهاء المرتوى لأذيلاض قمقدد رنا » أو هو «المقل 
المشتعهى أو الشهوة العاقلة » لا ععنى أن الاختيار هو الشهوة والمقل » بل عمنى "أنه 
يتضمن الائنين متفاغلين » أى الشهوة نقودها المقل © أو العقل تستتحفه الشيرة'9؟© . 
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وموضوع الإرادة هو داا الخير باطلاقه » أى ما يدح للشخص أنه خير ": والرجل الفاضل 
تمتنت أن عنز الخير الحقيق ويؤ” ره » والرجل الشر. ر يقع 00 الظلاهس » لان رائده 
اللذة والآم ؛ يتوجم اللذة خيراً والألى شراً » فيسىء الاندتن. ٠١‏ ات ينتج من كل ما تقدم 
أن الفضيلة إراذءة » وهذا مما لاشك فيه؛ ؛ فالرذيلة إرادءة كذلك ؛ لأنه إذا كان الفعل متملقا 
نا كان الترزك متعلقا بن أيض] :*والانساز رائة أقاله ذال وطالحة » يشهد بذلك الضمير 
وتصرف الشرعين فى توزيم الكاقآت وتوقيع العقوبات » وتقدير ظروف المرءة والا وان 
والجهل غير القصود . 


الفضائل 
| - لماكانت الفضيلة تام تأدية القوة لوظيفها » وكان الإنسارد عقلا ونزوعا , 
التفل ومسا ؛ فقد أنقسمت الفضائل إلى عقليه وخلقية . ويبدأ أرسطو الثانية » لنب 
ان قب الوق بالتربيوو الخد ايد مها هى التى تروض النفس فتسمح العقل بتخصيل 
كاله انلاسن : “ووشره أرشظل غَدَها من ؛ ويصنفها نوعا من التصنيف قانما على الانفعاللات 
والأفمال ؛ ؛لا على قوى النفس ك فعل أفلاطون » فيدخل فى جدوله القضائل الَذّكورة عند 
أفلاطون وفضا أ خرى . وهدا هو ملخص المدول : 
:2+ الإإشافة إلى الحوف والحرأة : الوسط الشحاعة » وله افراطان : واحد سبيه 
انتفاء الحوف » وليس له اسم فى اللغة » وآآخر تاكن الطراته وهل البور: 
أما التفريطفهو الحين » أى فرط اللخوف واتعدام الا 
؟" - الإوضافة إلى بعض اللذات وإلى: بعض أقل من الآلام : الوط الاعتدال , 
واللإفراط الشره » والتفريظط » وهو الاسراف قى اجتناب اللذات ؛ نسستطييع 
أن نسميه جمود الشهوة » إذ ل نو اوضع له اسم لندرة أصحابه . 
ع و ارت 1 
04 غند الرجل قليل: الال : الوستط السخاء » والإفراط والتبذر , 
والتفريط البخل . 
3 20 عنن الثرك” : ا اتناس 0 ب 0 ا 
(41 مك 14 


١80‏ سف واقة 


- بالإضافة إلى الكرامة : 


زا 
60 و لل ك لكات النالنة + لل نينا كن اليف 5 واللإفراط ثئ قد نسميه 
النفخة » والتفريط الموان . 


دعوى » والاإفراط الطمع ( مع الدعوى ) والتفريط لا اسم له أو هو 
عدم الطمع . 
7 -- بالاضافة إلى الانفعالات : الوسط الوداعة » والإفراط الحدة » والتفريط الود . 
م - بالاضافة إلى العلاقات الاجناعية بالأقوال والأفمال : ثلاث ملكات : واحدة 
موضوعها المقيقة فى أقوالنا وأفعالنا » واثنتان موضوعهما الانبنتاط فى أوقات 
اللهو أو فى الحياة الجارية : 
(1) ففما يختص بالقيقة » الصراجة أو الصدق وسط بين تصنع بإفراط هو 
النفّجٍ أو تكبير الأمور وافتخار امرء با ليس فيه » وتصنع بتفريط هو 
البببية أو تطقيرءالامور: : 
و4 (ن) وفما يختص باللهو » الوسط الدعابة » والإفراط المجون والتفريط الفظاظة . 
٠‏ - (ح) وفم مختص بالحياة الحارءة أى بالانبساط المستديم » الوسط الصداقة ؛ 
وله إفراطان : واحد مع نزاهة هو ولع اونا -؛ وآخر يراد به نفم 
ذاى فق (للى مواق يط العراسة.. 

١‏ - بالاضافة +لا إلى العيوات .دسل إل ما نيصل نط فلا تمد رفاشيلة أو رديلة 
اللنانة . ؛ارلكنه عدي أو ذم لانصاله بالشهوات التى هى موضو ع الفضيلة 
والرذيلة » والدح والذم : الوسط الجياء » والإفراط الوجل- أو الاسجرار من 
كل شىء » والتفريط السفه أو القجة . 

١١‏ - بالإضافة إلى انفعالنا عا يقع للغير : الوسط روح العدالة » وصاحبه >زن .الخير 
وللشن. نصيئان غيل أهل © والإتراط اللمسداع يمون مياجبع لكل خير > 
والتفريط الفرح السىء لاشر غير الستحق . 

1 


5 


مو د أما المدالة فتقال عل أمحاء .. .لذلك. سنبين فيا بمسد. الوسط فى 
ا 000 
من اقساعيا 1 


(١0)‏ و الى 7 والشميل هنم ادقن إلى مهانة م36 


2 : 


/ « 


١868©‏ ب 


0 و ىء عا تقدم 3 فإن | يلدت أرعظل و عييزابه الدقرقة مر 1 ولا ادن 
ولكنا نقول كلة فى العدالة » وعلبا تدور المقالة المامسة بأ كلها . 


1 6 للفط العدالة مَعينَانَ: : فيو قل د يعنى المطابقة للقاون الخاتى ؛ قل به: ض المساواة 


وبالمعنى اله ول 0 العدالة مس أده فة للصلاح وللفضملة ٠‏ 9 ص2 عند أفلاطون . فى العدالة 


)0 الكلية 70 والى: الباين 4 ع فضملة 00 ) حز كيه «( ملعت وظ و فمأ علاقة الفرد بأمثاله . 
وإعا أ اشر الك اللفها من أن الانسان مدق بالطبيع 4 وأن سير نه يه ألا دك أن 3 1 
0-7 

لد ا وتفتات عليه 6 فال ر<لل الصا أ والفاضل غدل مهدأ اله ىئَْ 4 0 0 ظالم . ميدأ المعى 


إلا أن لفط العدالة يتعلق ع عا لتكل قضملة دن لاله ١.‏ أدماعية 4 نما لفط الفدملة لا يتصهن 


الذات هزه | اليانة3١؟‏ خ+ > والعدالة الح ده وغان الواز تعمة وتعويضية . برح ع الأولى اك 


الدولة وتتون قسمة الاموال والسكرامات بين المواطنين: ٠‏ ورجع الثانية إلى القضاء وتثولى 
0 الظلوم 7 ن الظالح 6 ودلك ١‏ أما المما 7 ا الا راديه 4 أى || سم عن | رادة الط رفان 
بيع والشراء والإقراض ٠‏ ا 1 عاملات غير الإرادءة كالسرقة والاعتداء0©. 


و”ععيت هده العدالة لعو يضنة لآن عيمة ؛ القاضى قَْ الخالين ال إلا 


١! 
أ‎ 


ون إل»تساءا نول ريض 
عن االغين “ؤقد كان اليونان ينظرون إلى المعاتلات غير الإإرادءة من هذه الوجهة : 0-2 
يفغل أرسطو . أما كونيا نيحا وجرا م © :فحن 'ذنوت مد" الدولة لا ستسد الأقزادةة وتدخل 
ق" العدالة التكلية :“مه والمذأ واحدى"أقسام“ العتدالة. الزئية + وهو" الساواة . :إلا أن 
الساواة فى التوزيعية قاعة بالنسبة المندسية 6“ؤى_التدو يضية لالندئة المنشابية::: كلاق عن 
التوزيمية تراعى فضل الأفراد فتءططئ كال علي قدر فضله 4 ينما التعويضية تلظ الظم الواقع 
فمط ؛ ونعتبر الطرفين متساويين ؛ فتأخذ الظالح عل جه به عم عه . وه و إن شدت عن 
قاون الؤسط. الاعةبإرئ ' من.لحيك : موضوعها :اين اتطييقاً جشآبي: 4 إل نأ مطابقة اله من 
حيث الفاعل ٠.‏ 'فإن العدالة فيه وسط بين الظى والانظلام29 ...سب وثمت نوع من المندالة 
أس ى من عدالة القا.ون » هو «الا نصاف») وهو تصحيح القاون حيث مهن القاون لعمومه: 
ذلك أن القانون عام بالضرورة ينص على ما يقع وبال كثر ولا ددعى الإحاطة جميع 


الحالات .4 وقد تعرض حالات لو طبقنا علها النص العام لبدا حكينا حائراً » فالمنصف يقن 


(1)ام وان أ سه 28 م6 ه60 م 
(“) مهف  *‏ ع. 


هوا 


نفس4ه مقام الشار ع ولستوحى روحة »)© فيص حح نصضه ويمكضى كان الشارع يمعضى 
ل ل ل 

ح - وموضوع المقالة السادسة الفضائل العقلية .. وبتعين النظر فى هده الفضائل 
لسببين : الأول أننا عس فنا الفضيلة بأنها العمل عقتضى الملكة بوعرونيا: ار حل التاضل يانه 
الى امل عو حب القاعدة القوعة ؛ وتقرير هذه القاعدة فمل عقلى.» والمسكة ملسكة عقلية 
فيحن أن نفخص عنها ليم لثا معرفة جب النضيلة... الببين الثانى أنتا عفنا الينعادة يأمها 
فمل النفس طبقاً لأشرف فضيلة » فاذا أردنا أن نعل وا وال ناف بترم هيا أن مول 
فى الفضائل العقلية كا نظرنا فى الفضائل الحلقية » وأن نفحص عن أحسن فضيلة بين فضائل 
الطائفتين . نقول إذن : العقل » على ماهو معلوم انار موضوعة الكلن الضرودى © 
وعمل أو« اسن » موضوعه الوسائل الحزئية لإرضاء الشهوة الستقيمة . ويشترك العقلان 

فى أمهما بطلبان الحقيقة ؛ لسكن النظرى يطلب الحقيقة الداعة » والعملى يطلب الحقيقة فى 
موقف مأ » لذا كان هو الذى حر ك وددفع إلى العمل . و#تلف العقلان فى مهبج البحث ‏ 
فان النظرى ي«زل م ن المبادىء ا بترقى العملى من آخر تنيجة إلى أعلى نيط أى 
أن أن طرف :يض إلية:النظرئ :هنو أول وسبيلة دركها العمل : فثلاً العقل النظرى يعم أن 
الصحة تقوم فى نسبه ما بين 0 الجسم » وأن هذه النسية متوقفة على وحود مقدار ما من 
الحرازة أو البرودة فى الجسم وأن هد المقدار:متحلق صمالة تعدا المضو أويذاك ؛#وأناعده 
الحالة بحدمها دواء معين . فلأجل تحقيق الصحة » ما علينا إلا أن نعود القهقرى فنرى الدواء 
ويلا لأس انك تيخالة ما ق عتو اما قهييه الخال باق زياع توزارة ابلس أو برودنه » 
وهدة الزادة نيا فى النسية المطاويه لسع د 

و - والفضائل المقلية هى : العم والفن والحسكة العملية والفهم والمكية الفظرية : 
العلم معرفة .الكلن الضرورى #أولنا كاز هذى المرفة: يكتعن باليرهان 4 ركان العم 
« اللكة الى تؤهلنا للبرهنة »  .‏ وللبرهان مبادىء أوى ندركها ١‏ المقل بالفهم عد استقيا” 

حزئيات:» وهذا الاستقراء مختل عن الاسشتقراء النطئ التام والناقص فى أن موضوعهأعر » 
ع ببنة بنفسها . وم ن فهم الميادى ' الأولىومن العم فى 85 لى اللوضو عات تتألف المكة 
النظرية . - أما الفن فهو «الللكة التى تو وعلنا لذن : ضاف تمترطات طيها اراب مكقف 


)010( 8 -000000” 
)50 هذا المثال هأ واد ف كنات مأ بعد الطبيعة م و ف /1 ص بك فياه 0 ه ١‏ عد ١‏ . 
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وأما المكة العملية فهى « ملكة الشورة الجيدة فى الأشياء الحسنة والرديئة بالإضافة إلى 
الإنسانعاهو إنسان» : وهذه اللكة يكن أن تفسد باللذة والألم» أما الملكة النظرءة قلا ؛ 
وذلكلان الرذيلة إعا تتوخى اللذة ومهرب من الألم فتلاشى «المبدأ الأول» أى المقدمة الكيرى 
قََ القياس العمى المستقم 4 وي 0 أن غانه العمل الخير ِ( وحول دول أن تعر ف الملوضوعات 
الى حجن أن بع البدايلياء :وليك العملية إذا تناولت شؤون الدولة فعى « العر 
السياسى » . ويحبى أن تتناول هده الشؤون » ان الفرد لا يستطيع أن عا حياة ‏ كأملة 5 
دولة مأقفنية 3 والعلي السيانى دشمل التشريع ووظيفتان خاضعةين للنشر يع 4 م الشوزى 
لفسا 1 كة: العملية تتضمن الفضيلة » والفضيلة تتضمن المسكمة العملية » لأن 
الفضيلة ععبى الكلمة ليست العمل تبعاً لاستعداد طيب أو طبع عفيف » ولكنها عمل الخير 
ألا يه الخير 4 أ يم معر 49 ومعرفه 1 ونتا 4ه 3 لدلك كان الذى يعمل الخير شا ع 
إشارة لخر ليق من الذى يعمله بناء على حكته الخاصة . والحسكة العملية تتضمن الفضائل 
جر ( فان غايمهأ قيادة الإونسان 57 حيره الأعظم / وموضوعها ند يبر القوى والانفعالات 
ع حمق هده الغاية ع شي وحدت فصت ف 1 الأموة 05 1 وأحد نحيث ل تكون 
إنجان ناملا رنابية > :يلق ل تاخلة أخرى هل إلا ف الام لفقم او يك ن افق له 
الإعومة اموه عرد قر الدة العجلية: : 

هرس هذا الغيين بين المقلين واللبيكتين: سميم-خل" الإشكال اذى أثاره قز أها 
حين قال « الفضيلة عل والرذيلة جهل »© . وكان سقراط قد اصطدم بحقيقة واقعة هى أن 

: يلة علم والرذيلة - 

ولسكن ميره العلل عنده و عند أفلاطون أنه مصعدوب باعتعاد فوى ِ/ ومثل هلأ الاعتقاد قل 
يصاحب الظن » فاذا كان أهل الفطن طئون مع الاعتقاد القوى » فا الذى يعصم أهل العلى؟ 
إذن فليس يكنى هذا القول فى"تفسير الحقيقة الواقعة . وإعا هى تفسر على النحو الآتى : 
0 إن فعل الشر ممكن حين لون العم الخير كامناً بالعوة ؛ ولكنه متنع ليق العم 
سامنا بالنتيجة وعملناها . (؟) عكن الحصول: بالفمل على المقدمة الكبرى مثل « الأطعمة 
اليايسة نافعة للا نسان» والحصول بالفعل أيضاً على إخدى المقدمات الصذرى ( وهى تظبيقات 
شخصية ) مثل « الطعام الذى من النوع الفلانى يابس » و« أنا إنسان » ولكن إذا م 
تكن الصغرى الاخيرة « هذا الطعام هو من النوع 0 ) حاصلة بالفعل » فيمكن 


مه - 


أن تخارئ الشهوة . (©) كن الحصؤل غلى الطفرئ الأخيرة الفقل مع عدم فهمها ؛ 
وحينئنر لا نتقيد عا » فإن من غان الغمزء أن فل احا كا لالم 0 السكة ان أو الجْنون » 
عا تدخله مق اضطراب عل التفس © ومن تغيز على الستم » فيفل الشن ويقول اللي 
دون عل د 6د إثلة ةذ اللحئون 5 السكران ل أشعاراً آنا دوقليش ولا يفققة نا مُعتى 
(4 ل أف 18 أن الغغرة ننظقها وميانيا الشط.- تتارض: فراش اط ككة؟ فاذا صرت 
التكبرى والضغرى فى ذهن صا حهها» خر ج منهما إلى النتيجة وفملها مع عله القت عليه 
الشنادة لشكلية قياس الشهؤة". - ؤعل ذلك نضحم زأى ستقراط بأن نقؤل : إن النضيلة 
عل بالصغرئ المزئية الأخيرة المدرجة حت القاعدة الكلية » وإن الزذبلة هل هذه الضغرى 

مع العلم بالقاعدة الكلية . فان الشلذبوية اطوئية ثية فى العلى الجر ك إك العمل . وؤضع هذه 
الضغزى تاب الحكنة التملية الئ: هل فضيلة تكتست االمران » لا الخكة النظزءة كأ ظن 
ا ا 

و - فض أرسطؤ مقالتان لاضداقة (الثامئة والتاسعة) + والشتل فى ذلك“ أن لاءغآ 
اينوناق مغتى أُوسْم من اللفظ الذئ نتزجه هه » فهو مدل على كل تعاظف أو تضامَن بين 
شخقان : فتشمل يع الرؤابظ الاجماعية ؛ من روابظ الك 2 إلى راظة الدينة إلى رَابظة 
الإنسانية . والسداقة ضر ور للحياء ء قلس أنحد رضى أو يستظيع أن يعيش بلا امتدقاء 
واؤ وفزت له جميع الميزات" » بل إن ضنا<ت الخيرات لا لها ولا يحفظها إلا ععوءه 
الأصدقاء 6 ولا .يت استتمتاغة نينا ندون أصدقا؛ يشركهع فنا . الأضذقاء ملاذنا فى الشئدة” ؛ 
يبذلوق لنا التطخ فق شبابنا» ؤيعنون بتا ى شي <تنا”"* . والضذاقة عل أنؤاع ثلاثة : منداقة 
الفضئلة » وصناقة المتفعة » ؤصكاقة اللدة “٠‏ ا الثافنة والمنالر” حر “الإنسان 
لآ شخط الصديق » بل ما يقوذ علية هَوْ من منفعة أؤ لذه ؟ فالشداقات الى من هذا القبيّل 
دتيئة وااهوة حلتدق باققار إاطاعة وم ةللا ةداق 0 . وصداقة الفتضيلة هئ الصّداقة 
النكاملة الباقية » وهن ناذرة لندرة الفضيلة". لين كبا رجؤع:غلل الذاث » ولو أنها مصدر 
لذة قودة رفيعة . ريد الخيز الضديق » ا ان يا أخشن.خياة عقلياً وخلفيا' » فتلئق 
عندها الأأنانية والغيرية كا تلتقيان عند الأ تألم لوجم ابنها مثل ما تألم لؤجعها . وليست كل 
أنانية ممقوتة. 6 بلفقط تلك الثى تظلب اللذات والنافم » فإن هذة المطالب كلا ازداد حظ الفرد 

نما :تقطق هط" اللخرين' . أما شداقة: الففيلة قاميا قائمة على مدل الخلة وَالجيند والمنال ؛ 


سس لب . السسيدمه 


راف 00م رق 1١‏ 


كت 


والباذل فزخ بحظه الأوق» معتبط بالففل الخّير اليل 


1 جرهلا وات 12 


. وحتى الذى غوت دون صديقه يربح 


١‏ - غاية الحياة : بحث نان 


- ويعود أزسطو إىّغاة الحناة . فانه لما استرض الغايات فى المثالة الأول + استرائد 
لاذه سالا أقدهة "ازيف التكلام على حياة النظز أو المكة ٠‏ وهو درس اللذة فق 
مُوَصَمين”" ؤهاك ملخصٌ أفوالة : اللذة ظائرة نفننية » الأصل فى نشودها إن للانسان قو 
نتظلب العمل ؛ ولكل مها موضوع تتحة إليه طبْعاً » فاذا ما عملت نحت لذة . فليست 
اللذة غانة فى الأَصَل ؛ وَإِتها الثاءة الووغ لأنه هو الذىٌ يكل القوة > وَما اللدة إلا ظاهئر؛ 
مصاحبة لفُعل القوة . لا يكون الفمَلٌ اديدا 1 أن تفعل القوة حرة لآ يعو قها عائق » 
ومعتدلة بن إفراط وتفريظ : فان العائق ينتير اللقاؤمة » أو يبظل التمّل ‏ وق كلا الخالان 
تننج ألا 4 وكذلك الإكزاط يمقبه أ #الأئط تيد الف قث وتلق والمة يط فد يمدق 
عدم الفمل 0 قل زف خا “ لوق كلا الاليق لا خحدت“ لله " إدن لقث اللذة شما 
1 ل الفعمل » ولكها عبارة عُنّ. كال الفقق + تضاف إِليْه كالتضارة إلى الات ؛ 
فقَيَمهَا نائعة لقيمة القؤة والفغل والوضوع ٠‏ فلا يجوز القول بالاظلاق إنها حسئة أو إنبا 
زذيئة . غير أنها » بِعَدَ حَصولَا أول مره » تضير منوطوعا للشهوة » وغاءة حمل الفّمل أشقى 
وأخب » لآنها ى مُشتهاة ؛ وتبقث فينا النشقاط فتؤدى الفمل على وجه أحسن © بحيث أنها ؛ 
ل 0 ؛ تصَيْر علة 6 له + قن هذة الناحية » أى من حَيَتُ صَيرَوَرَة 
اللذة غاءة متايزة من غانة القثل ٠‏ يتميّن غلى التقل ملاحظتهًا وتدبيزها » لأا إن ظلبت 
لذانها أودت بالشخض وفؤثت غلية النالات الأولية » فصّازت رديقة ؛ ولتكن الأفعال قَى 
القى تؤضقت أؤلاً باللخير أو بالقتر ؛ وأللدات نابمة لا : هاللدةَ الحشنة أو اللقة تنشأ من التمل 
الفتاضل ؛ وَيِتَدَه ودها الرّجل الفاضّل وحدة ؛ معرضاً عن اللذة الكاذنة لك يطلما الزذيل . قا 
هَى الافتال » أن ؤَامَاهُو الفتل الكفيّن بأن يكز طبيفتنا' ولت الن) اللثة القضوَى 
ومع 


ف اال#رأينا أن الساوة. محف أن تكون الفنر الطاب لأعرنه النهلك (الخين) 
(م هاف 4-85 . ويل ذلك مخللات كغيرة 2 
)030( م لااف ٠ ١١‏ إلى نهاية المقالة وم ٠١‏ ف ١‏ 000 


دو و” عنم 


وأشرف قضيلة. فى فضيلة ,النقل النظري > لاله أفيفو عن نبلار نه وموضوعة أشرف 
الوضوعات » أعنى الوجودات الداة الثابتة . والنظر هو الفمل الذى نستطيع أن نزاوله 
زمنا أطول من لق ففل آخر ء وهو بمود علينا ااذه لا نودلا لله حا ودواما وه ميوت 
أذانه ينها سائر الافمال عرتبة لآشياء أمى مها . إن الطقل معيل مكان عنقا -ولككنة 
يفوق جميع القوى عا لايقاس قوة وكرامة . فلا ينبنى أن نتبع قول القلئلين اننا مك مان 
يحب أن نقف فكرنا عند الأشياء البشرية » بل يحب أن نتعلق بالحياة الداعة بقدر المستطاع » 
وأن ميل لكل حهد ”نيا أرفم حياة تطيقها طبيعتنا » فإمها هى أسعد حياة . أما حياة 
المسكلة ااه فعى حياة :الر كن الااتساق م لاحياة النشل الحرد 4 دوهن -مفتفرة إلى النير 
وإلى الميرات الخارجية كوضو ع لأفعالها » والعقل فى غنى عن أولئك جميماً .. وهى توفر 
سعادة مكن_تنيميها سماوة إنسائية |» ولكتها سعادة انوية نطلها لأننا لمبنا عقبلا صرقاً 
فلا نستطيع أن اما سراد ' ولأنها تساعدنا على البلوغ إلى الحياة النظرية 
بقهرها الشهوة وإطلاقها الحرية للعقل. . ويقول أرسطو : إن النظر حياة الآلحة وفضيلهم 
الوحيدة » فإنهم » لما كانوا عقولا مفارقة » فليس يضاف إلهم فضائل خلقية أو فنية . 

وإن الإنسان إنا بزاول النظر عا فيه من جزء إلهى هو العقل » ولسكنه لا نزاوله إلا أوقات 
اذا ؛ قسعاديه به ناقصة » 6 ل ن النظر السعادة الكاملة للا نسان و اميك أن علا 
حا 60 ا ار مط ان الل ساون دلنيز حيكناك الضن الطاقة 2 
مفارقتها البدن (59 و) . وإذن فالإنسان قد فاتته غايته » ييا سائر الموحودات تحقق غايها . 
وذلك فى مده الثانية 1. هنا نس النقص فق تاس الاخلاق ١‏ :]ذا كانت القوة خترتية 
للفعل » وكان الفعل متباً للموضو ع » فل أنكر أرسطو على أفلاطون إقامته مثال الخير غابة 
للحياة » :وموضوعاً للتأمل السعيد ؟ وإذا .كان هذا التأمل .هو سعادة الإنسان ‏ وكان 
لا يتحقق فاما وناستمزار إلا للمقل..المفارق + - أفليست تقتضى النبائية أن تتتمقق سعادة 
الإنسان فى حياء أخري انيل إن هذا لفان قوى عل الخلرىء كان |وسططلو امتطنمه مين 
غير شك لولا ماقام عنده من صعوبات. بصدد العقل الإنسانى والله قعدت .ه عن محاراة 


و0 


أفلاطون فى صعوده » وجنحت به إلى القناعة بسعادة ناقصة إعا نقصان - مكرهاً متحسراً . 


م ل ا سي 1 


)١(‏ م ٠١‏ ف5 -م, 


سباع 
ال له 


١م‏ - الاسرة 


4ع كبا التشايية من الفكعن الطولة . وهو يقع فى كمانى مقالات برجع ترتيمها 
الألوف إلى القرن. اله ول قبل الميلاد على أقل تقدر : ولكن هذا ال رتيب هوضع نقاش بين 
المياي.. ريد الكتات. كانه جموعة رسائل حمس تتفاوت طولا” . )١(‏ المقالة الاول فى 

ندبير التزل وهى مقدمة لدراسة الدولة . (؟) المقالة الثانية فى السكومات المقترحة على أنها 
وكل) و وقح أ كبر السنلاي: اعديازة.. (*) اللقالة الثالثة فى الدولة والمواطن » وى تصنيف 
الدساتير . (4) المقالات الرابعة والخامسة والسادسة فى الدساتير الوضيعة . (5) القالتان 
السايعة والثامنة فى الدولة الثل ٠‏ وجميع هذه المقالات » ماخلا الثانية » ناقصة أو مشوهة 
وفها تكرار كثير وتفصيلات طويلة فى كل شكل من أشكال الحك . وحن نقتصر 
هنا عل بحن النقظل: الحامة. ؛ 

ب ب ,كيف تتكون: الجاعة السياسلية ؟ أما.من:نحية الزمان. ».'افان أول_جاعة هى 
الأزة » والفرض .منها القيام بالحاجات اليومية .. وتلها القرئة» وهئ اجماع عدة أسر لتوفيز 
شىء أ كثر من الحاخات اليومية ...ولا يذبكر أرسطو هذا الثىء » ويمكن القول أن القرية 
تسبيع [ أكثز من الأسرية جقبي_الممل ا دارا تحاجات أركيل تنوعا! ؛! وطهابة ام من 
غارة الإنسان والْيو ان .. والدور الثالك اجماع عدة قرى فى هيئة تامة هى المدينة » أرق 
الخاطات فى تيك ييا فته »وتم للأفرياد) فر تيز قط الماقق د ينا مضنا مين 
المعاش - وهذا هو فصلها النوعى.. فهمة الدينة توفيز الأسباب ل يبلغ أذ فرادها سمادمهم . 
وهذد الايتبان اذه دادية : والأأؤؤن عليدمة للعازية:ة لأن ستماوة الاانياق خلقية عتلية !: 
لات ل فلمل شك الل الاق - .> والممل العقق 1 مون الوحية الأوك تناوان 
المدينة الأفراد على ١‏ كتسان الفضائل © وتقدم ل فرصاً أ كثر لزاولة هذه الفضائل فى 
العلاقات الاحماعية المتعددة . و من الوجهة الثانية تنشط المدينة العمل الءةلى عا تسموح به من 

سع! 35 ) واعتاك اللقول عفنا بض -. وقلاة الى ريه هي القبازن الخو 


«مخص ا ا اتاد 


والعقلى هى حالة الس والرخاء والفراغ . وما الحرب إلا وسيلة للدفاع عن الحق أو الحصول 
عليه » ولاتبرر ىق الفتح إلا إذا شهرت على شعوبت سو ا لخ تعود علها السيطرة الأجنبية 
بالخير : فلا تظلرة'الذينة الأرث لذاتها فتكوزت: حربية كاسيرطة ؛ ولا الغى لناته فتكون 
تحارءة تبنى السفن وتغزو البلاد . إن قيمة المدينة تفاش بقيمة أفرادها من حيث العم والخلق 
بن 
الأول فنا نحيت الطبينة والخطيتة 1516 ناتك اول بالإاقة إل الأحزاء , 0ه علنها 
ألناقية وشرط قتا علا 1ك كزيية :وق ذأبنا :أن الدالية قتطاصق المندا و فين جيم 
قؤاه . فاذا كانت الهيقات الأولية طبيغية »كانك الدينة طَبَيْمية كذلك ؛ لآنها غاينها جيداً . 
ونازم من هذا أن الإنسان خيوان مدت بالطبع ؛ « والندئ لا يسشتطيع أن يعيشن فى جماعة ؛ 
أو اذخ إنشخةاله تقاجات "اجتلعية لآله يق فلة بنظله “فو إن حبيفة وإنا إله 6 'وإذن 
فليشت الذيئة ولئدة الخرف ؛ كا ندع السوفستطائيون » ولسكنها قائمة عل الطبيعة الإنسائية 
الفاؤغة إلى كالما . ؤليش القانون خداً غرفياً الخرئة » ولكنه وسيلة تؤقير المزية , فيّة محاة 
لاد مق 'الشواطنئ والفثاء20© ' 


غير . ويتبين عا سيق أن الدنية و إل كاري ا الجاعات من حيث الزمان » إلا يك 


عن وتعالق الآساتة.فن: الد وغ وااروجة والبنين: والثية : ! ال حت رأمق الانرة ؛ 
لآن الطبيعة حبته العقل الكامل » فاليه تعورد أمور الأزل والمدضية آنا الذأة حاقك قاع 
ولينن بضّحيح أن الطبيسة هيأتها للمشاركة فى الجندية والسياسة » وإعا وظيفتها التغناءه 
بالأولآاد وبالنزن حت إشزاف الرجَل ٠.‏ ويرجِم إلذا التيملك مطهل التروع المت ورنة نواه 
الأعللاء ا وابتقز أضتطى الزق' نان وفيا "وتنك المبهة يأيها 012 للاعياة #صزوزة 
لفرؤرة:الأعنال الآلية المثافية لكزامة المؤاطن الحر . والعبد آلة « متُرّلية » أ أنه يغاون 
عع ندسر اللياة داخل الل ؛ ولا بعفنءق المحقل أؤ فى اللصنع . من هو العبد؟ الطبيّمة من 
التق تعينة » أئ جملة الفوامل الؤراثية والبيئية والاجماعية : إن تقابل: الاعلى والادبى مشاهد 
فى الطبيعة بأ كلها ؛ هو مشاهد بين التفش والمسم » بين الفقل والتزوع » بين الإنسان 
والحيؤان :لق :الل كنا والأثى ."و كلنا ولنذ هذ1 التقابل كان فق هين اللقا بلين أن لشيظر 
الأعل على الأدنى ... والطبيعة تمل إلى إتحاد مثل هذا الغايز بين البشر بأن تحمل بعضبم 
قلثيلى الذكاء أقؤياء البلية ؛ وبمضهم أ كفاء للخنياة السياسية . وى ذلك فن الناضس من ثم 

دكا اجورفانيقة 4 3 إن شنرينة القبال المليدى وأوويا شيمادة . اذا 


/ 


ا 1 


١ -_-__‏ لفاس 


لا يكدر أحد غلهم ضفو حزئتهم ؛ ولتكتهم عاظاؤن من- الذكاء والهارة والأنظمة السياسية 
الفالة > نا ثم عاجزون عن التسالط على يز امهم “٠‏ أنا' العثر كتوق فتِم عا و33 نالل كأء و المهاًز 3 
كنب خاو من الشجاغة ‏ لهذا مم مغاؤبون ومتستعئدون إلى الأنن ‏ وأما الشعي اليؤنائى 
3 بين النزتين ؛ الشخاعة والذكاء » كا أن بإزه متوسط الو قم ذا هؤ حتفظ الحرية 
الوادت اال ليه 1 اط على اججميع ) إذأ ساني الى ودع ٠‏ قالاجنى ( البربوئ ) 
علا له ولا عنتمي اليؤ نا تأحاء بأئ 0 أ ..هؤنة“فكرة لا العطقت المتا ره طلكا أؤلدهطة 
أو لية كائة ضزورية » ول إستنظم أن سمو فوق عئّف عضرة »© فيفظن إلى أن الدهر قلن ؛ 
وأ المذايا تفقت و كيكتت لأف ال نظمة تتخول:؛ بل ا عدهية هو أن الماهية 
واحدة ثالئة. + أوأن؛القوارضل لا محدعة بيمة جؤقئاتنا مقة دنه الموة * إق العتء إكلناز:. 
واهنة القرقة. ععاا حو 3 اعجباز.* غرد:ادلة يدا > 'وتفاوت*الناسن خلت :وذكاء للا يخا :انا 
جلايدة» ولاخلبس وما دج الألعراء عرع- تلاعه وطيئلعةة) سه عن أن هناك ك اغتبارات تشفع 
الأر ليله : متنا قولة إن الما بيناكر والفيك لبش وات داعا : وأن ان مسب ا 
بالك نور | مطاطا أنه » فإن 4 رثه ل يكن غيناً بالطبع » وانفشم أمامه بات العقق . وأرسظو 
نقسته لا خضؤتة الؤفاة أوضق فنا أوطى بعتق عبَيّدة . اغتبار | خو'هؤ أتة لا يقز الاسَتسباد 
الفح : لآن هذا الاستمباد قألم على: القؤة لا عى: الطتيعة ؛ فلينست القوؤة صرّادقة'داتما الوق 
الآدق ء' ولا تشتطيع القوة أق تقلب وضع الطبيغة + فالحر خ رغم القوة + وإذا افترضئنا 
الغلبة ناحة عن عزايا ذاتية ؛ فقد لا تتكوق الخرب عادلة » قتتتقظ حُق الاستمئاد ؛ ولماكان 
الرق زاشعاً فى معظمه من الحرب ؛ فهو ممقوت طبعاً . اعتبار ثالك هو أرن أرشطؤ رئ 
مصالح السيد والعبد واحدة » ونو ض عل اليد أن ين اسصوال سلطا»ه.» وأن امم 
الفيد قبل أن ناض > بل إن يكون صديقا له بقدر ما تسمح الحال . اعتبار رابع وأحن إن 
الرق عند اليؤنان كان :الا 2 ا من الفظائم الى شانتة عند الرؤمان وفى المصر 
الحديث ع فل كع الارطنطو“أق ينقد نقفه' نشل تقواقنا' > و اغا كان 'يهة اليه قلتنا إلا 
الخدم الآن . 

لو لادلا خحاة للتزوة ؛ و عامل التراوة عل لخ ن : الؤاحذ ظبَيعى » هوجّع النتاج 
الظببى اللازم الحياة » و ينقسم إلى ثلاثة اؤاع : ربية التاشية 1 والقتض » والزراءة 2ت 
والقنضت مَأحوختهتنة بأو سم مغانييه يحيث يشقّل القزضئة (أئ صيد الرقيق) وَقظم الطريق » 


مما لا لل مه 


00م 3 و ل 0 


ا ل 


وصيد السمك والطير وسائر المووان . والنحوالآخر صناعى » هوالبادلة » وينقسم كذلك إلى 
ثلانة أنواع : التحارة برية وبحرية» و اررض عام الا . وتفش المبادلة من قلة الإنتاج فى أشياء 


وزيا ده فى أشياء + فتضطرة الخال إلى الاستين اد والإصدار:. ومن :نا تمين الحاجة للتقد وسيلة 
عا للمبادلة ؛ ولسكن الناس لا يلبثون أن يتخذوا النقد غاءة » فيصير الإنتاج غاءة كذلك » 
لاوسيلة لإرضاء الحاجات الطبيعية 6 قتضطرب الياة الاجماعية إذ تبطل غايها أن يكون 
السعادة بالفضيلة » وتنقلب الغابة اللذة » ويصبح من المستحيل » وقد نحولت الوسائل 
غنات :تميين اه قصوى للوسائل. 6 'وتسين حدٍ لتحصيل الثروة: .. تبقا لمذا النكلن قول 
ارميطق ]ان اساولة اشعاء: بإشياء أسن مطابق للطبيعة مادامت الغابة إرضاء حاحات الحياة . 
أماسياولة الأطياء اللال وأ التماية ب معن عن فلنئنية © لكني). علورة انب الفسريارى 
للحياة » وطلس للثروة إلى غير حد . وأما الزباء فهو أبشع الوسائل غير الطبيمية لتتحصيل 
الثروة » لأنه مبادلة امال » وهو اختراع :غير طبيمى » لا بالأشياء » وهى طبيعية » بل بالمال 
نفسه . إن «الفائدة» تنتج من حقل أو من ماشية ؛ أما المعدن فلا عكن أن ينتج أو أن يلد » 
وازنا هد ناعم أو مولود من نقد هو فى الحقيقة عقم » وهذا مخالف للطبيعة0© . - ولكن 
أرسطو لم يكن يقصد من غير شك القرض للصناعة » بل القرض المنفدق فى غير سبيل 
الونتاج .. وهو على كل حال 'يبين فى ما تقدم عن نفوره من الطمع فى ١‏ كتساب الثروة , 
وعن إيثاره معيشة قدماء اليونان القائمة على الملسكية العقارءة ». لأنبا أقرب إلى الطبيئة 
وأدعى لاحتفاظ المدينة بالأخلاق الفاضلة » وأننى لأسباب التزاع فى الداخل والحرب 
رمه 


خم - المذبسة : 


| - فى القالة الثانية يستعرض أرسطو ما تصوره المفكرون من حكومات مثلى ؛ 
وما 0000 الدسا نير والشرائع الممتازة » لس تخلص ادن الآراء عل حبتن عاد يه 
ويبدأ بتقد جهورة أفلاطون » فينكر أن الدولة يحب أن تكون متتحدة أعظم انحاد » إلى 
ل اق يضحى فى سبيلها بالأسرة وا ملكية '. إن الوجدة المقيقية هى للفرد + أما الدولة 
100 وق ة منوعة تتحقق وحدمها بالتربية » لابالو سائل التى أشار مهأ أفلاطون . وإن 


اله واللكية صادرتأن عن الطبقعة عق الوضع والعرف : فالغاوهما معارص لك 


0 


. كن حك عا‎ ١8-3 


دا هُ و" دما 


الطبيغة ونير الدولة جريعاً ؛.ؤمستخون السميد".: وابست"أزله مساو رهز وجا قياس 


النالل» كع إلا قياس مع الفارق : فإن للانسان منزلا » وليس 


أن ثى الحيوان تقوم بجيع أعر 
الخيوان مزل . وشيوعية النساء تؤدى" إلى شيوعية الأولاذ »وهده تؤدى إلى زاوج 
الأقازاك عاو ]1 اتتفاء الححيق ةو الايد 1 » فان الولد الذى هو ولد ابيع لسبن) ولد ١‏ أغخلة!] 
كاد علد لسرا وليه بي سو املضاا الى أو الم “.ولق 'يشعر هو: بمواطف الاءن . .:هذا 
إن أشسكل ,لز تظل القزاءة خافية » ولم يعمل أحد على كشفها , ول ندل علا تشابه الأولاد 
والوالاان »تنتى الشيوعية” 2 أما اللشكية الماضة فلا" يككز أن لهاامنناوىء ) ولك 
الملدكية المعكة واليشة المشتزكة مكدو خلافاها -كفدوة أبن نوها تتثلاك الغية د 
العمل ؛ فان الاإنسان لا ع عادة بغير نفسه وأهله » ويتوا كل فما مختص بالصاح العام . 3 
إن الشعور باللكية مصدر لذة» لأنه نوع من حب الذات . واستخدام اللكية لساعدة 
الاضدهاءموالمعارف + وللشيافة , كسد اتثر الذء لوف يه لنعل العضيلك» اللحاء والطقةء 
فان المعدم ا إستطيع أن ساحة اولاق ن سمى خرمانه المتتكره عقة 21 إل الللدفادة 
من اللكية الخاصة لمساد الناس لالكونها خاصة » ولو أنضفوا 3 يعقاو مساق 
نتاحها فمو حن الذئ غنده أ كثر على الذى:عنده أقل » فتلتق حستات الملكية والشيوعية ؛ 
ونبق المدينة فى مستوى المعيشة المسنة » لا تعدوه إلى الإتراء للائراء . 
- أما الحكومة فتختلف أشكالها باختلاف الغانة الى ترى إلها وعدد الحكام . 
1 الوحهة الأول ظ ا صالحة م “كات غايها حير امجمو ع »؛ وفاسدة متى وحى 
الحكام مصالحهم الخاصة ٠‏ فيخرج لنا جنسان تحنهما أنواع تتعين من الوجهنة الثانية أئ 
نعدد الحكام : 
ا ل اللتكونات الفاضنة 


2 الانكة ١‏ ح الطغيان 
أن لاسو اي ؟ ل الاوليركية 
* - الدعقراطية + - الدعاغوغية 


فالاسكية كَكُوَنَة الفرة الفاشر الننول + والاتنسةراملية حكومة"الااقلية الفاضلة التادلة 
والدعمقراطية حكومة الأغلبية الفقيرة » تمتاز بالحربة“واللمساواة واتباع دستور . أما الطفيان 
فهو حكومة القُرد الظال .. والأوليغركية حكومة الأغنياء والأعيان . والدعاغوغية حكومة 
العامة تتبع أهواءها المتقلبة .. - وتبدو الملكية لأول نظرة أنها الجتك الأمكر,وق؟ 


00 1 


الفرد الممتاز بالفضل لا بوجد إلا نادراً ؛ أو لا بوجد أصِلاً . .واللك برغب طبعاً فى أن ينتقل 
سلطانه إلى أعقاءه ؛ وليس هناك مايذمن أن يكون هؤلاء جدرين بالك . وااسلطلة الطلقة 
ل بالطبع إلى الاسراف ؛ ولفهيك حرس خاص » فن السملل عليه إن يستيد إعاداً عل 
قواته . ثم إن الفرد لا يستطيع أن برى اكل ثىء بعينيه » فهو مفتقر داعا إلى معاونين 
شاد كنم عل مسلقياة الك ؛ وإذن فم لا توضع هف الكل كي الأعيل ٠‏ بدل أن تترك 
لإرادة قرد واحد !؟ .واو اقم أن ن حك الجاعة الفاضلة خير من +5 فرد لا يفوقهم 0 
ولكن الارستقراطية غير ممكنة التحقق كذلك”١؟‏ . أما الدعقراطية فليست تصلح إلا إذا 
قصرت سلطة الس عل اتخات المتكام » فزاول عمقلا اا 3 باشراف 6 ! 
ولكن اكت اين الخاطر تتهدد هذا النظام -- وهنا بردد أرسطو نقد ده 0 
حو ل كف تكون إدن الاكومة || مل ا 51 ل شكل :+ ن الاشكال المد 5 41 ورهة 
يهوم عل مدا كحي بعس الصحة لكلا 6 لذلك ا يكن إثار أخدها واعتماره كاملل" 1 
فيجب أن نطبق هنا المبدأ الدذئى اعتمد بأه ف الاخلاق 4 وهو )0 أن حير الأمور الوس.ط 0 
وأنتحد طبقة اانا لون ا من صدل 3ه 19 بين طرفان َ فده الطيقة هى الوسطى 4 
ويسمها | املد )0 ولينية 0( أى الدستوريه 4 وى مؤلفه من ات الثروة العقارنه التو سغله 
يبعيشون من عملهم ولا عملكون فراغاً من الوقت » فلا يعقدون إلا الجلسات الضرورية »؛ 
و #ضعون للدستور ٍ لجكومهم عزاج دن ال انق كلة والدعقراطية 4 مع ميل إلى فك , 
وكا كثر عددم استطاعوا مقاومة الأ<زاب التطرفة وصيانة الدستور . ولا خوف أرب 
شحد حصومهم عام 4 فأمهم 0 كانو| وسكلا 0 المسافة بيهم 3 وبين كل فنك ان 58 
دان صد وان ء لذلك ددى مب مكل فريقأ كر كناك سداد 0 هد|] | مع اعتراف انطو 0 
تقرر المسكوية المناطة لشعب ا 4 جب أن يدوم 05 اعتيار طبيعة هرا الشعب : فهو ع 
دوق ل نظر َه ث في الكنه إستخدم طائقة كسد 5 من 7 الأ حظطات 3 والتتحارت لتعيان اشر وط الكفيلة 
الغانه م ن الاجماع . وهو ا على الدءن عالحو (عده السالة قله أنهم بوهوا | أشكال 


00 
0 يدانا قع أن لسكل نوع أصنا فأ تبعاً للاروف » فليس 0 
أدرأ وات كيه واحية سيلو ارد عقر اطيان وأو اشر يكنات لس مك كوك نهزة لشن 
دنعل وك أميل إلى الاعتدال ) أو صناعاً ( وثم .أميل إلى التطرف)) أو عار بد رو مسن 
ظ تكن ادل ممتازة الروة ةبك 5 الموزونة 1 بالحسث . فهؤلاء الفلاسفة ردوز 


)١(‏ م”» ف : إلى آخر القالة . لل ١6‏ كفا 


ع /ا.ء؟ سك 


التبوع المقبيق إلى وجدة بحردة ؛ لذلك نراهم يبجثون عن الأحسن بالاطلاق؛ لاعن أ 
ما مكن بالإضافة إلى الأحو ال » ويحدثم يشرعوت. بالإطلاق » لا بالإضافة إلى شكل 
الحكومة » فان القوانين ختلف حمَاء بإختلافه . 


لعن 


و "جك والف وامة ا لسكوية بصلاح المدينة ترجع إلى الثلاثة الآتية : الأول خاص بعدد 
الأهالل 4/ وكان وطن رى كأفلاطون 9 المدينة أرق صور الذياة الستاسية 4 وأن كل 
تجوعة أوسم ( كالإمبراطورية الفارسية أو القدونية ) فهى مكب غير متحانس » وأن 
الغابة من الاجماع الحياة الفاضلة » لا الإثراء والغلية بكثرة الندد ‏ فيحى ألا ينقص العده 
لي الاو ال رى لسكفاة المدينة نفسها » وألا يمدو حداً أقصى نستتطيع .أن بقدزه 
عانة ألفمم البالقة ,أو يذ الحكر الصالح واختل النظام » فإن المواطنين » لكي يحستوا تدبير 
الشؤّون ونوزيع المناصن حسن الكفاءة -2 أن يعرف بعضهم نمضا حو لمر كه ذا 
تعاظم عددثم 0 فان الامور خرى اتفاقاً , ولاستيقاء عدد الاهالى ف مواق الملا“م 6 يقول 
ا الإجهاض قبل أن يصير الجنين حاساً » وبإعدام الأطفال الشوهين » مع أن الإمان 
بالنفس عن لعا أن يعمدل هه عن هذن القولين » فأن الحنين إنسان بالقوة وللنفس قيمة 
تفوق القم الدنيوية ججيعاً ٠‏ فالحيلولة دون تكامل الجنين منع ذير هو أعظم مما قد ينتج من 
خبرر مزعوم ؟ م إن للطفل الشوه نفسا » خيانه جديرة بالا<ترام . -- الشرط الثانى خاص 


51 0 يي ل 00 0 4 00 
عساحه المدننة و فامها حب أن بذون يحيث هوم حاحات الاهلين ©“ ولوفر " 


9 حيأة سمهلة 34 
يوق أن تجلوز .ذلك إل ,الترف ؛ ويحي أن. تكن متيمة ضد الاتعادي » شلة الما بالبحر 
1 11 ا : 1 : ١ ١‏ 5 
نسيل ايمون . ونجساان نقسم بين المواطنين عيث ترك لكل مم دسيتان  :‏ ولحدة 
قر ببه من المديزة 4 وأبخرض قرديه من الحذود 4 7 مأاعاة العدالة قَْ القسية 4 فتكون جنيع 
المواطنين مشاتحه فى الدفاع عن اللدينة كلها 9 ومع أن أرييلاء يعار ص الإشترا كية 3 فأنه يممصم 
تجعل درزءع من لاضن نام للدولة يتمق منيه عل اطبا حل فالاديت للف كت 4 ققرت مهمأ 
بين المواطنين » وتستبق وخدة الدولة . - الشرط الثالك خاص نوظائف الدولة أو طوائيف 
للديقة اهل مزق :.: الزراع والصناع والتحار وله بيذ ( لاعدرب الدفاءية ) والطيقة الغنية 
والكينة والحكام والموظفون 5 لكل ممم استعواد خاص ليدقة كف خاضة 4/ حمسث 
لا يقوم بعضهم مقام بعص ٠‏ ولنسوأ يما )0 مواطنين : فأن المواطن هو ازخل المختاز دن 
دان الأرحال الأحرار 4 خشاك ف مبباسية الدولة مشارة فعليه 1 هو حندىق قَّ شيانه 4 1 


<- 


لد يقر و” سمه 


ق -كاولعة ]كاف ف لفيشوتخته -“قهو متقر ع" اول حياته كلتمة الدؤلةء لاا ؤاول عنلا 
دوبيا أصلا » فأن العمل اليدوى فضلا عن أنه يصرفه عن سياسة الدولة ؛ لا يليق بالرجل 
5 ند كوه عينة ة الجسم » و ملعل صاحيه اكد ونا نعود عليه من 2 9 متدقينة 7 
فيحط من قدر النفس ويسلها الكفاءة لإتيان أفعال فاضلة ججيلة مستنيرة . حتى الفنون 
اللجتلد من حتف اقتضاقها أفبالا شجيلة 2 الفسن المزف فالذاف: ينسم تاساب اليس ١‏ ون 
العمل العقل إذا كان صادراً عن طلب المال ( ا هو حال السوفسطائيين ) فإنه يحرم صاحيه 
من الفراغ وحرءة التيكر . بواعلة اقول إن الواطين طيقة عثارة اول أفراضفى اليل 
الأعلى للا نسان كا رسعته « الأخلاق » . وهم عماد الدولة . وعلى الدولة أن تعنى مهم خاصة » 
فلا تترك أحس هم للوالدن » بل تتعهدهم بتربية واحدة تعدثم لوظائفهم امستقيلة0؟ - فكان 
أرسطر جود إل نكر 5 ال ابن » عند أخلاطون م نعقيحها و جبليا افر إن التفيد 
والفيلسوفان متشبعان بفكرة الترتيب والنظام ؛ ومقتنعان بأن العقل.مصدر النظام والرأس 
ف 
د 3 د 


2 0100 


ايت ليلدل أن حقعه أن المفيقة التجامق منيز الال وها لجال الاتدزه 


: بتعاون الخهود » نحيث إن إنتاج كل وأاحد ا الفلاسفة كاد ا 3 4 ولكن تموع 


جهودثم يك تاج خصية . ومن العدل أن مد ؛ ليس فقط للتفكرن الدن نشاطرثم 
آراءتم » بل كذلك“ للثين ععرضوا اتفديرات سطضية» لأنهم م أب شارك فى إقامة المر» 
وشتاغدوا عل تنمية قوتنا الفكزنة 06> ف يحب أن محمد لارسطو محهوده العظم فى إقامة 
العم » ومساعدته التى لا تدانها مساعدة على تنمية قوتنا الفكرية أجيالا متطاولة ! كل من 
عاق العفيه؟ عر يعلم عأ هود نف أ علد والتعريف » والبلوع غ نال القعة > وقد أعطانا أرسطو' 
إن حقائق لا تقدارا ٠.‏ صنف 
العلوم » واشتغل . سنا عاماً عاما » فكان « المعلم الأول 6 نكل فنا 8 كلمن لباه كغيا كانت 
ولا تزال أسولا لارعق عنها ولن و الفيعع! الفكرنن . 


-0-0 ل يكن لدرسته فى الزمن الاول تشود 0 و كن مسومة بالميل إلى مقدو نيه 


عدا تعاريف لا حصى فى ججيع فر وع الله رفة 2 وه_دانا 


7 


الل ل 0 ا 7 (؟) ما , بعد الطببعة م ؟ ف ١‏ . 


1 اكت 


ومضطهدة » حتى اضطر تاوفراسطوس إلى الرحيل عن أثينا » بعد أن ترأس الدرسة من 
منة 59" إلى 897 وهو ف الخامسة واعذلوي" اوكان] ١‏ لآير اشتغاله واشتغال إخوانه بالعلوم 
الطبيعية وتأريخها بوحى أرسطو ؤإشرافه . فا بذّكر من كتب ثاوفراسطوس « آراء 
الطبيءيين » و « ارخ التب 2 6164 وأنحاث فى العرق والتعب والدوار والاماء والشلل 
والرياح وعلامات الجو والأحجار والنار وغيرها » ولم يصل الينا سوى عنواناتها ؛ ورسائل 
فى النطق . وعل الخضوض.ق القاطانا الموجهة والأقيسة "التتزطيّة 5 ؤرسائل فى الفلسفة 
الطبيعية والإلهية » وفى السياسة والخطاءة . وله كتاب مشهور فى الآداب العاللية وهوكتات 
« الاخلاق :6 أى وسف اخلاق الناس من الوجهة النفسية » وكتابات أدبية كانت موضع 
إمحاب المتقدمين . 

جح حا ومن إلخوانه ,« أودعوس » منؤؤسس فرع المهرسة فى رودمن »2 وضع كتاباً فى 
تاريخ الهندشة والحساب والفلك بقِيت متنه صحف هامة جداً لتارعخ هذه العلوم . و «مينون» 
أرخ الطى و « فانياس » أرخ الشعر وامدارس السقراطية . و« ديهشايرخوس » أرخ الدنية 
اليونانية » ووضع :كتاناً ق الحغرافينة:امعه « شياخة فى الارض » .و« أرسطوقساتس: » 
كع فى تازيم الموسيق وى الألات الوسيقية وفى:مبادى الآلحان 4 وأضيز رخال الحيل 
اليانى اغي اكوق- الباق ٠‏ تسفرنة نارول ظوام عل المدوسة نوها عاق عطرة لمننة ( نوق 
حوالى 576 ) وكان قد قضئ زمناً فى الاسكندرية نبلاط بطليموس سور ( من سنة ٠٠م‏ 
إلى55؟) يؤدب ابنه فيلادلف . ذه ف بغض امسائل الطتيعية مذهيا أقر ب إلى دعوقريطس 
منه إلى أرسطو ء فقال بالخلاء ؛ وأتكر الأمكنة الطبيمية » وقال إن التفسن هؤاء » ونقئد حخم 
أفلاظؤن و انخاووها 6 واقس السك تأنه إب اسن ضعيف". 


الباباكامن 
الفلسفة والأخلاق 


(من القرنالثالث.إك القرن الأول قبل المبلاد.) 


8 دهيد: 

رح نم وف الأمكيدر (سلة 00 ) مرو لك الف يت الشاخة اليو بانية . فى 
بلدان البحر. التوسط » وتعارف العام اليووناى والمال الشريق:»:وتار ا كل منهما بالخ + 
وساثم الشرقيون.-- ولاسما الساميون مهم ب ف العل والفلسفة » وقامت فىالشرق حواضر 
عامية جديدة » فى مقدمها الإسكندرية وبرغاما ورودس » مع قاء امينا عى كر التلبيقة , : 
ولسكنه دور تناقص فيه الإبداع الفلسنى » وعكف رحاله على تجد.د الذاهب القدعة » مع 
عناءة خاصة بالأخلاق تبماً لوقف سقراط وللفكرة الأساسية عند أفلاظون . خدد أبيقورس 
مدهب دعوقريطس » وجدد الرواقيون. مدهب هرقليطس » وأعغىب تلاميد « صغار 
السقراطيين » فى تعالمهم وفى سيرمه.. وكأن القول قد شاحة وللطرس ايك افتيت 
الثقة بالعقل » وندبت مذهب الشك وطنى على الأكادعية نفسها :: 

ت عل أن لهذا الدور فضلا ٠‏ -كبيراً على العلوم والضناغات ٠‏ .ققد كان القرين الثالت 
قبل اليلاد من أخصب عصور العل القديم » نشأ فيه إخصائيون عنوا بتمحيص العارف 
المورونة ومهذيما والزيادة علها » وتوالى العمل على هذا النوال إلى مبانة العصر القديم . 
نذكر من رحال هذا القرن الثالك أقليدس ( .مم - )507١‏ » صاحى « مبادى'" الهندسة »6 
بجعها' ورتنها وعم بالإسكندرنة . وأرثعيدس السراقوصئ  *47(‏ ؟56 ) حاء 
الإسكندرية فى شباءه ؛ ولكنه فضى معظٍ حياته فى وطنه .كان يجمع بين النظر والعمل ؛ له 
عاك حر ةن النافنات + وله استراعات ‏ كمزي هيا الات حرية : وعوا عرق 
وآلة سماوءة تمثل الحركات الظاهرة للأفلاك بدقة محيبة . وأرسطرخوس السامومى الفلكى 
الكبير: الى قال نإف الشمس ص كر :العا ( 15 ب). 
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صلالاول 
المدان من السدهراطية 
هم/ شب المدرسة الميغاربة : 


/ سين القول(56 4 أن بغار الستراطيين »"أسشوا ارنه دابا وها ملرايلد‎ <١ 
: ونحن 1 هنا اكير رحالها‎ 

ظ قل اسار بحد أقليوسن باالمبقارى أو و ليدس الماطى دكار كيين ينا لار سطو . 
استخدم برهان الخلف ووضع خححجا من طراز حجج زينون » ياوح أنه قصد مها إلى معارضة 
متلق الأرسطوطاق + وغل اللسرر من ميقا عدم السنافضن الذي يتقرة اق السالة الواح 
لا عمل الاغات والمكاءق أن واحد ‏ ولدكيهة تبادى الوط الذى أضافه ارضطو بقوله 
ومن جهة واجدة 6 خاءت حححه أغاليط مكشوفة » منها قوله : إذا قلت إنك تكذب 
كلك صادقا فى قولك » فأنت كاذب وصادق فى آن واجد . وصيا : من ل يفقد شيئاً فهو 
حاصل عليه » وأنت ل تفقد قرنين إذن لك قرنان . ومنها : إذا تقدم أنوك إليك وكان مقنما 
فأنك لا تعرفه ‏ إذن أنتتعرف أباك ولا تعرفه فىآن واحد . ومنها سؤاله :5 يلزم من ال حبوب 
لتكوين كومة قح ؟ فإن الحبة الواحدة ليست كومة » ولا الحبتان ولا الثلاث » فتى يصح 
أن يقال « كومة » مع العلم بأنه مهما يكن العدد الختار فإن الكومة تبدأ بزيادة حبة واحدة ؟ 
أو ك شعرة يلزم أن تسقط من رأس الرجل ليقال إنه أصلع ؟ وهو نفس القولالسابق ولكن 
من جهة الطر ح لا من جهة امع . ويذكر له غير ذلك من « الفكاهات المنطقية » . 

جح -- وعم قد أنكايرن التنادى. ا ممو امات إثبالا ميل إذ يقال ,إن اميه 
ناوفراسطس وتلاميذ المدرسة القورينائية كانوا ختلفون إليه ويستمعون لدروسه . وقد وجه 
نقده لنظرة الثل الأفلاطونية معتمداً على .رهان الخلف أيضا . وذ كرت له حجح » منها .: 
ليمن:مثال الإنسان فلات 5 فلات » ولا:متكلا مثلا” أو غير متكام » وإذن فليس سورع 
القول إن الرجل الذى بتكام إنسان يناد أنه الا بطابن المثال. ‏ بخبحة أخرى .: مثال اليل 
قديم » فليس هذا الذى تعرضه على بقلا من حيث إنه غير قديم . حجة ثالثة : إذا اردت 


أن تقول إن هذا الشخص يحقق معنى الإنسان » وكان هذا الشخص ف ميغارى » فيازمك 


#1 سس 


القول إنه لا وجد إنسان نا من حيث إن الشبال والمد لاسمدى . - وعرض لسالة 
الى ٠‏ فذهب إلى أن التفكير ععانر محدودة نابتة على طريقة أفلاطون وأرسطو يؤدى إلى 
امتناع الك ؛ لآن السك فىهذه الطريقة قول بتطابقماهيتين ممايزتين مثل : «إن الفرس 
بعدو » و « إن الأيات طير »© وهذا يعنى أن كاد من الفرس والإنسان هو ىو عدر عير 


ذانه . وإذا قلت إن الطيب هو بالفعل نفس الثىء الذى هو إنسان » م يسغ لك إضافة الطيب 
إلى الدواء مثلا أو إلى الغذاء  .‏ - والخلاصة أن اليغاريين عنوا بالنقد ول يُعنوا بالإنشاء» 
فلم عتازوا عن السوفسطائيين فى شىء . 


5 المدرسة اللي : 


| - كان الكلبيون يشترطون للانضمام إلى زصتهم أن يعدل المريد عن خيرات 
اليا وان يزل عن مكانته الاجماعية » فيلس اباس عامة الشعب » وبرسلى شعر الراس 
واللحية . ونا تغير الزى الشعى بتأثير القدونيين » احتفظوا ثم بزمهم » فكان دلالة علمهم . 
وكانوا يحملون العصا بأنديهم والحراب فوق ظهورثم وبطوفون فى المْاس قومهم كالشحاذن 
الحترفين أو كرهبان الحنود وليس لمر م جادى موق الماين و2 لها من الامكنة الباية + 
وكان فهم .كثير من الشذوذ » مثل أن يقف الواجد مهم عرياناً حت المطر فى ترد الشتاء ؛ 
أو تمكث فى عبج الصيف الحرقة ء لظي قوء اجياله -- وما إلى حلك .. كانوا ينشون 
المجالس ويتطفلون على الوائد » فيحاءهون الحضور بنقائصهم فى قول جرىء إلى حد البداءة ؛ 
لانستحيون ولا يفرقون بين المقامات » بل «دعون أمهم فى كل ذلك يؤدون مهمة كلفهم 
نبا الإله روس » همى ملاحظة العيوب والتشهير مهاء ويتخدون من اسعهم تشبهاً فيقولون 
إمهم حراس الفضيلة نبحون على الرذيلة » ”ا 6 لفكت حو الخارس عند الحظر . 

بت - فبعد أنتستانس قام د.وحانس ( 41# - 8907 ) وهو يعد أحسن مثال للمدرسة 
غا أضيف إليه لذن حكانات 6 بنشلا ملابور عله الجتكانات انؤلقة فى اللفيفة دن قطم غير 
متحانسة نتبين فها شخضين ممانزن : الواحد ملحد مسمتر » والاخر فاضل جليل . 
والأرجَيم أن ذوخانس كان هذا 'الشخنض الثانى” استنادا :إلى 'أن. أؤافق اللتكلبيين: كانوا 
ولاريب خريصين على زهد شيخهم انتستائس . والأرجخ كذلك أن الحسكايات التى تمثله 
متكا ؛ إعا وضعت بعده بزمن طويل لما مال السكلبيون » أو البحض منهم » إلى مذهب 
اللذه » وأخذوا نه جهاراً ق غير كلفة ولا استحياء . حت كان دبوؤجانس يحتقر العلوم 
كأستاذه » ويشبه. فاسفته بالفنون الآلية » وبريد الناس على أن بروضوا أنفسهم على الفضيلة 
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فيجيدوها » كا يجيد الصانع الذى بزاول مهنته » فالرياضة سبب الفلاح وؤسيلة االخلاص 


ّ 
رق الاعداء . ويعنى بالرياضة البدنية منها والنفسية »“الواحدة متممة للأخرى » وكل منهها 
بر للارادة . وكان يحتقر العرف » ويقول بالطبيعة الإنسانية يستوحها الحسكم ويتبع 
قوانيها دون القوانين الوضعية والاصطلاح السائر . وكان ينظر إلى الفرد مستقلا عن الجاعة 
وماهية منفصلة » ويرى الفضيلة ممكنة له .هذا الاعتبار » على عكس أفلاطون وأرسطو اللذن 
كانا يحملان المدينة شرط الفضيلة . وكان الكلبيون بالإاججال أقل أهل زمامهم ورا الي 
وحزميا علا عاو اكتز اهيلا الاانياتية مستحيون الدول الكبرى » كدولة الفرسؤدولة 
الاسكتنير » حون الأوطان الضيقة أى المدن اليونانية وعصبيانها . وهذا انحاه جديد سيشير 
فيه ال مأقيدن دهن متلا مع القول الماهيات منفصاة ليس بينها علاقات توضع فى أجكام : 
فاهية الإنسان لا تتضمن علاقة وطنية أو سياسية » ولا ترجم إلى أنه ماهية أخرى » فعى 
مطلق لا يحتمل الإضافة » ومى الحقيقة » وما عداها فهو عرف لا وزن له عند الحكم . 
فقون يد هدارلن الدهي الكلى وجدة عيابي الاجداء. 
/ألم ‏ + المدرسة القور ينا نمة : 

1.خت بكان من اللواهر الطريقة ان ابنة ارستيو من رات الميوشة من ابعده وخلفها 
لفيا رومن لمعن و 11 ل الف 1 ننه اللدد © فأسيل الرهن إلى ذه . 
وقد يكون هذا القول حيحاً بدليل أن أرسطو لا دن كر أرستبوسن فى كلامه عن اللذة . 
حيطا يكداي اعد النقطة .وقد فق راق ال ادرسة 3 اطسيئة وعتليوا الأطاد © فال 
واحد منهم إن الآلمة فى الأصل رجال #تارون .ملي التاسن يبد ماهم . 

ب > وآخر ممثلى المدرسة « هحسياس » ذهب إلى أن اللدة الى ه الذير اد 
لاتتحقق قوبة خالصة إلا فى النادر » وأن حموع آلام الحياة برنى على لذامها » فالسعادة 
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1 ! ا 3 
أمنية مستحيلة » وطلي اللذة عبث بل تناقض » لان اللذة يخادف الال داعا : فاللكة 


2 


تنحضر فى اتقاء الألّ » ولا يتسى ذَلْك إلا بقتل الشهوة والامتناع عن اللذة ٠.‏ ولكن 
الطبيعة » إذا قهرت على هذا النحو ء عادت خامدة لاخير فنا » وصارت الحياة معادلة 
للموت . فا على التعب من الحياة إلا أن يستشئ بالموت ٠‏ فلقب هجسياس «بالناصح بالوت» 
واستمع كر ون » واقتنم الف كاعر لد ره 1 . وحقى الملك: بطليموسن أن تمتد 
عدو الانتحار » فنق هحسياس وأغلق المدرسة فى أوائل القرن الثالث قبل الميارد .. وإن 
فى هذا الاستدلال لميرة ! 


لعصرلنا إن 


كنج - .ءلا", قيل الميلاد ) 


- حيانه ومصنفاته 


1 ح ولد أبيقورس فى ساموس من أسرة أثينية . وكان أنوه معلناً» وكانت أمه 
ساحرة تعزام فى المنازل للتطبنب والتظهير . ولا بلغ الثامنة عَكْرَةَ قسن إل أثينا ؛ ول نطم 
إقامته مها » فرحل إلى آسيا الصغرى » وعم فى بعض مدنا . ثم عاد إلى أثينا وافتتح مدرسة 
عن اهز عليه التلاميل رخالا وناك ع تلود منة 8 حك اللده النيلكة كان 
أ كثر احَماعهم فى الحديقة لا فى حجرات البناء » يتجاذون أطراف الحديث فى الأخلاق » 
فقيل لذلك « حديقة أبيقورس » . كان ضعيف البنية » ولكنه كان قوى النفس » شديد 
التجلر للادرض . وكان كثير الأعتداد بنفسه » مدع أن مذهبه وليد فكره » ويأنى أن يمترف 
بفضل عليه عند تمن تقدمه وعاصره مر ٠‏ الفلاسفة » فهحاثم جميعاً ؛ 0 بال كر 
دعوقريطس ار ؛ م رجلين ك كان قد اتج إل دروسيما: الراحد أفلاط نوالا 
دعوقريطى . ولكنه كان طيب اناك مان ٠ع‏ رمي ا مم ء اه عليهم المناء 
والحديقة » وأوصاث أن ميشوا : جماعة مو تلفه متحا نه ؛ 1 | شٍ لحيو نه و حاو نه أ 0 
إعادل ٠.‏ وانسوت إماعة اق فتاسينت مين[ 03 أبيقورءة فى بعض مدن أونية وى مصر 
( ثم فى إيطاليا الرومانية بعد وفانه ) . وعرض بالحصوة ومات مبا بعد أن احتمل آلامها 
بشجاعة نادرة كانت مثلا عالياً لمريدءه . ولفرط إيجامهم به فى حياته ومماته اعتبروه إلها 
حاء العالم بوجى جديد » وكانوا يكرمون ذ كراه تكرعاً دينياً . 

رينت ود له كتتابات 11 ممهأ : + كتاث « فى الطبيعة » و اخر فى المنطق امه 
« القاون » ورسائل إلى ممنديه فى |الخار ج 9 مابق لنا ثلاث من هده الرسائل : 
واحدة فى الطبيعة » وأخرى فى الأثار العاوءة ريا كانت منحولة » والثالثة فى الاخلاق . ثم 
«الأفكاز ازئنسية » ونه غيارة عن ملخصن الذهة ب كانه وإشرئ وعرن كك : 


هما مد 


8- المنطق : 


| - كان أبيقورس يشبه سقراط والسقراطيين فى الرغبة عن كل عل لا يتصل 
بالأخلاق ولا بطود إقائوةايخ هنم اط ية ينتعا رت الأظلاقا مس هون التليقة وعاوية 
يخدمها « العم القانوتى » ( أى المنطق ) والعلم الطبيعى . وكان تعريفه لافلسفة أنها « المكة 
العملية التى توفر اتتعاذة بالأدلة والأقكار © . وهى مهذا العنى ميسورة لحكل إنسنان فى: كل 
الترحخ ا الذردثة امتعرحه مصتر قطان عفاد » 6 مل بالة 5ل وكا د ااكلة1 الك أبنينا 
كان أبيقورس يبا بأنه د يتفلسف ى الرابعة عشرة » ويقول : : « ألا لا يبطكن الشاب فى 
التفلسن ولا يَكْدن الشيخ من التفلسْتْ © فآن كل مننٌ ملاعة للعنانة بالنقس © وَإِن القول 
بأن ساعة التفلسف ل نحن بعد » أو أنها فاتت » معناه أن شاغة طلب السعادة لم حن بعد » 
0 اميا فات » 
ب - فهو إذا اشتغل بالمنطق ل يحفل بالمنطق العلمى » وإعا وجه همه إلى نقد المعرفة » 
والنظ ف علاتات المقيقة دف الطر يق إل الرمان أل القامازيثة المقلية ألع: تؤدئ إل 
المتلحة . والمرقة عندى ارين أنواع : الانفعال » والإحساس » واللمعنى الكلى » والحدس 
الفكرى . فالانفعال هو الشمور باللدة والآم ؟ والاحساس الإدراك الظاهرى ؟؛ وكلاها 
بظهر نا على علته الفاعلية أى التى نحدنه فينا » فان اللإحساسات صادقة على السواء » أى أمها 
صور مطابقة للأشياء » مخلافٍ ماذهى إليه دعوقريظس من أن الكيفيات الحسوسة 
« اصطلاح » . أما خطأ 11 وأس فليس يقع فى الادراك » بل فى 0 الذى يضيفه العقل 
إلى الإدراك : فنحن لا مخطىء إن قلنا عن برج بعيد إنا نراء مستديراً » ولسكنا مخطلىء إن 
اعتقدنا أنه مستدر بالفعل » وأننا سنراه كذلك إن اقتربنا منه . وأما تناقض الحواس » 
فليس يقع بين اللاحساسات ؛ لأن لكل إحساس عاله االخاص » وإعا عو م بن الأحكام 
ا تضاف إلها - فاسقورض.يثق بالأحساس ع ويم إضافات العقل . 
جح - ومتى تكرر الإحساس أحدث ف الذهن معنى كلياً ثبتناه فى لفظ . ولا كان 
هذا الى الكلى صادراً عن الإحساسن » فهو صورة حقيقية مثله . ونعد أن يتكون ببق 
فى الذهن « فكرء سابقة » نطبةها على المزئيات , كلا عرضت ننا فى التجرية ... فهو الذى 


0 ل‎ ١ 


يسمح لنا بأن نسأل مثلا” : « هذا الحيوان الاثى أهو فرس أم ثور ؟ » .وهو الى سمح 
لنلانان فير احا ' جاوز التحرءة الراهنة » مثل قولنا : «هذا الشبح الذى أبصره هناك 
هو شبجرة 4 . قان الأسئلة والأحكام الى من هذا القبيل' تمن 7 حاصاول على العاى 
الذ كووة فها ختصولاً شايفا على الإبجبياس الذى جلنا على السؤال والحتر عل ال مغر 
هده الأحكاه لاتصير تصديقات إلا إذا أبدها الإحساس 

3 + اوايس اليكرى ‏ اسستدلال... وله يوايطان 2 فيو من اجيشن بقدئ ينا إلى 
التصديق بأشياء ليست واقعة في التجرية » ولسكن التجربة إما أن تقتضها كملة أو شرط » 
وإما ألا تبطلها » مثل الجوهر الفرد » فإن التجرية تقتضيه كا يتبين من العل الطبيبى 
ومثل الحلاء » فانه شرط الحركة من حيث إن الملاء لا بدع للجسم التحرك مكاناً يتحرك فيه » 
والجرة ظاهرة محسوسة جلية ؛ فشرطها موجود ؛ ومثل لا مهاءة المادة » فان التحرية » إن 
ل تؤدها» فعى لا تبطلها . هده الأشياء يسممها أبيقو رشن اللاي ذنات ؛ ولكنه لا يخي 
اما لأمادرات» كا عورواضح من الاجيلة للد كورة ومن أ مذافية يي , لبي اللسية 
أخرى الحدس الفكرى استلالال يؤدى بنا إلى استخراج تفاصيل العالم من « نظرة إجالية » 
مثل استخراج الظواهر الحوية من معرفة مفاعيل العناصر . وهذا منهج يسمح بإدراك 
اللا حسوسات فى أنفسها ؛ لا فى علاقاتما بالهسوسات - وسنرى أمثلة على ذلك فها يل . 


اصطنع اق مذهب دعوقريطس . ولكنه نظر إليه نظرة خاصة » وأدخل عليه 
بعض التعديل . هذه النظرة وهذا التعديل ها عذره فى ادعائه الابتكار وإنكاره فضل سلفه 
السكيد . أ التعديل فسوف نشير إليه فى سياق الكلام . وأما النظرة الخاصة فهى أن 
ليس للع الطبيى قيمة ذاتية » ولا يعتبر مطابقاً لحقيقة الوجود » وإعا هو » مع استقلاله 
بقضاياه وبراهينه » متب لعل الأخلاق . ذلك لأن الظاهرة الطبيعية قد نحدث عن أ كثر 
من علة » فهى لذلك محتمل أ كثر من تفسير . فالمم الطبيهى مموعة تفسيرات تمكنة » قد 
يستطاع وضع تفسيرات غيرها ممكنة » والغرض منه على كل حال « تخليص البشر من خوف 
الظواهر الحوبة والوت » . فالتفسيرات سواء مادامت تى مهذا الغرض ؛ مثال ذلك : قد 
تكون علة التكسّوف توسط القمر » وقند تكون توسط جمم غير منظور » وقد تَكون 
انطفاء الشمس وقتيا ( ! ) ولا حاجة لإيثار تفسير على آخر » فإن أى واحد منها يكق 


اصن 


لتبديد االحوف من الكدوف » وهذا. هو القصود:... ولا حاجة كذلك لاستقصاء تفاصيل 
العالم» فإن « نطرة إججالية » تتكى ؛ إذ ليس العم الطبيى مطلوب لذاته » بل لمر الأخلاق 
والقدر اللازم له ؤسب 0-0 وهدأ موقف له مثمله قَْ العصر الحاضر مع تَقدم العلوم 
واستكال. الاعها ٠‏ فإن اكثثر إن من فلاسفتنا وعامائنا .رون القوانين العلبية نسبية 
أو « فروضا نافعة » ويظنون أن هذه .النسبية هى الطريقة الوحيدة لتخليص الإنسان من 
سيطرة الفرزيارة الطلقة ولاظمة الأخلوق:: 

نيا 5 المخواص الفردة موحوده وأو ل تكن منظورة 8 اليف فوة اريت والاضواك 


4 


ًً 


بواارولام واس هر وار ارد والتوياق البظليةان باورا تحقيقية عدا زسسظورة:5 ( وهنا تطبيق 


لأحد ديح الحناين التكرت)) ‏ أما السسال الشباحة التذى ياو أن. الموناش تعلين بيه ببق 
وثم دشبه رؤيه قطيع الغم من بعيد بقعة ثابتة . الجواهر الفردة موجودة إذن » ومح فى 
عدد غير متناه » تؤلف عوالم غير متناهية » لسكل عام شكله وموجوداته وقتاً ماء ثم يتبدل 
بانتقال الجواهر من ءال إلى آخر . وليست المواهر متجانسة كا ارتأى دعوقريطس » وليس 
مكن ركيب أى ثى من أى المواهره خإن بقاء الأفواع ايتيتضئ أن تكون: الأسيزاء ال 
سخل فى ر كين أفراذ النورع حاصلة على مقدار وصورة لا يتغيرارف » ولو أمها لم تثبت ى 
م كبامها. إلاا بمد.ححاولات عديدة ٠‏ وال والهر متتخركة أندا .فى .خلاء لامنتناه .. .وعلة المركة 
باطنة فيها » وه الثقل ‏ -- وكان دعوقريطس قد سلها الثقل » فترك الحركة من غير علة . 
بالثقل إذن تتحرك الجواهر فى خط مستقم من أعلى إلى أسفل ( 5 يشهد به سقوط الاجسام) 
وبسرعة واحدة مع اختلاف مقادرها » فان تفاوت السرعة إنما يتأتى عن تفاوت مقاومة 
الأوساط التى يحتازها الخسم التحرك ؟ والحلاء عدي المقاومة » فالسرعة فيه متساوية . غير 
أن الجواهر اخخرافا عن خط تعوظهاً «تتطرف: من تلقنناءأنفشها مقذارا سر ) الناية: 
فتلتق وتؤلف المركبات . ولا يحتج بأن التجربة لا تظهرنا على هذا الاحراف » فاولاه 
لاستمرت الجواهر تسةط ف الخلاء بلا انقطاع دون أن تلتق أددا لتأليف الاشياء » والاشياء 
مكجودة. 6 فيازم أقاشرط» وجودها الحقيق: »+ من :حيث إن.الاحراف. هو'الفرض الوحيد 
النى شمر تلوق المواض. هذا من جة,وتطبيدا لأحد خبط اليش الفتكزى: اوم لمية 
اخزى وتطبيقا لتيل الداق تقول : إنا مخيل ق أنفشنا الإزادة 'الارع مكاحلا مرك لخنم 
الطبيعية » والإرادة هى الاصحراف فى الإنسان » ذاذاكان الاتحراف متحققاً فينا فهو متحقق 
فى الجواهر » إذ لا يمكن أن نعتير الإنسان استثناء فى الطبيعة » ولا يمكن أن رج الحرية 


عد جا سب 


من اللاحرية . + وهذه نقطة أخرى يفترق. فنها أبيقورس عن دعوقريطس » فييخرج على 
القدرؤزة دالطلقة: + و هوك اطرية. شرطاء قلا خلاق ع ولوة أن هال انلاية عليه اعزالك 
5 لسن عن . 

ح - والأحياء أعقد الركبات ٠‏ .نشأت اتفاقا على ما قال انبادوقليس ودعوقر بطس » 
وبق الاسام وبت نوعه . والنفس الإنسانية جسم حار لطيف للفاية » تتألف مع الجسم 
وتنحل بانحلاله . وعى اثنتان أو لما وظيفتان : الواحدة حيوية » وهى بث الحياة فى المسم » 
والأجرى و حدايية ٠,‏ عن القدرة وا كرتو اللرانه اعدف التعليفة الاوز لصو امن اظيفة 
متحركة حارة منتشرة فى الجسم كله » وتؤدى الوظيفة الثانية يجواهر ألطف عحلها القان . 
الأولى شرط الثانية » والسم شرط النفس كلها » فإنه إذا انفصلت جواهر الجسم انطلقت 
النفس وتبددت جواهرها. والنفس الحيوية تألم بأم الجسم ؛ أما النفس المفكرة أو « نفس 
النفس 6 فان لما من الاستقلال ما نستطيع دان لكان سعيدة مهمأ كن من خال الحسم ش 

د - ويفسر الإحساس بأن « قشوراً » .رقيقة غاية الرقة تنبعث باستمرار من سطح 
الأشياء » وتتحرك بسرعة فالهواء محتفظة بصور الأشياء :النبيشة عنها + .فعى «أشباء» لما 
عق إذاها عتادفك الخوااس وبلنة سينا ال العلن ‏ سي الامساسن وى المواء 
اغنك الأكسها الدد ماطاءرة لالط دن الأشياء القرجبة ع مل اأجونا. الأنشياء التميدة 
والاضية » وهذه الأشباه أصل خيالات النام واليقظة : فاليلة تحرى على نسق الحس تماماً » 
والخيالات إجساسات لا ضور مستعادة » :ولو توجمنا عكسن ذلك من أننا: نتخيل ما نشاء ؛ 
فالحقيقة أن ألوفا من الاشباه تزدحم على الفكر فى كل وقت. فلا يتأثر الفكر إلا بالتى يوجه 
الجا , اتتياهه:ه مخنشان أننا تتفي هارا عاشية نا هرذ الأشباء. عزيبة لان تلط ملفشيا 
ببعض فى محارمها أو تلتوى أو تنقسم » وهذا أصل أخطاء المواس » كرؤٌ بة البرج الربع 
مستدبراً ‏ وهذا أصل تصورنا فى المنام اديوانات الحرافية التى ل توجداقط . وإذر: - فلا 
موجب للخوف مما يبدو لنا فى الأحلام » ولا إلى اعتباره نذراً من لدن الالهة . 

ه - والآلحة موجودون . بدل على وجودثم أولا أنهم موضوع «فكرة سابقة» شائمة 
فق الإتبنانية فا والفكارة الداة كز ززجكر ارال حياس وكل إحنتاضن فيو ضادق): 
ولام هذه الفكرة السابقة الحيالات التى تتراءى لنا فى المنام وفى اايقظة » والتى لادد 
أنشسكون منبعثة عن الاللهة أنفسهم . ثانياً عندنا فكرة وجود دائم سعيد » والالمة يقاباون 
هذة الفنكرة . ثالتا لكل ثىء ضده يحةى العادلة فى الوجود » فلايد أن يقابل الوجود الفاتى 


دواع سد 


التألم و-دود دام سفيك وت و جسن أن لقتصور الالمة عل سي اسن شىء هينا 1 أجسامهم 


لطيقة غانة 'اللطافة » متحركة أنداً ين العوالم يمعزل عنها » فلا ينالحر ما ينالما من دثور » 
ولكنهم مخلدون . ولا كانوا سعداء بعيدين عن العوالم كا قلنا » فهم لا يمنون بناء 
ولا يكدؤون صفوثم بشؤوننا:» ولا يعلتون عن إرادتهم بالتسذر » كا تعتقد العامة:. هذه 
العتقدات وما يتفرع علها من خراقات » مثل تقديم القرابين للأْلةَ س وأحيانا القرابين 
البشرية <- لطلب مددهم ورضائهم نامقل لكر السابقة عنهم إذ تششحيل أن يكن 
الألحة سعداء مطمئنين مع ما نضيفه إلهم من عواطف وشواغل . فعلينا أن نظلمئن: بحن من 
لهم “وأ نئق عن نفوسنا الحوف منهم . -- ولقد كان هذا اللموف عظما” فى اليونان 
عا توارثوه من أساطنر غن 8 يخ بالبعن عيقا ' قدت فده الأساطز فى العام 
الآخر من حيوانات هائلة وعذاب ألم دخاراة اقوس ين بدفع عنهم هذا الكابوس ؛ 
وكان ق سهان حول اتقلارم إلى جنات أفلاطون © قآثر أن تمحو المنة واطحم جيعاً 
مهذا الذهب النهافت السخيف.. ومع العقاده عداو حل الاللنة ٠‏ فق كان عرفا لك 
العابد ويشارك فى:الشعائرٌ » ولعلهكان يفعل ذلك استرضاء للعامة وتفاديا من الخصومة معهم 
وَهَو فتلتوق الاحة بو الما نينف 6 سر : 


5 - الأخلاق : 


للق هذ النحك + اللقنا لع الله اطمية جع تيطن بيلك اإنقا لا يمك ليد 
الادة . وفى الواقع يقر ر أنيقورس أن غاءة في | تكد لا يتابع أرستبوس يل 
بعالم فكرة اللذة بحذق ومنطق حتى يحيلها نوعاً من السعادة النفسية » ويستبق الفضائل 
المعروفة » ويستبعد الرذائل » هما يحجعل لدهيه الخلى انا خا بين المذاهم . يقول : 
تشهد التحر: نة بأننا نطلب اللذة » وأن الحيوان يطلها مثلنا ددافع الفشيدة دوكر 
ولا تعلم . فالطبيعة هى التى 2 8 بلاعها » لا العقل الذئ .هوف الحقيقة عاجز عن 
تصور خير محرد م٠‏ 58 عنْضر عسي : وكيف نستتط يع ذلك 0-0 أفكار نا رجع إلى 
إختناسات »اوس مم نإل الذائة وآلام وبوإذا: من بادا الحس من الإنسان فليس يبق 
ىه و ل يه إلها فضيلة » وأن العقل والعلم والحكنة 
تقوم فى تدبير الوسائل وتوجبها إلى الغاءة المنشودة » وهى الحياة اللديدة السعيدة » فلس 
بن انلق وجلف الان اليا علية أويقبيحةاء غريقة أى خعلة» ذفان كل لنعتخين ,4 و كل 


د مب 


وسيلة إلى اللذة خير كذلك » بشرط أن تكون اللذة لذة.» وأن تكون الوسيلة مؤدة إلى 
أده + وممئ ناهذا الفبزيلا أن ابد عواقب » وقد لا تكون جيع عواقيها خراً ان ابره 
مغل ورث الملردص ؛ فيحن تعديل اللذة بالأم ؛ واجتناب اللدة التى ع أل » واعتبارها 
وسيلة سيئة للسعادة . وللآم عواقب كذلك ٠‏ وقد لا تكون جيمها شراً . فيجس تعديل 
الم باللذة ٠‏ وتقبل الألم الذى بحر لذة أعظ . وفنا مستشيل مدضيا :الله إل ادها 
اليفية اعد كان متيو سن زد كل نه إل اللذهاطاميرة تغافة أن يقرينا للستمبون وان 
ريات كيان الهو افيا انيد وعبودية . ولكن أليس فى محاولة التحرر من المستقبل عبودءة 
لحاضر ؟ إن السى لغابة بعينها طول الحياة » يعود بحرية أوسع من حرية محاراة الأهواء 
على ما يتفق . وإذن شا بحس طلبه هو ل تموع ممكن من اللذات مدى الحياة 

ت - وستتبع هذا الوقف تصنيف اللذات . وقد كان أرستيوس بدعى أنها جبيعا 
سواء » ورعا صح هذا إذا نظرنا إلها فى أنفسها على أنها لذات » أما إذا اعتيرنا صلها 
بالطبيفة 6 وعواقهافى الحياة بأ كلها » وجدناها تتفاوت . وف الواقع يمكن ردها إلى 
طوائف ثلاث : الأول لذات صادرة عن بزءات طبيعية وضروريءة 5 وهى تلك التى تسكن 
آلاما طبيعية » مثل لذة الطعام والشراب عند الحو ع والعطش . والثانية لذات صادرة عن 
تزعات طبيعية ولكنها غير ضرورءة ة وهى تلك التى تنوع اللذة فقط » ولا ترى إلى تسكين 
الانظيين ‏ مفلل ده الأغذءة التراقة ‏ “واالثالية" لدان سيتادرة عن ترطات لتمش ظيدمية 
ولا ضرورية » ولكها تقوم فى النفس بناه على ظن باطل » مثل لذة المال والكرامات 
الاجتافية ب فاطسكم يضن داعا إلى أزبات الفلائية 0 ؛وهى أسط.التزعات وأزنا !» 
تقوم .نذانها وتقوم النزعات الأخرى علها ؛ وإرضاؤها سهل ميسور . والحسكم يقهر تزعات 
الطائفة الثالئة » ورفض لذائذها بالكلية . أما زعات الطائفة الثانية » فينظر إن كان برضها 
أو يشمعها ؛ ويرجم فى هذا النظر إلى المسكية العملية » فإن حكنت بقبولها أرضاها » ولكن 
قؤدة !خشة أن 5 لما بالشغف إلى تزعات ضرورية فينتلن اعبيا لناه: 

ح - وإغا تنشأ الزءات من اختلال توازن الجسم ٠‏ فإذا استعاد الجسم توازنه زال ألمه 
لمان .وميك اهبف اللتا سنو عن اللدة تنتعى ويعود الألم | إذا عاد ال+سم إلى الاختلال . 
فالتزو ع وسط بين سكونين » هو حركة برند مها الكان ليبن بدفم الأمء 3 لشسهء أ 
أن تنكس ه رازه ونتكواه ا,اولريى المكون راع اانه دارا عرب تي الموت: 
فإن مثل هذه الالة اليس سعادة ؛ ولكنه هو اللذة بعيها » هو الاستمتاع بالتوازن » فان 


ا 


| اللذة تنشأ اللا بزول الألم » وإذا انتق كل ألم فهناك اليذة العظمى ٠.‏ وإذن فنايتنا القضوى 
يحب أن تكون- التوازن التام , والطمأنينة القامة ا عأمرخ من كل خالل ولمتطارا ن -: 
ولكن الحسم ضمرض:داعناً للألم » فن هذه اللمهة تبدى غايتنا مستتحيلة . غير أننا نستطا 


عأصيه 03 ل 0 
داعا أن «وجد » إلى خانب الالح الحسمئ » لذة عقلية نلطفه مها ممما اشتد » وحقق الطمأنينة : 


ذلك .بن النفسن تلق لسن فقلط باللذة الحاضرة » بق :ينا دذ كرى اللذة الماضية » وسرحاء اللذة 
الستقبلة » فتستطيغ فى الؤقت الذى تألم فيه أن دن كر اللذة المضادة لأللها » وأن ترحوها. 

وعلى ذلك تكون لذة اللدة مستقلة عن الفاروف الحارجية » مستطاعة للنفس فاع اب اوتنا 
تتوقف على النفس » ويحت. أن يتوجه جهدنا إلى توفير الطمأنينة للنفس »كا تحاول أن نوفر 
حسم تواز م وأؤى أسباف اضطراب النفس الجهل بالطبيعة وما يلزم عنه من خرافات . 
أها. الحسكم فيعل أن الأشياء متمشية على نظام نابت » فهو لايخاف الظواهر الجونة » 
ولا القدر 6 ولا .الالمة ؛ بل لايخاف الموت » فان؛ خوف: الموت “هن فل الخيلة تتخيل 
الجسم الميت ذا حساسية فيأخذنا الرعب من ظلام القبر وتعفن المسم ..أما الحسكم فيعم أن 
الموت فناء نام » هو يعد أنه حين بوجد فلس بوجد الموت » وحين بوجد الموت ننعدم » لذلك 
بيبطل خوفه منه . وهو يعلم أن الخلود مستحيل » فلا اكد فيه ولا يتخسر عليه . إن الهم 
فى السعادة قوة الاذة لا مدمها » إذ أن المدة لا تزدد فى اللذة ٠٠‏ 

و ب ولكن أبيقورس كان قد قال عكس ذلك لا خالف واس وآ مز اللذة اللتضلة 
مدى الخياة . فاذا كانت اللذة هخ الغاءة » وكان كل ثنىء ينتهى عند الموت » فا هو الفيضضل 
بين المدهبين ؟ وام تفضل الخياة الطويلة الخفيفة اللذة. » الحياة القضيرة القوية 0 
أبيقورس عكس ذلك أنضاً للى عرف لرجاء اللذة أثرء فى النفس ؛ فاذا كان هذا الرحاء لاد | 
“عد تلطيف أل جسى لوس فان وجا اموا اللده زايد قنهامن غيو :شك ».أن 
توقع انقضائها ينغصها ويلاشما . ولقد كان أنيقورس بارعا ف انتقالة من اللذة إك النفعة ؛ 
ثم فى انتقاله من لذة الحواس إلى لذة النفس بواسطة الذا كرة والخيلة » دون أن يضع بين 
2 والطرر لات قاين عريال »دون أ شيو شنى اللدة. نو لكو الدع لاا يكل ولا 
يتوطد إلا بالانتقال من المنفعة إلى الخير » وبالاعتراف للنفس بقيمة خاصة وحياة خالدة ؛ 
ولا كانت الأخلاق لديا 6 ركان الوفب التقول أن تظلن االلذة مااوسمنا الللب عل فول 
ارستبوسلء: حي إززبلاناقا الأقياء. واياساينا امرض أو أحركهنا الفنيخويئة .ا سحرنا على 


ال 0 


و قلنا إن اأبيقورمن يستبق: النهيائل التروفة.. وللقيقة الع ,وت الآن ١‏ 
لايستبقها إلا فى الظاهر » وإلى الحد الذى يتفق مع امنفمة » ويكفل الطمأنينة . فالعفة 
تققصر على اللذات الطبيعية الضرورءة » وتقنع مها عقدار . خشية الاشطراب والألم . 
وترجع الشجاعة إلى حمل الألم فى سبيل اللذة » والتسلم عا لامفر منه . والصداقة نافعة 
لاذه فالمكم ,يتنهتعا: كوسيلة السمادة . ولكلةايتحنين لطن لأنه مصدن)اسظرات 
التق ٠‏ كذلك لا يتزوج الحكم فى أل كثر » لما ره الزواح من شواغل متعددة . 
وللشمبى عينه ينبذ الحسكم الناصب الحكومية » وينفض دد.ه من الشؤون العامة . أما العدالة 
فوضوعيا ألا يضق يمضناديائطا ححافة رد الفه زا اوم فى الأصل تعاقد احم على امنفعة » ميت 
لو انتوةالشائي اوتنازتت نم الفية ها ايساق يمن هلم الميللة,. وبدازة ‏ جرة 
إننا تقل القاهون لتحتين مل المدونان لإا كثر ٠‏ فاذا رأينا فى الخروج على القانون منفعة 
لماه وأمكلنا إن مرج عليه دون أن ينالنا أذى » فلنا ذلك وحن عأمن من حك الضمير. 
ولدا أن تستوحن التشمة معابلب أو حت ايكون هناك عقد ٠‏ إذ لا.حق لمن لا يستطيع 
أو “لا بريد التفاقد : ٠‏ فردا .كان .أو شعيا ٠‏ فلا عدالة ولا ظلم كينا فى الثالي لا بدن 
انتقام الغير » فالحكم يرعى العدالة يضمن لنفسه السلامة من الانتقام » ومن خوف 
الانتقام » وليحتفظ بالطمأ نبنة ونهى خيره الأعظ . - وكل هذا منطق فى الذهت:المسى . 
قال به السوفسطائيون قبل أبيقورس ؛ وقال به من بعده الحسيون المحدثون . وغاءة ما فعله 
فيلسوفنا أنه احتال عل بمبادته جى طابق نيا .وبين الطبيمة: الإنسانية كا تفهمها قطرة 
العقل ؛ فاعترف مهذه الطبيعة من حيث ل برد . غير أن هذه المطابقة ظاهرنة فقط 5 أسلفنا . 
فلم تقو طويلا على المبادىء » ولم يلبث: الأبيقوربون أن شامهوا القورينائيين » حتى اذ 
لبوق ابم أبيعور سن غتوا ذا لدهية اللذة والاسبتار: ا قتالينة شيخسيا » لكيه أنمف 
موشيديق قرو ؛. ولا فجي لاع و إريقدا ناقتا أسالاا للها سيد ةكين 


عيشة « اللدة السيلة »6 . 


سم اطغ 


القصرانااث 


ارماة به 


مسر الوافية: 


| - الرواقية ماي ليقو ومعارضة لما وم أصولما زينون » وكلها تابعان 
لمن بعده » وثلاتهم أ سهو بون . افزينون [اببم 5 )و إن ف در ف أعمال قبرص 
وكان أنوه فها روى تاجراً قبرصيا مختاف إلى أثينا: لاتحارة وحمل منها كش السقراطيين . 

فقرأها ابنه ورغب فى الاتصال بأحاءها . قدم أثينا حوالى سنة "8١‏ بعد أن اشتغل هو أيضا 

بالتجارة ؛ فاستمع إلى ثاوفراسطس وإلى اقراطيس. تاميذ دهو جانس السكنى وإلى استلبون 
الميغارى و إلى رحال ال كادعية ؛ إا و ا ري اليو بانية ) كان فما 
سلف محل اجماع الشعراء » فدعى وأحاءه بالرواقيين ( ويسمهم الاماصيرق أنسانافات 
امظلة » وأكاب الاصطوان ) . 1 مبيقينتو فيا ركثين 3ه ممجنين. بسمى أتغلاقه 

ب ل وخلفه اقلاينتوس ( اسم 36 ) حاء م للد عض » وانضم إلى الدرسة .2 
ثم ارأبها من وفازتون إل واه ..وكان مضاوها قبل أن ترفو عل الفلسفة. .:واشاز قو 
إعانه بالمذهب » وشدة تعصبه له . ولكنهكان قليل الحظ من المقدرة الجدلية » قليل التوفيق 
فى مناقشاته مع الأسقوي نا ادي لبوق اميه 

< - ولكنها عادت فازدهرت 2زعامة أفريسيبوس (5م؟ - 9١؟)‏ : ولد فى سولس 
من أعيال,قبرمن. يتك كانه ا تاذ كن غائدرا امن زطزسوسن اق أعمن اق كيليتكية د وفخل 
الدرسة ؛ فرفع من شأنها بتعليمه القوى وكتبه الكثيرة » واستحق لقب الؤسس الثانى 
للرواقية . + ول يبق لنا من كتهم عل كترنها سوى بعض العتاوين والشذرات.. لذلك 
يصعب تعيين نصيب كل مهم فى مو ع الذغب 6 أمكن ركيبة : 


#إة - ااأنطق : 
١‏ - إذا أردنا أن حمل الرواقية القدعة فى عبارة واحدة » قلنا إنبا مذهن هر قليطس 
أفاد من تقدم الفكر فى ثلاثة قرون . فهى تقول بالنار الحية » وباللوغوس أو العقل منبثاً 


ال 


ف المنال» وتسسميه الله.ء .وترتن عليه النائية والصيرورة الطلقة» تقم الأخلاق عل 
الواجب » فتعارض الأبيقورة التى تقول بالآلية والاتفاق والحرية » وتقصى الألهة خارج 
الموالم » 'وتقم الأخلاق بعل اللذة . ..,ووحه إفادة الرواقية من تقدم الفتكر أنها اشتفلت 
النطق !1 كثن راسي :ما اشقمل أررق لج و لاع ولت آراء أفلاطو نيه > وفضلت 
الثول ق الأسلذق ١‏ والغاسلقة ينها ف غزة االمكة ومزلوليا > : والماكة: دعل الأشياء 


الإلهية والإنسانية » تنقسم إلى ثلاثة أقسام : العلى الطبيى والجدل (أى المنطق) والأخلاق.٠.‏ 
ولكن هذا التقسم اعتبارى فقط : فإن العلل الطبييئى يعامنا ؤحدة الوجود » فالعقل الذىأة 
يعم هدأ و ربط المعلولاات العلل ف الظنيعة ؛ هو الدى ربط التالى المقدم قَْ المنطق »؛ وهو 3د 


الذى يطابق دال أفغَاله وبان قوانين الوجود فى الاخلاق / وبعبارة أخزق 5 المنظق صورة 
الطبيعة فى العقل » والاخلاق ‏ خضو ع العقل الطبيعة . حيث إن الرجل الفاضل طَبَيى 
جنك الاق المليزى جدلنة وافاضل لاشو ووه ا ا عر قيب الى «الطى انيه شاد أزض 
الحضية الغل: الطبيئ © ,.وسياجه الخدل +وثماره. الأبغلاق » :..: وسيتشم .ذلك من: مخل 
هدا الفصل .. 

ب - والرؤاقيون ماديؤن . فتكل معرفة هن عندثخ مغرفة خسية » أو رخم إلى 
لحن .. والأصل فى العرفه أن الشىء يظبع ضورته قى الحس بغمل مباشز » لا بواسطة 
2 أشباة م يقل الأسقو رون ٠‏ والمعرفة التى من هذا القبيل « ور حقيقية »4 فينية 
عتاز القوة والدقة والوضو ح 6 و محل معهاأ الشنادة حفيقة مخوضو عنهأ » ولستعديل اتلتلظ 
5 ودان فا يم والافكاز القيقنة حي الدرخة الأول من درحات العرقفة 0 
يشمهها زيئون اليد المسوظة : والدرحة الثاننة بشنهها اليد المقيوضة ليها ابيا ؛ زيعنى 
مها التصديق الذى يقوم فى النفس محاؤءة على التأثير الخارجى » وهذا التضديق حتعلق 
الارادة » واؤز أنه در عا كا لهاك النفان فكرةا احيطية: .ل خالدرنحة الثالثة الغهتم ' 
يشبه اليد المقبوضة ماح القمض ::-.والدرجة: الزايمة والأجزء العلل ٠‏ يشبه اليد مقبوضة بقوة 
ومضغوطا علما باليد الأخرى ٠‏ والعج تنظم المعرفة المسية » أى جمم الإدراكات المزئية » 
وسلكها فى مموعة متناسقةتصور وحددة الوجود © فتكنس -هذا.الاتساق يقييا كنلا 
ثابتاً أقوى من اليقين الأول المصاحب للا حساس المفرد : ولكن الع لا مرج عن دارة 
الحمسومن »“ وليشت معانية الكلينة إلا 3 الإخشاشات درق عو قَّ 0 إنسان دون 
قضد ولا تفكير » فعى غريزية فطرية مهذا الع . فالعم إذن مجو ع القضايا التعلقة بالأشياء . 


ج56 لب 


دإذا اعتير نا القضايا لوجم التي لاحن عناسبة الأشياء اومن فنا النظر عن الاشياء 
ا 0 


ن الوحجود حنيمدا »و امبف حسية 4 سملب أن موصو ع القضية بان / 


تلد كان دنا يشار إليه بالبنان » مثل قولنا « هذا » , اماد معين » مثل قولنا « بعض » 
5 نصف معين » مثل قولنا « سقراط ».دون إشارة بالبنان إلى شخص المسمى . والمحمول فعل 
صادر عن الموضو ع لأ الجدلك عارضن. له عدمثل «سقواط بتكام » بحيث نترجم القضية عن 
الل تكلم ىق جيم » أوانفمال جم بحسط عتقان لبكل شىء. كل ظرف مورة واحدة نسينها 
فى موضوع التصديق . والحزئيات متميزة بعضها من بعض فى وجودها وتفاصيل تكوينها 
يها تشاءهبت » وإلا امتنع ييز ثىء من ثىء .. فالقضية هى العبارة الدالة على صدور فعل 
عن فاعل ؟ وليست وضع نسبة بين معنيين » كا هو الحال عد أفلاطوان وانسط كلام اد 
العالم مجوعة جزئيات مترابطة متفاعلة »كان أثم :القضايا وأصدقها تعبيراً عن الوجود ؛ وأولاها 
بالعناية » هى التى تتضمن نسية بين شيئين ؛ أى يبن قضيتين » للترجة عن النسي المقيقية 
إن الأغيا . وبعبارة أخرى : هى القضايا مر كبة : وده النظرية يظن الرواقيون أنهم 
يتفادون الصعوبة"التى كان قد أثازها. السوفسطائيون والسقراطيون فى إمكان إسناد ماهية 
التادرى . وثم مهماون الفهوم واللاصدق » وما يترتب علهما مرى عكس القضايا » 
وقواعي الفناشس: 

زلذلك ل_يمنوا: يثير القييلاس الاستثناى' ٠»‏ وهو الذى :ستخ رج النتيجة .من 
ل 5 بلذاسة ين ختى اويا . اكش ب معيراعن كن جديكو بقضية بعلية .و القضيايا 
الركية عند ثم حمس » فالاقيسة خسة : )١(‏ قياس مقدمته الكدع شرطية متصلة » مثل : 
إذا كان النهار طالعا فالشمس ساطعة » والنهار طالع د اإذن فالشيين_ ساطية: 84 ) قبايرل 
مقدمته الكير ى شرطية منفصلة » مثل.: إما الهار طالع وإما الليل مخم ٠‏ والليل مخيم » 
إذن فلينن المان طائعا .داو : والنهار طالع » إذن فليس الليل يها ؟ () قياس مقدمته 
الكبرى فها تقابل بالتضاد » .أو بالتناقض .:مثل : ليس بصحيح أن يكون أفلاطون قد 
مات وأن لكوق دنا ع( لكت أفلاطون قد مات »© إذن فلدس أفلاطون حياً ١‏ أو : ولشكة 
أفلاطون.حى » إذن ليس بصحيح أن أفلاطون مات ؟؛ (5) قياس قضيته الكبرى سببية 
مثل :من: حييع إن ( :أن لان ) .الشمسن طالمة فالنبان موتحود.؛ (9) قياس قضبته اليكيرى 
فيها مفاضلة » مثل : زيد أعل أو أقل علماً من عمرو . وباجلة اهدده الالقنكة ربط حدثين 
١(ه١‏ - فلفة) 


كن كك 


أواتفرق يننهما:*والقياسن .الأول أها “لأنة يعبر عر شنبة ره وْرَيْة0 أىالمعضمنة عند الى 
فى نظام العال » وليس التالى فيه مءاولا للمقدم » ولسكنهما جنيعاً معاولان لهذا النظام العام . 
ويعادله "القيائن الذئ' تقدامته التكيرى 'تتلننمن! تقابلا بالنافض . :وتإذا ألفن بأمثال "هذه 
القدنايعة وغوت كازت أمد ل عل أو فن ؛ كااطب والتنجم والعرافة الل .... . والنطق 
اراواق اشوا ى »نيقلاع أن لقال عق لف هن طوناط[: رز تلطة بلضينا يضق لالطو 
الازمةطؤظالى القائم عك الإتباظ التاهنات .وهوا يشبه: منظق الاطباء والمنحمين الدن 
يستدلون على الأمراض أو الطوالم بعلاماته! » كا يتبين من القضية الكبرى فى الأقيسا 
الركبة . غير“أن العلاقة بين الظواهر » .ولو أنها مدركة بالحواس » إلا أنرا قائمة عل الملية 
المنطقية التى تربط ينها » بحيث يكون القياس فى الحقيقة استدلالا” عل الشىء بالشىء نفسه .. 
إذ أن التهار وسطوع الشومن واخد »:والؤض وعلته:واحد» والمرح وأثرة واحد؛ وهكذا. 
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ش | - قلنا إن الرؤواقيين مادون . فق دكا نو[ كالانيقوريان يدون أن كل موجود فهو 
خسمئ » حتى العقل وفعله :.ؤإن دوا عن 2٠لا‏ .جسميات ») أذ « معقوللاات » اذا مه 
أفمال الأجسام ويك أفكالالمقل :+ وأيضار لكان وا لازا الزمان :اغبا رهاز نا وسامز؟ 
فارغة تقبل ما بعلؤها » وليس لها ما للأجسام من فعل وانفمال . ولسكنهم خالفوا الأريقوريين 
فى تصنو الادة .. فلي يقفوا عند:أنجزاء لا.تتجزأ. هى الجواهر الفردة»» بل ذهبوا إلى أن الادة 
متجزئة بالفعل إلى غير مهاية » مفتقرة: إلى :ما بردها لاوحدة فى كل جسم » فكان المسم عندتم 
0 دن مبدأ.ن 4 م ماده و نه من حار لعجل بالادة ونتور 4 فاسلبق احزاءها في 5 
وانقسام المادة إلى غير نهاية يسح للنفس الخار أن يتحد مها تمام الاتحاد » أى أن ينتشر فنما 
كلها 'انتشار البخوزفى الحواءء:واتخر فى الاء » محيث يد لفان« ءزاخا كلياً » فيو حذان ما 
و "كل حزء كن مكاءهما 6 دون أن بفقدا شيعا دن دوهرها وخواصهما : م عثابه الهيولى 
والصورة عند فاط 3 إلا أن الصورة دسيظة م6 والنفدس شّىء حدسعى 5-8 8 للسعكان 
بالذات ٠‏ ويتفاوت التوثر بتفاوت الاسك + وتتفاوت الشخصية أو الفردية فى الأجسام . 
والنّس المار هو فى الحيوان والإنسان نفس » أى مبدأ الحركة الذاتية الصادرة عن نزو ع 
حر 28 تصور 1 فهدا المعنى لدم للننات كرف 6 إد لشن له لصور ولا ركد ذاتية من هدأ 


القبيل . والحركة النزوعية فى الحيوان تصدر عن التصور بالذات ؛ أما فى الإنسان فإن النقدس 


د 


أن تتدرها » إن قبلا صدرت" وَإن زفصنها بطلت". والقبول والفضن ميشر ان الانلات 
بفضل العقل » والإنسان عَاقلٌ مداو اليو أن:* 

مه دك وحم العالح بأجعه 92 أى جسم : فالعالم حى له نفكمن حار هو 006 عاقلة 
نمه اجن كوت لك منا عله مماسكا” '. فالخرارة أو النار هى المبدأ الفاعن » والمادة اليد 
النفعل . كانت النار فى اللخلاء اللامتناجى » ول يكن عداها ثشىء . وتوثرت فتحولت هوا» 


ونور المواء فتحول ما» 4 و2 الماء فتحول رايا . اسن الماء كي حار ولد فيه 
(« ددرة حل كز ») هى قابون العام («اوغوس ») ععنى ع حوئ جيع الاجسام وجميع 
وار الاحناء متطوو به بعكما عل بعص 0 0 كامنة بعضمأ قَّ بعص م يحءدث إن 1 حى فهو 


5 ْ 2 1 عِِ +57 3 2 
)0 عمسأ 3 “ دن در دنه جعاء : فانتظم العام سم أخز أنه دقء.ك واحدة 4 قات 


الملوجودات مرح من 0 ع ع 2 اومان ال حرا قاون خرووع أو در » 
لبي فيه محال للاتفاق ٠‏ ون :نظام الطبيعة ليدل على أنها ليست وليدة الاتفاق ..ولآ الضرورة 
السَمياء © بل الضر ور العاقلة ٠‏ فكل ما محدث فهو مظائق الطبيفة ادشكلية * وحن إذ 
نتحدث عن أشياء مخالفة للطبيعة » إعا ننظر إلى طبيعة موجود معينونفضله عن المجموع . - 
ولكن النار تعود فتتخلض بالتدررج من" الغعناصرز الاح » فلا تأتى «السنة الكيرى» تج 
يكون 0 الاحتراق القام ٠“‏ ثم يقوذ الدوراغل نشن النسق » بنفش الونخؤدات"» ونفمن 
الأحداث ؛ وهكذا إلى غير مهاءة . 

خ ‏ فالعالم قديم: ٠»‏ ولكن نظامه حادت (خَلاقة' ل١‏ ذهب إلية اأرسطو) : فان 
اللاحظة ندل على أن ستطج الأرض يتساوى باستمرار ء والببحر يتحر باستمرار » فاو كان 
اذام الفاغ تقد عا كانت الاتزخر) هذ ضازت ملتتليدة 8 أولتكن ادر كد قدت انم إن 
اذى جميع أجزاء العا تفسدا » فكيف لا يفسد مموعه ؟ وثال8 إن كثيراً من الفنون 
وَالصناعاتث المرووية للأتساق آلق وتدتمعة ىقت واعد: لشووركا: #ماعزال 
ف أؤائلياء فلا عكن أن تق 'القواع” الإنشانى إلى عهد بعيد ...تت والعالح جسم كام 
كرى “كله وتجود أى ماد © وخاز لجةاإق "فالا مرئالة اللا وتجود أ اللو أما از اله 
فليست كاملة » لأنها لا توجد نذاتما ولذامها » ولكنها تتعلق بالكل ..- والعالم واحد 
وحدة القؤة الالة وَي؟ عأ معووم ا القوات 6 وازينة الكو قن وهى لد عاقلة دور 
بالأزادة ٠‏ والحواء مأهول أي غير منظورة هي الالمة وان . والأرض نابتة فى لكك 
إما لآن المخؤاء يضفظها من كل“ جاب فتثبت كا تثبت خبة الذرة فى وسط الأنبوءة النفوخة» 


لاا - 


أو لأن ثقلها على صغرها وازى ثقللى بقية العالم وبو ار + ولي كاق البال واجدارء كان 


أجزائه مترابطة متضامنة » تنتقل الحركات يها رغم السافات: )ء ا تنتقل ارمق 


6 3 ع8 
والتأثير ات النماونة علة:الأخدات:الارضبية؛ تتثاول المعلؤلات 


رادي ارك م 
الكلية وهى فصول السنة » . والمعلولات الحزئية بالتفصيل على ما يبين عل التنحيم ب وكان 
هذا العم قد انتشر منذ القرر' الثالك »© فاشتخل به الرواقيون » واشتخلوا العرافة 
وتعبير الأحلاه ١‏ 

ى - والمام إلعى بالنار التي هى العلة الأولى والوحيدة » وا فيها من عقل وقانون 
وم وارة قزر ند 615( تأؤياف متناجفانه؟: زادر نيا المقولية التاية قا الأهياء “دهده 
اللقالة عنمن القول بالعلل الغائية ؟ وقد قال ها الرواقيون وحشدوا لها الأمثلة الكثيرة 
0 الجاد والننات والحيوان » وأسرفوا فى ذلك فاخترعوا الغايات ٠:‏ وكذلك ظنوا أن هذه 
امحقولية تقضى باتكار القوة المقابلة للفمل » وه فى الواقع غير معقولة بدامها » ولا تعقل 
إلا بالاضافة إلى الفمل » فأتكروها ورفضوا حد أرسطو للحركة » وقالوا إن التجرك هو 
ماهو فى كل آن » أى .أنه ىكل آن بالفيل الابالقوة:«اؤما::نظربهم فى كون الاء لسودنيا 
فى بعض » وخروحها بعضها من بعض <روح ليا » سوى تنيحة لإنكار القوة . إذن 
العالم إلحى معقول ماما . وثم بذاكرون الله ويتوجهون إليه بالصلاة » ويقصدون النار 
وقاو.ها 2 « اللوغوس » ذلك « العقل الكلى الدى وقعت عوجبه الأجداثك الناضية::6 
وتقع الأحداث الحاضرة » وستقع الأخدات المتتقية» ١‏ وجِير ما عثل اللوغوسن ففكرة 
« الظبيمة » 5 حدها أرسطو حين قال إنها ميدأ حركة وسكون فى ذات الموجود » وإمها 
تعمل لغاية . وهم بذ كرون الألهة بأسعائه الميثولوجية » فيجارون الديابة الشعبية فى الظاهى » 
مواقا اللفقة باترو ف عنوق يحل الأهاء «بق: يكوا كف والمناصر: والأحداث 
الكونية » فإمهم اصطنعوا لهذا الغرض التأويل الجازى الذى كان ابتكره الفيثاغوربون » 
فقالوا مثلاً إن كرونوس هو الزمان » وحين يقال أن تزوس قيده » فإن هذا يعنى أن الزمان 
ممققان بدوران السماء » إذ أن تزوس هو السماء » ولذا يقال إنه برعد ويصعق . وجوون التى 
ا ادك ترويا يعد رض عع ايزا لأن الى نا توف اليياة رتسم نا د وهتكها 
كانوا يحدون فى الميثولوجيا كل العلل الطبيبى , ركؤاون فسا “القاعية :المسة وياد 
مقبولا » فيتون إلى أن أسعاء الألحة ماهى إلا أسماء تزوس تطلق عليه بحسب مناطق 
الأرض التى يعمل فا والأفمال الصادرة عنه . الألة مظاهص تزوس » خرجوا منه 


ةج د 


بتطوزه © وسيعودون إليه بالاحتراق العام » ثم خرجون منه ويعودون إليه » وهكذا إلى 
غير مباءة . 

فزنت وهر يفكزونالعنابة الإلحهية + وزتدوونقيا قلت الغنز وزْة:الخاقلة/الي بتنناوك 
الكليات والحزئيات . ويبرؤوتا من الشر قو طحم إن لكك شو 'ضده: 6.فالشن ضر وزئ 
العام كضد الخير'» وإن الله تزند الخير طبع » ولكن تحقيق الخير قد يدتتلزم وسائل 
وو ا وري . أما الشر الخحلق أو الخطيئة » فيعزونها إلى حربة الإنسان ؛ 
وحاولون التوفيق بان هذه الخرية ونان القدر والضرورة بق و لهم 
مناسبات أفعالنا #أخط و يفة + تكن ليست محتمة دداءها » فان أفراذاً عختلفين لقا » إن 
وجِدوًا فى نفس القلووف 1-6 يأتوا"تفسن الأفمال” .. فالظر رك ترك الإنشاق ‏ وتخلقه بعين 
سيزة” أجل إن الخلق من“ فمل؛ الفثر ):وكل ما*نأتيه' طمن ق"القدر'ء ولك : القدار 
لايستتبع القعود والتواكل » فنحن نعل أن الظروف الخارجية غير محتمة لافمل » وتجهل 
العلة التى متم الفغل + فالفعل نالإضافة إليُنا غير محثوم »“ولنا أن نغمل كأئنا أحزار.. 


إن الشارو قن الخاراعية :أ 


ه,ة ب الا علق : 


| ' “جه الطبيغة إلى غالاتها عفواً ذون تضور ولااشعور ف الجاد والنئات ‏ وبالغرزة 
مع تقوو وستر راو الكاوان + لطع 1 الالنان علرنها اتحتهوا النهزا' 1 كل الطزق 
اتتخفيق أسمى القانات . فوظيفة الإنننان أن يشتكشفف فى نفشه العقل الطبنى» وأن يترجم 
عنه بأفمالة » أى أن ييا وفق الطبيعة والغقل . وقد وهبتنا الطبيعة حب البقاء فيلا أساسياً 
عبدينا إلى المينز بين ماهو مؤافق لما وما هو مضاد . فنحن نطلب ما ينفغنا وصجتنب ما يضرنا 
بالطبع » عملا مهذا الميل الأولى . ومن الخطأ القول مع الأمفؤوين“ إنالئر الأول مسزفة 
إلى اللذة : فا اللذة إللاعغرض ينشأ حين يحصل الكاتن على ما وافق طبيعته وكسستيو: -كيانه ئ 
وإلى حاب هذا الميل العام وهبتنا الطبيعة ميولا” خاصة كلها طيبة » وموضوعاءها موافقة 
الطبيعة . ووالعقل درك الإنسان الحكم أنه جزء من الطبيغة الكلية" » وأن خبه للبقاء 
متتصل بار يد الطرقة النكلية أن تبق » و تابع 9 فيضع اللريقة والخير ععنى التكلفة ف 
مطابقة إرادته للإرادة الكلية ٠‏ ويعتبر الموضوعات الذارجية منافع أو مضار » ولا براها 
جدرة أبن تسمى خيرات وشرو ََ ““فان هاءه الموضو ذاركة أل يحضو فيه “ختقلضة الطلبينة 


الزئية التى تشنهما ؛ ونسبية إلماء أما الإرادة الصالحة فشىء مظلق كالإرادة الكلية ؛ 


7 ل ا 


ومدرك بالعقل .: وهانان صفتان تميزان احير مما عداه . والبر مغاير بالكيف للموضوعات 

الجزئية لالم ؛ فلا ينال مم بعذها إلى بعض ٠‏ أو بزيادمها إلى عباياءها القصوى . وهو 
“مدو ح لذانه » وى لا عدح مستقلة عنه » وقد نعرص للحكم ظروف تصزفه.عمأ 000 
عل مدمو 3 . والمر: الفضيلة: + فليس للفضيلة ل ضورع خارحى تتوحه إليه » و لكنا 
تنتعى عند نفسها » وتقوم فى إرادة المطابقة مع الطبيعة : وليست تقاس قيمما بغابة حققها ؛ 


يب 
ولسكنها هى الغاءة تشتهى لذاتها . فهى كاملة منذ البدابة » نامة فى جبييع اه الي داهن 
الأجزاء سوى وجهات لما ختلفة باختلاف الأحوال : الشبحاعة هى ايمسكمة فما يحب احتاله » 
والتقتاعى اللسبكة فى ابتشيان الأشياءى والمدالة فى المككة فى توزيع الحقوق . فالحكم 
أو الإنسان الكامل هو الذى يعم أن كل شىء فق الطبيعة يا يقع بالعقل الكلى أو بالارادة 
الألمبية (و ادر يشت مله عالت اتحقيق مهنم الأرادة الكلية 4 وشا متاعية 
القدر طوعاً . + ولسكن .أليس القول بالقدر من ناحية » ورحصر الْخيرٍ فى الإرادة من ناحية 
0-0 بزهدان الإوسان ف ل عمل ء ويدييان به إن اود » إذ تنساوى عنده الأشياء 2 
فلا يقوم لديه سبب لاختيار بعضها دون بعض ؟ كلا » فإن القدر مغيب عنا كأ أسلفنا » 
والرهو فلت التارحية ؟ تان نكن حرات وكرير انالدات» إلا أنا | مَادَةٌ الارَادة » ولولاها 
لبقيت الاورادة قوة صبرفة وم مخرج” إلى الفعل ول مق امير »: وهى إعا تفعل بالاختيار 
بها : فالإنسان الكامل يعتبر الموضوعات المطابقة للطبيعة جديرة بالاختيار » والموضوعات 
الخادة قا منبد دتية :ددرن أن يتعلاق عوضنو ع > وادون: أن بريده 3 بريد احير ..فاذا ابتلى 
عرض أو أصابته مصيبة » آثر ذلك لعلمه,أنه مقدر عليه » فيتوفر له احير المقيق فى كل 
حال .. اللهم إلا إذا .نزلت به فوادح لا تلاق » فله <يذئذٍ أن ينتحر ويتتخلص من حياة ل يعد 
فها ثىء مطابقاً للطبيعة. .. وفما خلا هذه الشدائد » فانه يصمد للدهر » لا يخاف.ولا رجو 
ولا يأسفب ولا .يندم » بل برتفع بنفسه.فوق كل تيع وحختفظ حرديتة ب وببعي بفضيلته + 
بن امد من الإإنسان الكامل منوتبة إنسان ناققص يعلم وكلافة فتحدودجاة! كه 

لا تق بعقله وإرادته إلى الطبيعة الكلية » فلا برى فى الوظائت وابع لارادته » بل يعتمرها 
واجبات مفروضة ويؤدمها على هذا الاعتبار » واحدة بد أخري بورق لذ ينا كت 
الولبيض الكلية ع فعثلل فداه من نين موسو عانا اجا ولو كاه تسيا » لك مير 
خرا يفيف أن ميد عن اتنقل الطاين الكل الدكل 2 ولأمل شه اللاشف «رالقفنان 
على درخات : درجة دنيا» الإنسان فيها برىء من معظٍ النقائص لا مها جيعاً » ودرجة 


 مسو‎ 


تالية:» الإنسان فنها برىء من جيم الأهواء ٠‏ ولكنه عرضة للسقوط فبها ؛ ودرجة ثالثة 
وأخيرة » الإنسان ذا >ا آمن خطرالسقوط » ولايفتقر كى يكون حكما لغير الشعور بالمكرة . 
ولكنه ناقص مادام الغ إلىهذا الشعور ؛ وفى أبة درجة كان ؛ مثله مثل الغريق فإنه مختنق 
سواء أ كان فى قاع بالا أو قر د من السطح ؛ أ امثل الزاى #أفانه مح عردتواء اا ا 
رايبا عن شيل أو ميك بنه .ذلك تاو الكو م غير نكا لا عمو الندى 1 ل 
استقامة الإرادة ؛ إما أن توحد أو لا توحد » 6 أن انما إما مستقم أو منحن » ولاوسط . 
حل حوراي الرسان الشر يأو الال غات عنه فكرة الطريية الي لالد نف 
ل 0 ميوله عن. استقامتها الأولى » فعارض الخير الكلى بأشباح من 
ارات لكيه ان النافم » وحصر سعادته فيه » فتعرض لشتى الحموم والالام ٠‏ أقعاله 
مناقضة إلحكة كل الناقضة-ء كلها عضيان للعقل وللطبيعة » كلها متشاويةء ليين ينها 
خفيف وثقيل » إلا من جهة أن مها ما يِتضمن معاضى أ كثر من غيره فيعد أثقل » كققل 
الأ مثلا » فإنه يتضمن إزهاق النفس والفدر وتكران اليل . وتتفاوت الفقوبات ذا 
الاعتبار تحرف الَيُول بأتاة"اللذة الناقكة عن إرضاما عرض وغائة “و تساعلا التتعفعلة 
ذلك عا تفرضه على الأطفال من عادآت لاتقاء البرد والجووع والألم على أنواغة © قتقنمهم بأن 
كل ألم شر » وَبَإشادتها ظوال مدة يهم باللذة والمال والكرامة» بلسَان الأهل والرضعات 
والعامين والشمراء والفنانين. * تقلت اليو انقعالات وأهواء © أ ميولا متفة" مصَادة 
للعقل م تزعجم النفس وتحول دون:الفضيلة والستعادة: :.. وليسن الانفغال أو التوى- الإجساس 
اللاذ أو امو انلادث ف النفس عن الأشياء» ولكنه قبول النفس لمذا الإإحساس:: والفرق 
ببنهما كالفرق بين الال والحزن ؛ أو .بين اللذة والخبطة.: فان الأزن. والغبطة موقفان للانسان 
عا هو موجود عاقل بازاء.الألم واللذة اللذن ها حالانللانسان عا هو حاس . فذالانفعال صادر 
غن زضى النفسى .أو نفورها إبازاء إحسا سما أو اث ,ناا أى أنه حك : مثال ذلك » :ليس 
جا بآن #مويتةا الصديق تصييق #(فو الع خرلك اشن دبلا الك بأنه « من اللازم 
8 من اللائق ان عدن مده المصيبة »6 خيث إذا أردنا أن نستبعد الزن وحجثك أن لسلبعد 
هذا الحكرء لا.الحكم الأول وقيرة عل ذلك سابر:الانقعالات: فال نقمالانج خالقة الطزيمة 
والمقل انق هده الناخية»» ومن ناجية:البالن هيا وأضظراق النقس: نها:.. وه جيم ردئة بحب 
تتش الها .وه امن فى .عدم العقولية.» فإن زيادمها ونقصامها مستقلان عن الجسكم إكى 
حد ما » إذ نرى الحزن مثلا. أشد عند قرب العهد بالحكم منه بعد تقادمه . وقد ينمو 


كوس 


الانفعال ورسخ فيصر عضا فى النفض يتغذر علابقه» وهذه أدنى الدركات . -- فالرواقيون 
يمودون إلى رأى سقراط أن الفضيلة عل والرذيلة جهل » ويقولون إن الانفعال صادر عن قوة 
غير غاقلة » أو أنه العقل يصيرغير عاقل بتراخى النفس » وخرها مع اليل السرف والحكم 
الكاذب . ولسكن كيف ككن مثل هذا المسكم وكل ما فى الطبيعة صادر عن العقل الكل 
دور خترورها 7 

د - إذا مسي احرف الار ادةء وكانث الاثاء لا حيرا رولا شر » نتم أن الاجلاق 
والقرانين الختافة بين الشيرب عريفية حمتة ‏ كا كآن يفول السو فسطائيون واللطبيوق. أما 
الاجاع فى حد ذاته فطابق لاطبيمة » صادر عن الأسرة » وهى جاعة طبيمية » بامتداد 
التعاطف إلى خار ج نطاقها خلافا لما يقول أبيقور . ولا ينبئى أن يقف هذا التعاطف عند 
حن .كلذ أو رعق يق البافن مد رام شسويا لكل منها عصبية وقانون > فإمهم عا حو 
ليس بيهم أسيادوعبيد » وثم جيماً مواطنون من حيث إمهم متفقون فى اماهية وموجودون 
فى طبيعة واحدة هى أعهم وقانومهم . فوطن الحسكم الدنيا بأسرها - وما أبعدنا عن أفلاطون 
وارسطو | ويقوم الحكم مجميع وظائف الواطن .م مخلاف ما ريده ,الآبيقوربون ؛ في سن 
أسرة » ويعنى بالسياسة . ولسكنه لا يثور على النظام القائم » ولا يحاول تحقيق مدينة مثلى ؛ 
بل يعتبر النظى السياسية سواء » ويحهد فى حسن التصرف بها . 

هم - ولقدكانت الرواقية مدرسة فضيلةوثمم وشجاعة » وإن يخل” أكخائها من العَححْن 
ونحب الظهوز :ذهبان ينقضهج أحياناً إلى حد الانتحار إظهاراً لشجاغهم وفضيلهم » مع 
أن ادلي تجو غك إنكاز الانعطيان والسينازه حتاف طن البقاءء وثوارة عل الطبيفطة التكلية 
الى .وهبتنا 5لك اميل الأساميئ ‏ وغنفت المدرسة عَسَنا ثانياً هو يف الزؤؤاقية:المتوسطة © 
فى القرتين الثانى والأول قبل الميلاد ) أهم رخاله سيو بون “كنذاللك» من طرسواظل وشاوقية 
وصيدا ؟ خالف بمضمع الزعماء الأولين فى مسائل ثانوية . ثم عصراً أخيراً رومانياً هو 
« الرواقية الجديدة » فى أيام القباضرة ؟:أظهر أمعائة متنيكا وأ نيكتا تومن :والافبراظوار قسن 
أوراليوس , وثم الرؤاقيون الوحيدون الذن وضلت "كتج إلينا كاملة » وهى متأخرة أربعة 
قرون على تأسيس المدرسة . .ول تكن الرواقية قط فلسفة شعبية ؟ ومن مبادثمنا أن جيع 
أفمال الحسكم فاضلة وجيع أفمال الجاهل رديثة . وم يبدل رنحاطا أى ووز :استخليمل] المهلاء 
من شقاتهم » بل كانوا يتعالون علهم ويعتبرومهم عثاءه أغلقالا تر كرك وشأنهم ولا يوه 


عضن 5 


لصدرثم . غبر أن ,أئرها كان قويا على عر العصور ؟ فع شدة مناقاة مبادتها للعقائد السيحية ؛ 
أؤد الفكروق الميهيورن مند ا القانا مكهت ٠.‏ من تسيل الثول: فى النسائر 
والرذائل » وفى صفات الله ؛ وفى العناءة الإلهية ٠١(‏ د) ؛ وإن تكن هى مدينة للأفلاطونية 
بالثغىء الكثين فى هاتين المسألتين وما يطل نيعا '...وتيزب, كثير من آرائها :ال :القليينة 
الاسالايلية كراد حل عن فو ناكل إحوان الغلفياء مفلا طائقة بنياءق وحدة البليية ا 
القدر والجر, ال د والتنجم اويا الذينة: ق. عبد دكار بللا الاحلكق الرواقية . 
وها امد متها انيتا :الأرالنقنا- الزواق قب رطانق ذيكار ىبر هرما الآبك الاق عند كنا 
إلا أخلاق الرواقيين فى لغة جديدة9"؟ . 


)01 مسرل لمدفة بلرواية قوط ر عمان أمين » القاهرة ه 4 ..١‏ كتاب جامع قي . 


سد عسي ا 


الغصل اراب 


الاك 


9 - الشك الخلق 


| - ليمن الشنك جديداً فى الفلسفة اليونانية: فقدعا اتهم بارمنيدس:العرفة الحسية » 
واتهم أتباع هرقليطس العرفة الءقلية » واتخذ السوفطائيون من تبائن الذاهن والأخلاق 
والعادات ذريعة قوية للشك . ولكنا الآن بازاء شك جددد له أسباءه وممزاته : فقد ازداد 
عدد الذاهب واشتد تعارضها ؟ وفتح الإسكندر بلاداً رأى فها اليونان ألواناً من العادات 

والاخلاق ؛ ولا قضى وعزق ملكه وراح اليونان يتقاتلون » كان من جراء امخطاطهم 
البينا 10 الحم ( وتعاظم حاجة العقلاء للراحة ؛ فقامت إلى حان المدارس القدعة 
النظرءة مدارس توجهت إلى طلب الطمأنينة والسعادة أولا” وقبل كل شىء » على ما رأينا . 
وكانت منها المدرسة الشكية .لم يكن الششاك فى هذا الدور نافيا متب كالسوفسطائى » 
ولكنه رجل مغاوب على أمره » فقد الإعان بالحق والخير فى بدئة تبلبلت فها الأفكار 
وفسدت الأخلاق إلى حد بعيد » فانعزل فى نفسه لا.وحب ولا ينق » وإعا يقول : 
درف ول يكن #السو فيان ع هو ا ريه ال 5 نولك كلق ا و عن 
متاع الدنيا » أقرب فى أخلاقه إلى الرواقية منه إلى الأبيقورة . ولم يكن هداماً مثله ؛ 
ولشكية كان نرى فى الاخلاد إلى التقاليد والعقائد 0 ومنيلة إل ال احة والاطكناق ت 
وكان السوفسطائيون مبتدثئين يحاجون بلا ترتيب ولا منهج » أما الشكاك فأناس انتفعوا 
بتقدم الفكر اليوتان فأتقنوا المماجة عل أضوها '؛ وأبلنوا :الك أندء بوأنابه مذعن) 
بين المداهص . 

ب وإمامهم بيرون ( 58 - 5988 ) العروف بأنه صاحب مذهب اللاأدرنة النكر 
للم ولليقين . ولد فى ايليس.. تتامذ لأحد اليغاريين » وعرف أحد أتباع دموقريطس » ورافق 
وإباه حملة الاسكيدر على الشرق » فرأاى « فقراء » امنود ع وص عا كانو| يبدون من عدم 
مبالاة بالمياة وثبات فى الألام . وبعد وفاة الإسكندر عاد إلى وطنه . قضى فيه حياة هادئة 
سيطة ع وكاق موضع إجلال مواطتية » عينوه كاهنا أعظلم ؛ وأقاموا له عثالا “تعد مونه . 


اي ل 


< - لم يدون آزاءه ٠‏ وإعا ذ كرهنا تلامقدء ٠‏ وبرجع ما بق لنا من أقواطه إلعلالا ده 

كل قضية فعا تمل قولين .» 'واعمكن إنحامها السلا :بقوة متمادلة . ا 
عن الإيحاب :والسلت ». والامتناع..عن .الجدل والوقوق عند الظواهر . ( فان الشك 
لا يتناول الظواهر » وهى ببنة فى النفس » ولسكذه يتناول. الأشياء قأنفسها ؛؟ والشاك يقر بأن 
الثىء الفلاتى يبدو له أبييض » وأ نالمسل :يبدو لذوقةالحاواً » وأن الناز حرق.» ولكته عتنع 
عن الحكى أن الدييه امسق >1 وأن الخ عاونا وأن مرح لسيمة الثنار أن حرق )ب فعك 
جلانبلدق شتلك حرصوتي: بالذات ب ١‏ وكل ماهنالك عرف واصطلاح سيز علهها الناش. . 
الغواة سجاوه لكر ادم اوبات تن ] ودكلة كوما:قهونؤائل ع الميوتوااشر على السلواءة 
فالناس مخطئون إذ يتوجمون سعادمهم وشجاءة هب الالشاد أنشييا”؟ و يعدو اليا ء كايا 
اقية. ...أما إذا اقتنعوا بأن الأشياء زائلة والأحوال متقلبة » انتق تضديقهم مها » وانعدم 
ميلهم .إلمها: أو جزعهم منْها »:ونعموا بالطمأ نينة أى السعادة مهما تكن الظروف : - .وياوج 
أن القواله كانت نمع أهشا الطزاز الأحقر أوآنالشلكسعيدي" كان لخلقيا أم اكير ننه متظقيا., 
وكان موجهاً لقيمة الأشياء بالإضافة إلى السعادة:» لا إلى قيمة العرفة فى ذاتها .. ولم ذكر 
غنه أنه اشتغل المنطق والعدلم الطبيئى وغنى بالود على أسحامهما 6ك سيفعل المنتمون إليه نى 
غهد متأجر 


/ة 7 الآ كاد عية الجدندة 5 مدفنن الي : 


> قبل هذا الطقدء لق إل عاو اثلإميد يوون ٠‏ ف الفعد و :مدؤوشة. كانك تغاق 
يد الدارس عنه » هى مدرسة أفلاطون . وأول من قال به من رحالها أرقاسيلاس 
50 + 88؟) وبحت الدرشة ميخة إل امنتصف: القرن الأول قبل:أليلاد-+ فعرفت 
لمدا . العهد إل كادعية الحديدة .. ولد ارفاسيالاس : فى أولية ٠.‏ وحاء ينا فاستمع إلى 
ناوفراشطس 1 : ايوطل. اله إل كادعية وبق إفمها و ريا من مكاج 3 إل توليهةة ون 
على حانب عظم من البراعة الخطا 0 الحدلية. »:.فتقاطرت عليه جاهير التلاميذ . 
وقد كان يناقش ولا يكت > لانه ار د إلى مهج سقراط فى الحدل وتصنع الجهل » 
5 إن مسج أفلاطون الذى كان من عاد نه أن يناقش القولين. المتنافضين ى قضيه واحدة..» 
وأن يستعمل صنيغاً شكية مثل « ياوح » وقد يكون » وما إلى ذلك .. - وجه همه إلى منازلة 
زينون وأكاءة » وزعزعة ثقاهم باليقين » فهاجم نظرية « الشكرة اللقيفة 8 فلماكن اول أن 


حندة” 


بقع السيدية اعلا فكة 0 عدا اغا 4 لى قضية ؛ وقال 'انياً إن للنا تصورات قوبة واضحة 
ليست حادئة عن شىء » كا يتبين.من أخطاء الحواس وخيالات المنام وأوهام السكر والجنون ؛ 
فليس لدينا وسيلة للتمييز بين الفكرة الحقيقية وغير الحقيقية » وليس هناك علامة لاحقيقة . 
وإذا كاننك:القصؤرزات سواء »كانت المكة فى :تنليق :الك عل الشىء فعاذلثةا .ين أن 
من الأؤلدايا مد ضيالا اه ولى ا هالمال ما يبدو مساتقما”. » .هى تلك التى يكن الدفاع 
عنها بعد استعراض الححج المؤبدة لما والمعارضة . » دون أن يوْخذ هذا الدفاع برهاناً على 
مطا كنا لحقيقة ممتنعة -الإإذراك؛ 1 “هأ ؤةاستيلاس كان: احماليا أو سحا :لتقن بالمقل: ف 
هدك لفك د » فيختلف من هذه الناحية عن بيرون وتلاميذه الذن “كانو| طون “لخاد 
لاون ارقن حضوعا أعلى وماطابين امن قراط ولغلاطي :: 

ب - وتوالى على المدرسة زعماء ثلاثة موا هذا النحى ول بزيدوا شيئًاً . وحاء يعدت 
قرنيادس ( 5١4‏ --8؟١)‏ . نشأ فى قورزينا . ودخل ال كادغية ظ تم صار زعيمها قبل 
سنة 155 إلى وفاته . ومما بذ كر عنه أن أ أثينا كانت قد خربت مديته أورءة ؛ فقضى علها 
مخلس الشيو خ الرومانى بغرانة <- وكان قد ضار السكم بين الدرن اليونانية بعد فتح 
الُوناق سية ١45‏ ت.فأوقد 0 إل روا سفزاء ملذية ددافعون عن قضيمم اختاروهم 
دن ثلاث مدارس فلسفية : واحد رواق » وآ < حر اباوطا ل ند اع ان ولس 
فكان لخط.هم تأثير كبير فى الجلس وف الجهور . وخطب هو الجهور بومين متواليين , 
أورد فى اليوم الأول الحجج ااؤيدة للأخلاق » وف اليو الثانى الحجج الماوضة » فكان 
إمحاب القوم بالخطبة الثانية أعظم » وخافت السلطة على الفقائد المورونة فظلبت إليه أن 
يبرح اللاينة . 

ع حي ل يك والنكتة جاذل .اول االرؤتاغين نحطل اللمتوضن» واللكر ال تكن 
هناك علامة للحقيقة . نقد الحخواس والعقل والعرف » وقال بالاحمال والترجيح ؛ ووضع 
اناف لوية شنوطظ + الامل الاثتباه »» فسكل ما انتنهنا إليه من ااه وددا واضا 
و ؛ صدقناه مع الاحتفاظ برأينا أنه قد يكون كذباً » أى اعتبرناه محتملا . الشرط الثانى 
عدم تفاقطن:التسيؤؤات:: لعال :ذلك :. إذا بصعت شحهيا ؛ فإنى شي ؤحهه وقامتته ولونه 
ببحكانة ثليه , الافتاة الحيطة به » فإذا اجتمعت هذه كلها صدقت الرؤة » أى اعتيرتها 
تحتملة .. أما'إن.غاب :بعضها فقد وجن عل المذز: . :الشرظ الثالك امتحان التضورات فى 


جيع تفاصيلها » مثال ذلك : إذا أبصرت حبلا وظننته ثعباناً » فا: ى أضر به بالعصا فأعل ما هو . 


6 


هذه الشروط. نستطيع أن نطمئن إلى التصور » ولسكنها لا نخو انا الحق فى الحم على 
الج عاق ' ذاه اهن اكب اللحصو: ققط ..: والازبد ال النتتها إلنا :اذك عل االققيية 
الممتنعة الإدراك : 


14 الشلت ]1 :| سامون وأعن | : 


| ح ونوالى تلاميذ بيرون من جهنهم يحاكون أستاذهثم » إلى أن قام اناسيداموس 
فوضع المذهى وضعاً عامياً ودعمه بالحجحج . ولسنا ندرى زمانه بالضبط » فانه يتراوح بين 
أوائل القرن الأول قبل الميلاد وأواخر القرن الأول بعده . وكل ما يقال عنه أنه عل 
الإسكندرية فى وقت غير معين ؛ ونذ كر له كتب لم تصل إلينا . أما آراؤه فروية فى 
الكتب القدعة ». وتلخض فما: يل : :انتمى ضراخة إلى "يرون © وميز الشكاك من 
الآ كاد يميين بأن هؤلاء يقولون أن لاغئء.محقق: ثم يفرقون بين الحتمل وغير .الحتمل ؛ 
والخير والشر ؛: والحسكمة والجاقة » فيقعون. فى التناقض ؟. أما الشكاك فلا وجبون 
ولا-.يسلبون أضلا: . ولوزه تيجا عشواً ,زر تعليق :1ل .فق اللمينوسانتا. وثلابك 
حجحج ضد الع : 

فى ب وهذه هى المحج العشر » جمعها من قدماء الفلاسفة ومن الآ كادعية الجديدة : 
الأول إن اختلاف الاعماء الماسة فى الميوان والاإنسان يستتبع أن لكل نوع إحساسانه 
الخاصة ؛ فالروبة مثلا مختلف باختلاف تركيب العين » وختلف اللمس باختلاف جلد الميوان» 
فان منه اأخطى بصدف أو ريش أو قشر أو شعر ٠‏ ويختاف الذوق باختلاف رطوية الاسان 
واننوشقه: ؟ و إذق فلنلكن غولا عن االعر ةا الفرك بابطواش إهيدى ناه كد 6 لاإنهكذ! 


فى ذاته » إذ لا يسوغ لنا أن نفرض أن إ<ساساتنا أصدق من إحساسات الحيوان. ‏ 
الجحة الثانية : إن اختلاف الناس حدما" ونفسا يستتبع اختلاف إحساساتهم وأحكامهم ؛ 
فكيف الاختيار ؟ هل نرجم للأغلبيية ؟ ولكن التجرءة لا عكن أن تتناول الناس جيعاً » 
3 إن الأغلبية 90 داال دلد وبلد 4 و دان عصر و ع»سر ع« فيتعان الدوك عن الاختيار 
والامتناع عن الك . - الححة الثالثة:: إن الحواس تتعارض بازاء الشىء الواحد » فالبصر 
درك :روزا فى الصسؤؤرة.» واللمس ندركها مسعلخة» والزاتحة اللذيذة للشم مؤذية للذوق)» 
وماء المطر معبدك للعين ضار لأربه ؛ ومن بدرينا ؟ لعل تباءن الإدرا كات اليه اش من 
تبان حواسنا ؛ وإذن فنحن هنا أيضاً ندرك الظواه لاالمقائق . - الحجة الرابعة : إن 


ارسج ل 


إدرا كلت الجن :الو احد كتاف باختلاف الظروف من. سن وحة. وعصرض ولوم ويفظة 
وانفعال وهدؤء وغ .ذلك » فثلاء العمسل.يبدؤ. ميا نى. الى وتبدو:الأشياء ضفراء للمصات 
باليرقان ؛ وإن قيل إن مثل هذه الحالات مرضية استثنائية » أحاث الشكاك : وكيف نعلم 
أن الصحة ليست طرفا يفير الملواه ؟ - المبنة الخاضية : إن الأشياء تبلاو ليا للد 
عل عنس انانان ب الامكة والأوضاع ؛ فالسفينة البعيدة تبدو صغيرة ابتة » فاذا ما اقتريث 
أو/اقتوانتا ملها مضت ركبيرة محند رك ؛ والبرج الربع بل مد راع بل عن إلمنا 
000 فى الماء مستقيمة خارجه » وضوء المصباح يبدو ضْئيلا فى الشمس ساطعا فى الظلام » 
وإذا نظرنا إلى.صورة عن بعد رأينا.فها .روزا »:افاذا.نظرنا إلها.ءن قزب بدت مسطحة » 
وعنق اجام يختلف تلوينه باختلاف حركته : فكيف السبيل إلى معرفة الأشياء بغض:النظر 
عن: المكان الذى .تشغله ٠‏ والأوضاع:التى تتخذها » والمسافات الى تقصلنا عنها؟ -- المجة 
السادسة : إنال'شياء لنوودلن اختلاف ع حجن مار بع بعراؤ لحم هم هر اء لو بكر ار 
3 ضوء أو نارد أو خراكه.! فاون الورجة تلتق لطر وق الريل .د ملف الل ولق 
المؤاء اللطيف.وف الحواء الكثيف..». ويختلف لون الأرجوان فى ضوء الشمس وفى ضوء 
الشباح ٠‏ ومن لا يدول الأشياء [1و اننطة أمطاء اراس" : زا انيه ااه د 
الإدوالكة م رايا ف'اللجة الرابنة :0 فكيق السبيل إلى إدراك الشىء فى نفسه مع استحالة 
فصله عما بحيط.ه ؟ ‏ الحجة السابعة : إن الأشياء تبدو لنا باختلاف لل حس الكية » 
ثلا قرن العزى. واس د انباكتووة ونلا بيضاء ‏ وسبة ال ل وا ةع ب 
الزمل تبدو.رخوة » والنبيذ يقوينا إذا تعاطيناه باعتدال ويضغفنا إذا أسرفنا . ب .المجة 
الثامنة : إن كل شىء نسى بالإضافة إلى الأشياء اللدرتكة » وإلى الشيخص 0 ٠‏ فالشىء 
لبس إلى المين أو اليسار » إلى أعلا أو. إلى أسفل .بنفسه ؛ بل بالنسبة إلى شىء آخر» وكذلك 
كني مد للا والآنن .ا فلل مدر ك1 فى تنه , تج الميية للتائينة ف إن 
الأشياء تبيو لهاجتلا عل تمد تن 11 ف والنادر » فالنج, الذنب بدهشنا لندرته » واولا 
أننا وق الشمس »كل ,نوم كانت « نيدو حخيفة بفلبيلة ينات الاكتل عن عل مانن 
علها هل كير ةاورودها أو يدري ماح موس ٠.‏ ع وود د ين 
فالصربون يحنطون الوتى » والرومان يحرقونهم. ؛ وبعض الشعوب يلقمهم فى ااستنقعات 
ويحجيز الفرس زواج السام ن: أمهاتهم ؛ ويجيز المصرون زواج الإخوة من أخوا” مء 
ويحخظر القانون اليوناق كل ذلك: . "واختلافات الأدبان » ومذاهي الفلاسفة » وقصص 


2-0-2 


الفعراء امعد نه 00 وإذن فكل ما نستطيع أن تقوله هو إن الناس رأوا أو رون 
>كذا'أو كنذا ٠‏ أى مايا أو يبدو لهم حا .لا المق فى ذاته 


وتااع المج أنواع 
عكن ردها إلى واحدة هى ححة النسبية نمتبرها جنا عالياً حته أجناس ثلاثة : جنس خاص 
بالشخص المدرك » ويشمل المحج الأزبع الاولى ؛ وجنس خاص االموضو ع المدرك » 
ونشمل المحتين السابعة والعاشرة ؟ وجنس خاص بالشخص والموضوع يما ونشفة 
الخامسة والْسَادسّة والثامتة والتاسعة”: 

خ - ونقده للعم يعتبر أثره االخاص فى المذهب . وكان لاند من هذا النقد ليم له قؤله 
عل الك ٠‏ وتعريف العم 4 معرفة العلل بالظواهر : فله حنحة تبطل العرفة ععنى أنها 
معرفة الحقيقة » وأخرى تنقد العلية » وثالثة تنى إمكان التأدى من الظواهر إلى العلل :. 
فالححة الأول تقول إن وجدت الحقيقة فعى لا خاو أن تكوان إنا خسو سة وان متتل 
لهذا لست #سوسة »: لآن كلما كو عسو عق فهو مدر لك الس والست اللفيقة هدر 
المع لان االاحساس ننانه لو من اليرهان ٠‏ ولفين عكن إذراك الطلديقة دون رهان > 
فليست الحقيقة محسوسة ؛ وهى ليست معقولة » وإلا ل يكن شىء محسوس حقيقياً » وهذا 
اطل . -- الححة الثانية : لا يستطيم لمأن مخدثرصيلء إذ يستحيل أن تحدث شىء 
شيئاً م يكن موجوداً » وأن يصير الواحد اثنين ؟ ولا يستطيع اللاجسمى أن يحدث لاجسميا 
وذالكميلتيس الممكة عر ولسفى. آخر هوةآن الفمق والا قال جدبااك ان والزجسب 
منزه عن العّاس فلا يفمل ولا ينفعل ؛ ولا يستطيع الجسم أرف محدث لا جسميا ؛ 
ولا اللاجحسمى 0200 الجسم لا 0 طبيعة اللاجسمى © واللاجسمى 
لا يحتوى طبيعة الجسم :» فالعلية ممتنعة . - 'الححة الثالثة : يذهب الناس عامهم وخاصهم 
. إلى أن الظواهر علامات العلل الحفية » ولكن الظواهر أو العلامات تظهر واحدة للجميع » 
ولانفسر على نحو واحد » مثسل أعراض الأعساض. تظهر للأطباء ومختلفون فى تأويلها » 
والاختلافات كثيرة من :هذا القبيل فى جميع فرد ع المعزفة » لامر امك 

اوكا لال ناموش أتباع لم يحفظ التار ريخ شيعا عمهم ».فلا تفيدنا أساوم . 
واحد فقط نعلأةو أقواله وهل زمانه وأحواله؛ هو (اغريبا) يوضع فى القرن الأول أوالةرنالثانى 
للنيلاة » وتذّكره هنا استيفاء للكلام غن الشك.. له مس ححج : الأولى تناقض الفلاسفة 
فم) هي وفما ينهم وبين العامة د ث الثانيةانسبيةأحكامنا إليناء.:أو:بعضها إلى بعضل 
وىهاتين الححتين تدخل حجج أناسيد اموس س العشر . . + . اللبحة الثالثة التداء 0 غين 


٠ 11100‏ 86> شب 


مهاءة فى البرهان » عمنى أن كل قضية فهى تتطلب.رهاناً » وهكذا إلى ما لا مهاية بحيث 
د 0 رهان 5 .:- المجة :الرايمة :أن الببادئ” الى يمتمبا غلها أسماب اليقين لثفادئ 
التساسل فى البرهان » فروض غير مبرهنة ٠.‏ فعئ ليست أبين من نقائضها . ب المجة 
الماممةة إذا ردنا تفادى التسلسل فليس لدينا سوى البرهان الدورى الذى يقم القدمة 
على النتيجة » والنتيجة على المقدمة » فالبرهارن ممتنع على ,كل. حال ...+ والمحتان 
الأول والثانية خاصتان 0 المعرفة ١‏ بالعرفة اللسية )» والححج الثلاث الباقية خاصة 
عمورة المعرفة ,او بأصيول اليرفة. البقلية . والقسم الأول برئ إل أن اليقين غير موجود 
بالفمل ء والقبم الثانى رى إل .أن اليقين لا عكن أن بوجده. 
هه - الشاك التجرببئ : سكستومن 

| - ونشأت طائفة من الأطباء اعتنقوا الشك » أو طائفة من الشكاك احترفوا الط . 
أخدوا بالوقف الحادم السلى الذى هو تراث أسلافهم » وزادوا عليه موقفاً إيحابيا أو حث به 
صناعتهم » هو عبارة عن تنظم ااتتجربة بالتحرءة نفسها » دون التحاء إلى العقل أو أو حكم على 
جتان الإشراءي ف مرا الم 0 لذلك بالتحريبيين . أشهرثم سكتوس 
امقر تق بن 2 التجريبى : نكاد لا نعرف شيئاً عن حياته . عاش ف القرن الثانى للهيلاد 
عل ما نذ كر بمض النؤايات ٠‏ وق القن الثالك عل باجاء ق روات اخر : [ه تل هن 
موسوعة المذهص الشكى ٠‏ فسها أنحنًار” المتكزلة وححجهم “ون يلت البلا ان أو * 
وأحد ددعى « ا محج البيرونية » وهو موز المدهى » سم عنوانه « الرد على الفلاسفة » 
وااتالك فى « الردعل"العاماء » ولعلههًا ' ككتاب واخذ . 

تب بوالقم السلئ فق" كتبة مكران” ”سبق اليه مين أقوال الغناك مؤزعة غلا "قلانه 
أقسام : ضد الناطقة ؛ وضد الطبيعيين » وضد الخلقيين . وهو ينبه على أن دحض أحاب اليقين 
لا يعنى البرهان أنهم' مخطئون (فان مثل هذا الترهان حك موجن ) ولشكنة يمنى أنهم 
عر فين ؛ أو الاسدق ا كن ذاعا شرارشة أفاد ويلهم بأقاويل ْ مقا دلة فنا قوة وهنا ف 
من حح<ه ضد |[: نأطقة نقده القياس والاستقراء » فهو يقول عن القياس : إن القدمة 
التكازق :كل إنسان فهو حيوان » ل يلها القائلن إلا الغلنة أن تلتقرؤاظ بو أفلاطوق ودون 
ثم أنا نشارحبواط تا أن واحد ؛ فاذا أضاف قوله :« وتتتتقرااط تلان © :إذن فسقزاءا 
حيوان » كان هذا منه مصادرة على المطلوب الأول ؛ لآن القضية السكبرى الكلية لاتكون 
صادقة إلا إذا كانت النتيجة معلومة من قبل . ويقول عن الاستقراء : إنه إذا لم يتناول 


عد لد لام 


إلى لك الكل 4 5 00 بأرأت لئاه ا مع 0 3 5 اه مناه 0 فالاستقراء 0 01 
كنأو ناعنيا ؛ ممتنع » والبرهان بنو باعي عاد ' واتطتقزاء) مره متنع 


جات ااال م الايحابى فلم يعرضه صضراحة » ولسكنه ظاهر من غباراته فهو يقول : 
« لسنا يريد ممارفية أل 4ك العام.» .ولا اأوفلانن حامدن بازاء لياه » . وبدل على وسيلة 
حر يزيط لك عن 5[ يقلبيفة نكن الحاء, )نوش " حا عازه ميان : الشاك يتبع الطبيعة ‏ 
فياً؛ كل عند الحو عرو تزرب 'عدةالمطعن ». ويلى سار الحاحات الطبيعية م يفعل كافة 
الناس ؛ والشاك يتبع القوانين والعادات » 0 مغروضة عليه ؟ والشاك درك الظواهر 
ورابطها » فيكتسب نجرة تؤدى .له عدوا إلى وقع بعضها عند حدوث بعض » بعد 
ددلك على الفن أى على جبلة تا عم الملاجظات فى موصو ع ما بحشاخذ مده النتاعم غفلا نما 
يعتمد عليه حاب اليقين من مبادىء كل ( ويتوفع المستقبل بناء علمها العادة » دون أن 
يكوان ندا التوقم أبناسن وداللعئعة 1 و مبرر فى عقله : فيتعلم القراءة والكتابة دون التفات 
إلى فقه اللغة ٠‏ ويتعلم الكلام دون التعرض لعل البأث » ويستخدم العدد دون االخوض فى 
علم الحساب » وينى. بالملطر والصحو والزلازل بناء على الملاحظة الصرفة » دون نظر إلى عم 
الفلك أو عل التنحم » ويطبب دون إدعاء معرفة ماهيات الأمراض وتميان عللها . 

4 - وممنى هذا أن اليا البلوغ إلى العلم برد الشاك إلى موقف الرجل الساذج » 
مع هذا الفارق وهو أن الساذج لا يعنى بالبحثء نْ تفسير الأشياء ؛ والشَاك تمتقد أن لسن 
هناك تفسير يبحث عنه » أو أن هذا التفسير ممتنع المنال : ولكن مهما حرص الشكاك على 
تعليق الحك » فان الحياة تضطرثم إلى قبول 10 »؛ فاذا قبلوه إلى هذا الحد اللتواضع الذى 
كرا لتك 1 ع ل يي ب و اي بر 
اصباديم اليفين كان مقداره » وتؤدى نه |! ل الاسنبات اللاو نالك هادان العم امن 
حجة من ححج الشكاك إلا وهى مردودة . ول يكونوا ليغتروا مها ا وأنهم أغارو] تفار 
يعدا فق تفنيد أفلاطون'وأرسطو دغاوى السو فشظائيين واليغارنين 0 الناس كاأنن 
لا يتعظون بحوادث القاريخ أو ينسونها » فهم لا ينظرون فى ١‏ راء من تقدعهم » ريا 
الفلسفة كالتا ريم تعيد نفسها . ولقد عاد الشك فى العصر الحديث فأثر فى فكر ديكارت ؛ 
وتغلى عل فكر هيوم © وأيقظ؛ كنط من 7 شيا به اليقينى ) مله #لرإصطتاع وع مو 
اليفين التحرين + وقدم لستوارت مل الأوكان الاساسية لمنطقه الاستقرانى » عا فى ذلك 
نقده للقياس وتامسه أساسا للاستقراء . 


ادا وؤإققة ) 


اناا سانل 
(من القرن الأول لاميلاد إلى الّرن السابع ) 


١ ٠ ٠‏ لفطل 


شرا 2 انان لناب للخ الله البرناطة طفت إل اشرق # الومت 1 | 
اللبنة لقي كل خلاو هذا الك رت اننال الما التاق للقبط ول البسر فرظ | 
من فارس إلى الحيطً الأطلسى » عسكز الحضارة العالية فى المعمورة وقلها النانض . كانت 
جك الاسكندر عل الشرق قد اظهرت الْيونآن على ثقافات ل يعرفوها من قبل إلا ماما 
ونشرت 'ثقافهم فى بلاد ظلت. ععزل عنما إلى ذلك الحين . فاما دانوا للرومان ودان 
الشرق » انحد الشرق والغرب فى دولة واسمة اختاطت فما ايدمان ات ف فاتجاه ‏ كانت 
هذه الدولة رومانية المميكل ؤبانية الوح » فكانت اللغة اليوانية. عثانة لنة دولية إلى 
جني اللغات الحلية » يتكلمها الشرقيون فى بلادهم وفى مختلف أنحاء الامبراطورية الرومانية ‏ 
ويعرفها الخامية من الرومان أنفييم لأنها كانت لنة العلى والأدب الرفيم ».حت لقد | كتب 
ع سا الزمين اطور الفياسوف صقس دنا يليو س ا كان ه وخواطره الفلسفية . وكآان لقيام تلك - 
الإمبراطورنة أثر بغيد المدى بالإضافة إلى: الاديان وما المسيحية » هو زوال عهد الدن_ 
امستقلة. » فزال معه التقبيد القديم بديانة الأناء والأجداد ».وأصبح المناسن وإذا هم ل د 
امبراطورية بعد أن كانوا مواطنين. فى مدينة ؛ أحرار فى اذتيار من يطمتّنون إلمم من 
الآلمة الحليين والآجاب » وما بروقهم مق 'العيادات .أنيا كان مصدرها!4 فأنحت: الديانة أمرا 
شخسيا بيد :أن كانت تقليياً واطنيا + و أت اللاغوة ممتخطاعة/ قابلة للاسنتها بق 

ف د .هذا الواسظ حولت الفلسفة إلى. الدن والتضوف بتأثيز الشرق فى رجالا 
من اليونان » وبفعل الشرقيين أنفسهم من وثنيين وعهود ومديخيين الأخذين من الثقافة 
اليونانية بنصين فو القزن العا قبل المبسلاذا شط الأفلافلورية فى عذة ميقا بؤل أعن 


ح ## اس عد 


الطبقة الراقية ٠‏ وفى القرن التالى : مضت الفيثاغورية وأقام بعض أتباعها المعادد » ورتبوا 9 
طقوساً رمز إلى معان فلسفية . واختلطتث النزعقان 1 4 0-١‏ لماثر ل 
الدبانات الشرقية . وف القرنين الأول والثانى للميلاد زاد الإقبال على كت 0 
تالت مله الشروح » '«بالأخص على «تياؤش» وقام الجدل فيا يذ كر هذا اللكتاب من 
أصل العالح » فكانت الكثرة ءا أن العالم عند عند أفلاطون قد وك المود والمسيحيون 
ا حادث مصنو ع . وسنفصل القول فى مختلف وجوه هذه ارك » ونخاصة فى 
الإسكيدرية الى خلفح: أقيده كن كن الفلسفة ع روزا كيظت: بالمليلء:. 
< ست واستمر العمل نى العلوم والصناعات . نذ كر ضن رجال القرن الثاتى لاميلاد » ثاو 

الازينزى ؛ واقلادوس بظليموش » عرضا العلل فى الضورة الى كان قد اء 1 قْ 
عفيها ا والنلنن امعييوق يكاين « الحمسطى ©( يكس الممم وام و ةيف الياء : وه ى أول 
اكتان دون "ا ل فروع عل الفلك القديم_ الكل 1 لمر يقاو كلق الما جع الآ كبر فى هذا 
الم و الفط اليو تاتى « ا س » يعنى 2-1 قترجنة الفنوان النكامل .« التضنيي : 
التعليمى. العظع  .. ١76‏ وتقدم الطن 0 ؛ ورجالهة فرق :. منهم العقليون أتباغ 
أبقراظ 5 ومهم التحريبيون » ومعهم الانتخايون ؛ جاور هؤلاء حالينوس البرؤاتى » 
اشغفق أين) بالمنطق وجعل اشكال القياش أربعة على حسى مكان الحد الأوسط فيه (هه ت) 
وحص محاورات أفلاطون ؛ ونمل السريان ل 0 تلخيصاءه :. - وتقدمت 
للذا افية بالرحلات ٠‏ وأشهر ر<الها استراون وأبلينوس الكبير . وشاع التنجم والسخر 
والنيقيا. ين العاماء والفلاسفة . وباججحلةبكونت العلوم فى هذا الدور ؛ وبقيت كتها معتبرة 


شاقلها الشرقيون والغربيون إلى المضة الخديثة 8 


بيبب--إ|ييسييبسي هه يسسء 


)01( انظر نلينو : عل الفلك » تاريخه عند العرب ص ١5١‏ د عا . 


| س هى شيعة دينية فاسفية متعددة الصور ؛ غثل ميول العصر خير عثيل » وددل 
اسمها على مبدثها وغاينها ٠‏ .إن اللفظ اليونالى « غنوسيس »© يمنى « معرفة » يدان 


الغرفان المق ليس العلم وساطة العانى المجردة والاشتدلان كالفلسفة » وإنما هو العرفان 
الحدمى التحريى الحاصل عن انحاد العارف بالمعروف ٠‏ وأما غاينها فهى الو نال لقنن 
21210101110 5 نال الملل ادا ادقوة له ن وعاطفة وخيال . فالفنوسية 
١‏ صوفية تزعر أنه الثل الأعلى للمعرفة ؟ وترجع عمللا إل 5 مميرلا اللي ان ,باعل 
الرندون ا 1 وتعد م ندمها لان الأأنيلة وعشيق النحاة . فكان العامة 2 1 
ذو نكلون اسح و6 وكان انلاسة يمتلفون بتعالعع | النظري بة .هذه التعاليم عز. 

لاا والساطان الى 7 شائعة خمنذاك 2 وكان ال ليا لعفل بان الآر ل وتوافيق 
لقنا بعد تغارف الشعوت واختلاطها '.'فكانت الغنوسية تعدو عا لل الاديان والمذاعس ظ 
التأويل والس ادل سقيية اغاغ ينذا إلا قوز حمق لافقلت 20-6 الوثنية ومع ظ 
الهودة ارقي ؛ فتفرقت فرقاً.كثيرة فى أبحاء العالم اليو ناتى الروما ظ 


57 


بم شرا اها ا كدة الملشتراك بإن جممع الفرق مرضي إلى اماعاق «ىاقة الواجؤد الله 
الوهوة: القارق” اللاسدركى المكوق إل الناوة . اصدرت- عنه “أرواح يمكوميا؛ أونات 
لأرااكية ١‏ سويت قدا اويأ ظ وق 1 متنا فلة 1لل غية ا جعت مق 
الصدر . أراد أحدها أن يرتفع اإلى مقام لله » فطرد من العالم العقول .. عن هذا الآبون 
أو الأركون الحاط «اصدرت اأرواح شرنرة مثله :ودر العام المحسوض' الى لم يكن ليوتجد ١١‏ | 
لولا الخطيئة » لانه عام شر ونقص » صانعه شربر » والادة المصنو ع مما رديئه . وذلك ظ 
الأون هو الذى حبس النفوس البشرءة فى أجساءها » فكون الإنسان . ولكن النفوس | 
تتوق إلى النحاة : حاة فى الحياة العاجلة من الجبرءة السيطرة على العالم السفلى بتأثير النحوم » 
وخاء فى ابلنا: الآجلة بالرغم من كيد الشياطين . غير أن الناجين قليل » فان الناس طوائف 


ات ا 


ثلاث ممابزة بالطبيعة لا بالنية والإرادة سب : الطائفة الأول ااروحيون » وثم من 


إلعى كما ل لم النجاة » أولئك ثم الغنؤسيون. صفوة البشر ؟ والطائفة الثانئة 0 
ملتكبوق للد رافادة ٠‏ ومى تعوقهم عن الصعود فوق العالم السفل . ؟. والطائفة الثالثة 
الحرولنيون يؤلقون طبقة وسطى قابلة للارتفاع والسقوط » لانحاة واملاك . ووسيلة النحاة 
قهر السم واطراح كل ما يثقل النفس وعنعها من الباو غ إلى المقر الروحاتى:النورانى الذى 
هبفات ماله هذا فق «زأى فريوع ل :ندا فزي لخر أطلق المنان للشهؤة ححة أن المسم شىء 
دام 6 القيمة ا أب 1" 7 


. أعيايةا‎ ١ . ': 


لأس فبرق) حى السكاوة أن ضبان ساق علدنا لفسال ]د11 55 انا آن: أصضاما أفالاظارا بيار 

فى ججلهم : فهو محاؤلة لتفسير الشر والنجاة منه» وكانت مسألة الشر الشغل الشاغل للأديان 
الشرقية » وانحور الذى تدور عليه » وكلها تبين حازعة من الشر » متشتبعة بفكرة التطهيز 
والشكفير وكانت الثنائية الفارسية قد ظنت أنهنا وفقت إلى الحل النشود بالقول بالهين 
الواحدا خّن والآخر شر بر .“كان "كسا نوفز النت (24: ون" :عسرضشض تأويلا انا لده|ب 
أفلاطون »؛ فوضع مبدأئن أولين » أحدها 32 عاه «الواحد» والآأخر شرير معاه «الاثنين» . 
ولك القزات.بن" نأا أن“ الطلو لااطكاء,أن ايكون ناهية. أرق حقابلةا لنتاطية لكين طلا 
شنواء#اوقهنقالأغلاطوق: إن الككال اول واللنتسقى تشاذلةا 'فوققوا العدحعتائية قدنة 
لا تقول :عبدأ.ن متتكافئين ٠‏ بل تعتير صانع العالم: لوعن إل هاثنانوايا ديار قتر ارا باوااة» 
بعد أن كال خيراً تطبيفته “قفكانوة :هنا *متابعين؟ أفلاطون؟ فق (الدية' ملشرافين عندا امن 
احية : فإن أفلاطون برجم تنظم. العالم المادى إلى صانع .هو عنده أدنى من المثال الأعلى 
فما يلوح إذ أنه يصوره يتأمل الثّل ويصنع الأشاء غلة عازه ولب يجعل هذا الصانع 
غير افطل طلدة مه .0 ختوواىك كلو بذادما أواذبآن ينين أسل المر عزراء إلى خمايعة 
ارتكبهًا القناق حيانيا اللآرق :1( وخية الالظالة ست يزان الخطاعة البال للا شيل را 
شرها عى » والطلوب تفسير الشر كله » وهو يبدو ملازماً للعالم المسوس » فوضعوا الخطيئة 
فى إله أدنى وجعلوا منه صانع العاف . 'تذللة تزعو الله عق “اللانش بعاسة للادة “ون 
نسبة الشر إليه » ووضعوه فى مكان قصى لادنة الفكر » وإنا تبلغ إليه النفس بالحذدب 
أ باشتواق نشاى: . :وقفاقال أفلاطون عن متاك اطسداله ]كلا وصفف » أى .لا يضاف إليه 


جم 


غيل با + .دمن بقلل الم لالت برضف ا إلا سلبان كلا ,ينان اليل للا ورب تمق 
اليل الناقص . 

ن مت ولسكنهم وجدوا الفراغ عظبا بين الله والعالم » إن تركوه على حاله استحال 
ونام النفس إلى الله لبعد الشقة علمها » فاحتاجوا إلى أن عاؤوه فقالوا بالااونات تصدر عن 
اللمقتر نلك ع وان أغلاطواق بعد قال ابائللة اكوا كل » فتوفر للم بذلك علة لعالم المادة » 
وسلئدلة يكن الإنيظاة يون. التفسن :الله : تنجو النفس وساطهم » فتحتاز أفلاك السيارات 
السبع » وقول :8 اكه الير 6 لكل أون حادق )ال سن ل إل صوزقدم ل مام ام 
الطاف . وقد كان القول بالوسطاء شائماً » وكان البعض يسممم « مثلاة » أخذاً عن 
الأفلاطونية » والبعض يسممهم « كلات » شيا مع الرواقيين الذين كانوا يعنون مها القوى 
الطبيسة اليلكيرى » واليمض بدو الكلات فى «الكلمة» ؛.وفياون:الهودى الإسكبدرى 
دعوب بالقوات أو بالملائكة ؛ وغيره ددعوهم بالجن . ولم يقتصد الغنوسيون فى عدد الوسطا 
وفى تصور أحوالمم ؛ فبذلوا خيالا خصباً فى تكثيرهم وفى نسج القصص الغريبة الغامضة 
بهم وعن العالم والنفس » على ما كان يفعل سائر الوثنيين بالإضافة إلى الهنهم ار 4 2ل 
من ذلك عند الكلام عا الى الغذو سية الماسحنة: 


سد 4 ا ”> 


35 | هو ٠»‏ 
احص لاق 
2 قل الميلاد 96 نعنده ) 
1 و1 حيأنه ومص:فانه ١‏ 


1 متام دور مكل الك اللررادض اقمتك اليزنايه و ولك" للد" ١‏ ون كان ين 
لجراي والوثنية اتصال وتفاعل 28 يات من الوثنيين من يصون « العلى » 
إله | جود بعبادة إلى حان عبادمهم لآلحنهم احكل 1 أخرون يعتنقون عقايد الهودية وتلفون 
إلى معاددهأ : وآخرون بدخاون فى اللة البودية :دمن جهة أخرى ؛ كان المود 18 روث 
بالفلسفة اليونانية : أعلاهم شأنا وأعظمهم نفوذا فى إخوالمم هود الإسكندرنة » وكانوا 
يؤافورن حالية غنية زاهمرة آخذة بحظ كبير من الثقافة اليونانية ' جو امنب يكونوا 
يقرأون التوراة إلا فى الترجة اليونانية المعر 000 ؛ وكانوا يضيفون إلبا مثل 
ما للإصل| من كز امة وعصمة . ولكن كان منهم الكفار أضلتهي السفسطة اليونانية 
فأعرضوا عن الله وشو اه ...وكات تلماثر اذا ددينون دل يعوم ويتحللون من قيود اأشريعه 
بالتأويل الجازئ . عل أن اكنثواتهي بقيك؛ لسشمساكة ,ديم القوفئ ا أميلة لأواساء ونواهيهة. 
وكانوا كثيرى .التأليف بذيعون باليونانية معتقداتهم وأماطم 0 تمزوسيا إلى با 
مقيرة من فدماء الشعراء والفلاسفة .. ورد اا اللفي اي اي غير أن أمنا بق مها 
حمل الدلالة الكافية على أثم التيارات الدينية والفلسفية بيهم . 

ب. ب وفيلون أشنولد هؤلاء المؤلفين كات يد القدر فى قومه . ومما بذ كر عنة أبة 
فى أؤاخرأيامة ذهن قن وفد: إلى روما يشسكو مغاملة الاك الروماقا اغل دعي لامر سلطا 


وهو أيضا لم يكن يعرف العبرانية » فقرأ التوراة باليونانية » وشررحها مهذه اللغة » قاصداً إلى 


)١(‏ هى أقدم الترججات وأشهرها . قام بها فى القرن الثالث قبل الميلاد » تلبية لدعوة بطليموس 
القن اناق وسالمؤن انا من .تود مطاو .١‏ وهذا العدد هو أصل التسيضة '. 


د 


أن ينين لليونان: أن بق الثوراة فلسقة أقدءوأسن من فلسفهي ٠»‏ على ما كان قد حاوله غيره 


من إخوانه فى الدءن . وهو بدمج فى شرخه الضخر آراء ال الاسفة ميبارة من غير ركنن 
ولا بسع بولشيم ارام وميس معآتى ألفاظه » بل لا يحجم أحياناً كثيرة عن امع بين 
آراء معناقية ٠.‏ "ولعي يقار عادياقه مل لكان البزانافةكواقوال التوراة :». واليكنه يمترف 
للنشكرن :اليو نان بالأبتتكار والمبقزنة :ومن بعده بارت فكرة أخذ:اليونان عن التوراة 
مألوفة بين الهود والسيحيين . وهو لايفصل' بين الفلسفة والدين » ولكنه يتخذ الدن 
أصلات ٠‏ ويشرحه بالفاسفة 6 ويعد لامها غيرصة . عِلن أنه دون بمض الكتب الفلسفية 
البحتة » مثل كتاب « فى دوام العام » وآخر « فى العنابة » . 


و د التاويل ارهز : 


ادن كاوبيوة الإسكندرية يشرحورت التوؤراة شرحا.رطريا » عل عرنار. شرح 
افيف فح تاب الاآنلاطر نين والرواقيان الفمنمن الشؤوكي] انام :لالز الإنه ,الجوازاة فل 
جمامها تار سم بى إسراثيل وما أصاوا بن "اعم حين كانوا برعون شر يعه الله » وماعانوا من 
نقم حين كانوا بعصونها .: فقالوا إنها تمثل قصة النفس مع الله لياو النشين ميا اه يفطل 
ابتعادها من الشهوة فتصبس رضاه » وتبتعد منه بقدر انصياعها للشهوة فيزل مها سخطه . 
وكانوا يؤولون الفصل:الأول من سفر التكوين مثلا بأن الله خلق عقلا خالصاً فى عالم !مثل هو 
الإنسان العقول » ثم صنم على مثال هذا العقل عقلا أقرب إلى الأرض ( هو آدم.) » وأعطاه 
الحس ( وهى حواء ) معونة ضرورية له » فطاوع العقل الحس وانقاد للذة ( الممثلة بالحية الى 
وضوضبتٍ لحواء ) فولدت النفسن فى ذاتها الكبرياء ( وهو قابيل ) وجميع الشرور » .وانتق 
منها الخير (وهو هابيل) ومانت موتاً خلقياً . وعبور البحر الامر يول بأنه زمز يرو ج النفس 
من الحياة المسية ؛ وسبعة أغصان الشمعدان » بأمها رص للسيارات السبع ؛ والمجرانالكريعان 
اللذان يحملهما الكامن ال كين به "بأني ها ارمس للشلاشن والقمز بأو ليمئ؛اللذكر ةا الالراضية؟ 
والأباء الذين يعود إلهم إبراهم » بأنهم رجلا/لك 1 كلا » أو اناما الأرمة منأولااثل ؛ 
والفصح بأنه رمز لترك النفس للجسم وشهواته ؛ وشجرة الحياة فى الفردوس الأرضئ » بأنها 
رمز لأعر الفضائل وهى الطيبة ؟ واقتران ابراهم بسارة » بأنه رمز لاحصاد الإنسان الصالح 
بالفضيلة . وغير ذلك كثير . 
ب - يصطنع فيلون هذا الضرب من التأويل » غير انه قف فيه عند بد ويقبل 


لتوعج ب 


العنى الحرى » لإعانه الوطيد بالله وشريمته وبالتقاليد القومية » وإنكان يتابم الفلسفة أحيانا 
عل خلاف قصد الشريمة ٠‏ وهو يصطنم بادالا بالسداق 41 ر عن القيثاغورية القدعة 
وإشويدة افيقول ملا إن الواجدغير متصم اهو منوزة: لمك الأول ومو جد النقدنا واطيلق؛ 
وإن الاثنين منقسم » فهو مبندأ الشقاق وأخو الشر » وهكذا . واتجاهه العام فى شرحه 
الشريعة هو وضع المعنى الحلق بإزاء العنى الحرنى » أو نقل الثانى إلى الأول أحيانا : فيرى 
فى الطقوسر, الدينية عسلامات. على الشروظ الخلقية اللازمة للعبادة » وفى ريم الميوانات 
النحسة وجوت شع الشهوات الرديئة . ومثل هدا النقل ييز ع عن الشريعة صفها الظاهرية 
أو المذنية » ويحرلما إلى قانون باطن :.. وقد استبعد فيلون من الهودءة كل طموح سياسئ ؛ 
وقال إن البودى بوودى ديا لا حنسيه » وبحب عليه أن يكون مواطتاً فى البلد الدى يعم 
فيه . ونقل الوعود الإلمية الواردة فى التوراة خيرات دنيوية ومستقيل سعيد لشعى إسراث 
إلى وعود يخيرات رؤحية للنفس الصالحة وبسيادة الشريعة على العالم » <تى التئام عل البود 
فى بلد واحد بعد توبهم » يؤوله عمنى اجماع الفضائل فى النفس وتناسقها بعد ماصحدثه الرذيلة 
من نشنت . والسيح عنده عثاءة الحسكم الملك عند الأفلاطونيين والرواقيين » يفرض سلطانه 
بصفاته الخلقية ليس غير » من وقار .وحى بالاحترام » وهيبة .توحى باالكوف » وإحسان 
بوحى بالحبة . 


ه١١‏ ,الو لجو دا: 


١‏ - تصور فيلون للوجوداغزيم من العقيدة المهودءة و'الفلتفة الثر نائتةفامه عند مادق 
للعالىء خالق له » معتى نه » ولكنة من البعد عما بدركه العقل بحيث لا نستطيع أن نعم عنه 
يت م : فك ماورد ى-التوراة من لشبيه يحب أن يؤول بكسب هذا الاعتبار . وليس 
الله عنده إله إسزائيل سب + وإعاهو إِلْه العالم أججم » وأسماؤه ندل على الكلية » فهو 
الوجود ء والموجود حقا : وهو العلة:الأولى » وأو العالم ؤملكه ونفسه وروحه. فإن صادف 
قول التوراة «إلّه إراهم وإسحق ويعقوب» أول إراهم بلعل » وإسحق نالطبيعة » ويعقوب 
ارهد :6 حيك'لا:ندل الأنناء الثلاثة إلا عل مضادرنا الثلانة اعرقة الله .“وهو يسمى الله ثمنن 
الثشمس » والشمس العقولة للشمس المحسوسة » أخذاً عن أفلاطون ؛ ويتابع أفلاطون ى 
قوله إن الله صنع العالم لحض -خيريته ؛ ثم يحاوز جميع فلاسفة اليونان فيقول : « أو أراد الله 
أن ندين الناس بلا رحمه لقضئ علمم بالملاك , لآن أحداً مهم لا يستطيع دنفسه أن حرى 


0 0 


شوطهكاملا دون أن يسقط ولو عن غير قصد . لذا يجمع الله ارجمة إلى العدالة لبى بخص 
الناس . وهو لا برحم بعد الإدانة » ولكنه بدن بعد الرحمة » لآن الرحمة عنده سابقة 
على العدالة » 1 


بسع رغار بأزيغاية ان عنيه. معان كا عل ١‏ بللفش 1 هالبلينة ران تبني لتاقل هله 


الفبازة ».2 اإقأ اه لمم الأشياء إلى النور أ سب » ولسكنه صنم أيضاً الأشياء التى ل تكن 
من قبل » وهو ليبن صانماً. فقظ + ولسكنه خالق ».. .زند أن العالم:المقول خلق من العدم » 
فان الأرواح خاو من اللادة » ولدها لله 5 يلد العقل كاز ؟ أما العالح الحسوسن فنتيحة 
تنظم الله لمادة سابقة » أو نتيحة فعل وسطاء بين الله والمادة »ما .ذهب اليه أفلاطون . 
ويعلل فيلون هذه التفرقة بأن الحلق صادر عن قدرة الله وعن خيريته » فلا .يخاق من الله وحده 
إلا الوجود الكفيل بقبول هذه الخيرية . ويقول إن الله حين .قال.  «‏ لنصنعن الإنسان على 
صورائنا وفثالتا» .شاط ناوطلطاء مكل إلهم صنع الجزء الفالى من نفسنا على النحو الذى 
صنع مواءها اموي ابطق ملآن لاسن فتاه نمو تدان وشدوي يوااله مدن شو لشن |ى فلكان 
لاد ممن يصنع مبدأ الشر ى الإنسان من دون الله . ولتكن فيلون يفترق عن الأفلاطونية 
والغنواسبية فى نها حمل الخاؤقات الى هى أدنئ/فلن الإنسات مصنؤءات لله ؛ لأأنينا لت انقذات 
أخلاق ؛ والشر هو الشر الخلتى . - ومن الوجهة الروحية علية الله مباشرة وغيز مباشرة.: 
بين الانسان العاجز والله العمل لابد أيضيا من وسطاء » فإن النفس لاتستطيع المنيق الاق 
دفءة واحدة » فتتدرج فى صعودها إليه . دعا فلاسفة اليونان هؤلاء الوسطاء آلمة وأبطالاء 
ودعاه, موسى ملائّكة أى رسلا » فكان أ كثر توفيقاً إذ أمهم يبلغون أوام الله إلى أ بنائه 
وحّماون صلاوات الابتاء إلى الله . 

ح - الوسطاء طبقات ٠‏ الوسيط الأول هو « اللوغوس » أو الكلمة ان الله عوذج 
العالم . ويليه المسكمة » فرجل الله أو اده الأولا» الوك ؛ حشيين اقدى و لخي االدات» 
وغ اكثبرة ف با2 وحن نارية 4 هوائية تنفد الاو اعل الإلمية . على أن هناك امنا 
تفلا أن الوسطاء ماهم إلا وجهات مختلفة للعلية الإلمية » وإمهم عا يعابزون فى الذهن فقط ؛ 
ورهزؤن إل أنارالله أ حإلات النفسن ... وقد أطال الباجتميون النظر فى أقواله عن اللوغوس 
لقربب مهدة من السيحية واجتال تأثيرم فى بالتدس يهنا الإيحجيل 2١(‏ ح) :اقليكن إعدبه 
الأقوال متعددة متتباينة : فاللوغوس تارة الوسيط الذى به خلق الله العالم » كأ يصنع الفنان 
بآلة ؟ والذى نه نعرف الله ؛ والذى يشفع لنا عند الله ؟ وهو طوراً ملاك الله الذى ظهر 


16ههم” ‏ ا سه 


للأناء وأعلن إلهم أواص الله » على ما ند كر التوراة ؛ وهو مرة قانون العالم وقدره» على مذهن 
هر قليطس والرواقيين ؛ وصرة أخرى ابن الله البكر » وصرة ثالثة مثال الإنسان أو الانسان 


الأعلى ؛ إك غير ذلك من الصور .. وما نقوله بصفة قاطفة هو أنه لا وجد عند فياون قول 
الثالوث » ولا قول قريب منه ؛ وإذا كان يسمى الكامة إلها في بعض الواضع » فذلك منه 
عشيامم الكتات المقدس ء دون.أن درك كل مداول الإسمية » بل إنه بهد فى مخنيف 
مدا ولما فيقول « عكن نسميته بألهنا نحن الناقصين » و:« باله ثاوى 4 وهو إلى ذلك يطلق 
النسمية على موجودات ع عنده أقل استحقاقاً لما من اللوغوس » كالمال والكوا كب » 
على ما يفعل فلاسفة اليونان . فاللوغوس وسيط بين الله والعالم « ليس غير مولود كالله » ولا 
مواوداً كالبشر » ولتكننا لا نتبين طبيعءة هذا التوسط . والنظرية رمها تنطوى على تناقض : 
إذا كانت" المسافة اناق الله والخليقة غير متناهية » فأى وسيط يستطيع الوصل بينهما ؟ إذا 
كان إنا » كان هو أيضاافوق متناول الخليقة ؛ وإذا كان غاوقاً كان الله فوق متناوله 7 لذا 


0 قي المقيدة الست نه و الللكلينة عل عل قد فيلو ق “قار ا للم نضة:. 
بها - مححصمةك تن ل 3< جيه 
3 -- الحياة الروحية : 


أ 5 على هد|ا التصور للو<دود يعم فيلون دصوره لللدمأة اأروحية 7 إن غانه النفس 
عنده الوصول إلى اليد والاحاد:يه . ومعرفتنا لله على أربع مرجاات اح سر 054 لف ا 
نكسب بالنظر فى مصنوعات الله ؛ وعند هذه الدرجة يقف الأ كثرون ؛ ومعرفة ترق سلم 
اوعدا 6 10ل ولك للوعوس الرسيط الأعظ قراسة ندراك الوا د انه وق 
بأهل السكال » مثل موسى . وإنا تشر ع النفس فى صعود سل الوسطاء حالما تتطهر بالزهد ؛ 
وعلى الأخص العبادة الباطنة . ويبدأ التطهير والصعود حين يعم الإنسان بطلان الحسوسات 
وزوالها . وندلل فيلون على هذا البطلان ححج أنا سيداموس . فهو يستند إلى الشك 


سرغ عل وهو يلحأ إلى الشاك مسة اشر ليبين أن النبوة ف لل الله ع أن العرافة 
الإنسانية إذا عورف ماود الألؤف الحتمل من الأخداث إإى اللاباء بالنيرك 6ك نع الوا 
لأن كل نشىء د 0 ذااله وحده يعلم الستقبل 0 و الله وحده د املعحزات : ا 
المعحزة معارضة لقانون الطبيعة » فان قانون الطبيعة هو العقل الإلمى » وإعا فى معارضة 


لس ”ا ده 


لتوقعنا “ وهذا التوقع قاتم على الظنون التى نر كها عن بحرى الطبيعة والمستقبل . فثرى هنا 
الإغانابالقنبوة الإإلدية عي اإنياوث إلى :اغطبار/البلزام ‏ الطبيمية السعالية لرين: قيراا 1 والينامت 
غير وانحد امقن:هذا المذطت النفض :لسن ؟.نذ "كر الغزالى مثلا ىكتاءه ااتيافت الفلاسفة» ! 

2 ولق كن لفيلون قل قوى : فى القرون الاولى لاميلاد أسخدم نفر من الفكرين 
السحين تمه ال قري 2 التلسقة الوالاية ب ف 5 بعضهم منهجه فى شرح الكتب 
القئشضة 4 وظنه بعص مؤرحهم ا وق العهسر الوسيط حلت فطع عد دله منة 6 
( المنتخبات» الى كانت شائعة . 
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اغصلمالث 
المسيحية والفلسفة اللو نانة 
(1) نشوء الدع 
9٠١1(/‏ - اتصال المسيحرة بالثقافة الو نانية : 


| - لماانطلق المواريون يبشرون العالم بالوجى الحديد » اصطنعوا واصطنع نلاميذتم 
اللغة اليونانية فى ال+طاءة والكتاءة »فى فلسطين وسوريا ومصر وآسيا الصغرى وشبه جزرة 
اليونان:. قدم ,ولس الرسول اثينا « فكان يفاوض اللهود والمتعبدين فى المجمع » ومن بوجد 
فى السوق كل نوم . فباحثه قوم من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين . . . وجاءوا به إلى 
الدى 


حفل أر.وس باغوس ( الهكمة العليا ) قائلين :. هل يكون لنا أن نعرف ما هذا التعلم 


تتسكار نه ؟) تقطهم «فاما موا بقيامة الأموات اسهزأ بعض منهم » وقال غيرهم : «سنسمع 
منك عن هذا مة أخرى » .. وهكذا خرج :ولس من ينهم » ولزمه أناس وآمنوا » مهم 
د تسوس الأرويايى 2076 م .وباليو تائية كس ولبى رعالته إلى الرومانين » ثم تن 
مها فى روما رسائل عدة إلى المكتاس الشرقية , وبها. كشن حبر قير ابحيله . كبذلك. كانت 
الى لانية لفق المسيشيين ف الترب روف شال أفريقيا » فقد كانت غالبيهم من الهاجرين 
الشرقيين » واستمر الحال على ذلك زمناً طويلا » فكانوا زعرفون اليونانية » فاستخدمها 
الكنائس » ومنها كنيسة روما . ولم نحل اللاتدنية محلها فى الكتاءة والعبادة والوعظ 
إلا فى منتصف القرن الثالك »إذ كتب الأفريقيون مها فتبعهم أهل روما وأهل غوليا , 
وترججت الكت القدسة من اليونانية » وترججت الكنب المسيحية العتبرة . 

ى - وقد اصطدم اللمسيحيون بالفلسفة اليونانية من أول أمرهم » وما الشاهد الذي 
أوردناه مما جرى للقديس ولس فى أثينا إلا واحد من شواهد عديدة . كان فى ذلك امجتمع 
فلاسفة >ترفون اضطلءوا عهمة الوعظ والإرشاد . فكانوا عضون , بلحيهم وردامهم ظ 


0 اا 1 
ينشرون تعالعهم الحلقية فى الأسّر والجاءات »كل بحسب مذهبه » فيلتق بهم السيحيون 


(0) أعمال الرسل.ففت ١7‏ ؟ فى.الكتاب المقدس. ء طبعة الآباء اليسوعيين » بيروت 1851 : 


5 هد 


ويناقشومهم . وكان من بإن المسيحيين جاعة آمنوا بمو افلشيفة 4 لكان طانيا أنامفدارذًا 


عن ثقافهم السابقة فى تبيان عقيد-هم ونقد الوثنية » فيوفق البعض إلى الحق » ويضل 
البعض 'فتنشاً البدع » وتقوم المناقشات الكلامية والكتابية لتحددد مالم الدن فى فوضى 
اذاهب والملل . وهكذا حلقك الشلسفة السيحية مثد القرق الثاق . 

حر .حت كانت المذاهب الفلسفية التكيرى أريمة.: الافلاطلو نية و الرواقية والارس يط طالية 
والأبيقورءة » موتبة حسس حظونيا لد النكرئ السيخيين لذاك السهد .. أم] الأفلاطونية 
فكانت الذهب الفضل عندثم ؛ عرفوها بوقوفهم على بعض محاورات أفلاطون » وعن 
طريق مختلف الكتاب . وبخاصة فيلون الإسكندرى . أجل كانوا .رفضون أقوالاة فا 
لق إعانهم وآدائهم » مثل الشرك البادى فى جميع كتب الفيلسوف» إِذ تتحدث عن الله 
والالة والكلوا هية دون نارق ولا تمين '» ومُثل قدم الادة » وقصر عمل الآله الضان على 
تشكيليا وتنظم الما مستمينا ' ذلك بالهة أدنين » :ومقثل 'القناطد + وإلناء الأتري”, 
وتحديد النسل » وإعدام الأطفال الضعاق أوالشوهين ٠‏ وكنوا مذ كرون أن تلاميذ أفلآطون 
أسرفوا فى الرياضيات وق الحدل العقم إل أن ؤقعموا فى الشكٌ . ولكنهم كانوا يفحبون 
بنواح. أخر ف ويسطنبدوق نيد كان يتجهم القول بعالم معقول فوق العالم المحسوس ع 
وناله هو الميز بالذات : وثمس العالم الممقول » وصانع العالم المحسوس عا فيه من ير 
وججال » وبنقس إنسانية روحية هابظة من العالم المعقول نائقة للعودة إلية » و بشخقيق الحم 
وَاتلياة التاجلة 4+ والإتاكة بالاقد والتظلييز” واتكاود: والاخاد نالل وما الوا يمعزون 
الأكالاطونية أسنق الداعت اليؤائية وأقرة) ل اللجحية 2 حل دإذا مامد ةيا مدرئقة 
الإسكتدرية فى القرن'الثالك متأئرة بالهودية والمسيحية » استخاوا الأفلاطونية الجديدة أيضاً . 

د - وأما الرواقية فكانوا ينكرون منها قوها وحدة الوجود » وبالادية الطلقة : 
والضرورة العانية ؛ ا الشخصية أأوت ؛ وحواز لا لجان .. و كاي ! درن على أتحامها 
تناقضهم فى تقواثم وثم لا يعترفون لله وجود مفارق وشخصية مستقلة . بيد أمهآ كنت مند 
البدء مدرسة فضيلة وإباء ودين » واستمسك رجالها مهذا الوقف وأمعنوا فيه ؛ فدعوا بحرارة 
إل ماده أله ويم .مره انا © وغللا 1 الماء ارو جه لكان يفيف ٠.‏ وس ارا الل ف 
الفضائل وأنواعها فى مختلف الظروف » فزادوا من هذه الناحية أشياء كثيزة على الفلسفة 
اليونانية . وكانت الرواقية الدذهب السائد فى روما أو ائل السيحية » إذ كانت النفوس الكرعة 
تستقوى. بتعليمها الترفع عن أذاك الزمان » والاعتصام فى الارادة الصالحة » والتسلم . 


كن تت1١‏ ده 


لأمتكام الك ».يننا كان الأباطلرة يسزافؤن ؤي الالتتبداد. .. وأقطلا افر واقية الرومامة ث1 
3 : سنيكا (5 قبل الميلاد ‏ 6 بعده )ف أبيكتًا توس إر نه .88) والاسيزاطور صزقسن 
وو يليزسك:( اناما ح .جا ) ؛بوالاءنان الاخعران كتنبا اليونانية . وقد اقتبس المفكرون 
السيحيون من الرواقية » وخصوضاً فى الذلقيات » وكان معظمهم قد تنصر بعد رواقية 
أو زؤاقية أفلاطونية » وكانوا يعدورت. هاتين' المدرستين » لنزعتهما الرؤحية ٠»‏ عثاءة 
الماتخو اق الجامية: 

م-:2 كان لزان ف النكيق الرثية المدونيدين الأحرقك “افد نتروا نك الآ ر سماو طاائة 
ومى لم تكن معروفة خارج مدارسها إلا من مختصرات شوهنها عا أغفلت من نظريات سليمة 
عميقة مانوها ١‏ كاي الوؤاق متارطة انيف الاق اليك الول الداع افا 
فاعلية بل ح ركه غائية » وانه ليس خالقاً ولا منظماً للعالم » ولكنه متوحد فى ذاته لا يلم 
الموجودات ولا يعنى مها » وأن العام قديم ضر ورى عاديه وشررة 2 ذا شاك عر م أل 
لكل فلك ؛ فالحركون الاو ال والآلمة كثر > :وان التفدنالإإسنانية صورة كسم .لا تقوم 
بدو نه » أو كذلك كان يقال لغموض كلام 1 سطو فى هذه النقطة وما يتصل مها من نقاط ؛ 
وأن الفيلسوف ينكر على أفلاطون وضعه مثال الخير غاية قصوى للا.نسان» فيدع الأخلاق 
بغار أسالك »«وأنه يحم خيرات الجسم وانايرات الخارجية لتحقيق العام /اتضافك إل ذلك 
أن رجال المدرسة كانوا قد مالوا إلى العلى الطبيعى منذ الميل الأول بعد أستاذهم » فشاع عن 
أرسطو أنه «طبيى» وانه « ملحد 6 . 

واعب اللدللك اجيو | اع انين اللا يلم وادة وا زهر انا .نيفد كانت نه لكي الو جو داب ارين 
ذرات ماذية لفن غير اه تح الالمة والنفومن اليش ية, ». تبكر الود اى, وتقصر للياة 
اللإندابيه عل طؤين :لض ركان اناميا از فون ها الفللى على ميات لخاد 10 يفو رعة» 
عتؤانا عل الإلاد والاسمهتان : 


/ وا الغنو مّسة المسيحية . 


[1 ات ما اكاوت السيحية اتظهر نش تتاوالها الننوطية سريت رميس ونافسينيا 
منافسة4 فويهة كن سو ريأ إلى روما 0 5 تايا دا علمها طوال القرون اللإزمة الاولى 5 
كات أو ظهورها قْ السداصة 4 3 قَْ الإإسكندرية 4 أى قَّ الأتساط الى كانت الغنوسية 


الوثنية ناشطة فها بنوع خاص . فق الساصة كان رجل اسه سععان يسحر وبدفش 


س«ه” د 


الششعب:» .ويل ضر با إمن !!القنوسية !4 كان علخ «جانب من ,العلا ء الزوى؛ أشعارن اليؤؤنان 
ويعرف فلاسفمم و مخاصه أفلاطون ؛ ويعرف فيلون و يصطنع ممعخه 2 تأويل التوراة 
تأوياة زافزانا قا الساصة فيليس الرسول يبشر باأسيح ؛ اقامنًا مععوا أقو اله وعايتوا الآيات 
دايا :امهنا ]ييا اللؤففق انان ابساران كان حر مد ,الآبات المظبية » 
قآمن واعتمد ولزم فيليبٍ .. .ولما قدم بطرس وبوحنا عرض غلهما أن يبتاع ملهما القدرة 
على منح الروح القدس » فهره بطرس قائلا” له إن قلبه غير مستقم أمام الله » وحثه على 
التررية و انا وليكم سان دعايته » وزعم أن الله الأعل أظلس نقمي السدافي ين كا ب 

ف شحسة هن الي نفسه [لمهود كنيف ىق شخص اأسيح بف أطي ايداف البلاه 
الاشرى كوج قدي ب اشح من هذا أنه أر ران كاكاة لسع :وقد ازمثررت شريعة 
وكانزق حرا عل السيحية »تعتمد فى الا كثر عل الرافة والسيجر فترواح عثلة المامة. . 

ف وى لذن الثاني تلفي ممون يوق م تسسيون متقلنيتون , أضانوا بحاس كارا » 
قرفن التكناتين انان كنيية ريوها يوئق عي الاحاد نيليا واتحيد عتيدنا » 
وتفرض على طلاب العمودمة تعلما مطولا دقيقاً لتحمبهم من البدع بتفقمههم فى الدين . وأشهر 
ءاوس ننه : اسبايدس )و فالنيان عو مفيون اسمس 3 مدعته بالإسكندرية 
فها بين سنتى ٠٠١‏ و0*١‏ ؟ وثالنتين ولد فى تعال مصر وتعل بالإإسكندرة وعم سهاءء ثم 
الدرديا وأقام ما اثلكين سنة ( م١‏ - 00146 وهناك أنشن عن الكنسة 
3و 3 شيمته ؛ وصقيون هبط روما يا المتتدرى حوال ١6+‏ 6 وكيا شر ع سر 
اقلق بال ار هاء » خنس رسالة مين فوا دده وفكات سيا فى فعلة مه الى ائرسة > 
ذا د شاعة ولكارت فانشاى فتزيلة اه اتتثارا عر سا فى السيضه لها ددابك 
لعل الرابع . ولشكرلة شولا + الثال هق قوة الما اطفة الدينية ؛ وفى الحز ع من سلطان 
الأهواء آخل النعين 6 وى تنطر 5 لاعتقادثم أنهم تحدون ف التضر ايه رماء حاجامهم 
الدحية ار وطية ؛ رسك ون من ل العا ؛ وف انقلامهم إلى الغنوشية . 

2 لنت والفنوسيون السيخدون “الامال يؤولون “عقامد المسبحية 0 لدههم ظ 
وينصوغون أساطي رهم بألفاظها ٠‏ فهم يقيمون الثنائية على ما زعمون من تعارص بين التوراة 
والاخيل » ]د قراون إن الدرزاة تسر إلا فامها خباراء نلا خيل كمف لبا عة إل 
وديغ حلم حير للفانة .' ذهب باسيليدس إلى أن إلّه العهد القدعم ماهو إلا رئيس 

الملاككة الأشرار ؛| وألح مقيون فى هذا المعنى وألف كتاباً أسماه « الأضداد » ججم فيه آيات 


(12059ظ: 8 أخال الرسا 


- 


» ف 8 , آله ه ومابعدها. 


جب لاقع( ب 


متقابلة فى حرفها ليستنتج. متها تغابر الإلنهين والشريعتين ١‏ إله المهد المنديد هو الاله 
الأعلى لاقو للق وللائه الال ايسايس أبو الستيح و إلبه السسيجيين » و | 1 
العهد القديم صانع العالم الحسوسن. وله المهود » عنى بهم بوقهر أغداءم من أجلهم الول 

سل إلمالم لوقو لديف البإلم الجخسوس .وصانمه 4 الثاني يجيل الأول نجهلا تام ؛ ؛ فاستطاع أن 
يقول:4 أذ الإلله لاوح ولوس قوق اليغناءا حرا :وا 0 
عا فنهم آخرهم وفنا الميدان.. ... الشزيعة القدعة قائمة عل أ ن العين بالعين :والسن بالسن » 
والشزيعة. الجديدة هى الفظة على الجبل .. ولا شبلابين الس يح الخلص وبين السيح اميق 
الذى وعد به,أنبياء. الغهد القديم الناطقون عن وحى ١|‏ هم .»..ولكن .اللي جاء لتتحقيق 
زسالة معارضة لامسينحيةالتى ينتظرها الهؤد . .فكان الغنوسيون ,ينبذون التوزاة نبذاً .ناما , 
ويقبلون. من بين الاناجيل والرسائل ما بروقهم. ». ويحذفون ما يقبلون:الفصول والايات 
الناقضة اواج , 

-:,أما صدور الموجودات عن الإله الاعلى ؛ فلهم افيه حكايات ممطولة .: يضع باسيليدسن 
بع (الذبة كالى روات مجهي | نودو مسقينا عن سفن ازا جد ان للج :+ نبا لليكنة 
والعدالة والسلام ؟ ويقول إن اللائكة الأول الصادرين عن الحسكنة صنعوا السماء الأولى.» 
والملامكة الصادرين عمهم صنعوا السماء الشانية » وهكذا صنعت على التوالى ثلائمائة وخمس 
وستون مماء » وذلك هو السيب فى أن السنة تعد 56 يوما ! ويذهس فُألتتّين إلى أن الحياة 
الالمية انثيززت: يصدورات .«زدوجة :لا مفردة فيضع الثيبوةاافل الأيوانات 0 اللافكر 
يتزاؤجون ويلدون أيونات أخرى فبا شهوة كذلك: ..والآبون الأخير «/صوفيا » لملا رأى 
أن /الأؤنات ولت بالترافج ء وأن الأبااولد عفرذم:؛, أرام أن رخا كله نامي أنه لوق 
وأن, الاب غير خاوق ترخواد شيا نشوها الا سور لواهو[اللذئ عناء مرفى الهو ليدة أركاتك 
الإرصض كم 4 ._فاتزعج: العالم الإلمى ذا المولود..» وتضر ع الأيونات. إلى الآ :أن 
.يتحان عق ,صوفيا .. 
.عدج .ؤاراة الآ أن يقخنى على العمل.المشنثوم,الذى عمله ,الصاتغ فللأدل ل خلض 
الانسانية التمسة التىلم يخلقا » والى لم تكن تمرقه » فتزل امنيح من ال .لم بولدامن 
المذزاء ماتم » بل:ظهن :تام اتبكون » وأخذ سلِم ويه راف الناين بالآنب بوم تخد له جسما 
ماديا » بل«ظهز ى,شبه جندم ».لاق الماحة راف دع ولانها ملك الصانع . طبه الما نين 
النيوسييق فيقول البَعِض إن المسياخ لم يتألم ولم يعت. » ولبكين الشيطان بألل رومات مكانه 

( /لا١‏ - ؤفلسفة ) 


وبضُورتة »وايقؤل هوقيون 1:: بلامات .م أجل:الإكر ٠‏ لكرزجم من سلطان الصانع . وكان 
نعضهم يضع السيح فى صرتبة أدتى من اللامكة » وبض آآخر يضعه فى متبة أعل . 


و ب وافترقوا كذلك فما يترتب على رداءة ألاذة واحتقاز الحسم » فذهب فزق إلى منع 
الزوالج » وذهب.قريق. آخر إلى إباحة جميع الأقعال:» وإعفاء النفش ,من تبعة ضعف الهسم ٠‏ . 
والزغماء الثلاثة الذين: ذكرناهم كانوا على الرأى الأول »فقال باسيليدس إن الشهوة الجنسية » 
ولو أمها ,طبيعية .6 :إلا أنها ليست“ خاجة ضزورية ؛ .ومنع مرقيون: الرواج بغية العمل على 
القراض البشلرنة بأسرءع نما حكن . وبتفقون جميغاً فى إتكار بعت الأجسام » ويؤوله البعض 
بأن القصود به:المعمودية تنعث النفس اللخاطئة من اللوت الروحئ إلى:الياة الروحية". 

ريد وان | اللسميو ن كوو 5ل نزلكه لسلا الاشكان دخاتو كرون الفلشايا 
الأساسية ا التنوسية » وه أن للعالم :صانم مما زا لله » وأن للنفئن حياة سنابقة على اكياة 
الأرضية ء وأن الخطيئة الأصلية ارتكبت فى العالم العقول » وأن المادة رديئة بالذات :أن 
الأجشام لاتمعث . ولا؛ كانت هده القضاناأفلاظو نيغا ركان العطونهوق ستتشهدون أفلاطو 3 
فى صددها » فقد دعاه بمضن المسيحيين بأى البدّع ؛ فى الوقت الذى كان فيه غيرهم يعتبره خير 
مهد الأمسمعدمة . 


89 - المأوءة : 

1 - وق 'القرن الثالك عانات النظرية الفارسية فظهرت ندعة مسيحية ثنائية صر يحة » 
هى المانونة نسبة إلى مؤسسها ماتى بن فاك.. ولد مانى فى مملكة نابل حوالى 51 » وكانت 
بابل أحد المزاكئ الخاممة للشعموب والديانات » المواتية للتخير وتأليف المذاهئ:: وكان أنوه 
فازشيا ينتغى إلى .شييعة ثنائية:» فأ نشتأة علها : قرأ ماق الكتن-الدينية على اختلافها » ومنها 
اكب الغتوسيين » ولا بلغ الزابمة والءشرين أدعى النبؤة وشرع يءظ . ثم قضد إلى المند 
وأعلن هناك « أمل الحياة » . ولما ارت شاور عرش فارس ( 55١‏ ) استدعاه وأذن .له أن 
ينظافى أحاء الملكة ٠‏ ولتكن مذهبه لق معارضة شديدة'لخروجه على الزرادشتية . فأص 
نه الشاه مهرام بن شانؤر فأعدم سنه 50/5 : 

ف 2 قال مانى با قال زرادشت من أن للسالم مبدأن » أحدها نوز والآخر ظاة . 
ولكنه رى إلى وضع دن جديد تتحدفية سار الأديان ؛ قال : « لقد انديحث التكتب القدعة 


فى كتى » فتألفت منها حكة كبرى لا نظير لما فى كل ما أعلن للأجيال السالنة 6 : هدا 


ل الى نيساك 


الدن الحديد تغلب عليه المسيحية » وقد قال مانى إنه رابع ثالانة تقدمؤه : المشيح وززادثات 
ووذا » ترجموا عن حكة واحدة ٠‏ ومتاز هواعلهم بأنه وعظ وكعن بنن"ثم اقتصر ؤااغل 
الوعظ : وهو يقدم االسيح على الاثنين' الانخرث قابشول عرد اسه :]نه 1 الفا رادغ 
الذى قال عنه يسوع : « حيما أذمبٌ أرسك إلي5 الى "أ الزوح القدس . فهو صل 


تعليمة بالمسيحية » وندعى أنه حاء 


الوحى الذى وعد به يسوع تلاميذه » وأنه خاتم المرسلين . 
و لكنه كان يتصرف قَْ الااجيل عل مأ روقه حدقا اانا 4 وكان بخ عن اوأجل 


النحولة التى كانت شائعة فى أيامه » وبذهب إلى أن السيم لم ولد بل جاء رجلا كملا ؛ 
وأنه لم عت غل.الشليب. بل الذئ .صلى الشيطان:..وكان رفض العهد القديم » ويه على 
أنبياء إسرائيل » ويحمل على الهود -- وكل ذلك مأخوذ عن الغنوسيين . 

ح -- والناس عنده طوائف ثلاث : طائفة الصديقين أو الختارن ء وثم أتباعه الأوفياء 
علماً وعملاً ؛ وطائفة المستمعين ( أو السماعين كا يقول ابن النديم فى الفهرست ) وم 
المعتنقون مدهبه غير العاملين نه بعد ؛؟ وطائفة الخطأة وثم أهل الاديان انكر فالصديةقون 
لا يتزوجون » ولا يتولون منصباً عاما » ولا يحملون سلاحاً ولا يحار.ون » ولا بذ>ون 
اوت ا ا لو » ولا يشربون اتخمر ؛ هؤلاء تصعد نفوسهم إلى النعيم بعد لوت توا . 
والسماعون يشار كون فى جميع الشعائر » ولكنهم لا يقوون على القيام بسائر التكاليف » غير 
أنهم مازمون » إن تزوجوا » بالاقتصار على اصرأة واحدة » والاجبهاد فى أن لا يعقبوا من 
الزواج » وبالإحسان إلى الصديقين تكفيراً عن تقصيرثم فى الاحاق مهم ؛ وهؤلاء تبقى نفوسهم 
بعد الوت فى هذا العالم » فتدخل جمما آخر قآخر حتى تنتعى إلى جسم صديق » ولك هى 
الرجلة لاحي ة قبل الصمود إلى النعيم . أما الخطأة فهالكون فى جهنم . 

و ح وكانت الماورة منظمة فى « كنسة »6 على رسيا 0 الإومام ») مقره بأبل ٠‏ ويليه 
12220116 تشهاً بالحواريين الاثنى عششر » يامهم اثنان وسبعون أسقفاً » طاعة 
الكهنة والشيامسة © وكاق لما « سران» عنحان للصديقين : اللمعمودية والقربان . وكانت 
فخاطفوشس :وأَعَيَا #اقعرتاق الفرق ف الفين:اوق“الترافن عمؤل اليد التلاشهر : 
فكانت آخر البدّع الغنوسية وأقواها وأدومها » 'ثبتت إلى القرن الثالك عشر © وكانت 
لما فيه هبّة هائلة هددت السيحية فى إيطاليا وفرنسا . وكانت كتما معروفة بالسريانية 


سس ل |" لسسم 


مند القرن الرابع : ونقل عبد الله بن المقفع. اكتب مابى » ونلحص المؤلفون السهون أقوال 
المانوية ونقلوا قطغاً مماةاد 00 « الفو ست # اوللقي متاق 
في ركاب « الال والنجل » ؟ وتعد روايامه عنما أثم امراجع فهاءلان كت جراعب 

جميعاً . وثم يتحدون عن نون اها فلازعالة ««أساب) الأثين »© :.. :وقد كان للفتوسية 
الاجال مر على الفاسفة » فا لاشك فيه أن الأفلاطو نية الجمديدة اشنة عباءئ غير 
ما موضع » مع هذا الفارق وهو أن أفلوطين وأضراءه فلاسفة يعولون على الاستدلال » 
والفيو سيول واشمو أساطر رون مع الخيال : 


ا ا 


الغص لا :8 
المسيحة والفلسفة البو نأنمة 
(ب) المحامون عن الدن 


اويل 


|. > ثم طائقة من .السكتاب قاموانفىاتختلت البلدانء واجهون! رستائل إلى #الأباطرا 
يدافعون فهبا عن الدىن الذى اعتنقوه بعد أن شبوا على الوثنية والفلسفة » و>تحون على 


0 
أول بحاولة لنقد الفلسفة بالعقل.الضرف.وعثيل الصا مها . ولثم فريقان : فريق يحمل على 
المدذاهن اليو نانية 0 وبدلل على له مصدر البدع ف الكشة 3 ويعارضها 0 بالحقيقة 
المنسيحية ( 1 وفريق تلعج الفلسفة اليونا نمه 3 و شتحرىق م بلَعتَ إليه دن حقائق أعلنما 
المسيحية من. جهما » و بخلص من:ذلك.إلى أن لا تعارض بين الفلسفة والدن » بل إن الفلسفة 
عهد.السبيل. للدين ؛ فالاتفاق ممكن ننهما . هذان الموقفان سيظلان ممثلين بين السيحيين. » 


الاضطهاد »؛ ويلتمسون رفعه . وقد دعوأ بامحتحين 1 الحامين عن الدن #وحاءت ا<تحاحا 


86 .كل عوسض ستلق الفاسفه 1 من البعض ا من البعض ذ وارخال الفريق الثان 
ثم الدين مهموننا بنواع خاص . اوقد بلغ رحال الفريقين اديع عش عل الاقل ؛ صضدؤبهة 
دفاعامهم أو احتحاحامهم متتالية على طول القرن الثانى .وأشهرثم ثلانة .: اثنان عثلان تزعة 
التوفيق بان المسيحية والقلسفة 4 هم القديس حو سعالن واتناغوراس ووأدد عثل الشدوم 
العنييف على الفلسفةن هاونانيان أ مه عندثم جيع المعابى التى: يشترك فنها الآخرون » لذلك 

و وَرَحَعْ المعاتى الى طرقوها إن ثلانة “كبرى : فقد 'نقدوا النتقدات والاخلاق 
الواثنمة / وشرحوا الإعان السشيتى 4 ادا الخادف المسيعديين أما المعى الأول لم 0 
فية خديد ؛ فقد كان الهود سبقومم إلى نقد الوثنية والذفاع عن التو<يد » بل كان الفلاسفة 
الوثنيون أنفسهم سملوا على الكرافات الشعبية » وكانت المذازس'الفلسفية نقدت بعهها بغضا 
فاش تعان السكتاب المسنيحيون بَكل ذللك". وأا القفيان الثانى والثالك” فقد ذلا فمنما عخهوداً 


د 1 سم 


0 - شرحوا عقائدثم المت الدى فاه و ثقافمم 3 فوردت على أقلامهم الشساظط 
وعبارات فاسفية » ويخاصة أفلاطونَيَة ؤرؤافية ».برأوها صالحة لأداء صرادهم ولتأديته إلى 
الوثنيين من قرائهم ؛ فأدخلوا الفلسفة على الدين » وكانوا .وفقون أحياناً فى حويل اللفظ 
الفاسنى إلى الوجه الذى بتفق مع العقيدة © ويقصرؤن أحيّاناً فيلتبس العنى . هذا من جهة 
وين بدية أخرى اراق يان سمو ٠١‏ ملق السئسية» وأجموا عل ملاعتلة أن ذه 
الاخلاق تتألق على السواء فى المثقةين وفى المهلاء الفقراء أصحاب الحرف اليدونة » فى حين 
أن الفلشسفة » على اختلاف مدارسها » يقيت مقصورة على نفر من اللقاصة يحتقرون العامة ؛ 
وددعونها إلى خرافامها عامدين » فلم تستطع الفلسفة أن تغير من أخلاق الجتمع » واستطاعت 
الملييحية »فكان ذلك «ليلا عى.قوة خفية كامنة فنها ٠‏ 


: ) 1 ا‎ ٠١( الوه ند ) جوسدين‎ 0 ١١١ 


أدك ته أشيز الثلانة' : ولد.ق نابلس من أوين وثنيين »“وكانت الديئة وثنية 'عامرة 
اليوتئان والزومان».ء؛ وكان فنها حالية مبودية . تثقف ودرس الغلسفة يحدوه ««الشوق إلى 
لبمزقة الله'4-.فطاف انمذاهنها “دين .-اظمأن: إلخ: الأهلاظؤغيلنة: .... ترك رفليقطين ولذهبت- إلى 
أفسس » فأقام فسها مدة تنصر فى أثنائها » حوالى سنة ١70‏ .على أبعد تقدير:» وشيز أع بنشير 
دينه بالحطاب والنقاش عل ما كان مألوفاً ٠‏ ثم قصد إلى روما » وفتح فها مدرسة ء وظل 
يعر النات استشهد هو وستة من تلاميذه : والمظنون أن فيلشوقاً كلبياً هو الذى:شى بم : 
وإعانيظن ذلك 1لا روى جوستين ىق الفائد كتية من 9 الكلى كان نناقشهءى خلقات 
علنية ويحمل عليه بين اجمهور » وأنه كان يتوقع أن يباغ أمرها إلى :املا 535 

فك بد وهوا فى روما ». واقل 'أثنان اين عنمرةقلللة الأنخيرة الى يهاه ا نؤو ن علاثة 
"كت تعتير خلاضة تفكيزه وتعليمة ٠‏ الأول ل:اختحاج رفوع إلى الإمبزاظور"انطونان 
وولديه ( أحدها مرقس أوريليوس ) ومحلس !الشيؤاخ) والشعن الزومالئ ٠.»‏ يفتعاخه.ببتان 
الغرص منه » وهو إراء دمته بانارة انك الاجر وتحميلهي تبعة تقتيل المسيحيين ؛ م حت 
عن الاضطهاد فيقول إن الجكام يقيمون الدعوى على . السيحيين لجرد كونهم مسييحيين 
لا لاقترافهم نا يعاقب عايه القانون » وهذا ظم صاوخ . وينتقل إلى. عرض العقيدة 
السيحية والتدليل عليا ...,وايكتاب الثلق احتحاج أيض] وضمه بعد ,الأول زمين) وجيز. ؛ 
عناسبة استشهاد فريق من المسيحيين ؟ يميد فيه احتجاجه ويكمل بعض النقظ ااتى كان 


سم 


قد عرض لحا:: والسكتاب الثالك'« حوار مع تريفون » يقص فيه تارمم ثنافته الفلسفية 
واعتناقه المسيحية » ويعود إلى: عيض الوعان المأسيحى : ناك له كلت ألغرئن فقدت © 
وناب عا و ,0 الرد على البداع 6 وآآخر فى « الرد عل مرقيون.» : 

-- صلتة بالفلسقة اليونانية 'نستدل علها بأنة تذكر 'عدة حاورات لأفلاطون ؛ 
اجهورية » تماوس » فيدون » فيدروس » فيلاوس » غورغياس » احتحاج سقراط . غير أنه 
م بدرسها دراسة جيدة  »‏ فإن معرقتة بأفلاطون تبسدو مختصرة ومختلطة بأفكار غريبة عنه 
أهمها أفكار رواقية"؛ وكانت الأفلاطونية تمل عو خقامات مولن ومن الكدر 
والتوفيق . وهو فى مواضع كثيرة يحدو حدذو « احتحاح سقراط » ؛ وكتاءه )0 حوار مع 
ريون © لخوار وى "وان ( فيدون # بدك إل نتدين” “وكا مسقا عونت سمراطة. 
أما المدذاهصم الأخرى وام مهأ ظ 0 المذهن الرواق » ولكن من غير تعمق . 

و - وهو يطرق مسَائلٌ فلسقية هامة . فانه يعنى ببيان الفرق بين السيحية والفلسفة 
اليونانية » كم يعنى ببيان وخوه الشبة بدمما ؟ يصنع ذلك في معرضص الدفاع عن المسيحيين 
إذ يقول : «إننا متفقون فى بعض النقط مع أفضل فلاسفتم وشعرائك ؛ وفى نقط أخرى 
نتحدث عن ألله خيراً ما يتحدثون ٠‏ فم تبغضوننا ؟» ويسوقه الكلام فى النبوءات إلى 
البحث فى إمكان التوفيق يدها وبين الحرية” : ويعود إلى مسألة الحرية بصدد الكلام على 
المنانة الإإلبهية ومدى بدبيرها ؛ وبعال مسألة العناة عناسبة سوال كان يتردد على الأفواه : 
يسمح الله بالشبرور التى تنزل بالسيجيين ؟ ويبحث فى ماهية الله ومعرفتنا إياه » وى النفس 
دساداها . غير إن ده قطي ا واليلة تيل الاشكاض كثير الالبصاراد » نحيث بعد 
به واه اللدنه الخيضا يتمشى مع سياقيا . توض دكي بينش مرافته الاوز ./ 

هر.+ يعرف الفلسفة بأنها عم اللوتخو در ابلق ف وبأ ثالناءت متها يجقمن الينبادة .دعا 
تتحققالسعادة عماينة الله ». المق بالذات والخير الأعظر... .هذا يبدى له معقولاً » وقد تعامه 
من أقلاطوقيوواقم منه ... وهو يتباقل نف مزه فيدؤنمتصبا عل تمدرفةزالتق لقال 
فيخصصه :عمرفة الله وبو تمر شكذ ارت هاةاللفلذطر ننه الوتغبررالينين أعطيها انك نستطيع 
أن نتأمل ذلك الموجود الحق الذى. هو علة جيع الموجودات المعقولة » والذى.لاالون له 
ولا شكل ولا مقدار ولا ثىء مما ددركه البصن. 8 :ولبكنه موجود يحاوز»كل ماهية - 
فلا لوضف ؛ وهو فرعيو وخير بالذات »؛ يظهر خأة فى النفوس الشريفة يسيب ما يها ظ 


سس لاسلس سس ل سس سس يبي يي 


ونينه من شبه ى الطبيعة+0 روبشبن شوقها إى رؤيته 176 :. هذا:النص أفلاطونى ماغدا 


المبارة.:الأأخيرغ. لعرى::الظهوار7القلانا .معخانيها إشتافة' ل “التكاتلل همير ع عزيواياء ْ- 


ومذهبه السيحى 0 : الأول طبيعى » فإن «المقل يستطيع أ 
بعلم أن هناك إلها) “ وأنه هو امو جود داعا ؛ وهو هوادانا ؛ وهو علة وجود ماعدأه» . 
ولسكن العقل يقف ,عند هذا الخد » ولا تؤدى الفلسفة إلى معاينة الله » ول يعابن الفلاسفة 
اله » لان الإنسان لا يستطيع الباو.غ إلى تلك العاينة بقوته البحتة » وقد اعتقد فيثاغوراس 
وأفلاطون بالتناسيخ ء فأفسدا معنى ماود . على أن الحياة الزوحية لاتقنع ذلك العل الجرد.» 
والنفس تواقة إلى أن تمل الله كا تعلم فنمها حياً لما به صلة ولقد تفضل الله فنحنا غلبا 
آخَر بذانه » إذ أظهر نفسه للأنبياء فمر”فونا. يه ؛ لم يتتكلموا « بأسلوب: برهانى ؛ بل كشهود 
للحق » فوصفوا الله “نيما الفلاسفة لم يستطيعوا أن يقولوا عنه سوى إنه لا وضف . غير أن 
هذا الرين اطارعى الراضر الينايين "الآنياء. ليس يكوه ابل لحن 'أبيضا «استنازة النقن 
بالروح القدس ٠‏ وذلك هو العل الثالك والااض ون ليما الدذنيا . فاللسيحية فى الفلدفة 
الكاملة التى حقق الغاية من الفلسفة . 

عش ابي أن"الفلسفة الأنشانية :لا نحلو من لمن عل ثقصها... نيف وضل الفلاسقة إلى 
53 ؟ بحد عند جوستين رأيين فى الوضوع : رأى كان الهود قد قالوا به : وتناقله عنهم 
كع يد اللليس يل 20 رجع وجوه الشبه بين الفلسفة والدين إلى أخذ الفلاسفة عن التوراة 
مباشرة أو عن طريق غير مياشر ١‏ يقول نجوستين : « قال أفلاطون إن الله » لكى يضنع 
الغالىء صور مادة غير معينة » وهذا مأخوذ عن سفر التكوين . كذلك الال فى الاحتراق 
العام الذى يقول هه الرواقيون » فانه مأخوذ عن موسى أيضاً . وكل ما قله الفلاسفة والشعراء 
عن خاود النفس © عن الجزاء الذئ يلى ‏ الوت » وعن تأمل الأمور السماوية » وغير ذلك من 
انعا“ إها فلقونة: تاوذ ا«الأننياه هاسعظاعونا :أن لتماؤروء وشو ؤ ةاعم مب :هرحن 
يغزض .هذا الرأئ خرج مه إلى هذه النتيجة « لسنا حن الذين ينقاون أقوال الآخرين » 
ولكنهى هم الذين يخا كون ما تقول » ::وهذه دءوى واهية لا سند لمااء وحخة منسملة فى 
معرض الدفاع والمفاخرة . وههما يكن ظن :جوستين ها فإن زأنه:الآخرن نظرنة عنيقة-تعترف 
دخ الأقنياق)) يطبيطة ,ثابقة قدو بعل اكفدع: اق : 

هنذا :الرأى الآخر نهو أن المسيح كلة الله أو« اللوغوض »© اينير: العقول/البشرنة 


0 القن ا#خو ولا وجوةم الزوج) أبن اح د 


قت 


مئة البلاءأة فأخضبت نذورا منه واهتذت إكى بدن الحقائق : « كل 'ناقاله القلاسفة والشتر عون 
وما ا كتشفوه من جيل » إنها بلغوا إليه بفضل تأثير جزلى من" اللؤغوسن . وما كاناالم يعرفا 
اللواغوائن: بأرككلة أ فاطلأ و1 1 خطرانا » وناقض تعضهم تعضا ٠:‏ فتكل ما قيل من لق فى 
كل" زمرخواق)اللإنمتانية لجماء كلاو يلككنا تغب المسيغدييط) »لاوم قلى ,الذي اللسكفننا 

بالعقل الطبيئ «أن هناك إها »كا -أسلقنا:» وأن اين" و الشز منتغا بر ان خا "الم الها المائيلة 
جنيلتان ٠‏ ويترتب على هذا أن الونسان"مقيد بضميره ولو يبلغ الوحى إليه : « نقول إن المسيح 


ولدتكن ناه وتلييق سناد 6 كيغتراض لتنا بأَنْ جتيع من شبقو ءكانوا إذن غبز “كطتوالين) عا 
أفتَالّ » فنحيك "أن الشيح هو امولود :الأول من الله “أنه كلته الذى يشارك فيه الناغن جنيما 
فالذن عاششوًا بحسنت اللوغوس ثم مسيحيون حتى ولو كانوا اعتبروا ملحدن ةد اننا 
وهتقليظين وأمكال) عند اليؤنان وإبراهم وحنانيًا وغيرها عند البرائزة 6 وهم 'كثير 6": 
وندلنا جوستين:على غلامة ظاهرة نعرف مها أحكام اللوغوس:فيقول : «الذن عملا الخير » 
أى عاونا نا جو' عير عت امي وبالطبغ وداعا:.“غؤلاء: خبؤنون من الله وشيخاضيي || ف 
7-1 رارقو أكنت] 000 لماكل 'اثنة نوق ككل تلز 
ن'الزنا والقغل شرء وقد ' وتكن افيع الشر ويظاونعالمين أنشر» اللهم إلا الذن 7 
علهم روح خبيث ؛ أو أفسدتهم التربية والعادات القبيحة » فإمهم يفقدؤن المعانى الطبيعية؛ 


ده 


أو بالاحرى بححبومبها » فاننا راثم يأون احمال ما يفرضوه من شر على الآخرين » ويأوم 
بعضهم بعضا فها ينهم وبين أنفسهم على ما يقترفون » . 

ح ب هده التنصوصء على حانن:عظم م ن الأعمية ٠‏ فعى تبان لنا. خلاةء فى لخر السايحية 
الموقف الهق من العق ل“ والإعان :العقل ا فْ أبارج الباضيلة نه واضم فلك الاحكام الي 
يضدرها بالطبع وداعا فتحىء واحدة عند الناس جميما ظ وتكفل )لاص لسكن دى إرادة 
صالحة نهتدق مندها ؟: والاعان مكل للعقل لا مبطل له » لأنمضدرهها واحد". تضاف إلى 
ذلك أن هذه النضوص تقدم لنا مثالا حستاً لما أشر:نا إليه :من اصطناع السينحيين الضطللحات 
اليويانية وحملها على معانى جدددة . فلفظ « لوغوس » وارد عند هرقليطس والفيثاغوريين 
والرواقيين وفياون' » وقن اصطنحه. وخنا الإحيل » ولكن اليونان عتوا به مسندأ معنويا 

أو خانوانا كيلاغ ى نه فياون مواجوداً أدق.من الله » وأواد. ه وحنااشخصاً تاريخياً عرفه 
موجوادتنه وامن ع أنه كلة الله:.. وكذلك حال حوستين.» يقول اللؤغوس »:ويعرض[ رأءه فيه 
بألفاظ رواقية » والفرق كبير بين مقصوده ومقصود الزواقيين » فاللوغوس عند هؤلاء بدأ 


ا - 


مادى منذاك فى العام متحد نه » وهو عنده موحود روحى مفارق للعلم مسيطز عليه يحسد 
لتحربر البشننة من نير الحطيئة 
ط + وقد كان جوستين جديراً باصاءة.مثل هذا التوفيق فى مواطن أخرى » ولكنه 


قصن فها وأخفق . ثفن مواضع الضعف عنده كلامه فى الحلق ؛ فانه يقول غرتين » مرة فى 
سياق القارنة بين سفر التكوين وتعاوس : وأجرى فى سياق عرض التوحيد السيحى » 
«إن الله أخرج التكون من :المإدة القاوية 4 سب كا:يقؤل أفلاطان فى محاوربه ,دون .أن 
يشكرجياحة انلق من الغذم ...ومن العسير أن حك إن كان قد اقتصر على التعبير عن فبكره 
يندا يننا ؛ أو أنه ل يفطن إلى أهمية المسألة . ومنها أن النفين مادة لطيفة متشكلة بشكل 
المج نقول.إنهارلا جيمية أورتكاد تيكون لا:جسمية بالقياس:إليه | وهذوفبكرة 
مشتركة :نينه وبين بعض الفسكرين المسيحيين المعاصرن له : لم يبلغوا إلى فكرة الروح انض 
وكان فى مقدورثم أن يبلفوا إليها لو أنهم تعمقوا فى دراسة أفلاطون. . وفى موضع آخر يقرر 
أن خلود النفس منحة من اك نيار شع إلا فلااطلء نين بقوله : «لو كانت النفسن خالدة يذامها 
لكانت غير عخاوقة » وهذا باطل أن الل وحده غير مخلوق » بريد أن يقول إنتمالاتنهاية 


له:مدايه فلا هيدا .له ٠»‏ وليكنه مخلطربين إت1كاود والدبرمداية » فقيد تيكون النفس جاوبة وتكون 
يمر ذلك خاللة بالطبع . 


:)؟-1١؟١(ناينتأات‎ ١١ 


إبيف أشووعة أو سوؤرى ولد فأمرة ؤثنية . نصر وقصد إلى روما حيث تتامد لجحوستين » 
م عل ددوره . لكات كان قليل الشبه بأستاذه )كان بنلؤتما 2 حاد الطبع . وبع د استشهاد 
جوستين غادر روما.]لن الشرق » وهناك انتقل من الشتفة إن الغنوسية . ولبلال ارسة 

ب ب هو .معروف«,طاب إلى اليونان » دوأ نه قبل اود اذام وبالحدعة رجي وآلوااء: 
قب يوان « الام دفي السيجياء أي ال بيه الاير الضو بلا الملل المضيري نيول 
تي عسين خبا م نالع يفت فى سد لثم بالفلجفات ا الات للم الوثزية. . للوفيتلد يكن بدن 
البليان ا عايت مذاهبك » ووقفت على كثير من امؤلفات.والسكتشفات » كان إذن.جواتٍ 
آفاق اكشوفسطائى عضر مكان ملوفسظائياً مال إلى الرواقية والبكلبية » وكان تهده قد صارت 
عرزت مد ارمى لطن , فقول الرجوتمكين ريات عا لزت بو طتية إل لاعف 


ووقعت'نين: يددئ + كشب إرريه ) (هى لسكب المقدسة) أقدم من مداهس اليونان وأبعى 


حاار سسب 


مرا أن تقارن بأباطيلهم قرأسها:»: لحملنى على الإغان بها بساطة أساومها ووضوج تفسيرها 
لحلق العالم ». وأَنباوُهَا بالمستقبل. م :ومبادؤها العالية. » وتوحيدها ؛. كذلك زاءتنى أخلاق 
السيحيين » :فاتفصات عن حكت؟ و يتش ن أنبه مثلنها 6 

6 1 ل / و عار لا تكردا 00 “لا ى.الفن :ولا 
ف :الاخب ولا ف الفلشفة ؛ ولكنهم قلدوا خينث. او وأخذوا عن مونبى. دون .أن ترقا .مهنا 
الاخذ . مأ الفلسفة ألا لسيج من اوم "ثم م الطى إلا ' 0 من السعحر 2 وما ٠.‏ ن 1 
عحيد للدعاره فإؤسا 3 للنفو س 3 أما الفالامتئفة شمهمون فَْ أخلاقهم 6 من دلك أن أفلاطون 
كان ميمكت بوأن:أوماطي تقل بالإسكندر_مذلك الجدون. الما مما . 

فح ومو لللؤنجهة:القلدفية مجدا بدافع'عن التوحيد » ويفتد الشرزك والطاول الرواق ؛ 
وينتقد التنحم والتشحن والأنترار الوثنيه .... يستعير من الرواقيين: بعيض العبارات و بعض 
النظريات 4 ولكتنا مدا نا حَتى تطابق المسيعدية : ويغرص عفيدة الكلمة عل منادىء حوستان 
وددهسامثله'ولعين :ابت إلى أن النفسن الاإنسانية فانية بالطبع “ولكها تبعيث م :لا تفنى 
وكلامه عن النفس والشياطين: والمادة وأصل الشر ء يبين عن مبلغ صلته بالفلسافة » وبالرواقية 
مها بمو.م خأص باارغر :من حملته عليها يك “بان عر ميك إلى العْتو سيه لي انتهى إلا . 
وهو بالإججال يو كدالعقائد السيحية ولايحاؤل البراهنة غلا يغاستز وامببائررأه ,كر مايفاسيى. 


1 - اتتاغ ران 

لي 4 لله الئاس مل ,النللك دن اللسيظل_انتاغونااس الأعنى» لتملان العيدتين © 
صفوع إلى الإمبراطور ترقس أوزيليوس وابنة سنة لال١.‏ ...وهو يطلب فيه. الوفاق مع 
الإمبراطورنة 3 حاول جوستين » وورى سكن ايان أن إغاط القولأ لا يفيد سوى 
زيادة الحقد . وكذلك شأنه فى النظر » فإنه يدل عن طيب خاطر إلى مواضع الاتفاق بين 
الفلسفة والاوعان » ويناقش الوثنية متاقثعة هادية منزنة » ويعلن أنه يخاطب الفاسسفة أو 2 
وأنه حاول إقامة الحقائق الأساسية فى الحكة السيحية بالاعماد على أقلاطو 0 
كا يعتمد المرء على شهادة خصوم عدول .عق كأن ميهد شدرة النقا ‏ عل اسمد ماي بل 
الحقائق » ول ينهم اليونان بالأخذ عن التوراة » وأفلاطون عنده أقرب الفلاسفة إلى الحق . 
وهو ررجع إليه بال كثر » ويورد نصوصاً من تماوس وغورغياس وفيدروس والسيامى ؛ 
ويعرف احتحاج,سقراط . ولكن يتعذر الحك إن كان قرأ هذه الكتب ٠»‏ أم استخر ج 


ا 


شتواهدة من :المتصل امت :الي كانت امتداؤلة:' أما:أرسطق :يلوح أنداكان هلله ناما 4' ينا كه 
مرّة فيقول:: الاأرسطو وأتباعه يقولون بالبنه واخد نشليه :عو جواد أخى غ رك طن نفسن ونجسم » 
جسمه عندثم القس الانيزى أى الاجزام السماوية » وانفسه العقل المدر 1 لجنم دوز 
أن تبكؤل ب سداد 4..هنا الاله لسن إلثة أرمتفاوا4 ولشكه إله كتات «العا»"الذى 
غرى إك أوبلرعلو وضم إل كتمارك ((“الشهاء 6 وهو يرجع فى الحفيقة إلى أسطوطالى 


م بالرواقية:.. 


نا ْ أنخص ما يدك عن أثناغوراس كلامة ق الله » .فهو نزئ أن اشنعرناء اليورنان 
وفلاسفتهم فطنوا إلى إعان المتديحيين:بإله واحد خالق:» ولسكنهم:اختافوا ومخبطوا فها 
يختض بطبيعة الله الا عل عولوا فى.هذا البحث على العقل وحده » ول يسعفهم وحى من عند 
للة:. ويشير إلى الذليتل على وجوذ الله بنظام:العالم وجماله ٠»‏ كدليل مدرك بالمقل الظبيعى . 
أمبيشوع فى:النرهنة على وحدانية: الله » فكان أول مفكر مسسيحى حاول ذلك . يسدوقةليليق ؛ 
دجم الأول إلى .ما يأتى . الإله سطليظ غير ماكر لآن :الراكب'يقتضى اغلةمراكبة :فلا يكون 
لها :. فاذا كان الإلنه بسيطا لم يمكن أن يكون آلمة عدة لوجوب ايز بشيئء مع اتفاقهم 
فى الألوهية » فيكون كل واحد منهم مركب »* وهذا خلف : ومؤدى الدليل"الثائى أن كل 
موجود فهو مخاوق بفعل؛واحد.» فالخالق واحد بالضرورة . 

ح - وجملة القول فى « امحامين عن الدين «( إنهم ل يكونوا فالاسفة إخصائيين »ولا 
مفكرن عبقريان © أو لكنهم رخال مثقفون وحيوا أنفسهم بين الفلسفة واأسيحية فأحسوا 
الحاجة لتحديد الوقف فى الصراع:الفسكرى الذى كان ناشباً حولم ٠.‏ فشقوا. الطريق إلى 
فلسفةاموفسة:. ىا ةهدمة أيهم بالإضافة إلى تارم الفلسفة . 


لعصا اسل 
المتشحية والفلسفة المونانة 
واخذر) كلمان الإسكتدرق ظ 


)؟١9؟ب-6١(‎ 


4 نس أحيانة : 


| ج فى القرن الثابى عرفت الإسكندرية ؛ فما عرفت من .مدارس » مدرسة مسيحية 
الد كاك براحي ) تكن رعذ متقيل فى زلف ال طارق » مسيحيا 6ن أود ثلا 
ويعلم بلا أجر ؛ كان يعلم وده أو يتخذ له مساعداً يتولى قسما من التعلم . وأغلب الظن أن 
التعل مكان فى بادىء الأمر:دينياً صرقاً » على ما كان الال فى مدرسة جوستين, نزوما . ولكنه 
ما لبث أن أتسبع شيئًاً فشيئاً حتى احتوى الفلسفة والعلوم » فكان البرنامج يبدأ بعلوم اللغة ؛ 
وينتقل مها إلى الهاوم الرياضية والطبيمية » ثم إلى الفلسفة. والأخلاق » وينتعى بشررح 
الكت المقدسة :,فأشهتث.الدرشة السيحية,المدرسشة,الوثنيةوالمدرسة الهودية + وكانتا 
تنناولان العارف جيعاً . ولم يكن من ذلك بد لعام الإحاطة بالدن من بجهة ولضرورة مقابلة 
الغنوسنيين والوثفيين.نى _مستوام من جهة .أخري . وكلمان<أول أستاذ وصملتنا عنه يأخبار 
مفصلة؛ وحفظت لنا منه كتب + ينما الأسائذة الذين سبقوه لم يبلغنا عنهم سوى أسمائهم ٠:‏ 

ب.ت ول د كلمان وثنياً بالوسكندزية لوانت لل ل : وخيرنا هو 
فى أحد كتبه أنه جال فى شنبابه أنحاء فلسطين وسوريا واليونان وإيظاليا » يتفرج على البلاد 
ويدرس على مشياهير المعامين . فعرك ار الوثنية » والمذاهى: الفلسفية:»» :وانتعى بتفضيكى 
الأقلاظوفية.ا اتدل يطلشتق له خيبا شئن رمق أمانيه الزوحية فافجقق: اليسيحية| لإرفوطاذن 
سلك نفس الطريق الذى سلكه جوستين و كثير غيرهما . وجوالى سنة 18١‏ قدم الإسكندرية 
لوحب َالْقُوسةدَالمسِيْسيّة فيها .إن ذاك . وبعد عشر سنين رتل أستاذة إلى المد» قتعم هو 
المدرسة !., وفى سينة ؟ ؟صندر أمسن إم» راطوري بباضطهاد السيحيين » فكفبع: بن التعايم 1 
رج إلى آمبنيا الميغري و عمل على اليا ال رجائها وتو نا ».: 


6-ه- مضتفابة ؛ 

| - وضع لتصديفه رنائحاً مالتدا امان عنه بقوله ١‏ إن المرشد السماوى ؛ اللوغوس » 
يسمى « الحمادى » حين يدعو الناس إلى النحناة » وسمى «المؤدب » حين يبعا النفس 
إذ يريد أن يحقق خلاصنا مصرحلة بعد أخِرى4 . وهذه هن الطريقة التىأراد كلمان أن يتوخاها 
فى الكتاية : 

ن ب حا كتاية « الحهادى » شبسما رسائل المحامين عن الذبن » يخاطب فيه الوثنيين 
بقصد أن مهدمهم إلى الرعانا, قول م غ) أن 00 سس غانة في النرابة » بولا 
جديداً هو آم السي 6 . © ينتقد تمد الألمة والأسرار والقرابين والاصتام . عَلْ أنه يعترف 
أن الفلاسفه والشعراء م وخاصة أفلاطُون » قد كر ذا بصم حمانق بالهام من اللوغو س 
الالح » وأحد عن التوراة". 

<ى ‏ :32 « الؤدب » مؤّلف من ثلاث مقالات » الأولى فى شخص الؤدبٍِ » 
والثانية والثالئة فى تعليمه . مؤّدبنا هو أن ألله ى صورة بشربة » هو مثلنا الأعلى بحب غليتا 
الاقتداء نه ؛ دهكرا يصطنع كلمان « النشيه الله ) الذدى وحذه عند أفلاطون ظ ولكن ععنى 
جديد هو تكون الإإنسان الظاهر والباطن على صورة السيح . أما المقالتان الباقيتان فليس فهما 

و - وكتاب « العل» كان برعى به إلى تعلم السيحيين الحقيقة الشكلية » ولكنه لم 
يدونة. وإعا بق لثا منة كتاب'نأسم « الطنافس » قد يكون المادة الى أعدها لكتاب 
« العل » وألقاها 1 شفوية ) فأنة غبارة عن 0 جمعها دون ركنت لوادج شوغة 
“وين #الطتاغتق * لعافتواق تنوعه “كعات أ لاق النيض 'التتامق يت ف الماؤي ##الذم 
لو كان الأخلاق الغادية .و « الطناقس » سبع مقالات" تلحق' تها رسالة فى النطق ناشم 


« الطتفسة الثامتة » . 
١0‏ دفاعه عن الفلسفة : 


عت كان كلثان أول مقفكر نياخ “أشن وأتلن .ف" محبيل"القاشسقه”'4-وكان إلماحهة'رذا 
على حركة قوية قامت ضدهاى أنحاء السكنيسة» إذ عبض الشعب المسيحى يندد بالبدّع ويحمل 


ل 


الفلسقة 'تبعتها © ويتعت الفلسفة بأمها « ددعة أثيمة ابتدعها الشيطان انيت لتشمم”“خياة 
البشز » » ويتظنن باللاهوت العلمى ورحاله ؛ وتدعو إلى 0 الساذج:. وكان اتخلاف بين 
انذاففة والعامة عل أ شد اللوشكندرية ؛ قصمكل له كلمان و نل موقفه بكل ما أو عه “ايان 
ذاه لعولا عمف ل كس :. كنع من الكتاءة فيخاو الجو ولق القصص الدنسة والملخدن؟» 
وأينا": '< لزى) بض الناض © مك وتلتوال 3 بأنفسهم الذ كاء » الاقتصار عل الاعان ؛ 
والانضراف عن الفلسقة والعلوم ؛ هؤلاء مثلهم مكل من يأ 'تمهد الكزم 6 وريد أنّ يحنى 
منه عَنياً 6 أجل إنة“يضرح بآن الفاشفة ليست وشيلة محكومة للمرء ذئ الإرادة الصّاطهة 
ل يؤمن ©“فقد آمن 'كثيرون دذونها » ولا للمؤمن:لتئ' ينذوق اللقائق الموحاة؛ فآن فْ 
كل عَقَل رشيد 'نأضْح »ولو كان أميا ؛ تسطع فلسنقة طبيعية تصاح أساساً للاعان » 
لالسات ا 32 1ن 16و اللاسعه العلدية اتشعل عا وتتلياا و2 ينها . ' لمث الثضية النلمة 
فوائد جزيلة . 

نْ -- « فقتل عحىء الب كانت الفلسفة ضروزية لليونان ى عَارسنوأً المدالة غ وهى 
الآن مفيدة للتقوى » وى تمهيد ضرورى للذن يأتون إلى الإعان عن طريق الاستدلال . 
إن الله فتصدر 15 حفيقة » ولكن سس الحقائق ما مكلك عن تصق الله ؛ مثل حفائق 
العهد القدجم والعهد الجديد » وما ما يصدر عنه بصفة ثانوية مثل الحقائق الفلسفية . على 
أن من الراجح أن الله نفسه أعطى اليونان الفلسفة ريما يدعوم إلى الإتحيل . وفى الواقع 
لقذ كانت الفلسمّة بين اليونان عثاءة المؤدب » على ما كانت الشريعة بين الهود . إن الفلمسفة 
تهى « العهد 6 اللخاض ,اليو نان » وأساس الدن الشيحى » . هذا نص -امع ازايا الفلسفة » 
وكان كلمان يتوخى من اصطناعها فى الددن أغراضاً عدة : كان بريد أن يبين للوثنيين أن 
عقيدة السيح لا تقل شأناً عن أى عل إنسانى ؛ وكان يريد أن يدنحض الغنؤسيين » و يكن 
ذلك ليتسنى له بغير معارضة فلسفهم الباطلة بالفلسفة الحقة ؛ وكان بر أن واجك سين 
الثقف نحو نفسه يقضى غليه بالتفقه فى الدن » وأن الفلسفة خير أداة لتحقيق هذه الغاية . 
وى بيان هذه النقطة الأخيرة يذهب إلى نوع من الغنوسية لا بأس منة على المقيدة ؛ 
ولمكله إعتهنى اكشدية الكئر :. قدا انا تبر ينا عو طلخن اعتقاد الأوساط الذنوامئية 
بالإسكندرية إلى المدرسة المسيحية مها » فسكان طلابها يتعلمون حال دخوطم أن :ابه 
السيحية بدرج- فى تلق العم الإلمى » وكان برامحها برتهم ويرتب. المسيحيين بالإجال 
طائفتين : السذ ج والكمّل » وكان هؤلاء يغالون فى التعالى على العائة » ويقولون توحى 


00 عه 


شخصى يفيض عل المسيحى العالم معرفة يحّائق الإعان غير. مكةننبة بالنظر العقلى وممتنعة على 
العامة. ٠:‏ غير أن كلمان كان يضحيم هذه النزعة باعترافه أن الفلسفة ليست ضيرورية للا عان؛ 
أسلفنا راون الام يهبير ليسا كبناة) حال اللممود 30و لثر الإإعينات.دالأجيل لا عجان 
ماهية عن كاله وعامه. . ..فنحن هنا بازاء غنوسية حريضة عل الاستمسياك السينة 
والطاعة ل ةدر 
ح - وإذا سألنا كلمان : ما الفلسفة ؟ أجاب 2 إمها ليست كل ما قال فلاسفة اليودان ؛ 
وكيا كانها قبا عد بحق فى أعل مدهي كات يرادالا نلاطربة يواش الذافين) 
وأفلاطون « صديق الْقيقَة اللهم من الله » أو الذى يكاد يكون.ملهماً » . يقصد أفلاطون 
صاحب تلك الأراء المتفقة مع النِيحية والى يضطتعها هو ,الملل + وهو ينل عنه. نصوميا 
العم و ا ا 1 . ثم هو يفيد مما وجد عند الرواقيين من بحليل 
دقن #انسائل «الاذائق عادايلطب من 7 » وينبذ سائر آرائهم د » فلم يعرفه 
إلا بالواسطة » وبواسطة سيئة نقات للك أن أرديط» ساكل مانن لسن امالك تقفار 
العناية الإلمية على العالم العلوى حتى فلك 35 ؛ فرأى تناقضاً بين هذن القولين » لانه إذا 
كان الله نفس العالم.» فيلزم أن العنأءة شاملة للءالم أججع . وقد أخذ عليه أيضا محتيمه خيرات 
الحم والجيرات الخارجية عام السعادة . وقال إنه مدين لامتثاذه أفلذظون باحسو أفكازة .. 
ا قهو أمر الاديّة والالخاد , مله اللذة » لا يستحق غين الإزدراء .و كذلك الذاهيس 
الطبيعية الى سَبقت سقراط » فانها فلسفة مشوهة فاسدة . وهكذالم يعد إلام كلمان 
التلسقة الو لا هاما ع متدأولا فى أيامه لكان ال مخيزء « للكلانا قبل ٠‏ رسو فى 
يع الداهت 6 تمتمووا فى الواقع عل الأفلاظونية والرواقية ". 


الله والنفس والأخلاق : 
[.الب.ونها يلفت النظ ل من' بين أفتكارةه الفاسفية أقواله فى الله والتفسن”والأخلاق .'خَهُو 
رك أل ملفل عقل مستقم نفس فاضلة يؤمن'وجوذ الله '.'الإعان بالله'تتينحة *استدلال 
واضح ملريغ: بآ"ثار الله "العام وفى النفس : :أماانى الخال -.فان النظام بدلنا١عى‏ ضروزة 
النظى » ؛)اكذلك ثّذلنا القونى الفعالة ى الموجوة ارتلاعل رورة غلة فاعلية أولى. + :وأما:النفن 
الإأسنانية » فحئ. مس1ة. الله عا اختصت .ه مخ عقل :و إرادة .ويلح كلمان فى إثبات وخدائية 
اللهضد الثنائية الغنوسية ؛ ويرجع ذإيه اال أز(اث هر الولدرة السكيلق ره وأن لال سؤلا 
لإيكون إلا:نى واخم.. ظ 


ا ا 


ب - أما ماهية الله » فيمتنع علينا تعريفها » لأن الله « ليس جنساً ولا نوعاً ولا عدداً 
ولا عرضاً ولا موضوع أعىاضء ولا أكليا من"الشكليات ٠‏ لا ينبنى تسميته « بالكل » 
كالافاقيين » بل حت القول إنه أو عموم الآشياء .ولا يني الببجعااقيه عن وكين وخا 
إذ الاقسمة فى الواحد . وإن قلنا عنه إنه لامتناه » فيس يكون معنى ذلك إنه كية 
ل : بل إنه ماءلا:امتداد لم ولا مكل ولا.اسم مطاها ,1 إن دعوياة الرالحيه والير 
وااروح والكائن والاب والله والخالق والرب » فليست هذه الالفاظ أسماء له » ولكن 
لامتاع الابد ابلق تيمل هذه لديا أطي لى يستطيع عقلنا التفكير فى الله دون 
خطأ . فلسنا هنا بإزاء علم برهانى » فإن مثل هذا العلم يصدر عن مقدمات هى أسبق وأوضح 
من المعاوم » وليس قبل الوجود اللامخاوق ثىء . وإنا ينكشف الجهول الإلعى لمقلنا 
نكل ل وب كا ا 

< - يظن كلمان النفس الإنسانية مادءة ؛ ولكنه يحملها لطيفة إلى حد بعيد « حتى 
عاق إننا لا صبحية »له يضنها 'وزق- الاضات* عا لا عتاز به من فكر وإرادة يؤهلانما 
لإدراك الله ومحبته ‏ وكذلك يتصور الملائكة والشياطين » مما ندل على أنه هو أيضاً ل يكن 
واقنا :ةانق القللعة الآفلاطوية 2" مشاه قطلة مسنم لدو عله الذهفة غز ذلذ. 
النفس بروحانيها » فلا يقدم سوى دليل « خارجى » مستمد من أدنة النكات واقوات 
الذ كوزة فى الكت اللقدسة » ثم لا يقم الدليل على وجوب أندة الجزاء . 

وا داواي اللطياق علدك أن كا: إنسان قوة طبيعية الحك : فها ء بالعنى الذى 
اواوة نالا ن العم وجود ال القوء شار ةق الكلية الألدوية فتبذأ الحياة الخلقية 
باتباع أحكاعها وحسن استعال الحرنة » ثم تتربى فى النفس فضائل متشائدة متشابكة تصل فى 
الهاية إلى تكون الغنوسنى الحق » وهو ذلك الذى « يلى دعوة الله ويسير إلى عترم بال 
لاعن خوف منضر ولا عنطلب للذة » فإنه لاينظر إلىشى منذلك » ولكنه ينجذب بحن 
الوسوى اليو وا المي باح اويل الاحطا مو اسان يفل امحظور مع الأمان من العقاب » 
بل مع التو كيد أنه إن فعل ال سعادة الختارءن ؛ فلن يقبل أن يحيد عن حك العقل القويم 
بعد أن تار , الخخيل ريذاتة:الجبوب لذانة فيل .هنذا إيحان الحباة اظلقية يبين الندأ وَااويريا 
والهاية » ومبلغ الوعان بالعقل . على أن الوصول إلى قة العرفان لا تسكن له القدرة الطبيعية؛ 
ولسكنه يستلزم النعمة الإلهية . 


١(م١‏ - فلسفة ) 


١‏ اعصارالساول) 
المسيحة والفلسفة اليونانة 
اي بحا الامكدر !. 


(هما-:ه؟) 


4- حيانه : 


١‏ - هو تأميذ كلمان » حضر عليه فى صباه 6( ثم حل علنه بنفسه » ففاق أستاذه 


5 اك ووفرة إنتاج وبعد 1 وهو لاا مسب ا راد أن برهم الحدود بين العقل 
والوجى » ووضع كتا فلسفيا تا فته مذهيارق الوحوه طني عليه الافتيكار اليوويانية 
فأزاغته عن الدن فى غير ما السييالة0 ولد بالاسكندرية في أسرة وثنية ما لبثتِ أن تنصرت » 
فانٍ اسعه متصل الميثولوجيا المصرية ؛ ومعناه « ابن هوروس » أو.« عطية. هوروس » » 
ولسكن الحقق أنه نشأ على المسيجية . كان أنوه مثقفاً يقتنى مكتبة حافلة بالؤافات » فتملم 
أوريدين السكتاب اللقدس عليه » وأخذ عن كاهان العلوم والفلسفة . وكان ف السابعةعشرة 
ليا عصف باإلكنيسة المصرية ذلك الإضطياد الى اضطر كلمان. لوقف تعليمه ومغادرة 
مصر » فاعتمل أبوه فيمن اعتقل ابوأراة هو أن يلحق به ايل به أمه بكل نأراء قث 
بن قوة ؛-فيق عل مضع وكش إل أنه وسللة جارة يميه فيا على الثبات وزيقول,: 
« لاتتيخذ طريقاً آخر من أحلنا » . وأعدم أهوه وصودرت أملا كه » وازم هو أمه وأخوة 
ستّة أصغر منه ؛: 

ب وجد المدرسة: السييحية. قد خلت مع أستاؤها: والتلاميذ » فأءادها من تلقاء 
سه » فأقر هِ الأنيقفك ميزنا 3 بحل محل كلهان 2( فاضطلع بذك النصب انأطير وهو فى 
الغاينةاعضرة » .فأضانب كاثنرا من التجاح :وبعداثفى عشرة سنة قصد إلى روما » ولكنه ل 
يطل . الملكث فا »فعاد إلى الإسكتدرية » فتقاطر إليه التلاميذ من المدارس الفلسفية 
والفرق الغنوسية . وشغل عسألة البععث ؛ وكانت 0 خلاف شديد بين االكنيسة من حجهه» 
وبين الوثنيين والسيحيين البتدعة من جهة أخرى » فدون فها رسالة » ولكنه شعر 


1 ا 


بالجاحة إلى الاسيزادة من القلسفة فدهت إن" المدارسلة الو كنية افالخ على فمما حيقق1لك 0 
أى حوال سنة 255١‏ أيزوا قدو م كان اتن مو مسسى الأفلاط. نية الحديدة ”م ليل 5 
ق الفصل التالى » فأخذ غنه » وعرف. غنده أفلوطين . ؤياوح أن كل ما أفاذه منة هو التاثر 
بالؤجهة الخالفة للتسيحية من الأفلاطونية » فإن ثقاففه الفلسفية » كا تبذو ق كتبه ع 
لا تمتاز بشىء من الدقة أو السعة عل غاقة كليان متواراؤ:ل أزغطق ولزاواقين وامتور 
م الآراء التى ذ كر ناها عن أستاذم ٠‏ أو لطله أجمنفن) رآر انطو هيما قليلا » لاق دكاق أمه يرق 
يعنى به ويحاول التوفيق ونه وبين أفلاطون . 

ح -- ومضث ا,تتاعشرة سنة أخرى ء وإذا بالوالى الروماق على جزرة الموب ستقدةه 
إليه ليتعلم منه المسيخية » فيلى الطلب . ولا عاد د إن الاسكندرية وجدها فى محنة شدىذة 
7 جار ٠»‏ فقصد إكى فلسطين » فطلب إليه أسقف أورش لمم وأسقى قيضرية أن وشرح 
اللكدث الكدصة ى التكنا قد ؛ فقعمل ٠‏ ثم رجع إلى الإسكندرية » ولكن أسقفها خظر 
عليه النثلم: لامخرافه عن المقيدة وأد الأسقفان التاليان هذا الأظر + مع أمهما كانا 
من تلاميده + فرخل إلى فلسطين . وفما هو هناك شب اضطهاد هائل سنة 55٠‏ » فاعتقل 
وعَذْب عذابا ألما الحضلة بشحاعة ذائقة: ‏ ولبكن ته تأئرت“ تأثرا بليقاً » 'فتؤق عغديئة 


صور . وكان قد أعلن عن رجوعه عن الأراء الى غيزت السالظة الدينية علي . 
١١8‏ - ماضافانة م 


. كان أوريخين كانبا' خصبا .دون عؤلفات ضخمة ل يبق منها سو الثلت تقريبا‎ < ١ 
ومعظمها شروح عا ان المقدنسة . ق هذه الشرو اح ككثير كف ن الع والتحقيق » وألوان‎ 
» مختلفة من الكثابة على ما يقتضى الام أو وحى بة »مع كثير من الإطناب والاستطراد‎ 
وها أكتنا العلم , رَنَدَ أن رسخ اكز ف الشولاة ذاق ببق العلاقارث بين الافار أو الأنياء‎ 
حم بضدت ' . ولي يحقق 'نصوض الكتب القدسة ومعانبا تعل العبرية » وقابل بين‎ 
الباجانت اليؤناتيسة بدضها و تنهن* + وييني ذين:الاصول + وذوان ذاك. إن عتانك مقسمة‎ 
. إلى 3 بعدد النسخ . وقد فقدت هذه الصحائف »واو قد بقيت لكانت صرجعاً نفيسا‎ 

حت والسكتاب الفلدي الذئ أشنا إليه إسعة « المبادىء 6 #ضنقه بعد الأراغ هن 
ا 3 الفوافي ول فت ببن سق 55٠‏ او 7558 > وعرضء فيه مذهباً كاملا قائماا على 
النقى تقض 5 يقيق حيفلة [لد عون مَن « الفلسفة الذنيوية »6 وإنه لا زجع لير « مدهب 


لام د 


المنيخ » ولا نذ كر أفلاطون ولا أحداً منفلاسفة اليونان » والحقيقة أن لافلسفة فىالكتاب 
1 كير متيب و ويقنين ذلك من و احيين و الاجم أذ لاكقير ا ما يقد الناقكية الفقلية فل لبجم 
النقلية » والآخر أنه يصطنع آراء يونانية خالفة للدين » ويحاول تحويل الدين إلها أو تنقيحه 
مبا....فالكتابب تأمل فلق فى المقائد:: والقضوه ابم ,«المبادىء.» المقائق الأساسية » 
وأيضاً ددايات الأشياء أومصادرها ؛ أى أن التكتاب «قصة إلهية » تروىصدور الكائنات 


عن الله » فانصرافها عنه » فهبوطها » فعودتها إليه . 

ا كت كان عب إل الفلسفة بصلة » هو «الرد 0 ددانة التفيرة 7 
أى فى أواخر حياته . كا نكلسس من عمال الدولة الرومانية ؛ وكان واسع الاطلاع فى الأدب 
والنلسية »قبي ذل عل تقالين الاتزيها يلون بقرو قوائييا "لنب كياب [ياء مالفال شه 
دام دوين اليا سو عنيفاً » ترجع أسلحته فيه إلى عملاءة : إفتراء على موسى 
والأنبياء والسيح » وسوء فهم للكتب المقدسة » وحسبان الأساطير الغنوسية عقائد 
ليله 2 فليا اطلع عليه أوريحجين ألفاه كتابا سخيفاً لا يستأهلى الرد « وأعمال اأسيح 


تدافع عنه عا فيه الكفاية » كا ندافع عنه سعزةلأتباعة 1 ولتكته عاو فنكين 00 


ا لفرفنة كنا ا إذ أنه ضاع 3 ذهو «ورد قو اله بحروفها فى معظم الأحيان 
ورد علمها 3 لاس أسس عقلية يتضح ويقبين بدافع النضال عها . 


| ح ف مقدمة كتاب « المبادىء » » يبين أوريحين الحد الفاصل بين الفلسفة والدن 
فيقول : حيث العقيدة واحة صربحة يحب الاستمساك مها ونظمها فى جموعة متسقه يبرهن 
على أصوهها بالعقل ؛ وحيث العقيدة غير صر بحة ؛ أو حيث لا عقيدة » الباب مفتوح أمام العقل 
للمناقشة والتحصيل . ثم يشرع فى العييز على الوجه الأنى : إله العهد القديم وإله العهد 
الجديد إله واج من عواشك ,والح ب كل جلك عن السشيدة الاج ١‏ ليا روحافية 
لله فلم تعر ف,بمد » ولكنا ثابتة . الحرية والتبعة الشخضية والثواب والمقاب الأخرويان 
أموق ةا شقن أما اميل النفسن .فسألة اما نزال معلقة ,لكك ف تجومون» ولكن عدا انين 
وضوح وقت خلقهم ولاك كنه طبيعهم ؛ والشياطين موجودون كذلك ؛ ولكن طبيعتهم 
غير معينة ب وضو ح » على أن الراى الثالي هو ,أن إبليين كان ملي تمر وأغرى عاذي 
أشن . العالم مخلوق ؛ وله بدابة ومهاءة » ولكن الكنيسة لا تقول وضو ح ما كان د 


0 
٠ 
٠ 
١ 


- مس ل 


وماذا ون بعده . أما إن كان كر تفوس أم ع3 فأ غير مقطو ع به . ظ . وبعد هرأ 
القيز ) مر معان فهم العقائد 09 حقيقما 34 وحل المنا؟ قل ار المي السد ادل 5 وتلك عرمة 
الأروحيين » الحاصلين على الغنوسية أو « العرفان » بالمعنى الى صادقناه عتّد كلمان ( 

فإمهم بنقدون إلى المعابى الخفة ء لأ كالء وٌمنين السطاء الذين يقفون عند حرف اللكناة ظ 
ونتصورون الله واللائكر والمغك والنعم والحجم را مألاناً ٠.‏ 9 أوريحن د على عانقه 


أن يعرضن تأويلا للمسيعدية أعوة مر تمنو را الدى" 0165 شقانن بين عامة الؤمئنين » وإليك 
هد التأويل : 
بوب يفول سيدا 0 "7ق البداء الحلق الله السماوات والأرضن بام ع0 
ذلك « فى دع الزمان 4) بل « و فى المدأ ( أى فى « الكلمة » » فان الله 0 يتغير من 
لاخلق إىخلق » ولامن خلق إلى لاخلق » ولكنه زاول قدرته ويحود ا 
وسيستمر على ذلك إلى الآدد : إن الله ملك الوجود » فكيف عكن أن يبق بلا رعية وقتا ما؟ 
ل -- إذن خا ا الآر رواح . وسيحفظها إلى الأد ( أنه ثأنت فق ماهيته وندبيره ”م 
. ولا حرج منأن ا ون الأرواح أ زليه أندنة عازن ( فأمها تل عنه بحسن خوهرانان : 
أحدها التغير وإمكان التقدم والتأخر فى الصلاح » إذ أن الخاوقات حاصلة على الخير لا .اتا 
بل كلتو مدضاك :إل مالطلها اذ والله لعننيه كز > ذلك لطن السلا ال . ذىْء عله : 


م 


الام القناق .هو أن اللا روح محص" »2 نما الأزواخ الذاوقة متصالة - هذا نا بأيكباء عونا 
بعضهأ كف دعص . 

ل ع الله الارواح متساوية كاله م تقتضى العدالة الإالحية ؛ وإعا حدث ير 
2 حردسما . رو واحدة فت حير أزتماء : ره حالة التكاك الأول 4 6 بالله 
وا أن نصير نهسن المسسييح أ نعهيم م من 1 1 عاد الأرواخ فقفك 7 العم 
فى تأملها الله ؛ وعادت عل ذامها تلتذ مها . وتفاوتت فى الرالى والالتذاذ » ففقدت من كلما 
بعدر راخما ع فصار بعضبأ 20 َ« ودعضها شياطن 34 وبعضها 56 فشا نه : وفقدت 
هذه النفوس أجساعها التى خلقها الله فى الأصل للأرواح جميعاً » تلك الأجسام اللطيفة النيرة 
الطيعة » واتصلت بالأجسام المعروفة قَْ رتنا » تتفاوت ما وكثافة لوديا نتفاوت 
الحطيئة الأصلية » فاحط العالم ء ودخلته المصائب والآلام . 

+ عل أن" انللاضن مااؤاق: مكنا ؛الآن التشئن النيافلةانا: زان مختفظة محرنها - 

أجل إن حردما مثقو صة بالخطيئة الأصلية 4 ولشكن نأقية وقادرة عل أشكعا ذه كالما الأول 6 


ل ا 


والثرق من حال النفس إلى جال الروح ١‏ وليس يتقرر مصيرها عند الوت و إلا لكان معنى 
ذلك أنيارققات' خر يجا » والجرية خاصية لازمة لكان العاقل لا تنفك عنه . فالأرواح السأقطة 
على العموم حتفظ بحريها بد الوت » وتستطيع الفوض مين" وتيا ء ادق ]ذا نيا عادر 
جيم إلى ظهارتها الأولى ؛ تلاشى العام المسوس الخلوق لتطهيرها » وانتظمت مادنه عاليا 
أن نذا لمقفلة الورى كن ال كد إل عدا الا كنا ب الفا وض ام نو 
0 للعالم أو يك ولكرا فنييا لعا ن عالمنا الراهن » وعن كل عالح من العوالم المتعاقبة منذ 
الأرل” لاعن تللق نفسه » فان النهات اقش محدنثا انها عن « سعاوات جدىددة 


وأاظن جدددة » يعنى لل المادة تتحول من ال لاغ تاف .رفول « ععلي؟ واربد أن 
العوالم المتعاقبة ليست مائلة 5 ارتأي القائلون بالدور أو نالبكور من اليونان» ولكنيا متباينة 
وخاصة من حراء الحرية» فإنها ؟ فنع التكرار » وحن ع المسيتحيين نعل بالإعان أن يجسد الببياع 
ف يد ا : 

هم - هل تتعاقب العوالم إلى غبر مهاية ؟ ددحن الل ا! القع سود وأه لا يكنا و كنا 
إلا بخوف وحذر.. وهو إعا يتناولما. لاعتقاده أن الإعان يتركها مفتوحة » ولا بدعئ بمحديد 


الإعان بصددها 8 بل يعالحها دن قبيل المناقشة الحرة لهس غير . فى بعص امواضع بزاأم عيل 


إل ارد الأحاب ,عشي مع قوله اننا » وقوله إن الكرية خاصية جوهرية لاروح » وإن' 


الذاوق ابثر عرضية لاسعوط دايا فلكم 6 مواضع لخر يقول باالحلاص العام لتنا 
إلى أن الحرية مى للتدرج نحو الكال لا التكوص عنه » وأن الروح التى تعود إلى الله تمنغها 
الحية فخ الانصراف عنه والسبقوط ؛:إذ «أنقوة الحبة 00 إلها كل شىء مع بقاء الحرية» 
بحيث تنتعى الأرواج يما بالعصهة فى الحبة ٠.‏ والاستقرار فى السمادة .. ولكن الم تكن 
الأرواح فى الأصل متحدة بإلله ؟ فسكيف سقطت » وما الذى عنع من تحدد سقوطها ؟ غير 
أن أوريجين يقدم اعتباراً آآخر دينيا ؛ هو أن افتداء السسيح يعم الخلوقات العاقلة بلا استثناء » 
ويستحق لكل روح نعمة الاحتفاظ بالبكال بعد استعاديه ؛ ويحقق الملكوت الإلهى . 
واج ذلك تصوترا أوريين للخلن واليادر و نولا نينا مااجة لل التنبيه. عل ٠ه‏ الف 
للمسيجية فى نقط عدة : فى القول بقدم العالح ظنا منه أن حدوث اعالم يستازم التغير فى الله ؛ 
وف القول بسبق وجود نفس المسيح والنفوس البشرية بالإجال ؛ وفى وضع المليئة الأسلية 
فى حياة سابقة ؛ وفى العدول عن اعتبار الياة العاجلة امتحاناً نبائياً » ومد زمن الامتحان 
إلى ما بعد المات ؟ وف إنكار أبدية الجخم بقوله بالملاص العام » الشامل لاشياطين أيضاً . 


ولام 


ولاشك إن سامير الاغل جار كلتو التفوضية فى لهذا الصنوى 1 ]اكبل ين نسالي نه الى بعيةلء وخا 
مئال آخر من أمثلة طغيان الفلسفة على الدين وتشويه معاله...ولسكن أوريجين ل يكن محرد 
ناقل » ففى تضاعيف مذهبه هذا تحقيقات فلسفي ة كان الباعث علها جاور السيحية والفلسفة 
اليؤنائية فى عقل:والدهنغاءت شيك جد يدا يحب أن نظهره . فلتسد: إلى النقاط السدالفة نستتخلص 


مأ يؤ يدهأ أو يصاحمهاأ من فإسفة شخصية 5 


: الله‎ ١ 


] ع بذ كر أوريجين أن لنا طريقين إلى إدراك وجود الله » ها العالم الخارجى والصُمير. 
ولكته يكتق بالإشنازء إلى هدن الدليلين » فلا يبرهن على إمكان الءالم ؛ ولاعلى تعلق الضمير 
عشرع وديان . وهو مب بتحددد فكرتنا.عن الله أ كثر من اهنامه بالبرهنة على وجود الله 
والله عنده. روح محض 6 تقدم + لا يشمه فى ذلك تاوق . وإذا كان السكتاب المقدس 
نضيف إلى الله سفات » فيدعوه أو:يشهه بالنار أو بالنفسس أو بالنور ».فيجب أن حمل هذه 
الألفاظ وأمثالها على المعنى الرعنرى لا المعبى الكرفى » فان «من عادة السكتاب المقدس استخدام 
لفظ نفس أو لفظ روح للدلالة على ما هو اضسد الثقل المسماتى وما نشميه نحن معقولا © . 
ل كان أنه ليها لكان عند ١١‏ الى انض زدعاضيم مين حقين رؤسائية بعملنا ليكان نافسا 
ول يكن الله . الله إذن روح عاقل حر غير منظور ء أسطع من الشمْس إلى غير حد » والشمس 
أسطع ما نشاهد وأ لل :مق عقلئا./ وعقلنا أ كل مازتتؤف:- .والله امن عبته مستقل كل 
الاستقلال عن. الزمان وانكان وكل جد ماذى . وهو فوق جميع مقولاتنا مل اجقيقة وحاكلة 
ونور وخياة وجوهر وعقل ؛ فان الله » لما كان يفنا كامنالة أو لل الروحانية © فهو كال هده 
الفولات إلى حد عتنع علينا إدرا كه والتعبير عنه . 

بت .وإافه الى وخالق منذ الأزل . ؤيعتبر قول أوريجين بقدم المادة وحدوث الءوالم 
متتالية. » توفيقاً دان الكت المقدسة والتصور اليونانى » وخاضة تصوز ايساد وإسناده 
قدم الحركة إلى قدم فغل الحر 5 الأول واسشتحالةالتغير فيه!... ولشكن_اليغنة المشييحية تال 
تأويل عبارة الوحى مهذا الى . ولا ترى أن حدوث العالم يس تتبع حدوثا,وتغيراً فى الله .بل 
. إن الإرادة الالهية ا ' وإن مفمولامها هى الحادثة . ولم يفطن أوديجين إلى 

يجمل الحلق ضرورياً لجرا أيه 57 تأن انه حل فى أن خلج في العام على ورء دون 
3 انتكيفيا ايكون لش هرا أن يخلق أو لا يخلق ؟ وحين يؤل إن الله ملك الوجود 


ل 0 


ولا مد له من رعية فليس قوله بالمنتج » إذ ما دام الله كاملا فهو لا بزيد بشىء آآخر » ولا ينتقص 
يعدم شىء 5 ولسعى ملك الوحود طلم ب خال اعتباره حاصللا على كال الوحود 6 


ء 
قادرأ أن بو يل . 


ح - عل أن أوريجين ينبذ رأى فلاسفة اليونان إذ يضعون بازاء الله مادة غير تحاوقة ؛ 
تابقر رن هنا :الرائ عديم الحدوى مغارضن لسمو امه أما أله عد.م الجدوى فلآن القائلين به 
يسلمون بعدام كفاية الصدفة فى تنظم العالم» وبرون,ضرورة القول بالصانم ء قا اذى عنمهي 
من التسلم خلق المادة » والذى يستطيع تنظيمها يستطيع خلمها ؟ و أما أن ذلك الرأى 
معارض لسمو الله فلما يترتب عليه من أنه لو لم توجد المادة لما صار الله صانعاً ولا أبا ولا نحستا 
وهذا باطل » فليس الله بحاجة إلى شىء لكى يصنع » وليس عكن إخضاع تدبيره لشرط 
سابق . وبرد أوريجين على القائان بافتقار كل صانع إلى مادة يصنع منها ». بأن هذا التشبيه 
لايجوز هنا » وبأنه يحب تطهير هذه الصورة الساذجة عند الكلام عن الله : وعلى ذلك فليس 
يعيئ قدم النادة أنها:موجودة دون فمل الله » بل أنها مخاوقة من الخدم دون ابتداء . بيد أنها 
متناهية من حيث المقدار » فإن عدداً لا متناهيا بالفعل مناقض للعقل »؛ فى حين أن وخنردها 
نالا لتك لأس غيل ساق يللآن للد هنا ليون جام]. بالتبازياايك متدالقيا. 


- الإنسان : 


| - عتاز أوريجين على الفكرين السيحيين الذين روا بنا للآن بفهم صمح لروحانية 
النفس واستدلال عقلى علها . فالنفش الإنسانية عنده لامادءه بالمرة ؛ ويتبين وجودها باعتبار 
موضوعات الفكر » وكيفية إدرا كنا إياها »كم جاء عند أفلاطون وأرسطو . يقول : أو لم 
تكن لنا نفس روحية فكيف كنا ندرك الأنور:الننامية العسيرة.» وكيك كنا حك علها ؟ 
ذل اتناك وعاجوا/الوسفدييات واطلرنة عتمنية 5 ,وناذادهولدق: تبتلا عقا ا الاليهية : 
وهى لاجسمية م هو معلوم ؟ ومن دن كر اللون فى معرص الكلام عن النفس وطبيعما 
وأفكارها ؟ إذن فلدس يمسكن أن تكون النفسن إلا روخية وليس هناك ما عنع من وجود 
الأرواح التى تتتخدث عنها التكتن القدسة 

ن + ومن أخص خصائص النفس الناطقة:الحرنة ٠.‏ وقد رأينا أوريجين يفسر بالحرية 
تفاوت الأرواح » ويستبقها لما إلى الأد . وهو يعرض للتدليل علمها. » ولتحديد العلاقة 
ينها ينا سيق هر الله بالستقبلات 'والانة:اللنهية ».ياي ملاقل ل تمزفها لسن 


اا عد 


اليونانية » وأثارتها المسيحية . أما دليله على الحرية :6 بعد:شهادة الكتن المقدسة ؛. فهى 
شهادة الوحدان إذ ذ ليز ا علا بانتيط: عل نصوراتنا» دوانقدنى كنا قلا" 6 وكتار قاس أن 
الأصاح من ينها : م تفعل 4 للاختيار . والاختيار مسلب ا ( وهو فعانا | لاص 1 
وإذا قال قائل إن الماك الخارحية قاهرة 6 فليمخص اتفعالانه 1 أن هناك قرول" منه 58 
من تلك المؤر انق الى تتتازعه . ينبن من الكق :ولا من النيل 0 نننصل من يا ونلق 
التبعة عل الالدرارج اراسي كنا قا من حشب 53 أححار ليه تتحرك إلا دن خارج 1 

حبس لد التوفيق بين حرية الاونسان وسبئق عل الله بالحوادث والأفعال ؟ أجل إن 
ألله 4 وهو الموحود اللامتناصي 4 يعلم | اقنشة استعالنا الجر نة لا كر 4/ ولللكن المرنة 
لا يناما من ذلك أى أ ' فان الكان العاقل ليد حير ضد حرنته » إذ أن الجير بالإضافة إليه 
سى نحل علبيييه + ,فا ال وأإدا باتزعسم: إنسان ظانا أن الضرزووةقداتطلنات:ى الأشياء 
من حيث إن الله لا مخطىء فى عامه باستقبل » أجبناه أن الله يعلى ضرورة أن فلاناً سيريد 
الجير 5 اشر 4 لكن لا بارادة ضروريه : فالمر نه مصوانة 4 واندالا لفيده بلقا / وللاكنه 6 
وهو |الخير الدذات 4 6 اجميع للجير بععل مستهل شامل هو العناية 4 م بكري أن 
يطاو ع التوجيه أو يتأى عليه . ولو لم يكن الحال كذلك لاضى: الامس والنعى » والوعد 
والوعيد 3 أهودأ عبر مقهومة 4 ولاندذت الثياة الدينية عقيمه 3 أما مم دشم ف الغنوسيين بعص 
بل إن تلك الآيات ترد علهم (أخن إننا قرأ 00 فول أ الله : «سأقء لاا 
و«سأتتز ع لوهم لخدلا وأ أضع فهم قاوياً ججية » » وقول ولس الرسول .« إن الله يحدث 
فمنأ الإرادة والفعل ع( 34 وأمثال كد العيارات 01 ع ولشكن لو ددن دعوى الغنوسية 
لا احتاج الله أن يقسى القلوب أو يلينها » وأن يضفح أو يعاقب » ولا كان له ان يأعس 
او ينهى . ولا ننس » فوق ذلك » أن النفوس البشر ية تبط هذا العالم وقد قدمت فى حيامها 
السابقة أفال نتفاوت خطورة م6 وإذن فد نهنا الله عقوتب 5 علسيو قبل أن ولدا 4 
ليساب م سيق مهما 6 العام العألوى 5 فعدالة الله فوق كل شمهه / ومعاملته كا نابعة 
لاستحقاقنا . وهذه النقطة الأخيرة خاصة بأوريجين بحا ى ذا أفلاطون ٠‏ وقد اعتقد مثله 
حياة للنفس سابقة على اتصاها بالحسهم قط أواء أفلاطون أن ىل ع المسالة : #قف فس 
بلاكا النغوسن علززامةنياؤقة دون. اسان انيزالة لقان مذعيك إلى أ التفوس عن إلى عنقا 
مصيرها قبل الميلاد ( +٠‏ 0 


حت اال ع 


وات .بو إؤاكانظا لبية النشيق تقدضى :الحرية »اهف القتشى >كذلك اللماود: عفان 8 

وبين الله والجواهر الذاعة شما » من حيث إنها تشارك فى وظائفهم الروحية من تعقل وإرادة 

ى إذن تشارك فى طبيعتهم » وعى إذن خالدة . الوظيفة ندل على الطبيعة » وتدل الطبيعة 

عل د ارهظ الس اك أمنكتى لافاطلرلة وى انون ارط أواريفن! ليقن اذى 

فيقول : الإنسان نازع طبعاً لتجاوز الحقائق الناقصة المكتسبة فى المياة الراهنة ». وهذا 

اللزو ع هو الذى يحركنا إلى طلب المق وعمل الخير » فيحب أن محصل على الحقيقة السكاملة 
ىق حماة الخرئ » وإلا كان هذا التزوع غير معقول لانعدام سبيه وغايقه . 


١ ©‏ عد | لماه 
]) ح هل لد النفس مفارقة أم تستميد جنمها :؟ كان االأفلاطونيون ينفرون:أشدد 
النفور من قول المسيحية بالبعث » لأنهم يعتبرون الجسم شيئاً ردي » واتصال النفس به عقاباً . 
وحياها معه ديا تتوق لهرت د الا أوريدين فقد افترق عمهم من وحهين : الوجه 
الواحد أن الجسم عنده من صنع الله » فليس الجسم شيئًاً رديثًا.بالذات ؟ والوجه الآخر 
لمدباره أن ك1 
من العدل أن خلر الجنتم.مع النفس بعن أن كان .1 باق )انلير ونى: الشن »,فى العفة وق 
العذاب من أجل الدن والاستشهاد فى سبيله » أو فى الفطيئة بأنواعها .. وحاول أن يجيب 
غن أشعلة اللشيجيفق: :8. هل ابكوق الحسم المبعوث عين الجسم السابق يكل ماده » أم 17 
آخر؛ وكيف يكون هذا الجسم الآخر » وما العلاقة بينه وبين النفس ول يسبق لما اتصال . 
فالاحظ أول" نل جسم محى ا اام خيواناً ؛ فهو يتحدد باملتمزان 'لالعثيل 
والافراز » ويشبه المر فلا تب ماد.ه مى عى ومين اثنين » ومع ذلك يبق الشخص هو هو 
فيحتفظ اسم بشكله وعميزاءه ا نار جرو ح الطفولة ؛ وبعض علامات أخرى 
كالشابابنا كيعس لول لياق فل وات اواو ا الشكد أن تعود إلينا ججيع 
البيات الو كديخل فى يكين حيدنا الخحالى 6ارعى ‏ كغبرووسدا ,تلب أجساما عدبدة > بل 
يكق أند عل النفس:فىمادة نيا الضورة المسيمية الخامية بها . 
جع كي اتمحهن اق ماده ثلاق الشورة الخمميةا:؟ خلطتق بق منبنذا شفية طلبدا 
الدى أبزر سي شف ابا وم بود الأارب. رضي نفل تك جات يسن خاض 
فليست السنبلة هى الحبة » ومع ذلك مى منها . كذلك فق الإنسان قؤة طبيغية أو« دذرة 


روح فعى منتصلة بجسم تتميز به » فلم يشق عليه أن يعتقد بالبعث ؛ بل رأى 


اين ” 


أصلية » تسلى المسم سورئه وتنهال بالرغر من تتبن الادء وتبق لعفا الوث اوتفوز ل 
الوت فتؤلف جمما جددداً مما يتوافر لما من ذرات . فأوريجين يفسر يقاء الصورة المسمية 
فى الحياة العاجلة بنظرية البذرة الأصلية هذه » المستمدة من الرواقية » ولم يكن يعرف أو لم 
كن يسعبق اللزية أوسطو فى اهماد اللنفان الها اما ميلقى) عمقل سياه وس سين » 
ويفسرا أيضا بست اللملي تفديرنا. طبيضيا دوين التجاء إلى المسجرة وافلا ينف الفاااقة ,وده 
إل أن اكلم كلدي سكلون نياسيا لالحياء القليىء ايارو اي ررس اك را 
عما نمهده فى الادة من كثافة ونقص ٠‏ ولا صعوبة فى ذلك ؛ فإن المادة صرنة تنتقل من 
مال [لإاعال :لين رى اللعن مغلا يتحول نارأ » والناز تضير دخان فهوا»؟ ومادة لجس 
الإنسان تابعة لحال النفس » وتستطيع النفس أن تعدّل فى الجسم وى وظائفه » وكل تقدم 
فى الحياة الروحية فهو بروض المسم ويجعل منه آلة أطوع فأطو ع » والأعضاء آلات 
النس 'ابعة لحاخامها » فاذا ما فرغت حاحة النفس منها زالت أو تطورت تبعاً للبيئة الجديدة ؛ 
العام اأروجى سدى اسم ويلطف » فيعتاد 0 رى وسم أشياء كانت تفونه فى الحياة 
الأرطية .. إن الالة: اللكفيفة الى سوانغالة. حنمن الآق كيحة تناقضن القوة الزورحية افق 
النفس ء ولسكن إذا عادت النفسن إلى اتحادها :الأول لله » فان الجسم كله يعائن الله 
ولنسمعة وسدركه . 
ح - وتقوم السعادة الأخروية فى معاينة الله » لافى لذة حسية أنة كانت . ويروق 
8 بحين أن كخيل ل لذن واح على نسق الغنوسيين » فيمثلها كاسن من . الادة شيا 
وقيناك "وماز الياواتضاء شد ادرقةء تسرف التلكوا قف 6 لل ةم 
الظورات. + فرق فى هذه سن سيق إلى :ال حلة الا حيرم وه نامل اكه ٠‏ ذلك الثيقاء 
الأحروها مدر كله 4 [3 لننق انام ثآرا سوق من غارب الى رول كنم كنحة ررم من 
الخطيئة إزوماً طبيعياً . إنا يتوخى الله من العقاب العلاج والإصلاح ؟ فالعقاب الذى ينزله 
امال ف أن ميل حسفي ق نذا كرية خطاناء كلها ادفنة واجدع » فتكمل هذى اللا 2 
ضرياً مق الى ولد ى نفسه مثل ما ولد مضن الأهواء امدق ةا من كليوة اع ونيد 
مااحة ورحزن ميق رون عدر اجر لحرن والأم » هو شعور الخاطىء بالحرمان من الله 
وكام لغيول الأعظلم وغايته القصوى . فا من سبب لعذاءه إلا هو » هو الذى يهم نفسه 
فى الدعوى القائمة فى ضميره » وهذا الانهام هو « النار التى لا تنطؤء 6 و « الدود الذى 
لا عوت ؛ الوارذ ذكرها فى الكتاب 'القدس.. ولسكن اوريجين ارتأىق وبجوب البعث 


امت لي اا 


89ب 201 الحياة الأرضية » فسكيف لا يشرك الجسم 
فى العقاب ؟ 


4 - وقد رجم غن هذه الآراء » ففى مقدمة الجار المامس من شرحه على إتحيل فوحنا 
دقع عن نفسه ما وجه إليه من مآخذ بعد كتاب « المبادىء » والشروح السالفة » فيتكر 
القول بأن الحياة الأرضية عقاب » و,أن للنفس وجوداً سابقاً علها » وبأن الجرءة باقية إلى غير 
نهابة » وبأن الخلاص سيكون كلياً يشمل إبليس والخاطئين جيما . وما لاشك فيه أنه 
كان صادق الولاء للكنيسة » شدىد السك بالإعان » متوجها بكليته حو الحياة الروحية : 
دل على ذلك بحيانه كلها » وخاصة عا احتمل من اضطهاد فى أواخرها . ولكن اختلط عليه 
لأس بن الفلسفة والدين » ولم «وفق إلى تعيين الحدود بينهما . وقد أجمل ذلك فورفوردوس 
تلبيذا أفلوطين 'بعيث قال + ا( إنه كان لسنييخيا فى سبيريه ٠‏ أماافل المتقندات:الماصة بالالهيات 
قسكان بونانياً » وكان ينقلفن اليو نان إلى الحرافات الأجنبية» يعنى السيحية .:على أن أوريجين 
لم يكن نونانيا سرقااق الإلييات اوقد ل ينا أ "كثر ملو شاهد عل معارطته لليؤناق فى 
نقط أساسية . ولى حل تلك المعارضة » ولم يحل رجوعه عن آرائه النكرة ٠‏ دون قيام خصوم 
يحملون علها » وأتباع يؤيدونها فى الإسكندرية وفلسطين وآنسيا الصذرى . ولكن لم يظهر 
بين هؤلاء وأولئك مفكرون مبتكرون » وكان معظر مهم جميماً موجهاً للناحية اللاهوتية . 


ع ار اس 


9 عصرا ل‎ ١ 
ظ الافلاطونة الجديدة‎ 


011 سو شيو سي : 


|. <: بعد وفاة أفلاطون أخذد:اتباعه يكو نون 8 لاهويا ااغلالنذهاته ا ونا زالو ا ساماواق 

حي انطجوه واعو. فى القزنين الثانى والثالث للميلاد .. وعكن تعريف هذه الأفلاطوتية 
الحددة يأمها محاولة لوضع فلسفة ذينية أو دين مفلسف . مى مذهب قام على أصول أفلاطونية 
وعثل عناصر من جميع المداهب 4 فلسفية ودينية / و نانية وشرقيه 4 عا نى ذلك السحر 
والتنجم والعرافة . غير أن رجاله حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليونانى خالص]ً » أى بالعقلية 
العامية التى تنظر إل الا جود كاه طتدطلة انكر »؛ فتستبعد منه » بقدر المستطاع ظ الممكن 
والحادرك / و رد للضرورة 9 وندا يعارضون الديانات يدا 4 وما الهودءه والسيحية 
' تارمم مها ؛ ويعارضون أفلاطون نفسه فى تصوبره الصانع سمخل اخاجلا ملخصيا الى ا 
لخيريته » وبنظم العالم وفقاً للمثل » فيتوخى عايات » ويخلق الزمان ؛ ويقولون وجوب تأويل 
القصص الافلاطونية إلى. ما ترص إليبه. من المعاتى الفلسفية'( 2٠‏ و). . والأفلاطونية 
1 سورية اسكندرية أثينية . 

- تومنيوس ( من أهل القرن الثاق لديلاد:) أكاب را الأؤلةطوانبيق ايوز ين وهر 
يعد زعم المدهى 5 ون كا نام فيفاغواورا لوديا أ ' “وقد كان له مقام |كبير عند 
الأفلاطونيين الجدد فى القرن الثالك . كان يحل « حكمة الهود» وددعحها فى تعليمه بتأويلها 
تأويلة ونا : وغتى بحياة السيح » وآ ولا كدلك تاذنة ا . وهو الذى دعا أفلاطون 
«( موسى الأتيك ) و« موسى 4 م الهو نانية «( وأعتيره نيا ! وضع كتاباً فى « مداهب 
أفلاطون السرية » شر ح فيه 1111010 فبدره وس وق الجهورنة . وهو ددهب 
إلى أن ليس يليق إضافة صنع العالم إلى الإله الأعلى » وإعا هو الابن أو الصانع الذى نظم 
الكتلة الدية مطاوعة لخيريته كأمرا القوذج 5 3 ويتحول عنة طورا 1 56 الفلاك 
فيصير حينئد النفئس الفكلية : والمادة أشلها الشرور والفاسد والضرورة العمياء . فالوحود 
منقسم إلى مملكتين :: ممادكة المناية » تشهل الأرؤاح العاقلة ؟ ومملسكة امادة » يسودها 


سس ا ل 


احبر بتأئيز الكو ا كب . فليس الشر والنتقص من الله.: وعد الله قاصر على الاخداث الضرورية 


م6١‏ امواوين ها كاسن (ه/اد-.ه؟): 

هو أرز أفلاظونى «الاتبكتفزية فى النضك الأول من القسرن الثالت: . ولك من 
امن سينا ديكا منديسيا . لانا الا (و هذا ا ابد نا كمن الساف الرانه) فليا 
00 ارتد عن االسيحيةا ولئيها الدرى عه شيك ١‏ قا فانه لم يدون آراءه وم يصلنا 
تفضليها ؛ وكان يفرضءعلى تلاميذه كتمان تعالمه تقليداً للأسرار اليونانية.. و عا يقال بالإإجال 
إنه كان يحاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو «فى أثم النقط وأ كثرها ضرورة » وهى : 
الله والعالم والنفس . وترجع آواوه و نط النعيل الفاقض' اماما اها سي ا: 

نوب صلع الله العالم دون.أن يستخرجه من مادة سابقة ٠‏ وفى. الغالى الأجسام خاضمة 
للأرواح بحيث يتألف من الرتبتينكل” مترابط الاجزاء » .وبحيث تدير كل سماء السهاء التى 
تلها مباشرة ؛. فان القن حيدات عى] ويا متفاوت: الوضو ح عا [الحكة الإلمية من تأهل 
سرمدى أعاننها » أو هو انمكاس النظام الإلمى على عقول متقاونة التورانية . فالمناية الإية 
مى ما للخالق على ال لوق من سلطان أنوى ؛ والقدر هو نظام العدالة اللازم من هذ|'السلطان 
أما النفس فعى جوهر .روحى,قاتم نذاته ء فلا تتغين طبيعتها باتصالمة سم م وهذا الاتضال 
عبارة غن: ميل منها إلى المسم: وفعال فيه بيه بفعل الله فى العال » وهى تستطيع أن, يتقيض 
أجساماً بشرية على التوالى » ولكها لا تتصل بأجسام حيوائية #لأنبا إدانية . نب عداء 
الأقوال. وغيرها مما قد يفا كر له لا'تقنى:فى إبقافناعلى سذهيه . .ولا شك أن,أوربحين أخذ 
فته عطق الاأراء .+ وأ9 أفوطين أكان| !قي ال1مة اغلفي ووقق نانف نيا ل ممللاة فلات 
لناكلها فأغنت عن جيع الحاولات الى سبقته . 


5م افلوطين (ه5٠٠‏ | ) : 

اج ولدتى لفق ولنين مى أعبال سي الوسلين ,ولا بنلافك بيط عن أستزجه لاه 
كان جل من وجودهق جسم »او يألى ان يذ كر شيئاً عن أعللهووطنه» م يقول ذووفور ون 
ابيا والترجم. يانه .. تثقف.فى مدينته على أستاذ كان بعل القراءة والكتابة واتقسان 
والاجرومية » ويشرح الشعراء . و,الثامنة والعشرءن قصد إلى. الاسكندرية » وأخذ ختلف 
إلى أسائذنها »فل يرقه منهم أحد:» حتى قاده صديق إلى أمو تيوس ؛ فاما استمع إليه قال. : 


2 ب 


«هذا هو الرجل الذى كنت أطلبه» وارسه إحدى عشيوة بلئة ...ثم :أزاه أن يققيد غل الأفاكار 
الفارسية والمندية » فالتحق بالميش الرومااق المجرد على فارس » ولكن هذا الميش » بعد أن 
طرد الفرس ء سورياء امهزم ف العراق 1 فلحأ أفلوطين إل أنطا كية 4 رحل إلى روما 
وهوى الأزبمسن ( وأقام مهأ حتى وفاته . وكان مجاسه مها خافا١‏ بالعاماء واكذا رحال المدينة » 
حت تتامذ له الإمبراطور وزوجته » لسمو روحه وعظم حككته فى إرشاد مريديه فى الحياة 
الروخية . وكان قد طلب إلى الإمبراطور إغادة بناء مدينة خرءة لك يعيش فيها مع أصدقائه 
عيعنة الفلاسفة » وكان تريد تسميتها « بلاتونو وليس» ولسكن الشرو ع ل ينفذ . 
نت ب ولح يشر ع فى الكتاءة إلاحواق .اجنين والمه مل عليه تلاميهم ووأى :هو بمضل 
تلامي أمونيوس قد نحلاوا من عهدم ونشروا آزاءهم 0 ف أو عق عل كفل :وسائل 
منتفاونة الطول مى ضورة لتعليمه الشفوى . وكان تعليمه شرحاً على نص لأفلاطون أولأّر طو 
أ أواحخدمن شراحهما أو على قضية رواقية أو على دعوى شكية؛ أو جوابأعن سؤالءأوراً 
عل أعكراخن أو ع ٍِ ل رأى قلوشت: رسائله عون منظا أمدهيه » وللئيا ساسلة 
خاضرات لتوضيح: تقط خاصة بالرجو ع اهز افلاماروي:: خا مكل ومبالةلمطوافكن 
تمل الذهب منظور إليه من وجهه خاصة » وأشبه شىء الحظة الدينية تود فماالعقائد عناسبة 
موضوع معين » وكاتت هذه الظريقة مألوفة عند المسيحيين وعند الفلاسفة. الوثنيين الذبن 
ندبوا أنقسهم عسشدين ومصاحين . فالرسائل تعتر كشسكول المصر القدم.عا فيهمن فلسفات 
وديانات وسجر وتنجم وعنرافة وعم طبيعئ . والموضوعاتالأثورة هى أقوال. أفلاطوزنى انثير 
والجمال وائان والخدل م وردت فى القالتين السسادسة والسابعة من الجهورية وى المأدية 


كمد مبدروس ونعاوس _ والوضو ع أأر كنم بى التحاة 2 حاة النفس من سحها الملدرى 6 وانطلاقها 
من عام الظاواهس إلى موطنها الأصبى عالم الوجود والمقيقة والنبج.ناوة الجدل. الصاعد »وطوراً 
الجدل النازل 


5ل فى ذلك : «ل أر اي أن أرتمها مختاطة حس بأوقات ا 106 وزعنها 
إقى ست قساعيات #تكرعا للغويين اللكاملين ,سغة.وتيدقة » لقضت:ى.كل تساعية الإسائق 
التى تعالج نفس اللوضو ع » واضعاً دائاً فى الأول أقلها أهمية».. وعكن أزبقال إن التساعية 
الأولى خاصة بالإنسان » والثانية والثالثة بالعالم الحمسدوس» والرابعة بالنفس » والخامسة بالعقل ؛ 


الال اد 


والسادسة بالوجود الداهم أو العالم الماوى . وقد بقيت جيعاً . 


/1؟3 - منبحه الصاعد : 

«١‏ أن ينبنى الذهاب؟ إلى اير وإلى البدأ الأول . وهناك سَبيلان الذين يصعدون: 
الأول يبدأ من أسفل ؛ والثانى سبيل الذبن وصلوا إلى العالم المقول » فواجهم أن يتقدموا 
فيه إلى قته 4 ١7‏ . فاذا نظرنا فى الموجودات » رأينا أنها هى ما هى بالوحدة. الميش والحوقة 
والقطيع لا توجد إن تكن نجيف وا ميا بن ةو اشر و قطيا و لموا ...و النبة فااضفيتة 
أيضاً لا.وجدان إن ل يكونا حاصلين على الوحدة . والقدار ااتصل حالما يقسم فيعدم صفة 
الاحدة كفيو جوندء ,! وكنتاك المال فى التبات واليؤان : كل نيا سيم واجد و,قاذا رأ 
نقد الإبيس د القض كاق ليه دملا لهو يجرؤانت أخرى كل ميا مو جو داسف سج[ الضيحة 
حين توجد وحدة التنسيق فى الجسم ؛ وبوجد الجال حين تجمع إل حل حت الا ارك وبح 
الفضيلة فى النفس حين يبلغ عبان له اها إلى الوحدةوالتوافق. والنفس هى التى تصنع الجسم 
وتعطيه الضورة والنظام » فترد الكل إلى الوحدة . وما يقال عن الموجود المزثى يقال عن 
العالم فى جملته : إن علة النظام فيه نفس كلية » ولكنها أ كثر وحدة من النفوس المزئية » 
فان كل قوط كاه مابس رقي ١‏ عنتان و تفردى : لاقل يضاقت وسو كينا 
زاد وجوده:زادت وحدته. على أن النفس بالإطلاق متكرة » فمها قوى عدة » قوى الاستدلال 
والاشهاء والادراك تموعة فىوحدة . فالنفس » وهى موجود واحد » وهى التى .دخل الوحدة 
الرحزوانت نفدت عيف ال حدم وكيا قشارلفق الرحية ء أى الأنها ا تظيلهان أفبل موثو 
الكرام هنا الونود لشب وسيومة الننس الكلية .. هوا« اليتل اليتكلى الحاوى فى ذاته ججيع 
مثل اللوجودات .. إن المقولاتمترابظة متضامنة» وتقتضى عقّلاً | كلياجونباويدرك اترابطها. 
ولكنه ليس المد الأول » فانه موجود عاقل » ولا يخاو موضوع تمقله أن يكون إما هو 
نفسه > فيمكون مدوجا ,لآ بسيط] ؛ أو مار له » فيكون الؤضو.ع أعى منه.وسابقا عليه . 
فترتق: إلى الواد بالذاته, م بزقد تدررجنا.ق الؤتحدة من التبيد إك الاقرت «الأقزبة:!. :بهذا 
الحب الافل يكن أن هأمله باللعن_المرفايز ها دام قيل) الل الكل , اغهى بين عقَاون 
فان النقل موجودامعين » الخد الأول,متقدم عل كل موجود » فهو”:رىء :من كل صورة » 
حول الشيورع اللمقولة 4[ أ به البنا "كانين اطرنينة الو | ذا مولدة الللبكل فه لست بعيثا ما 


0 "الرسالة الثالئة من التساعية الأولى "ف‎ )١( 


 »مو‎ 


500 0 إنه ا عرو ا ا 20000 


الج . 


ت - إذا أردنا أن نتأمله فلا ندع فكرنا يسرع إلى خارج ؛. إنه حاضر أن واه 
ماسته » غائبٍ من لا يستطيع : ليس يكن التفكير فى موضوع إذا كنا نفكر فى آخر ؛ 
فيجب أن تكون النفس خاواً من كل صورة اسكيلا ينمها مانع من أن غتلى . وكستتز 
الوأخؤد الأول . لنعتزل العالم الخارجى ء ولنتوجه يكليتنا حو الداخل » ولنجهل ا ل 

حى اكوننا"م. ن الذين نتأمل » وبعد الاتحاد به » لنذهب تقل للآخرين » إن استطعنا القول ‏ 
نايةالاصاكاتعتاك 4 أى الفتكيت ,»إن أرذثا “اق لك النظقة الغاؤية 6 فيذه أخال الذط 
أذمن |لتأمل: :]ذا عفرقه الفلن ذاسااء وحفوفك أن اخخرا كيبا اللليضية خرككة ذائزيةا؛ لا لحلل 
نقطة خارجية » بل حول الركز » وأن الركز أضل الدائرة ؛“فلنتدور حول امرك الذى 
خرجت منه » وستتعاق به ٠‏ إننا فى حالتنا الراهنة جزءان » جزء يعسكه المسم ( كا لو كانت 
قدمانا فى الماء ». وياق الحسيم فوق) ؛' فير تفع فوق الجسم يننا الذى لا سبح فيه ور نط 
وسلاظة مح كنا بالمزءكن الذكلقاء لون فيه واضعيا)' إةالوتأخود لعفل نحاضر الى مواش لاله 
بفضل نسبة مشاءهة ومشاكلة » وهو برتبط به بسبب اشترا كهما فى الطبيعة . الأجسام 
عنع بعضها بعضا من الاشتراك فما يينها ؟ أما الموجودات اللاجسمية فليس يعوقها الجسم » ولس 
يباعد بيها المكان » ب [التغابر والاختلاف ؛ و<ين زولان » وتضير اللوجودات غير مختلفة ؛ 
اناهن يطظها لذ فس" ! "واإذن أفهقا. حشر داعا :للم الذاسشليأى اللتلاء 
ولسكننا:ل.محضر لذيه إلا حين زول منا التغار . إنه لا عيل إلينا حيث يط بناء وإعا 
عاك الذأن نميو إليه: و يلظ بع : وخينا سكف أغن«الإساطظة: به 4 لمق :نا الدنار النتكق + 
وننعدم مر الوجود ؛ وحيما ننظر صوبه » قتلك غايتنا وراحتنا . فى هذه اللياة العاجلة 
نستطيع أن أزاه وأن نرى أنفسنا » بقدر ما يكن الحصول عل ميلد تلاكى الزؤاية وخر أنفسنا 
سآ طنيدا انزو ع دشحو 1 انغلا اراسي نسي من رز عالطا 2 اراسي 
غبرتاقى فق ابر ]ل هداعا ب إليأن سرح نسشطر مد لتقل »وتسيل كلك الاهة!. 
تلك حياة. الالمة والبشر الإلحيين السعداء : أعنئ التحرر من أشيّاء هذه :الدنيا » والضيق 


مهاء والمرب وحدنا إليه وحده . 
< ب وتلك نظرية أفلوطن فى الحدل الصاعد إلى البدأ الآول » وفى عودة النفس إلى 
59١‏ - فلسفة ) 


ا ا 


البساعية السادسة » والتى هى أوضح وأشهر الرسبائل الخاصة مهذا الموضو ع » لكي نقدم مثالا 
على طريقته فى التأمل والكتابة إنه يبين التدرج فى الوحدة تبعا للتدرج فى الوجود » وكان 
الرواقيون قد سبقوم إلى ذلك حين قالوا إن تفاوت الموجودا تف الوجود تابع لدرحِة نورها 
و حا أي 51 فق الأميفل الأشياء المؤلفة من لذ اء منفصلة بالقعل كاطيش م وذوقها 
الأشاء إلى أجزاؤها منفصاق بالفمل دلكنها متلإضقة كالبيت ,و ثم المقاد م للتصلة ولديدت 
أجزاؤها منفصلة بالفمل بل بالقبوة قط م ثم الأحيام » لميوص الأحياء الذين يحققون 
1" لهام فى الصبحة والقِوَ . وينكر.قول الرواقيين أن اتحاد أجزاء المادة يم بمادة ء وبقول 
اذزمن اشآن اللدة التنيلكاف نوقتت ديإنه م ضور صجذة الوجود عل مان ودع القل 
واللم ء فإن العم واجد مع تألفه من قطيابم! كديري ) إن أن كل يكقية مع صتوى عل ميايز 
القضايا بالقوة » فأجزاء العم متجدة غير منفصلة بفضِل وحدة المقل الذى يدركها, فالنظر فى معنى 
الوجود: وى ضرورة وجدته » يؤدي بنمن الحسمى إلى اللاجسمى ؛ أى أن عِلةَ الوحدة فى 
الموجود الآدى.هى تأيلوالميدأ:الأهل. عأ فان )كل مو جود اإنما > صق عل اصور ته يله مثلله 
المعقول م والطبيمة. كلها تتأمل. الودج الذى نحاول أن.محا كيه وهو العقل الكلى : ولايقف 
أفلوطين عند النفسن » اماك قوى فهى نط د الو مدا أ[ :يفيس" وحدمبا ...ولا ايقَهب 
عييا هذا المبداًاالأعل علا كبع التق يدل" إل حيط :31ل علفللا مع االممفرلابت ومن 
التمققل ى يكون بسيطا تام البساطة... ولبكنه يفهم البساطة فهما رياضيا » ويتصور الموجدود 
الأول نتتصور النقطة الرياضية .. ولو رجم إلى أرسطو اوجد.عنده أولا وجوب إضافة العم 
» إذ كَّ ملت الع عن الله يعنى جمله كالناكم ؛ دن 05 أقل الو جزدات حكمة واكزلمة 5 
وآنلاضدا التمقاز ال وحانية ى وال روح إلى أقصى جد » فهو عقل 4 ولؤجد. ثانياً أن المر 
الإلمى لا يستقبع.ازهو احاى الله( 4/از ) 

ا تصوفه » على سوم وجرارته.» فوضع نظر اكدلاك يبنإ (تطيال النفيس الولح 
فى مذهبه. م لا يم نذا عدل.< من.حيك انا العلن هو الدى كك" أن يكون موضوع 
إدراك » والواحد غير معسّن.. إن الاتصال بالؤاجد ضِرب من 3: لاس" لا يسرتطيع الإيانه 
عنه. إلا الذين بذوقوته وثم.قليل » وهو نادر عندثم ». وأفلوطين نفب 4ل يبلغ إليه سوى أربع 
مات فوا بروى فورفوردوس نقلا عنه (فى ف 5 من ترجمته له) : وماذاعساث أن نقولوا وهنا 


الها اعد 


وكيك لكين الكو الواحد مؤضو ع سعادة وهو لابدرك ولا يذاق ؟ إن الخناب الأفاوطينى 
لا خعلق. قم شىء عن غيبونة فقراء اهنود » وما اندها عن السعادة التى ينشدها الانسان ! 
وت نقطة أخر * إن:هذا التضوف يبتمد على قوة الفسن ذاتبنا » واإن حك الامنذاق 
الصاعد ا حب نازل من لدن اللهاء والواقم أنه لفن يكون اتصال إلا بتنزل من الله 
وتفضك ما لأنه أجلو النى ستطيئع عبسور المسافة اللامتناهية الى تفضل :بينه وبين النفس » 
أما النفس فلا تستطيع ؛ ؟ ولكن مثل هذا التفضق يفترض فى البندأ الأول إدراكا وإرادة » 

وأفاوطين .رفض هذا لراش والقول. بإمكان الوصول إلى الله بقوتفا الذاتية » يلغى تلاك 
المسافة اللامتناهية ؛ فيتجعل الواحد ومعاؤلاته فى حنسن واحد ؛ أى حمل المداولات مشلاص 
الؤاخد.ء فنقع ى.وحدة الوجود » وأفلوظين برفشها. كذلك » ووإن' يكن مسقا إلنها من 
ناحية الققزل: بأن دور الغاؤلات هو صدور ضرورى . فلا تكون إلا من جتين لدأ 
الضادرة عنه . 


١‏ سسب مسرحه ار ل م 


4ح 8" كفنا يأفنا لق الوتجؤة ءالخ" الواح ك6 طؤ اق مقاريناً :“كتكر ةنا #نو كف ايب 
القاحند فى ذانه؟» إن الواحذ غير متحرك 3[6 لسن خازجه لخد يتحرك إليّه:. فاذا جاء فى, 
بعده » فلا بحىء الثىء إلى الوؤحود إلذ إذا كان الواحد تي إلى ذانه أبداً . ويحب القول 
أن امة باق م اللأاجدة يأ منة دون سواط رو#مؤن خنوا “ذوق: إذادة د.ونناةه تتصورٌ حولة 
إذاكان سا كنا ؟ تتصور إشعاعا ! تيا منته وهؤ سا كن »5 بتولك من الشتعس الضوء الشناطغ 
الحيط مها وهى سااكنة دايا ( من جهة الاهيةقى عرف القدناء) . عل أن كل موجود ؛ 
مادام فى الوجود» خدث.بالضرورة حوؤلة »من ذات ماهيعة » شيئا بتحه إلى خار ج وايتعلق 
بقدريه الزاهنة: ؛ هذا الشىء عثابة صوزة الموجود الحاذث منه ؛ “فثلا القار تؤلد اطرارة » 
ولا يحتفغل الثلج. بكل روديه واف كاك خاصة شاهد على ذلك »قادامت موجودة انتقيرت 
مجا وأامة مى شىء حقبق يستمتع بأكل الجيرة . يضاف إلى ما تقذم أن كل موجود يل 
كاله ايلك وإذن فلل جود الكامق ذاع) لز داعا 4 يإ مرضوعا سس دايا 6 أيلرا موتجنوواً 
أدنى أتئة »ا وفلمكلنة الأعظ عده. هذا الأعظر بعده هو التقل التكلى الذىهو كلة الو احد وفة4 
وضورنه . ولسكن الواحدةليس عقلا » فنكيف يلد العقل ؟ ذلك بأنةتزى باجاهه إلى ذانه » 
وهذه الرؤية مق العقل ( الكلى ) 


كو د 


بواج وقلالشبر ايها توجد وحدة . ولكن الواحد قدرة محدية جميع الأشياء ؛ 
فيتأمل العقل جنيع الأشياء الق فى قدرة الواحد ؛ فينقسم على ف 0 القدرة » وبغير 
ذلك:لا يكون عقلا,. إنه يستمد من ذاته اضر بأ.من الشعور عاله من قدرة أن يلد بذاته ماهية 
أن سد بلسي الكيية لسن الياتشم قل أن ناليل والسقل والأفيل ينا قزهأ 
من أنه رنتقيدم :ابتداء يق الواحة خين الفقليين ,.افنا )كا نك هليدب الأنشياء التاهيات» د لكا 
ميا ألا لستيافيه سا طم الطدية كالما مدت يإد معه جميع اموجودات . ولكنه يبتلعها إن 
حاز هذا التعبير ؛ ويستبةا فى ذاته » وعنعها من المبوط فى المادة والتكثر ؛ ويلد النفس 
السكلية » إذ أن الموجود التام يلد بالضرورة . إن العقل الكلى يحوى ف ذاته يع الموجودات 
اعيالدة و تاكن مامد ١‏ 1 يخاؤل التغير ما دام يخسَيراً.؟ إلى أبن يذهب ما دام بحاصلا عل 
كال يش وال رول الاتتشكيان ناروام ,كاملا ؟.ملمكن وخناتهليلات يكو حدم الواجدا الأول 
إن للتعقل علة مختافة عنه . ولا وجد تعقل دون تغار وذاتية وحركة وسون : المركة من 
حيث إن هناك تمقلا.» والسكون لأجل أن يق الصقل عراسي والتغار لى يكونهناك عاقل 
ومعقول ومعقولات مماءزة فما ببنها , أما إذا حذفنا التخا ركانت الواحدة اللامتميزة والسكوت؛ 
وأخر ا بالفانية مل سل أن للا عا ءاشو مع الاك اد فا جيم شيئاً مشتركا » 
وفصلها النوعى هو التغار . من كثرة هذه الحدود ولد العدد وال؟ ؛ وخاصية كل موجود 2 | 
المكيقن . وملا عدم ايوم بشعيرة عيادى أن برا ال ا ظ 
خ ت والنفين الببكاية, اكلة المقل ابكلى فب له: ىك أن :المقل: البتكلى. كلة.الواجد 

شيل 4 وكلرأن االبكلمة المافوظة:طورة :اليلق الباطلنة: اوللييا كا نت اليفرا الكلية بشورة 
الملل لكاي افع تنظلى سدوديه ير كا باكر للبقل انكل بازوببا اهدي كل قاف ١‏ | 
كل موجود مولود يشتاق الوجود الذى ولده ويحبه ؛ فالنفس الكلية متحدة بالعقل الكلى 
ممتلئة منه » مستمتعة به وهى تتعقل » إذ أمها جين تنظر إايه يحصل فى باطنها على معاننها 
ولكنها من جهة أخرى متصلة ا يأتى بعدها » أو بالأحرى مى: أيضا تلد موجودات أذنى 
منها .م التى خلقت جيع الميوانات بأن نفخت فنها المياة » الميوانات ااتى تغذيها الأرض 
الالح والوافى المرام والبكز كن اللإلايية قن البياءية علقت الثنسن والباة الزاسمة!؛ 
ووضاءث بفيهانالتظام »:زواغطتها حرككةادائريةرراتية 1 )أمااكين بوذن الحياة :العا ولتكل من 
الوجودات» فنستطيع أن وسسوزى اذا ,عدوي أن كل ها مميطدينا قد متك ١‏ لاون 
والبشراواشواء والبياء . وضيلنا افلاعيه الفزاء الا كدة شيو ! كية رمن خاوج م اينايب 


د سيوم د 


ها إن از هذا 0 “'وتفيض فها ؛ تدخلها هن كل صوب وتنيرها » توقظها من سكونرا 
وعفظهاالياة + لق تقيرا أشعة العبيمن: سحا نه قاعة فتحعلها ساطعة ذهبية . فالسماء واحدة 
ا الماضرة كلها ىكل مكان ؛ واللتى كينا كاد وتفصملا اع سر مدية . 
وسجذه النفس الال إله » اندر والذكوا كت لآأنا بطنالية او إذاككان' فيياء عر 
إلى الوص ضيه التفي ا" 


ف © ثفن شبيدر الوحودات الارضية ع الندس المكية " شيط اللقل ال 
النفوس راب ل 35 تيم إن ادا ٠‏ أما القوارق بين النقوين الأرئيية فى الال 
والأفعال المر ؛ فناشئة من أجسامما ؛ ومن حياءها السابقة (على ما قال أفلاطون : ٠‏ 5). 
0 امسن بالار جال 6 راش] القوارق ناشئة من أنه ء ولو أن جميع 
النفوس ثى جميع الاشياء » إلا أن م ل نفس فعى مطابقة للقوة الفعالة فها : فواحدة متحدة 
الآن العقولات » وأخرى متحدة مها بالمعرفة فققط » وأخرى بالشوق . 1 نفس ؛ إذ تتأمل 
اشياء تاق + تسعردنا كائله . للها طها ولت كرية منوغة منظية 2 ١‏ وفيض 
الى ال اليل 1 نذرية (8.ة ب) تعمل فى الميوى وتصورها دون عل » كم 
نطبم لكام صورته ف الشمم » أو كا يمكس ألشىء صوّرته فى المآء . هذه الأصول مطابقة 
لفل الى فق الخمن لكا ى » فهو الذى يعطها للنفس الكلية » فتوجد فا لاعلى 0 

فى العقل الكلى من وحدة وبساطة » بل بأحزاء معابزة لم تنبسط بعد فى اللكان » ول تني” 
بعد ف الرمان .قادا ما|محدت الميؤل اوعدت الاشياء الاق شعن ؤاديان". فلسث 
ال 3 البدرية تحرد مُْعَانى فى النفس الكلية > ولكهأ قوة-طبيعية موجدة . ذَلِك بأنه من 
الخلف إرحجاع وجود العالى وتكوينه إلى الاتفاق أو الصدفة ؛ إن النفس الكلية ندر الكون 
وفل -التكلة كان فرق عليه شيكة :الأول" البكربةك إ اله قئمة "فى" البلاره لسن اهو 
الرطونة » بل ما لاترى قها ؛ أعنى عدةا واصلا نذريا » والعدد صورة : فالأصول البذرءة 
2 ا ل ميق ماهيته وكاله » فاذا قصير كانت المادة هى السبب بعدم مطاوعما 


(١)-الرسالة‏ الأوى من التساعية الخامسة ه فى الأقاني الثلاثة الى هى مباذى* » . “غير أن أفاوظين 
يبدا من النفس الجزئية » ثم برتق منها إلى النفس الكلية ».فإلى العقل الكاى > فإلى الواحد .وقد عكسنا 
هذا الترتيب , 5 فعل هو فى الفضل العاشر الذى يلخص الرسالة . 

(؟) -الرسالة الثالثة من التستاعية الراة ؛ ف:م-- حت وإلى مثل هذا التدوز بالضضط سيذهب ليبنيز 


فى طبيعة النفوس ( « المونادات » ) وفى الفوارق الى 'عيزها . 


هه ب 


شال والموذع 927 وجين محل الأسل البفيى اق #الليول يدث الها #أخانانالجنفية 
ضبورة أو بذزة ؟ ثم ينضاف إلى الجسم صور العناصر. » .وى هذه الصور صور 'أخرى » يختى 
ليتهنين ست شاني المتمل انو غخبوءة احت) هنا القدر فق الصونوا د خ4ة| توه اهو 
كله صورة ؛ بإذ أن عوذجه صورة + وهو جلة ضواو”؟؟, - والنور الصادر عن حسمهو فعل 
الجسم امنير يظهر فى الخار ج . والنور الذى فى أجسام منيرة دذائها هو ماهية من جهة صورتها 
دعين عت جح بالادة محديعا اللون ‏ كيلضه اعتبارا:التوى موجودا لا جلدميا واو لاقمل جدمة 
طن طبيلة أسارقة عل الجدم ا 6 للدي > ولدسيت احابية لد ولوك الأشياة شارك 
فنها أن ينفعل النور أو ينقسم لمالنون متحان نار ارا | مادق موسقم 1 

هر 1 كا دق جنيع الأشاءاما صادرة عن مه حود واد 14 كنت مترابطة متطابقة ؛ ولا 
كانت جمبيع الأحداث متناسقة ؛ كان النقديا'علامات عل +بسراء وا لاد اللو يده امنا 
كلاة :إن بين الأشيّاء المتشامهة بوافقاً »وبين الأشياء التضادة ثتافراً : الحنة.والكراهيق 
أى التحاذب والتدافم لمفلان فل 'اللكون دوق فيذّلك عد كبين من القوات رتلف ة تام 
فى وحدة السكون . فالساجر لا يفعل إلا أن يصل بالماس” بين موجودات مستبطة ما يدها 
بالطبع اران ! كانت اعللاءا اوهو كا اوونط برا حك ١‏ انل إن للأعتوال الوا 
ستخدمها الساحر » وللأوضاع التى بتخذها هو » قوى خاصة ؛ فهو يجذب إليه هذه القوي 
وركزها في نفسه ؟ و فوا ايديف او الاشيا وا لكوي نه يحربها فى محارمها ‏ ويعرف.وسائل 
نقل قوة من هذه القوى إلى ثىء مغار . هذه الوسائل هى الصلاة والتعزم 07 للست 
قواءد لفن وأقوال معينة وأجمال سفينة!: مكل سا :يطيدر عن السناء. سرقة الوسائ لاف لاا ينبن 
أن يضاف إلها » بل إلى طبيعة الفعل الى نقوم به”*؟ . فالعراقة والسحر علمان طبيعيان . 


+ أما الحريةالإنسانية ؛ فلاتتأئر بجركة السماء » فانهذهالجر ركه إنا نساتمفىالاحداث 


» ؟؛ والرسالة الثانية من التساعية الثالثة‎ ١١ - ١5 الرسالة الثالثة من التساعية الثانية ى ف‎ )١( 
. والرئخالة للرانعة من التساعيةالرابعة » فت5 35 ؟ والرسالة الأولى من التساعية الخامتة » ف ه‎ 6 
فى المرجع الأول » وفى مواضع خاي حول الارجانة ان لل الول إن « العقل الكلى يعطيها للنقتس‎ 
البكلية » والنفس السكلية تمطيها للتفس العالية بالإشراق عليها » والتفس العامية تحدث الأشياء » فيضع‎ 
بود امن اموه حا‎ 
. 7 (؟) الرسالة السابعة من التساعية الثانية » ف * ؛ والرسالة الثامنة من التتاعية الخامسة » اف‎ 
. الرسالة الخامسة من التساعية الرابعة » ف 7 ؟ والرسالة الرابعة من التساعية السادسة ».ف‎ )*( 
الرسالة الراسة من التياعة الراجة فح م م وه ؟ ظ‎ )4( 


تج اوقل روه مسد 


على النحو الذى نه تساهم الحشفيات » فتؤثر فى التكيفيات السهية من خرارة و .رودة» وق 
الأمزجة المسمية النائحة عنها : أننا الحلق والفضئيلة والعم والاختراع »'فأتور متباينة الجستمية 
فتكيك حدثيا اكوا كك:؟ ىكيف يكون السكرا ادال :ف الرؤائل والككرا ألما 
المة ؟ إننا إذا اعتبرءا النفس فى ذامها وفى غير صلها بالحسم » قلنا إمها ليست خاضعة للطبيعة 
أو اكوا كن ... أما إذا احدبت بالجسم ٠‏ فق صارت جزم من الطنيبة وعيية للقدر اذى 
تساهمافيه:الكوا كن ... فالأفمال الصاقرة عن التأثر بالأشاء الماريية ء والأفمال الرديئة ؛ 
لست اجدزة بأن قد إرادنة؛ ., ولسكن بان تسترشف النفين بالعقلى الجراك ع لخينقل رحب 
القول إن أفغالما متعلقة مها : 'لنس .نظام العام موجودا أ بذانه » ولبكته متملق بالتفسن المديرة 
للعالج طبقا للعقن ‏ .. فلس للفضتيلة ‏ بيك ة و 000 أفعالما فى انسيبج الكون لان 
اوبات جانطة فرعن لخ لمر 

زات هذا :التعليل يثير مسئألة الشن . .إن المسم أخلاط وكيفيات محسوبئة : فنكيف 
علق هبه للين اوتا الزغياث بلح ؟ وإذا كانت النفين هى التى تمع ١‏ لكبو يطبيعيما 
وأاسلها البقيزت »كان القر "بوذا سر الويوة رلقما إلىالثنا الأول :اها أن 3 ون الاعن 
.كذلك : ( الفنوسيون والانوبون ثم الذئن رجموا بالشر إلى إلّه أعلى أو أدتى ) . إن الواحد 
هو المي بالذات المتعلقة به ججيع الموجودات » والعققل الكلى أول فمل لاخير بالذات » وخارج 
العقل التكلى وحوله تدور النفس السكلية : فالى هنا لا نوجد الشر أصلا . ولا كانت 
الأقاني الثلابة الكبرى غن الوجود الحق » كان الشر فعا ليس بوجد أى فب الأشياء الشونة 
باللاوجود. :"وه المسوسات وكينياحها, ء وهى مشونة باللاونجود لأنها صون متتخققة في 
مادة » والنادة لا وجود » هى فى ذاعها غير مصورة » ومن تمت غير متغينة . فالشر عدم 
الضورة » وعدم الحد أو الاعتدال » والادة عن جوهر الشر » إذ أنه يحب أن يكون هناك 
شر بالذات يرجم إليه الشر كصضفة » كم أن هفاك خيراً إلذات يرجم إليه امير كصفة . 
ولوس النفمن شريرة نذاها » ولكن جزءها غير العاقل يجاوز الاعتدال أو يقصر دونه » 
وجزءها العاقل مضطرب هو أيضاً تمنعه الأهواء من روبة الحق والخير » وعيل ه بحو 
للاجة: .. وإذن فالنفين الكاملة غى داعا مفارقة + لا بماز بأ ذلك الثىء ار دىء الل هو 
الآدة . فالشر وجود ذآنى » ولكنه ليس إلها أو تفسأً » وإعما هو المادة» والشر ألذئ فى 


)١(‏ الرسالة الثالئة من التساعنة القائئة م فنك ب ل .لز ند 8ل لل م © والزتنالة الأو من 
النساعية الثالثة ع ف هم ندا هه دذداة. 


-كهة؟ ل 


البفين يات مي اتشالما عيذ الى باللرااجة برو لم١‏ ككانت اللدة مدعمرا ضرورياً فى نظام 
لماي بها اشر العانعدابت تدان دما القبالنت حور لل كلق الع ريك 
العالم )كيذ ]وى 17 , 


خ هذى مءالم ذهب أفاوطين . وَيَبدو الذهس تحاولة منطقية جريئة لتفسير صدوز 
الكثير عن الواحد » أى اوضع الوجود فى صيغة عادية بحتة . وأفاوطان تعتمد عل مبدأ كاي 
نام عنده جعل من العالى عقلا مويه ؛ فيقول فما يقول : « | 1 00 
١‏ تأمل 0 أنفسها موضوعات تأمل . . . كل شوق فهو شوق إلى المعرفة . ٠ ٠‏ التوليد 
عضى من فغل تأمل وينتعى إلى صورة هئ موصو ع تأمل 206 .: وتبعاً لهذا 00 أن 
« لاشىء يحىء إلى الوجود مالم يكن الواحد متنجهاً إلى ذاته أدداً » . ولكن مامعنى هذا 
القول والواحد عنده لا يزدوج إلى متحه ومتحه إليه » أى إلى عارف ومعروف ؟ فِن العيث 
امخية لما أذاوطين إن العقل الكلى يضصدر عن الواحد لذن الواحد « برى » بحا هه إلى 
ذاته '. إن الواحد فى مذهبه لا نرى شيعا ؛ وإذن عتنع الصدور ؤيتعين الوقوف منذ امرحلة 
الأول وليف أفلوطين انيار خلأ تيك يقواق 1 إن كام واو ح قير نيز نمال هزه 
ولاس الوتبرا اتاب إن بابان دن الزاعين بأ تددو كنا و جنل رالا إرادة : 
وهذا دل عل أن الإصدار'لم شن فسا" معقولا"” 6 وإعا هو « إشعاع » لا بوه أفلوطان بغير 
أمثلة ملتتمذة من الشوجات'2 ١أئ‏ م" مالدرذات اخلطة بقرة فيل إلالنغزية" أن الفقد 
انها الرتكها طرش كل واه ووه بشع عنه شىء ١‏ ا بالأيين ل ا ليه 
شل لا"تكلؤن فق هنو" 4 .فانا ذا كان الصعاوق همالا طزيني) كان لماوز ' كفوا امنا 
شفا لقال ملكا يول أفلوطين » وكانت النتيئحة الحتومة وحدة الوجود . ولكن العالم 
أن امن الواح »-قهو ليسن طادزا عده مشذور؟ طتيميا :. دروا إلة:صاد؟ حل ليل لطراء :وها 
قضية رفضها أفلوطين بقوة » ولكنها لازمة من وضع السألة م تقدم'. 

ط - أما باقى المسائل فلا ترى حاجة للوقوف عندها » الهم إلا المسألة الأخيرة » مسألة 
الشر » فانها تتطلب بعض الإيضاح . يقول أفلوطين : لا كان الشر عدم الخير » وكان الخير 
ور » كان الغثر الآ وخودا ؛ ول اك أده لا ودود أى غير معينة أو مصورة فى ذامها 


, » الرسالة الثامئة.من التساعية الأولى « فى الغسرور ومصدرها‎ )١( 
٠ (؟) الرسالة الثامنة من التساعية الثالثة » ف‎ 


ليوج ل 


وكانت الفير ره جبرا .م كاز اماي أ وعدم الصورة هى الشر ,الذات . والواقم أ فق المليامة 
لاوحود نسى من جهة ماه موضو ع غير معين بصورة ) 00 با وحود د مو 
جهة ماص موضو ع يقبل الصورة وددخل فى اك الموحدود بوش . والوجود خير بقدر 
ما هو وجود » وهذه قضية يقرها أفلوطين بعد أرسطو وأفلاطون ؛امشكون الاق لحر 1 
ماين وحؤداة ولا حكن تصوزهاخترا 0 فطاداء ن تصورها الشر المطلق . ولم يفسر لنا 
قطان ١‏ فيو تتكى التيدور عن 'الخير الحض إلى القين المض ٠١‏ )نالسر الأو قله 
القدعة القائلة إن المادة شر » والتى اصطنعها أفلاطون دون أن يحمل مع ذلك من المادة الشر 
الذايت و اله اطاف: إل لمان خلينه ارتكي فى العالم العتقول . ولو بد ر أفاوطين 
عات الشر بالذات » الشر الذى كله شر ؛ لا ع أن وجد . وإعا الذى توحد ادن حرق 
أى عدم خير جز , ماه أن بوجد لوجود هو خير عا هو اساسا و 
فى الإنسان أو الميوان الذى شأنه أن لسمع و الاسان او لمان الأصم خير من حهة 
أخرى ؛ وإذا كآن الموجود اللحوظ هو النفس » كان الشر أو الرذيلة عدم خير فى النفس شأنه 
أن بوجد لما وأن تطلبه عا من .نفس إنسانية: + فأفلوطن يشخص الشر مثل الغنوسيين 
والانويّين » كأعا كان لمذا اللفظظا معنى صل » ومعناه فى الواقع ممدوال: أ هلالا 1 . 
ى - وقد كان أثر أفلوطين متصللة ميقا رت مض رسائلة إق" اللانيلية فى الذرن 
الرابع » فوجد فيها القديس أوغسطين عونا كبيراً » ووضع الأفلاطونية السيحية . ونقل 
بعض السرنان إلى لغته قطعاً من التساعيات الثلاث الأخيرة » وجعل عنوانها « أوتولوجيا 
ينا طاليس »6 فنقلت إلى العربية مهذا الاعتبار قما نقل من الكتن الفلسفية فى العصر 
العباسى » واصطنع الفلاسفة الإسلانيون ما جاء فمها من نظريات إلى خانبٍ نظريات أرسطو . 
وفى العصر الوسيط اصطنع الغرييون كثيراً من نظرياته » وجدوها فى كتب القديس أوغسطين 
وقة نحا عر مز ار لسر ا لعالية وظ يق تسد الس ف الل ل نالا د 
لتك فريكة وال الحضوسات ٠:‏ وطرية النور الى أطت بنظرية الإشراق' الالمق) 
واستخدمها البعض فى إقامة عل طب زافق أرد الاشياء إلى نور ينتكر فق اخطوط وزو : 
وتصوراغتواوانحة ضيه نعف التالويت الأقدس عل مثال فور الأقاسسن الثلاية ؛ تغالفوا السئة 
السيحية الى تع أنالات والابن والروح القدس أقانم مكشافئة ف إل وان دوق عمد 
الهضة ترجمت رسائله كلها إلى اللاتينية » فشاعت آراؤه » وعكن استقصاؤها عند كثيرن 
من القلاسفة الحدثين . 


حا 


واس هر ل ا اد ا 


تلامين"أفلوطين ؛. .ولد صور. بوعيفه» أفلوطين فى بروها سنة 8” , ا 
وجدب مره واحدة فى الثامنة والستين على ما 3 رهو بر ليام أفلاما ول الكيزى 
وشر ح دن كن رليك القولاات والأخلاق والطبيعة والألبيات ٌ ووصعم 0 المدخل إلى 
المعقولات»4 أجمل فيه الكلام على طبيعة النفس والعالم المعقول أخذاً عن التساعيات . و كتابا 
فى الامتناع عن اللحوم » ع فيه منز ع الفيتاغورية. واد «فى الخثار الفلاسعة 6 لناية 
أفلاطون 4 بق منك - و القيلية مشم ور مكتانب ١)‏ استاغوججى» أى )0 المدخل إلى مقولاتَ 
ارسق مزلاة و1 كن اا ضد النصرانية » ودافع عن السحر والعرافة والتنجيم » 


كانت الكسة 1 ٠‏ 


: .سم)‎  ”0.( بامبليخوس‎ - 3*٠ 


| ددهو أظهر الأفلاطونيين السوريين فى القرن ا( رابع :) ولد قى خلقينس من أعمال 
سوريا . وتتامذ لفورفوروس بعد أن أخذ عن تيد له اسمه أناتوليوس كان أرسطوطاليا ؛ فقد 
كانوا فى ذلك العصر يجمعون بين أفلاطون وأرسطو مع تغليب إحدى النزعتين بحسب الزاج 
الشهمى: . دون نامبليخوس شربوخا على أفلاطون > وشير وشااعل أرسطو ٠‏ ووضع مراىي 
علد نطسة كنا ف اسنية وناشية وزينية , د ريما 5 يكيان الللات للق الاي 
- رسالة فى المياة الفيثاغورية +- رساآلة فى الحض على الفلسسفة -- .كتاب العلى الرياضئ 
الاعال + الدخل لكتاتث نيفو ماخوس فو لساك - كعاب جلة بآراء فتاغو راش »كان 
كتانا ضخا ل ريبق منه سوى وسالة عنوابها إلطيات الحساب --. كعاب سير لراالعبييان, ؛ 
أى معتقدانهم الدينية . ويتبين من هذه الأسماء أن بامبليخوس كان عزن بين الدين والفلسفة 
والرياضة » وقدكان هذا الزج مألوفاً فى عصره » عصر اختلاظ الشعوب وتفاعل الذاهب . 

ب - قال بصدور الموجودات بعضها عن بعض » ولكنه كثر صاتب الوجود » وجعل 
فى كل مستبة ثلانة لحدود . رأى أن تسمية أفلوطين للواحد بالمير بالذات تعيين له » فوض 
فرله اعد فر مكف أي ووض بعده العالم المعقول » فصاروا ثلاثة حدود . ويشمل 


مسلسس ماده 


أن أفلوطين يقول أحانا إن الواخد فوق ألخير . 


0010( الواقع 


أ 
ا 


لت 


العالم المعقول ثلانة حدود : العقل والصانع ويينهما القدرة الإلمية . ولماكانت الأفلاطونية تميز 
بنن العقّل الآسةدلالى والعقل الذى يقَدَم مبادى” الاستدلال ( 5" ه و ) فققد وضع فى الرتية 
العالئة العام الاستدلالى يشمل الموجودات البى تسةخدم الاستدلال » وجعل حدوده الثلانة : 
لحك والقوة والفهم .. ويلوخ أنه قم كلا من هذه الحدود إلى سبعة أخرى . ثم يجىء عام 
النفس » وهو ينقسم أيضاً قسمة ثلاثية : فهناك نفس مفارقة لاعالم » و نفسان أخريان صدرتا 
عنها .. أما العالم فيجرى نظامة بوساطة ثلاث طوائف من الآلمة أو القوات:: اللائكة واللين 
والابطال . ويفيد يامبليخوس من تكثيره لمراتب الوجود وحدودها بأن مجمع فى مدهبه بين 
آلمة اليوتان والمة الشرقيين » ويؤو هم تأويلاة رعزيا ٠‏ فيحاول أن بيصور م بصور رياضيه 
على نسق الفيثاغورية » ويرتهم رقيبا غريباً .. 

كل ل اليد أن الدعل الوافم يا لاطا مخ إحراك ساهاية الى بعر الكول عاقيا 
أفاوطين ٠‏ وأ ريا عن إذراك ماهيات جبيع المواص الفارقة . حن نم وجودها فقظ ؛ نملنه 
بالفظرة قبل كل خص » فإن النفسن مفطورة على هذا الغلم كا أمها مفطورة على طلب الخير . 
ويتبين قصور العقل من وجهين : أحدها أن 0-8 عم فهو يقوم على عييز نين ذات عارفه 
وموضو ع معروف » وليس بيننا وبين الله عييز » وإعا بيننا ويينه صلة مباشرة ذاعة . والو<ه 
الثااك أننا فى .المغرفة على المموم نثبت حداً من حدين متقابلين وننق الآخر ».وصلتنا بالله فوق 
مثل هذا التقابل . ومع ذلك عضى نامبليخوس ف الاستدلال بصدد الجواهر الفارقة لاستكناء 
ماهيبها وترتيها . وهذا التناقض مشترك بين جميع رحال الأفلاطونية .الحديدة الذين أرادوا 
أن يفلسفوا الدبن . 


78 الى اوس وباء قم : 


ب ,نعود اإل تاقينا بعد أن معز ناها:زمناً ظويلا فناجه_ ماد اوها دائية ل عللها. ) 
والافلاطونية الحديدة تأخعلة فنها ْ اقوس أ واديير ممثلها . ولد بالقسطنطينية . وتلق 
الفلسفة فى الإسكندرنة ثم لأ عد او زعم المعرسية > ميدبعية. اأكتياء كترج .أشي : 
شروحه على محاورات أفلاطون » تماوس والسياسى وبارمنيدس والقيبيادس وأقراطياوس 
وشرح على « منبادى” » أقليدس الريانئ ؛ إوائخر على «.الحسطى» البطليموس » وكتاب: 
مطول فى « الالميات الأفلاطو نية » وآآخر موجز فى ,لاتمبادق” الإطبيات »:مؤلف مئ قضايا 
مبرهنة على طريقة أقليدس ٠‏ وكتاب « فى العشرة شكوك الخاصة بالعناية » وكتاب « فى 


د 0 الست 


العنانةبوقالقنا[ .1,6 كلاب دق الشر وا وقيامها بأنفسرا»ه ) بهن السكمك)القلاية الا لخر 


باع أضوطيها اليو نانية : و بمبى مدوى رجهما اللاتينية بهم جيدوم دى ب قْ القرن 


ب غاؤيمو أضاى لزج ييل النشهة وال باطيانت #وكان امو أبس كر الملولة ا كرا 


لاطي اليونان والشرقيين وعقائدهم . وقد حفلت مها كتبه » كل منها فى موضع معين » وكلها 
م تدطة فم بها نحدل دقيق . والنقطة الجوهرية ق مدهيه أن كل حد من حدود الصدورات 
فهو قاحم فى مبدثه » ثم خارج منه » ثم راجع إليه عذالك أن كلا ميا سانيا عل فى امول 
ينه وبين مبدثه المباشر طبقاً لقتضى العلية » وعلى شىء مبابن عيزه منه . فبموخب الاشتراك 
يظل فى مبدله » وعوجب المييز يخرج منه » وعوجب شوقه إلى الاير بالذات يتوجه صوب 
1 ملي أ ى برجم | إليهء فسكل حد ينقسم قسدمه ثالانية » 5 5 غإسلرتاف: كس 0 وحود 
العا فى العام » فل .رده الآلحة . الشر ناشىء من نقنص المراتب الوشطى والدنيا وقصورها 
غن اقول اير الالم 0 وهذا العلا ضرورة ميتافءزيقية من حيث أن المنقسم والكثير 
بحىء بالضرورة بعد الواخد السيط » والمتحرك بمد الثابت ؛ والمسزج بعد التق . ولا عكن 
القول إن المادة رديئة وإضافة الشر إلهاء لأنها هى أيضاً خلقها الآلمة لضرورما للعالم . 

ج اود عندها نظزية فى االتفش:وردت عنسد فورفور واس ولامبلتخوس وعيرها 6 
ولنلكة: بدها أذ كان أ أكثر تعمقاً فها وشرحاً لما . بذهب إلى أن وظيفة النفس إحياء الجسم 
وهده قضية الأر سل لالة -- فيازم أن »كد للنفس جسم دام مثلها تؤدى فيه وظيفما » 
ومثل هدأ الجسم -3 أن يكون أثيريا أونورانيا وسطا يدها وبين حسمها الادى » 5 يقتفضى 
مبدا الوط أذ التترح متسل هدهو عيذ اسان فى الأناتطونية المديدة يل ل 
أرو قاوس يضع ا بين الجسم النوراتى والحسم المادى تتلنيقا قدأ البذا : وهر يليت 
إلى الجسم النوراق رؤءة التجليات الإلهية التى تبدو لنا فى حالتى اليقظة والنوم » لأنه رى 
أن هذه الرؤية ليست من فعل الجسم المادى من حيث إن الالمة لامادون . وهو رى أن 
امبر انراق يعم ل 0 أوضح ممايسمح به الجسم المادى . وهكذا 
ببنى أروقاوس نظرياته لتفسير المعتقدات القدعة . 

و - وقد كان له أثر ماحوظ فى إذاعة الأفلاطونية فى العصر الوسيط ٠‏ فإن أسقفاً 
سورياً من أعل القرن الخامس أخذ عنه ونقل نصوصاً من كتبه وهو يسميه بأمم موضو ع » 
ونسمى هو يهم دلو بيسيوس الأروبائى |6٠07‏ ) فوصلت مصنقا نه إلى الغرب فى القرن 


ب - 


سيد لح ليوا َك 


القاسع وترججت إلى اللاتينية اعتبارهار لتانيذا وول الرسول ؛ كات عدر همل 
الفلسفة واللاهوت ؛. ولم يشك أحد قيمخة نبكبهنطااحتى نقل جيبوم دى موري كس 
اروقاوس فى القرن الثإلت عش . ونقل السريان مختارات من « مبادىء الالهيات © 
وأسموها « اللإيضاح فى الخير الحض © وأضياة ها لما سمطو ء ثم ظلت إلى الدر يم فاااها 
الإسارميون مهدا الاعتبار ( ماخلا ان رشد » فانه أظهر أرسطو على حقيقته » إلا بعض 
أديلات عاضة") وندا لمم مافها ».وما فى كتانب 5 أواثو لوي ارم نال" » (مكاى) 
من صوفية إشراقية تتمة طبيعية لكتب الحكة الإنسانية » خاءت فلسفتهم مريجاً من 
الارمنظوظالية و الأفلاظو نية الجديدة وجم لا درون , وفى القرن الثانى عشر تقل اجبراردو 
دي اعكز ليك العا الريضاج:» إلى:اللاتنتية»؛ ولب] كان.هِذًابالبكتاب بذوراعل مبحظط 
العلل » عرف بكتاب العلل » وتلقاه الغر بيون على أنه لأرسطو , حتى نقل جنيوم دى موربى 
فى :القرنالعنالي.كتابه مبادىء.الالهيات » بأ.كله » فعزفوا حيئذاك أن كتاب الملل 
11100 

ه.- وبعد وفاة اروقلوس بأقل من نسطتعللاقرقاء. أى: ف سنة 655 أصدن الإميرناظوز 
جوستنيان مرسوماً يحظر ندريس الفلسفة بأثينا » فأغلقت مدارسها» وكانت قد أقفرت من 
التلاميد » وتناقص عدد الغلماء فها . وكانت الإإسكندرية قد فقدت مكاننها . فانتيت الفلسفة 
اليوبانية عند .هذا الحد . و ببق غليئااسؤى .أن نول كلامت )سراد لامدمل زجعون 
إلا هذا اللدوز الإبخيز وكان له فيا مده أثر, مذ كورنا «افقد تمل فه الإسلاميون وتائروا 
مهم » وانتقل هذا التأثيز إلى الغربيين بترججة السكتى العربية إلى اللاتينية : 


13) آظر فق ككانا « تارع الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط » ( القاهية ١58545‏ ) الصفحات 
الخصضة للترجة: من العر بية واليونانية إلى اللاتبننة . 


ا ا 


العصض لثامت 
شراح أر سو 


الايد الأفروديسى : 

ا ح ولذ:.ف؛ أفرودسيا من أغفال: آسيةا الصدرى ..وتفقه: ق الغلشيفةا على .أساندة 
أرسطوطا لين ؛ 4 أشهرث أ رسعلا فلفنيى .. وفما بين سنتى 1954 513 عدم ”الذي طاو لفالية” فل 
نينا » فكان. أ كبر شراح أزسيلة انر , وأبسدثم صضنتاً.» حى لقب أخلفاوٌه بأرسطؤ الثالى: : 
قصب.ى شروجه إل تشبيو آر اء أرسظو وتبزرها أمام الملازمى, الاألمااعني» وج اميق الروافلة. 
ولسكنه فى الؤاقع ارد ف.عن أرسلطو فى مواضع هامة » أخصها متصل عسائل النفين 
والعقل . ضاع شرحه على ا النفسن الولو" "ويو > كتاك لهافى النشب هو الى 
استخرج منه..اسدى بن حنين. رسالة « العقق والممقول » الى كانت أصلا نسج عليه 
الفلاسفة اللإسلاميون نظريامهم: فى العقل . 

ن. باق هذه الزسالة عنز الإسكندر أوبعة عقول :. أحدها المقل الحيولانى » ويقول 
إنه يدعوه. كذلك.لأنه بالقوة كالهيوك » وعقلى بالملبكة هو الفقل الميولاتى وقد حصق على 
موضو.ع معقول ولسكنه لا يتعقله بالفعق 4 والفقل الفعال الذئ يكرد موضوعات الإحساس 
من مشخصاتها المادية بفغل تورانى » ويحعلها معقولة . فيبيخر ج العقل الطيولاقى من القوة 
إلى الفعل : وفى هذا الغييز يعبر الإسكندر بأسماء واضحة عما يقوله أرسطو بألفاظ غير واضحة ؛ 
وأا سق المتز الثعال كن جيه الخزلف ايقن المززلانى | النفان © المق المنهاف اه 
أو أن العقل المستفاد عبارة عن حال اتصال العقل الهيولانى بالعقلل الفعال . 

جح - .إلى هنا لا نرى بأساً فى الأمعاء ومداولامما . قد الاشاكتير يشر ح مذهب 
أرسطو فى النفس والعقل كأ يأنى : النفس صورة المسم لبدو لوو واشيرك فى ال 
وللدوق خاص أو مفارق ٠‏ وججيع وظائف النفس مستبطة بتغيرات عضوية » فالنفس شىء 

الجسم ؛ وعلى ذلك فالعقل الميولانى فاسد بفساد السم ؟ أما العقل القعال ؛ ب كان 
هن الناف قال سور الآديات مبتولة > نعل أن يكرك ةل في شاد ليت خزما 
سّ النسين 2 والتكدة يفعل فى النفس من خار ج ؛ هو الله الغلة الأول (انظر :53 ساد هدو):. 


سسا لي سا ال 
59 - ثأمسطيوس (/اام س بررم ) : 


١‏ ج تفي القييطيطينة : وصم بها وعين خرف ريا تأطياي شيرج والناءة ا 
ولك حظطلوع ل كليرة لدي الإناطزة المسيجييت : وبالأخص عدورة. عليملين: واي موي ,نالل 
مناصس سياسية عاليةُ مع بقائه نا اد ولى الإميراطزر جوليان وأراد نعث الوثنية » 
كان.من الحبذن الؤيدت . أما مستفاته ققد ضاع. كثير مها ء وبق من توه عل 
أرسعل : التحليللات الثانية » السماع الطبيبى » النفس » السماء » ومقالة اللام ( وص 
الثانية عشرة الحاصة بالإلميات ) من كتاب ما بعد الطنيعة . 

ب - شرح ارسيقا و مع أنه كان أفلاطو ي جديداً ٠‏ أو كأن مجمع ين ارتم 

وأفلاطون » ويرى أن مواضع لحلاف يينهما ليست شيئا يذكر يحانب المواضم امشتركة » 
وفستكيد اانا بأقلاطون ويناصره 0 6 اسطر أفلاطو ننبى اذه الذريم ان 
0د6 0 فصر عض نحل فى إلى الخ عر ويدارل أن يجمع بين مختلف 
الدارس اليوانية . 

+245 والبالسطيوس زاف عفرو اق مساة التقل : فقد ذهب إلى أن المجج التى 
تضطر إلى اعتبار العقل الفعال مفارقاً » تضظز إلى اعتبار العلل المنفعل مفارةً ا 
عيلك |4 هرا القولات فكلا العقلين مفارق دام واحد الإضافة إلى بنى الإنسان 0 
فان سينا إذن ء ن أشياع الإسكندر » وابن رشد من أشياع :امسطيوس . 


. معبليقيوس‎ ١ 

ل. ب تلق الفلسفة بأثينا وبالإسكتدرية.. ولا :أغلقت الدارس. الأثينية ( 3١‏ ه)) 
رجل مع بض رحاطا إلى بلاد فار س. . فلقواازعاءة كبيزة ى :بلاط كسرى أنو شروان 
لانيو الغا عقت ويد أربع بستين -حعدك . اشبرا ف تعن الا اليا رجو سبنيانٌ عل .الاذن 
بالموافة إلى اثينا والإقامة فها مع الاحتفاظ عمتقداتهم » فعادوا سنة +00 . 

ب الباق من شروحه على د .. القولات »:السماع الطبيعئ أ البملءا النفس]) . 
وي شروج نفيسية مدقا العامية » وعا أثيته فممأ من أقوال الفالإسفة الذين تقدموا سقراظ 
وفقدت انهه 4 ويخاصة فى الشررج على السماع الطبيلى. ٠‏ ومذهبه أن .بين أفلاطون 
2206 اتفاقا ناما فى النقط الموهرية » وأن التعارض بينهما يرجم إلى للفتاوفن الالفاظء ابي 
غير » إذ كان هو أيضاً أفلاطؤتياً جديداً . 


000ب بوحنا النحوى : 


الفاكيهرة ئها وفنية ا أعماد وتحة هل سكل +١‏ العسليلهك العائية ( ماما كاقعلة رليك ) 
والمقؤلات والعبارة'والكون والفساد ( بذ كرهالله ان الندى فى «"الفهرشت»© ): 


)سلب وريم لك "النسك الاول قن «القزن السالاس ءاأئ ةنامر اعبليقيوس ‏ اعتنق 


نب - ومن عهده السيحى بق كتابان : الأو ل « فى قدم العام » يعارص فيه هده 
القضية » وحمل محاورة « تاوس »© على حمل تكوين العالم فى الزمان » فيظهر إجلالا” 
كير لأفلاطوق ٠‏ بورد التكثير من التسوص القدعة الاسة بالوشوغ ع ولانوزد من 
التوراة سوى بءض آنات متفرقة فى السكتاب » ولكنه يزعم أن افتل نإ عا اميه ارده 
من التوراة » ويقرب يبنه وبين السيحية » فاذا تعذر التقريب حاول الاعتذار عنه . والكتاب 
فى ججلته فلس برى إلى تأييد العقيدة بالعقل . فآخذه بعض السيحيين على قلة عنايته بالتوراة ؛ 
قصئف كتابا « فى صنع العالح ) حعل فيه الحل اير للتوراة ومفسسر مها من المسيحيين » 
والال الامش بالتاسفة البونافة »رودم قرله باح أفلاطون مقدناء التلاستة»ء. التودلة . 


عد د 


0 اس انا عك ال كتاتي .: 
مكنا انيت الفلاتقة اليرنانية يش يقلاة املقطالت أبس عدون عونا او قرش وى 
وأبعى نتاج النفل: والسكنها بقيت عا هى فلسفة » تناولها عقول جدددة فى الشرق والغرب » 
والنطتصض امنيا شاه وأنكرت اشياء » وى عام الخآلين اتمتبرهنا: أمباة" وتهج مبحها 2 
ليا طثو ما رأينا فى الكلام على فيلون الهودى وأوائل الفكرين السيحيين . وما تاربخ 
الفلسفة بعد الآن إلا تاريخ تطور الفلسفة اليونانية عند الإسلاميين والسيحيين . ولا شك 
أن الفضل الآ كير فها برجع إلى أفلاطون وأرسطو : فقد جاءت "كتهما من السعة 
والعمق ا والفلمي! عا لى يعرف عن غيرها من السابقين واللاحقين ؟ واولاتها لبدت المدارس 
اللطيقة!إشالن: دن الأن شكلان فلشة > اقرلاء وتطذ كلامل اللإهعة :فى اغلب ,اللن* » ٠‏ 
أو اوتطدات #«هزيلة شئيلة هق أيضا :ا« القد.وفق هلغذان الزلخلاق إلى أن !يكو نا ,القظبين" اللذئن 
رادا اولبلما! المتراخ اللا نابا ف أفيان جازة إلنالعذاا: ه #وظودا إل ذالك 4 اأواذيطفن نين لدينيا , 
ولمل العقل: الإنسائى لن يخرج عن :هذه الؤاق.أندأ مها تشكل) تشلكيراء واتنؤاع ن؟ 


#ررإضح 


المراجع كثيرة للغاية فى اللغاببة,التبيعة بوامربرثة :وقد اقتصرنا هناتط. بعض الكى العر بة القدعة , 
وعلى ظائفة: من !الكت الفونلنية والإتخليزية االحديثة م د فها ظالل المز د طائفة كييرة مما أغفلناه . 


'مراجع عامة 


تاريخ اليعقوبى : الجزء الأول فيا قبل الإسلام وفيه فصل عن اليونان والجزء الثانى فق الإسلام حق 
سنة م «©» ه . ليدن ١8821‏ . 


الفهرست لابن أبى يعقوث النديم أبهى تاليف سنة لاه لييزج 21815 

طبقات: الأَمْم الضاعي الأندلنتى المتؤاقاسنة' 45/9 . بيروت ١١١١‏ . 
4 الملل والتحل للمسهر ستاك 5 ----- 20:6 الل ال 

إخبار العلماء بأخباز المكاء لأن القفطى أو الْفقَطى فقط . صنفه بعد سنة؟ 3504 كه مستعيناً 
بالفهورست وطبقات الأمم ليسيك ١١‏ 

عبول الأنناء 1 طبقات الأطلاء لءن أ اسيية ولد بعد سائة ٠‏ 6:4هم بقليل ولوق شبة 5548" 
وضم كتابه لأول حلة حو الى - ع أعآد تصذضفه فزاد و نقح مشطناً بكتات القفطى ونشسره 
سنة 5097 . القاهنة 685 ١‏ وملحق ١8814‏ لولر كو تفسبراغ :5 

لشف الظنون عن أساى الكتب والفنون لاج خليفة . ولد حوالى ٠١٠١‏ ه بالقسطتطينية وتوفى 
لقئة 54 025. لبك 6خ وام والقاضيء 76 مام كلك لوو اماما حك ليمت 
هذه الكتب مصادر ععنى الكلمة لتاربغ الفلسفة اليونانية » فإن ذا التازيخ قدا “تقرز #بالز جو ع/إلى 
الاأصول وى الللكفة اللذ؟ كاوج خلظ ا"كثاز 1 وتقدم وتأخير 3 فتحب قراءمها كل حدر . ولكنها 
هامة للؤقوف على م حم فه الإسلاميؤن عن هذه الفلسفقة ورحالهها 6 وما وضعوه من مصطلحات فى نقلها 3 
1807 921313 اع نمع [دع11مأقلط 115 مز دعالعع01 عط أن تإطادرهدمائظم عط ,(.80) غ1اء27 

931 .لع 13 ,نإطمهدهائطم عاعع:0 05 لزوماولط عط 5ه دعم 0)]1 - ,زمبد 1897,26 


©2018 13 ع 55 5ع[ - .01نا 4 ,1901-1905 ر5قعءعامتط1 عاعع:0© ,ز.ط1) جععم نم6 
.701 8 ,1908-1909 


اتاتب لمان لاسر ول 91 سع المزاجم وأكثرها اعتباراً :. والثانى موجز.* والقالك 
معتير أكذلك + وللنتكخ يشوه إطنات واستطراد . 
4 .لع 2 :1882 ر5اع طمرهذنانطم عاغع:01) ع1 ,(./الا. لم ) ممعم 
199 ,2130 م1 وعأقط1 : 1[ أمدظ .تإطمهذ5ه[انطم عاعع:0) ر(صطو[ ) أعمنظ 
«وفى المؤلف قبل أن يصدر باقى الكتاب . 
,116 نلع9176 ع6 6715م 3آ ,(..آ) ملطه] 


.1926 ,[آ 012136 ,11م 11050ظآأم 12 ع0 11560156 رل.ع) ععززمععم 


020 


١‏ ..هاءقبل سقراط 


-1110م ا دمدك 8:6 هته 15 ع0 تاملامه 15 أء الصعناعل نال 2غ [اطمئم ع.آ ر(.ة) 2010 تل] 
.1905 ,]1135م 1160 فنناودناز دعمأعزه 165 5أتامع0 عنالوععقع عزاممة 

.3 .له 4 ,تزتامهكماتام عاعع:0 براندط ورسطم_[ ) أعمعناظ 
فى هذا الكتاب ترجة الشذرات الباقبة من الفلاسفة الأقدمين . وقد نقله إلى الفرنسية 1867020 .لم 


بعنوان : .1919 بعناوعععع عتتنامهدماتطم 12 عل عنمعناج نآ 


٠.”‏ سقراط 


أام 1050أطم 3 ع0 201131553116 156أ20 أء تامتاجمدة<! ع0 دعاطع1167:0, 5عآ ,(مآ) ساطهمخ] 
و50 فق عاتتواءء عأدوءءةع عوغطأاممقط عمنا غناك ح .(1910 ,26 1[مه1105م 46) عأداع50 ع0 
.(1916 7017 روع عع 5قعل0نااع 5ع عنالاع18) 


,7 ,[ م4011 ,غ212 ع0 اتأمأناك ,(.بعناة) 5غ 101آ 
فبه عرض ونقد ختلف الآراء فى شخصية سقراط . 
1932 ,رؤ5013]65 ,(.8 .ل ) :2110 1 


+ . أفلاطون 


”| عدم 6011665 ,(ممناء201] أء عاعرهء) ) .رملج|2! . ع0 د5عاغام0ه ‏ دوع رمازرة0) 
.لاأناة أء 1991 ,5م23 ,106ا8 11113111212 
هذه الترجة تقوم .ها طائفة من أساتذة جامعات فرنسا ., وهى أوثق ترجة . يزيد فى فائدتها 
مقدمات مطولة وشروح . 
7 ,11 1ه رممغذاط ع0 تتامانة ,(.ونة) ؤغأدآ 
,1929 .0ع 34 ,م0غص[ط ر(.ع ة8) عمابرد 1 
.5 ,213601 ,(..آ) تنأطهخ؟] 


اأوسظر 


'ترجهة عامية .... 1928 010:0 .عااماواء 4ل كزه وعآم0«اا 776 
17 ,1926 : ناماع 2ن) .1130 بعناوادوزام 


-:00) 12 ع0 أء 0626:2152 13 ع2 :1934 رعسيفناع1. :.ا0؟ 2 ,1932 بعنوأذترطم ه8146 
١‏ 12101 .ل 0 - : .,لاأيزد أء 1935 ,.101 6 ,2201ع:1.”0آ 5 1935 ,1011أأمت” 


ترجة قيمة مع تعليقات مفيدة . 
6 26) 1836 ,اونا 14 ,عأمأوتعق'0 عنسوأةرطامة)816 15 عناذ تددو ,(.1) 502ؤل212؟] 
كتاب قم مشهور .(19290 نمع 


سس مم واي ا ال 


,120 و061أذلقق'0 عديغاوبرد ع[ ر(:0) متاغمون] 
.كتاب واف متهن فها تناوله ثن”محقيق مِؤُلفات أرسطق ومن عرض المنطق ولاظبيعة . ولكنه بوجز 
علم النفس وما بعد الطبيعة فى صفحات » ولا يِتَضْمنٌ الأخُلاق ولا السياسة . 
0 ,1131106156 19235 رع15]011نرم ,(.,ط./1ا) وومج] 
كتاب يلخص مؤلفات أرسطو تلخيصاً بحسنا . صاحبه م نكبار الإنخصائيين فى أرسطو . وهوالر ف 
عق كله سورد اذ كورة ةا شا ظ 


144 ,غع 1551م ,(.آ) متطممر 


© :الباب اتخاسن بالإخال 


701 26 ,ع15106لم:ل 1511م 16 12 عند نوودظ ,(.1) لنرو55زج 121 


5 . إسمورس 

0 ,216 مدص .ع0 أ 1016 ةلإطمةاغ21 ع0 عبايرغ8 متا سوط ,© .1220 ر,وعطاء1 وزممم 
.111لا عررره] 

,ع50101111 .1520 رقة213:1111 أء 5ع أراعو2] 

عا كقص بع نتمامع :رترمع: : 1920 ونام ققط ب عقم .120 أء عأجدع1 ,ع 11ج[ 12 126 رععننن ] 
,1925-6 111آطمج] 

1116 وْزلل عرتأمامء تتتتررمىء ع! 0385 أنامصقظط .520 ,ردعودع112116 5ع 6مومعم أء 5ع نزاء.] 
5 7011111 167 ,وترأطم]1 عق 


215]0]] رذن أة21م2ة أوغنأاتن 51071 الها و1218185ع1 أمواعدء عط ,كنا كتتعامع ,(.0) برعاند8 
.6 ,5ع7201 210 


يلع 2 ,ع ؟ناعامط :0 2101316 12[ (,80) ننه نزن1) 
0 ,ع؟ناء 1ط ,ل.2) 03211[ 


7 . الرواقية 


0 ربع ذه قطن رل.ط) عتطفرظ 


© 1 نا 1111611 أ عاناع 1زغاع<ع عزأمأ5ز]ط : 1926 رع بوعع2ع عأطامره5هانطم ع0 د5ع10اع ,(.60) 016مج] 
.270-308 .مم ,عممعك013أه 210:21 12 ع0 ععمع فطق ]1 : 219-269 .مم رعتددك3ة5أه ندل 


عنمواع10! 12 : 1912 بعصمع75100 أعء عممعاعمة عنطمزمدهازطم :ع0 د5ع0نضاظ ,(.لا) لتمطممق8 
. 221-281 .نزم رقنزءع 56011 5وع0 


23 .م ,1902 116ن111أم550أ[أطام ع6مممة ركصعكق5101 5ع عناوأع10 12 عتاك ,(.0) ملاع دمول1] 


م .الخ كالم وال كادعية الجدددة 


9 .60 26 18805 روعع5ع 165انو1[أءءع5 5ع1آ ,١./ا)‏ لتقطءه:8 
4 بععتع ©5122 1أمعء5 ع1 أء صمطسر9رظ ,(.آ) سمخطمجعر] 


بة. شلون 


30 بلءعزط8:6 ,2 عدم .لوغ أء .6011 ,كته [ 5عأمزوكد دعل دع نرمعة6 الم ردمائطم 


سن اياي اج 1# سس 


بع أعلسموعرعلة'ل ومواتطظ عل دعدنمنعتوأاعء؟ اع 5عنإونطمهدماتطم و5ع6ل1 دع]آ ,(.ط) ععتطفرظ 
4 .,.60 26 


١ ٠‏ . الغنوسية 


,1925 .60 26 ,15111 060511) أع :00051165 ,(ع0 .8 ) عبرج] 


وا قات العا اللي رفس ا 
1939 بعاأعوسوم8 ”1 أء وعع01 5ع غزناة لوزاء: 110131 ,زخة) عمغاعناأوء ] 
7 001 2 رقأتهضة1 12 ع0 عدعمك نبل 1م15 ,(.[) دماعماء 1 
1919 رةاع518 112 1ل _وععقع ؤ5غأوأاع010م3 5عآ رز.ة) طععنم 
.1859-60 .امن 2 بعاعؤزة »©آ1 1ال قمع نامتك 5غأواع010م3 5ع]آ ,(رع81) اعمرمعءم 
4 .15]117ا[ 116لة5 رعع12212118 


-111050م 12 ع0 6]الومأعةنه "ا ع«1آ - .1906 ,ك6 26 ,ع تيلمدعرعء الل :0 اأمعددةان ,(ع .ع ) عزوم 
19 ,ة11لموعدء اذ '0 أمعدوةا ع0 عدنعزوزاء: عاطم 


4 .701 2 ,112لتوئدءاة 01 أشضع د61 ,(.ظ.8): ممامنااه1 
,20116هعتء اه :0 161121116 ,(.60) :82203 

رعمغةع011) ,(.1) ]0 

.28 ,97 ,01.1923 3 بغناةغ 0112 ,(غ0 .8) عبروم 

بعضةت 0:1 ,(.0) 83:03 


بعمغع0:01:1 ذوعمناعز هآ - .1932 ,عتغع 0:01 ع 1مغاوئز5 11 1513أء10011ه1 ,(.1) 301011 
.1935 


9 : 
؟ . الافلاطونية الجديدة 
.1924-1-38 بتعتطفءظ .2 نندم .لقعا أع عاعرء 1 ,50063065 ,رمتام[اط 


حمل جليل . كل رسالة مسبوقة بفصل عهد لما ويعلق عليها . 
1931-,5نأه21 عل عأطامهذ5ماأطم هآ رع ) ععتطمظ 
[1918 .له 24 ,قأكتدهأواممعل! عط ,ز.8) تععلة نا 
,ؤنام 12101 05 تنإطره5ه0لقطم عط1 رز . /لا) عوم] 


18 . اسكتدر الأفروديسى 


.19260 ,ع0015قطمة'0 ععلنوعرء الم ,(.ن ) بمغط 1 


1" 22-7 ا 


قأمو س الاعلاه”؟ 


اروقلوس : وو ب ر.وم 

ان رشد : #. م 

ان سينا .م 

أبقورس : +١4‏ لجرو أ رقا رويوما ها 
ل ال 1 ا ل 

أيكثانوس : **؟ , وهم 

اتناغوراس : 1+ ؟ 

أرستبوس 6 23 رات إبدم 

أرسطرخوس : 004 

أرسطوطالين: 0 0-5 2 ا 
06 ع ".ا ل كوس 

أرسطوفان ه » 5ه ,ىوه 

”1 ٠. اوتقيدس‎ 

أرقاسيلامن .: ه م؟” 

إسكندر الأفروديسى مك5 ل وياب 

أغريبا : .وم 

أفلاطون 6 84 98م 6 # عر يديه بي ويا به 


ا ا ل 1 547 17# و رساج بع 
ا 1 1 104 ا ” 


ري و ا ل 0 


اطع 2 6 مسي 0ع بوره لان 
؟ 55 ل “اهاب » ©8؟ ,و وهم عمإهم» 
اللأططؤئة جدعة : 6ع , ويب ب .م 


أفلوطين : 
ا تراطيلوس ”5 , هلا , سن؟ 

الز ايوس : 2 

أقلابتوس : م" ؟ 
0-87 

أقليدس ( الرياضى ) : ٠١‏ 

أ كانوفان : و١‏ ما« دام» ع وس 
أ كمانوفون : 
القمبون : ه؟ 


امونيوس سا كاس : هل/ا؟ , ب بم 


ا » 8لا" ع 5لم؟ ‏ آابنوب؟ 


82146 89 ٠ 


)١(‏ اقتصرنا على أمم الأسماء وأثم المواضم 


أناسيداموس /01 )بحا عا ان راو 
أننادوقليس : 68 وى 4 كان ىل 
واد ع ذها ‏ ؟مى١؟‏ 
الشيتاشن : 9ه 
اتكساغوؤاس 
1 
الكنيافية : 5 ؟ 
اتكهفكرين : وواحدد ىا 
أوبوليدس : 
أوريجين : + 7؟ ب 6م»” 
قر قله ند 0 


ه“؟ ع ١ع‏ ثمءق , وب 


وادكن 


مايا0 
© ؟ ع مه , الا و*#١ ‏ ونس 

بروتاغوراس: :"4ب سج م4 , «/ا١‏ ب سن”؟ 

طليموس : * 64 » 

ع * ” 


بأرمنيدس 


درون : 


تأمسطيوس : # . م 
ثأوفراسطوس : ١١‏ 6 2 1 8 . » 


جالينوس : ١54‏ , #عم 

حجوستين : 5515م ب 05م 
دعوقريطس : 8 ١ع‏ ,5١م‏ 
دبوجانس : ١١١‏ 

رواقبون : *؟ا ‏ س#م» , وى»” 


زيئون الابلى : ٠م‏ ل بوم ى مم , 0م 


زينون الرواق : 7 , 76 . 


4 


6 


به ماعب 


سقراط : ٠ه‏ - لاه عى#؟50", هلا» لاه » | قوريناثيون : "١ 2 5٠‏ 
د لد ع ا الا 


بسب الريييم + 2 
- كلبيون 2 اه 16م 

“لقيو س ': ١ ٠,‏ كيان 5 5 + 

ل : * ا" , همه» 

سو فط يوق 6-6 احد ار ع 6 : ٍ! 

لوقسبوس : م/؟ 

9 
ا ا 0 

طاليس : ؟*١‏ - ١8‏ مف الور وس ا 2700 68م 
ملسوس © 9" 


عمان أمين : * مم 


تومئيوس : 80" 
غورغياس : 644 
يا ا ا 
م ل العا ون 847 يك اع لم 
فنثاغوراس : اام ٠١‏ ل 55 , لم" 55 
فيثاغورية : «٠‏ --5وا, .6556 هلا ل 
وبع سرع "م جو روسن :00 بح 1/7 > 08 2 :186 
ف ١‏ 


فلون : 7اغ#+ بل 9هى؟ 


بامبلخوض > 594 6ب ٠‏ ؟ 
قرنمادس : 2 بوحنا النحوى ان 


امو ننوس 
وقد عدلنا عن إحضاء الأخطاء فى همزة ان » وهي لا من على الفارىء وقد تكون فاتتنا هنات . 


عقر م 


الوك الو تاق قبل الفقيظة 


١ ب العالم اليونانى‎ ١ 
: رموس‎ 2-0 
:4 ل هرلود‎ 
0 ا الديا'نات النينونة‎ | 1 
كو لا م‎ 0 
/ أدوار الفلسفة اليونانية‎ - > 
الما ارزول‎ 
535 
أشاة الفلسفة النظر به‎ 
: عهيد‎ - |) 
الفصل الاول - الاونبون‎ 
١ م - طاليس ؟‎ 
11 ا عه الال شر نين‎ 84 
١ انكسيانس‎ - ٠ 
١ هشرقليطس‎ ١١ 
الفصل الثانى - الفيثاغو زول‎ 
١ فيثاغوراس وفرقته‎ - ١ 
د مذهيهم ا‎ ١# 
علومهم ع‎ - ١4 


الفصل الثالث : الإيليون 


ه ١‏ 2 | كسانوقانٌ ا 


5 - بارمنيدس 


0 زيئون الإيلى‎ - ١١/ 

د مليسمو س 6 

الفصل الرابع - عود إلى العلى الطبيجى 

هن أنبادوقليس ه “ا 

- دعوقنيطس 0 

5-7 اناغ اران 6١‏ 
الماب الكالى 


نشأة الفلسفة:العملية 


اعت هيد 4 
الفصل الأول ,د السوفسطائيون 
ب« ل نشوء السوفسطائية هه 
و” ح برو اغوؤراس 2 
6 - غورغياس 4:4 
الفصل الثابى - سقراط 
85 ع 2 ٠ه‏ 
اط فلسيفته 7ه 
4م ؟ اغا 5د ومانه 6 


الفصل الثالث - صغار السقراطيينٍ 


و» ‏ ثلات مدارس مه 
ام سند للدي قارف 7 
١‏ “م امس اللستانس الأعيق به ه 
حت ارستبوس القورينالى 3 


ع 
الفصضل الأو 5 35 حمأنه ف 0 


2 
222 
0و / 


22 
7 
بم ؟ 


الجانن الماكين 


أفلاطون 


2 
الطسعة 


للنوام | لك -2-1 


الفصل الرام - الاتغلاق 
نبا 


- القادون الخلق والطبيعة 
ال 
- الأخلاق والجدل الصاعد 
71 
١ 1 1١‏ 5 
ا 7 


3 
: 


- 
ن 8 


٠:٠ 6 


5 إلى 35 وله احقها 
فت اع ب 


يك النفسن الحاسة 
2 5 0-0 2-1 الناطقة 


الفصل التامدة تم بعيدك الطبيعة 


٠لا‏ -- وصفب الكتات 
١لا‏ - مابعد الطبعة 


9 لس الجوهر 


١١8 


١ اه‎ 
١ 65 
١ /اه‎ 
3 


١ "8‏ 
الام 
177 
هن /ا ١‏ 
لا /ا ١‏ 


د/ا. فاءة الحياة : بمحث أول هم١‏ 


لالا. ب الفضيلة ١4‏ 
4 - الارادة و١‏ 
وما - الفضائل ١6+‏ 
.لم - ؤابة الحياة : بحث نان ا 


-_ ١ 
١ ع الا 5 لكايه‎ 
ل مع دن‎ 


ا 0م 
عم - ؤاعة الباب الرابع 54 | 


لمان اقاسى 
الفاس.فة والاخلاف 
4م سل بهيد 0 


الفمئل الأو ل السنا/ كارف التق اطة 


هلم - المدارسة الميغارية 7 
5م المدورسة الكليتة 9 
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